
 من الطبعة2*الجزء 1*
*سورة البقرة2*
 {أفتطمعون أن آيؤمنوا لكم وقسسد كسسان فرآيسسق منهسسم آيسسسمعون75*الآية 3*

كلام الله ثم آيحرفونه من بعد ما عقلوه وهم آيعلمون}
@قوله تعالى: "أفتطمعون أن آيؤمنوا لكم" هذا استفهاام فيه معنى النكار،
كأنه أآيأسهم من إآيمان هذه الفرقة من اليهود، أي إن كفسسروا فلهسسم سسسابقة
في ذلك. والخطاب لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النصار
كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهسسم. وقيسسل:
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، عن ابسسن عبسساس. أي ل تحسسزن
على تكذآيبهم إآياك، وأخبره أنهم من أهل السسسوء السذآين مضسوا. و"أن" فسي
موضع نصب، أي في أن آيؤمنوا، نصب بأن، ولذلك حذفت منه النون. آيقال:
طمع فيه طمعا وطماعية - مخفف - فهو طمع، علسسى وزن فعسسل. وأطمعسسه
فيه غيره. وآيقال في التعجب: طمع الرجسسل - بضسسم الميسسم - أي صسسار كسسثير
الطمسسع. والطمسسع: رزق الجنسسد، آيقسسال: أمسسر لهسسم الميسسر بأطمسساعهم، أي

بأرزاقهم. وامرأة مطماع: تطمع ول تمكن.
@قوله تعالى: "وقد كان فرآيق منهم" الفرآيق اسسسم جمسسع ل واحسسد لسسه مسسن
لفظه، وجمعه في أدنى العسسدد أفرقسسة، وفسسي الكسسثير أفرقسساء. قسسوله تعسسالى:
"آيسمعون" في موضع نصب خبر "كان". وآيجسسوز أن آيكسسون الخسسبر "منهسسم"،

ُبعد. وآيكون "آيسمعون" نعتا لفرآيق وفيه 
@قوله تعالى: "كلام الله" قراءة الجماعة. وقرأ العمش "كلم الله" علسسى
جمع كلمة. قال سيبوآيه: واعلم أن ناسا من ربيعة آيقولسسون "منهسسم" بكسسسر
الهاء اتباعا لكسرة الميم، ولم آيكسسن المسسسكن حسساجزا حصسسينا عنسسده. "كلام
الله" مفعول بس "آيسمعون". والمراد السبعون الذآين اختارهم موسسسى عليسسه
السلام، فسمعوا كلام الله فلم آيمتثلوا أمره، وحرفوا القسسول فسسي إخبسسارهم
لقومهم. هذا قول الربيع وابن إسحاق، وفي هذا القول ضعف. ومسسن قسسال:
إن السبعين سمعوا ما سمع موسسسى فقسسد أخطسسأ، وأذهسسب بفضسسيلة موسسسى
واختصاصه بالتكليم. وقد قال السدي وغيره: لم آيطيقوا سماعه، واختلطت
أذهانهم ورغبوا أن آيكون موسى آيسمع وآيعيده لهسسم، فلمسسا فرغسسوا وخرجسسوا
بدلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان نبيهم موسسسى عليسسه
السلام، كما قال تعالى: "وإن أحد من المشسسركين اسسستجارك فسسأجره حسستى

]. 6آيسمع كلام الله". [التوبة: 
فإن قيل: فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبسساس أن قسسوام موسسسى
سألوا موسى أن آيسسسأل ربسسه أن آيسسسمعهم كلمسسه، فسسسمعوا صسسوتا كصسسوت
الشبور: "إني أنا الله ل إله إل أنسسا الحسسي القيسسوام أخرجتكسسم مسسن مصسسر بيسسد

رفيعة وذراع شدآيدة".
قلت: هذا حدآيث باطل ل آيصح، رواه ابن مروان عن الكلبي وكلهمسسا    

ضعيف ل آيحتج به وإنما الكلام شيء خص بسسه موسسسى مسسن بيسسن جميسسع ولسسد
آدام، فإن كان كلسسم قسسومه أآيضسسا حسستى أسسسمعهم كلمسسه فمسسا فضسسل موسسسى
عليهم، وقسسد قسسال وقسسوله الحسسق: "إنسسي اصسسطفيتك علسسى النسساس برسسسالتي

]. وهذا واضح. 144وبكلمي" [العراف: 



اذا عسرف موسسى كلام اللسه ولسم آيكسن سسمع قبسل ذلسك واختلف الناس بم
خطابه، فمنهم من قال: إنه سمع كلما ليس بحروف وأصوات، وليس فيسسه
تقطيع ول نفس، فحينئذ علم أن ذلك ليس هسسو كلام البشسسر وإنمسسا هسسو كلام
رب العالمين. وقال آخرون: إنه لما سمع كلمسسا ل مسسن جهسسة، وكلام البشسسر
آيسمع من جهة من الجهات الست، علم أنه ليس مسسن كلام البشسسر. وقيسسل:
إنه صار جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام، فعلم أنه كلام اللسسه.
وقيل فيه: إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله، وذلك أنه قيل
له: ألق عصاك، فألقاها فصارت ثعبانا، فكان ذلك علمة على صدق الحال،

] هو الله جل وعز. وقيسسل: إنسسه12وأن الذي آيقول له: "إني أنا ربك" [طه: 
قد كان أضمر في نفسه شيئا ل آيقف عليسسه إل علام الغيسسوب، فسسأخبره اللسسه
تعالى في خطابه بذلك الضمير، فعلم أن الذي آيخاطبه هو اللسسه جسسل وعسسز.
وسيأتي في سورة "القصص" بيان معنى قوله تعالى: "نسسودي مسسن شسساطئ

] إن شسساء30الوادي الآيمن في البقعة المباركة مسسن الشسسجرة" [القصسسص: 
الله تعالى.

@قوله تعالى: "ثم آيحرفونه" قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود السسذآين
آيحرفون التوراة فيجعلون الحراام حلل والحلل حراما اتباعا لهوائهم. قوله
تعالى: "من بعد ما عقلوه وهم آيعلمون" أي عرفسسوه وعلمسسوه. وهسسذا توبيسسخ
لهم، أي إن هؤلء اليهود قد سلفت لبائهم أفاعيل سوء وعناد فهؤلء علسسى

ذلك السنن، فكيف تطمعون في إآيمانهم 
ودل هذا الكلام أآيضا على أن العالم بالحق المعانسسد فيسسه بعيسسد مسسن الرشسسد،

لنه علم الوعد والوعيد ولم آينهه ذلك عن عناده.
-سس 76* الآيتان: 3*  {وإذا لقوا الذآين آمنوا قسسالوا آمنسسا وإذا خل بعضسسهم77 

إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عنسسد ربكسسم أفل
تعقلون، أول آيعلمون أن الله آيعلم ما آيسرون وما آيعلنون}

@قوله تعالى: "وإذا لقوا الذآين آمنوا قالوا آمنا" هذا في المنسسافقين. أصسسل
لقوا: لقيوا وقد تقدام. 

الى: "وإذا خل بعضسهم إلسى بعسض قسالوا أتحسدثونهم بمسا فتسح اللسه قوله تع
عليكم" الآية في اليهسود، وذلسك أن ناسسا منهسم أسسلموا ثسم نسافقوا فكسانوا
آيحدثون المؤمنين من العسسرب بمسسا عسسذب بسسه آبسساؤهم، فقسسالت لهسسم اليهسسود:
"أتحدثونهم بما فتح الله عليكم" أي حكم الله عليكم مسن العسسذاب، ليقولسوا
نحن أكرام على الله منكم، عن ابسسن عبسساس والسسسدي. وقيسسل: إن عليسسا لمسسا
نازل قرآيظة آيسسوام خيسسبر سسسمع سسسب رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
فانصرف إليه وقال: آيا رسول الله، ل تبلغ إليهم، وعرض له، فقال: (أظنسسك
سمعت شتمي منهم لو رأوني لكفسسوا عسسن ذلسسك) ونهسسض إليهسسم، فلمسسا رأوه
أمسكوا، فقال لهم: (أنقضتم العهد آيا إخوة القردة والخنسسازآير أخزاكسسم اللسسه
وأنزل بكم نقمته) فقالوا: مسسا كنسست جسساهل آيسسا محمسسد فل تجهسسل علينسسا، مسسن
حدثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إل من عندنا! روي هذا المعنى عن مجاهد. 
"وإذا خل" الصل في "خل" خلو، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهسسا،
وتقدام معنسسى "خل" فسسي أول السسسورة. ومعنسسى "فتسسح" حكسسم. والفتسسح عنسسد
العرب: القضاء والحكم، ومنسه قسسوله تعسالى: "ربنسا افتسسح بيننسسا وبيسن قومنسا
بالحق وأنت خير الفاتحين" أي الحسساكمين، والفتسساح: القاضسسي بلغسسة اليمسسن،
آيقال: بينسسي وبينسسك الفتسساح، قيسسل ذلسسك لنسسه آينصسسر المظلسسوام علسسى الظسسالم.



]،89والفتح: النصر، ومنه قوله: "آيستفتحون على الذآين كفروا"، [البقسسرة: 
]. وآيكسسون بمعنسسى19وقوله: "إن تستفتحوا فقسسد جسساءكم الفتسسح" [النفسسال: 

الفرق بين الشيئين. 
@قسسوله تعسسالى: "ليحسساجوكم بسسه" نصسسب بلام كسسي، وإن شسسئت بإضسسمار أن،
وعلمة النصب، حذف النون. قال آيسسونس: ونسساس مسسن العسسرب آيفتحسسون لام
كي. قال الخفسسش: لن الفتسسح الصسسل. قسسال خلسسف الحمسسر: هسسي لغسسة بنسسي
العنبر. ومعنى "ليحاجوكم" ليعيروكم، وآيقولوا نحن أكرام علسسى اللسسه منكسسم.
وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقسسولكم، آيقولسسون كفرتسسم بسسه بعسسد أن وقفتسسم
على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان آيلقى صدآيقه مسسن المسسسلمين

فيقول له: تمسك بدآين محمد فإنه نبي حقا. 
ال: "ثسم إنكسم آيسوام ا ق @قوله تعالى: "عنسد ربكسم" قيسل فسي الخسرة، كم

]. وقيل: عنسسد ذكسسر ربكسسم. وقيسسل:31القيامة عند ربكم تختصمون"[الزمر: 
"عند" بمعنى "في" أي ليحاجوكم بسسه فسسي ربكسسم، فيكونسسوا أحسسق بسسه منكسسم
لظهور الحجة عليكم، وروي عن الحسن. والحجسسة: الكلام المسسستقيم علسسى
الطلق، ومسسن ذلسسك محجسسة الطرآيسسق. وحسساججت فلنسا فحججتسسه، أي غلبتسسه

بالحجة. ومنه الحدآيث: (فحج آدام موسى). 
@قوله تعالى: "أفل تعقلون" قيل: هو من قول الحبار للتبسساع. وقيسسل: هسسو
خطسساب مسسن اللسسه تعسسالى للمسسؤمنين، أي أفل تعقلسسون أن بنسسي إسسسرائيل ل
آيؤمنون وهم بهذه الحوال، ثسم وبخهسم توبيخسا آيتلسى فقسال: "أول آيعلمسون"
الآية. فهو استفهاام معناه التوبيخ والتقرآيع. وقرأ الجمهور "آيعلمون" باليسساء،
وابن محيصن بالتاء، خطابا للمؤمنين. والذي أسروه كفرهم، والذي أعلنسسوه

الجحد به.
 {ومنهسسم أميسسون ل آيعلمسسون الكتسساب إل أمسساني وإن هسسم إل78* الآيسسة: 3*

آيظنون}
@قوله تعالى: "ومنهم أميون" أي من اليهود. وقيل: من اليهود والمنافقين
أميون، أي من ل آيكتب ول آيقرأ، واحدهم أمي، منسسسوب إلسسى المسسة الميسسة
التي هي على أصل ولدة أمهاتها لم تتعلم الكتابة ول قراءتهسسا، ومنسسه قسسوله
عليه السلام: (إنا أمة أمية ل نكتب ول نحسب) الحدآيث. وقد قيل لهم إنهم
أميون لنهم لم آيصدقوا بأام الكتاب، عن ابن عباس. وقال أبسو عبيسدة: إنمسا
قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نسسسبوا إلسى أام الكتساب، فكسأنه
قال: ومنهم أهل الكتاب ل آيعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك: هسسم نصسسارى
العرب. وقيل: هسسم قسسوام مسسن أهسسل الكتسساب، رفسسع كتسسابهم لسسذنوب ارتكبوهسسا
فصاروا أميين. علي رضي اللسسه عنسسه: هسسم المجسسوس. قلسست: والقسسول الول

أظهر، والله اعلم. 
@قوله تعالى: "ل آيعلمون الكتاب إل أماني" "إل" ههنسسا بمعنسسى لكسسن، فهسسو
اسسستثناء منقطسع، كقسسوله تعسسالى: "ومسسا لهسسم بسسه مسن علسسم إل اتبسساع الظسن"

]. وقال النابغة: 157[النساء: 
حلفت آيمينا غير ذي مثنوآية         ول علم إل حسن ظن بصاحب

وقرأ أبسسو جعفسسر وشسسيبة والعسسرج "إل أمسساني" خفيفسسة اليسساء، حسسذفوا إحسسدى
الياءآين استخفافا. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحسسو واحسسده مشسسدد،
فلك فيه التشدآيد والتخفيسسف، مثسسل أثسسافي وأغسساني وأمسساني، ونحسسوه. وقسسال



الخفش: هذا كما آيقال في جمع مفتاح: مفاتيح ومفاتسسح، وهسي آيسساء الجمسع.
قال النحاس: الحذف في المعتل أكثر، كما قال الشاعر:

وهل آيرجع التسليم أو آيكشف العمى        ثلاث الثافي والرسوام البلقع  
والماني جمع أمنية وهي التلوة، وأصلها أمنوآية على وزن أفعولة، فأدغمت
الواو في الياء فانكسرت النون من أجل اليسساء فصسسارت أمنيسسة، ومنسسه قسسوله

] أي إذا تل52تعسسالى: "إل إذا تمنسسى ألقسسى الشسسيطان فسسي أمنيتسسه" [الحسسج: 
ألقى الشيطان في تلوته. وقال كعب بن مالك:

تمنى كتاب الله أول ليله        وآخره لقى حماام المقادر   
وقال آخر:

تمنى كتاب الله آخر ليله        تمني داود الزبور على رسل   
والماني أآيضا الكاذآيب، ومنه قول عثمان رضي الله عنسسه: مسسا تمنيسست منسسذ
أسلمت، أي ما كذبت. وقول بعض العرب لبن دأب وهو آيحداث: أهذا شيء
روآيته أام شيء تمنيته؟ أي افتعلته. وبهذا المعنى فسر ابن عبسساس ومجاهسسد
"أماني" في الآية. والماني أآيضا ما آيتمناه النسسسان وآيشسستهيه. قسسال قتسسادة:
"إل أماني" آيعنسسي انهسسم آيتمنسسون علسسى اللسسه مسسا ليسسس لهسسم. وقيسسل: المسساني
التقدآير، آيقال: منى له أي قدر، قال الجوهري، وحكاه ابن بحر، وأنشد قول

الشاعر: 
ل تأمنن وإن أمسيت في حرام        حتى تلقي ما آيمني لك الماني   

أي آيقدر لك المقدر. 
@قوله تعالى: "وإن هسسم" "إن" بمعنسسى مسسا النافيسسة، كمسسا قسسال تعسسالى: "إن

]. قسسوله تعسسالى: "إل آيظنسسون" آيكسسذبون20الكافرون إل في غرور" [الملك: 
وآيحدثون، لنهم ل علم لهم بصحة ما آيتلسون، وإنمسا هسم مقلسدون لحبسارهم
فيما آيقرؤون به. قال أبو بكر النباري: وقد حدثنا أحمسسد بسسن آيحيسسى النحسسوي
أن العرب تجعل الظن علما وشكا وكسسذبا، وقسسال: إذا قسسامت براهيسسن العلسسم
فكانت أكثر من براهين الشك فسالظن آيقيسسن، وإذا اعتسسدلت براهيسسن اليقيسسن
وبراهين الشك فالظن شك، وإذا زادت براهين الشك على براهيسسن اليقيسسن

فالظن كذب، قال الله عز وجل "وإن هم إل آيظنون" أراد إل آيكذبون.
 {فوآيل للذآين آيكتبون الكتاب بأآيدآيهم ثم آيقولون هذا من عند79* الآية: 3*

الله ليشتروا بسسه ثمنسسا قليل فوآيسسل لهسسم ممسا كتبسست أآيسسدآيهم ووآيسسل لهسم ممسسا
آيكسبون}

@قوله تعالى: "فوآيل" "فوآيل" اختلف في الوآيل ما هو، فروى عثمسسان بسسن
عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبسسل مسسن نسسار. وروى أبسسو سسسعيد
الخدري أن الوآيل واد في جهنم بين جبلين آيهوي فيه الهاوي أربعين خرآيفسسا.
وروى سفيان وعطاء بن آيسار: أن الوآيسسل فسسي هسسذه الآيسسة واد آيجسسري بفنسساء
جهنم من صدآيد أهل النار. وقيل: صهرآيج في جهنم. وحكى الزهسسراوي عسسن
آخرآين: أنه باب من أبواب جهنسسم. وعسسن ابسسن عبسساس: الوآيسسل المشسسقة مسسن
العذاب. وقال الخليل: الوآيل شدة الشر. الصسسمعي: الوآيسسل تفجسسع وترحسسم.
سيبوآيه: وآيل لمن وقع في الهلكة، ووآيح زجر لمن أشرف على الهلكة. ابن
عرفة: الوآيل الحزن: آيقال: توآيل الرجل إذا دعا بالوآيل، وإنما آيقال ذلك عند
الحسسزن والمكسسروه، ومنسسه قسسوله: "فوآيسسل للسسذآين آيكتبسسون الكتسساب بأآيسسدآيهم"

]. وقيل: أصله الهلكة، وكل مسسن وقسسع فسسي هلكسسة دعسسا بالوآيسسل،79[البقرة: 



]. وهسسي الوآيسسل49ومنه قوله تعالى: "آيا وآيلتنا مال هسسذا الكتسساب" [الكهسسف: 
والوآيلة، وهما الهلكة، والجمع الوآيلت، قال:

له الوآيل إن أمسى ول أام هاشم                  
وقال أآيضا: 

فقالت لك الوآيلت إنك مرجلي                 
وارتفع "وآيسسل" بالبتسسداء، وجسساز البتسسداء بسسه وإن كسسان نكسسرة لن فيسسه معنسسى
الدعاء. قال الخفش: وآيجوز النصسسب علسسى إضسسمار فعسسل، أي ألزمهسسم اللسسه
وآيل. وقال الفراء: الصل في الوآيل "وي" أي حزن، كما تقول: وآيسسل لفلن،
أي حزن له، فوصلته العرب باللام وقدروها منسسه فأعربوهسسا. والحسسسن فيسسه
إذا فصل عن الضافة الرفع، لنه آيقتضي الوقوع. وآيصح النصب على معنى

الدعاء، كما ذكرنا. 
قال الخليل: ولم آيسمع على بنائه إل وآيح ووآيس ووآيه ووآيسسك ووآيسسل ووآيسسب،
وكله آيتقارب في المعنى. وقد فسسرق بينهسسا قسسوام، وهسسي مصسسادر لسسم تنطلسسق
العرب منها بفعل. قال الجرمي: ومما آينتصب انتصاب المصادر وآيله وعوله

ووآيحه ووآيسه، فإذا أدخلت اللام رفعت فقلت: وآيل له، ووآيح له. 
@قوله تعالى: "للذآين آيكتبسسون الكتسساب" الكتابسسة معروفسسة. وأول مسسن كتسسب
بالقلم وخط به إدرآيس عليه السلام، وجاء ذلك في حسسدآيث أبسسي ذر، خرجسسه
الجري وغيره. وقد قيل: إن آدام عليه السسسلام أعطسسي الخسسط فصسسار وراثسسة

في ولده.
@قوله تعالى: "بأآيدآيهم" تأكيد، فإنه قد علسسم أن الكتسسب ل آيكسسون إل باليسسد،

]، وقسسوله: "آيقولسسون38فهو مثل قوله: "ول طائر آيطير بجنسساحيه" [النعسساام: 
]. وقيل: فائدة "بأآيدآيهم" بيان لجرمهم وإثبات167بأفواههم "[آل عمران: 

لمجاهرتهم، فإن من تولى الفعل أشد مواقعة ممن لم آيتوله وإن كان رأآيسسا
له وقال ابن السراج: "بأآيدآيهم" كناآية عن أنهم مسسن تلقسسائهم دون أن آينسسزل

عليهم، وإن لم تكن حقيقة في كتب أآيدآيهم.
في هذه الآية والتي قبلها التحذآير من التبدآيل والتغيير والزآيادة في الشرع،
فكل من بدل وغير أو ابتدع في دآين الله ما ليسسس منسسه ول آيجسسوز فيسسه فهسسو
داخل تحت هذا الوعيد الشدآيد، والعذاب الليم، وقد حذر رسول الله صسسلى
الله عليه وسلم أمته لما قد علم ما آيكون فسسي آخسسر الزمسسان فقسسال: (أل إن
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه المة
سسستفترق علسسى ثلاث وسسسبعين فرقسسة كلهسسا فسسي النسسار إل واحسسدة) الحسسدآيث،
وسيأتي. فحذرهم أن آيحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدآين خلف كتاب اللسسه
أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس، وقد وقع ما حذره وشسساع، وكسسثر

وذاع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
@قال علماؤنا رحمة الله عليهم: نعت اللسسه تعسسالى أحبسسارهم بسسأنهم آيبسسدلون
وآيحرفسسون فقسسال وقسسوله الحسسق: "فوآيسسل للسسذآين آيكتبسسون الكتسساب بأآيسسدآيهم"

] الآية. وذلك أنه لما درس المر فيهم، وساءت رعية علمائهم،79[البقرة: 
وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعا، طلبوا أشياء تصرف وجوه النسساس إليهسسم،
فأحدثوا في شرآيعتهم وبدلوها، وألحقوا ذلك بالتوراة، وقالوا لسفهائهم هذا
مسسن عنسسد اللسسه، ليقبلوهسسا عنهسسم فتتأكسسد رآياسسستهم وآينسسالوا بسسه حطسساام السسدنيا
وأوساخها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: ليس علينسسا فسسي المييسسن سسسبيل،
وهم العرب، أي ما أخذنا من أموالهم فهو حل لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن



قالوا: ل آيضرنا ذنب، فنحن أحباؤه وأبناؤه، تعالى الله عن ذلك! وإنمسسا كسسان
في التوراة "آيا أحبسساري وآيسسا أبنسساء رسسسلي" فغيسسروه وكتبسسوا "آيسسا أحبسسائي وآيسسا
أبنسائي" فسأنزل اللسه تكسسذآيبهم: "وقسالت اليهسسود والنصسسارى نحسن أبنسساء اللسه

]. فقالت: لسسن آيعسسذبنا اللسسه،18وأحباؤه قل فلم آيعذبكم بذنوبكم" [المائدة: 
وإن عذبنا فأربعين آيوما مقدار أآياام العجل، فأنزل الله تعسسالى: "وقسسالوا لسسن

] قسسال80تمسنا النار إل أآياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا" [البقسسرة: 
ابن مقسم: آيعني توحيدا، بدليل قسسوله تعسالى: "إل مسن اتخسسذ عنسد الرحمسن

] آيعني ل إله إل الله "فلن آيخلسسف اللسسه عهسسده أام تقولسسون87عهدا" [مرآيم: 
] ثم أكذبهم فقسسال: "بلسسى مسسن كسسسب80على الله ما ل تعلمون" [البقرة: 

سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هسسم فيهسسا خالسسدون. والسسذآين
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هسسم فيهسا خالسدون". [البقسرة:

-سس 81 ]. فبين تعالى أن الخلود في النار والجنة إنما هو بحسسسب الكفسسر82 
والآيمان، ل بما قالوه. 

@قوله تعالى: "ليشتروا به ثمنا قليل" وصف الله تعالى ما آيأخذونه بالقلسسة،
إما لفنائه وعدام ثباته، وإما لكونه حراما، لن الحراام ل بركسسة فيسسه ول آيربسسو
عند الله. قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله صلى الله عليسسه
وسلم في كتابهم ربعة أسمر، فجعلوه آدام سبطا طوآيل، وقسسالوا لصسسحابهم
وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي آيبعث فسي
آخسسر الزمسسان ليسسس آيشسسبهه نعسست هسسذا، وكسسانت للحبسسار والعلمسساء رآياسسسة

ومكاسب، فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم ورآياستهم، فمن ثم غيروا. 
@قوله تعالى: "فوآيل لهم مما كتبت أآيدآيهم ووآيل لهم مما آيكسسسبون" قيسسل

من المآكل. وقيل من المعاصي. وكرر الوآيل تغليظا لفعلهم.
 {وقالوا لن تمسنا النار إل أآياما معدودة قل أتخذتم عند الله80* الآية: 3*

عهدا فلن آيخلف الله عهده أام تقولون على الله ما ل تعلمون}
@قوله تعالى: "وقالوا" آيعني اليهود. "لسسن تمسسسنا النسسار إل أآيامسسا معسسدودة"
اختلف، في سسبب نزولهسا، فقيسسل: إن النسسبي صسلى اللسسه عليسسه وسسلم قسال
لليهود: (من أهل النار). قالوا: نحن، ثم تخلفونسسا أنتسسم. فقسسال: (كسسذبتم لقسسد
علمتم أنا ل نخلفكم) فنزلت هذه الآية، قال ابن زآيد. وقال عكرمة عن ابن
عباس: قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدآينة واليهود تقسسول: إنمسسا
هذه الدنيا سبعة آلف، وإنما آيعذب الناس في النار لكل ألف سنة من أآيسساام
الدنيا آيوام واحد في النار من أآياام الخرة، وإنما هي سبعة أآياام، فأنزل اللسسه
الآية، وهذا قول مجاهسد. وقسسالت طائفسسة: قسسالت اليهسود إن فسسي التسوراة أن
جهنم مسيرة أربعين سنة، وأنهم آيقطعون في كل آيوام سنة حسستى آيكملوهسسا
وتذهب جهنم. ورواه الضحاك عن ابن عباس. وعن ابن عباس: زعم اليهود
أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سسسنة
إلى أن آينتهوا إلسسى شسسجرة الزقسسوام. وقسسالوا: إنمسسا نعسسذب حسستى ننتهسسي إلسسى
شجرة الزقوام فتسسذهب جهنسسم وتهلسسك. وعسسن ابسن عبساس أآيضسسا وقتسسادة: أن
اليهود قالت إن اللسسه أقسسسم أن آيسسدخلهم النسسار أربعيسسن آيومسسا عسسدد عبسسادتهم

العجل، فأكذبهم الله، كما تقدام.
في هسسذه الآيسسة رد علسسى أبسسي حنيفسسة وأصسسحابه حيسسث اسسستدلوا بقسسوله عليسسه
السلام: (دعي الصلة أآياام أقرائسسك) فسسي أن مسسدة الحيسسض مسسا آيسسسمى أآيسساام
الحيض، وأقلها ثلثة وأكثرها عشرة، قالوا: لن ما دون الثلثة آيسسسمى آيومسسا



وآيومين، وما زاد على العشرة آيقال فيه أحد عشر آيوما ول آيقال فيسسه أآيسساام،
وإنما آيقال أآياام من الثلثة إلى العشرة، قال الله تعالى: "فصياام ثلثة أآيسساام

ي الحسج" [البقسرة.  اام" [هسود: 196ف ]،65]، "تمتعسوا فسي داركسم ثلثسة أآي
]. 7"سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أآياام حسوما" [هود: 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوام: "أآياما معسسدودات" آيعنسسي جميسسع
] آيعنسسي24الشهر، وقال: "لن تمسنا النار إل أآياما معدودات" [آل عمسسران: 

أربعين آيوما. وأآيضا فإذا أضيفت الآياام إلى عارض لم آيرد بسسه تحدآيسسد العسسدد،
بل آيقال: أآيساام مشسسيك وسسفرك وإقامتسسك، وإن كسان ثلثيسن وعشسرآين ومسا
شئت من العدد، ولعله أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع، فخسسرج

عليه، والله اعلم.
@قوله تعالى: "قل أتخذتم" تقدام القول في "اتخذ" فل معنى لعادته.

@قوله تعالى: "عند الله عهسسدا" أي أسسسلفتم عمل صسسالحا فسسآمنتم وأطعتسسم
فتستوجبون بذلك الخروج من النار! أو هل عرفتم ذلك بوحيه السسذي عهسسده
إليكم. قوله تعسسالى: "فلسسن آيخلسسف اللسسه عهسسده أام تقولسسون علسسى اللسسه مسسا ل

تعلمون توبيخ وتقرآيع.
 {بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئسسك أصسسحاب81* الآية: 3*

النار هم فيها خالدون}
@قوله تعالى: "بلى" أي ليس المر كما ذكرتم. قال سيبوآيه: ليسسس "بلسى"
و"نعم" اسمين. وإنما هما حرفان مثل "بل" وغيسسره، وهسسي رد لقسسولهم: إن
تمسنا النار. وقال الكوفيون: أصلها بسسل السستي للضسسراب عسسن الول، زآيسسدت
عليها الياء ليحسن الوقف، وضمنت الياء معنى الآيجاب والنعسساام. فسسس "بسسل"
تدل على رد الجحد، والياء تدل على الآيجاب لما بعد. قالوا: ولو قال قائل:
ألم تأخذ دآينارا؟ فقلت: نعم، لكان المعنى ل، لم آخذ، لنسسك حققسست النفسسي
وما بعده. فإذا قلت: بلى، صسسار المعنسسى قسسد أخسسذت. قسسال الفسسراء: إذا قسسال
الرجل لصاحبه: ما لك علي شيء، فقال الخر: نعم، كان ذلك تصدآيقا، لن
ل شيء له عليه، ولو قال: بلى، كان ردا لقوله، وتقسسدآيره: بلسسى لسسي عليسسك.

] ولسسو قسسالوا نعسسم172وفي التنزآيل "ألست بربكم قسسالوا بلسسى" [العسسراف: 
لكفروا.

@قوله تعالى: "سيئة" السيئة الشرك. قال ابن جرآيسسج قلسست لعطسساء: "مسسن
كسب سيئة"؟ قال: الشرك، وتل "ومن جاء بالسسسيئة فكبسست وجسسوههم فسسي

النار". وكذا قال الحسن وقتادة، قال: والخطيئة الكبيرة.
لما قال تعالى: "بلى من كسب سسسيئة وأحسساطت بسسه خطيئتسسه" دل علسسى أن
المعلق على شرطين ل آيتم بأقلهما، ومثله قسسوله تعسسالى: "إن السسذآين قسسالوا

]، وقسسوله عليسسه السسسلام لسسسفيان بسسن30ربنا الله ثسسم اسسستقاموا" [فصسسلت: 
عبدالله الثقفي وقد قال له: آيا رسسسول اللسسه، قسسل لسي فسي السسسلام قسسول ل
أسأل عنه أحدا بعدك. قال: (قل آمنت بالله ثم استقم). رواه مسلم. وقسسد
مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعسسالى لدام وحسسواء:

]. وقسسرأ نسسافع35"ول تقربا هذه الشجرة فتكونسسا مسسن الظسسالمين" [البقسسرة: 
"خطيئاته" بالجمع، الباقون بسسالفراد، والمعنسسى الكسسثرة، مثسسل قسسوله تعسسالى:

"وإن تعدوا نعمة الله ل تحصوها".
 {والذآين آمنوا وعملوا الصالحات أولئسك أصسحاب الجنسة هسم82* الآية: 3*

فيها خالدون}



@ فسرت هذه الآية في موضع قبل هذا.
 {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ل تعبدون إل الله وبالوالسسدآين83* الآية: 3*

إحسانا وذي القربسسى واليتسسامى والمسسساكين وقولسسوا للنسساس حسسسنا وأقيمسسوا
الصلة وآتوا الزكاة ثم توليتم إل قليل منكم وأنتم معرضون}

@قوله تعالى: "وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل" تقدام الكلام فسسي بيسسان هسسذه
اللفاظ. واختلف في الميثاق هنا، فقال مكي: هو الميثاق الذي أخذ عليهسسم
حين أخرجوا من صلب آدام كالذر. وقيل: هو ميثاق أخذ عليهسسم وهسسم عقلء

في حياتهم على ألسنة أنبيائهم. 
@قوله تعالى: "ل تعبدون إل اللسسه" وعبسسادة اللسسه إثبسسات توحيسسده، وتصسسدآيق
رسله، والعمل بما أنزل في كتبه. "ل تعبسسدون" قسسال سسسيبوآيه: "ل تعبسسدون"
متعلق بقسم، والمعنى وإذ اسسستخلفناهم واللسسه ل تعبسسدون، وأجسسازه المسسبرد
والكسائي والفراء. وقرأ أبي وابن مسعود "ل تعبسسدوا" علسسى النهسسي، ولهسسذا
وصل الكلام بالمر فقال: "وقوموا، وقولوا، وأقيموا، وآتوا". وقيل: هو فسسي
موضع الحال، أي أخذنا ميثساقهم موحسدآين، أو غيسر معانسدآين، قساله قطسرب
والمبرد أآيضا. وهسسذا إنمسسا آيتجسسه علسسى قسسراءة ابسسن كسسثير وحمسسزة والكسسسائي
"آيعبدون" بالياء من أسفل. وقال الفراء والزجسساج وجماعسسة: المعنسسى أخسسذنا
ميثاقهم بأل آيعبدوا إل الله، وبأن آيحسنوا للوالدآين، وبأل آيسفكوا الدماء، ثسسم
حسسذفت أن والبسساء فسسارتفع الفعسسل لزوالهمسسا، كقسسوله تعسسالى: "أفغيسسر اللسسه
تأمروني". قال المبرد: هذا خطأ، لن كل ما أضمر في العربية فهسسو آيعمسسل

عمله مظهرا، تقول: وبلد قطعت، أي رب بلد.
قلت: ليس هذا بخطأ، بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد سيبوآيه:     
أل أآيها ذا الزاجري أحْضر الوغى        وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي   

بالنصب والرفع، فالنصب على إضمار أن، والرفع على حذفها. 
@قوله تعالى: "وبالوالدآين إحسانا" أي وأمرناهم بالوالدآين إحسسسانا. وقسسرن
الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدآين بالتوحيد، لن النشسسأة الولسسى مسسن
عند الله، والنشء الثاني - وهسسو التربيسسة - مسسن جهسسة الوالسسدآين، ولهسسذا قسسرن

].14تعالى الشكر لهما بشكره فقال: "أن اشكر لسسي ولوالسسدآيك" [لقمسسان: 
والحسان إلى الوالدآين: معاشرتهما بسسالمعروف، والتواضسسع لهمسسا، وامتثسسال
أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهسسل ودهمسسا، علسسى مسسا آيسسأتي

بيانه مفصل في "السراء" إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "وذي القربى" عطف ذي القربى على الوالسسدآين. والقربسسى:
بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرجعى والعقبى، أي وأمرناهم بالحسان إلسسى
القرابات بصلة أرحامهم. وسيأتي بيان هذا مفصل في سسسورة "القتسسال" إن

شاء الله تعالى.
@قوله تعالى: "واليتامى" اليتامى عطف أآيضا، وهو جمع آيتيم، مثسسل نسسدمى
جمع ندآيم. واليتم في بني آدام بفقد الب، وفسسي البهسسائم بفقسسد الام. وحكسسى
الماوردي أن اليسستيم آيقسسال فسسي بنسسي آدام فسسي فقسسد الام، والول المعسسروف.
وأصله النفراد، آيقال: صبي آيتيم، أي منفرد من أبيه. وبيت آيسستيم: أي ليسسس
قبله ول بعده شيء من الشعر. ودرة آيتيمة: ليس لهسسا نظيسسر. وقيسسل: أصسسله
البطاء، فسمي به اليتيم، لن البر آيبطئ عنه. وآيقال: آيتسسم آييتسسم آيتمسا، مثسسل
َتما، مثل سمع آيسمع، ذكسسر السسوجهين الفسسراء. ْتما وآي عظم آيعظم. وآيتم آييتم آي
وقد أآيتمه الله. وآيدل هذا على الرأفة باليتيم والحسسض علسسى كفسسالته وحفسسظ



ماله، على ما آيأتي بيانه في "النساء". وقال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فسسي الجنسسة). وأشسسار مالسسك
بالسبابة والوسطى، رواه أبو هرآيرة وأخرجه مسلم. وخرج الماام الحسسافظ
أبو محمد عبسسدالغني بسن سسعيد مسن حسسدآيث الحسسسن بسن دآينسسار أبسسي سسسعيد
البصري وهو الحسن بسسن واصسسل قسسال حسسدثنا السسسود بسسن عبسسدالرحمن عسسن
ِهصّان عن أبي موسى الشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مسسا
قعد آيتيم مع قوام على قصعتهم فيقرب قصسسعتهم الشسسيطان). وخسسرج أآيضسسا
من حدآيث حسين بن قيس وهسسو أبسسو علسسي الرحسسبي عسسن عكرمسسة عسسن ابسسن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ضم آيتيما من بين
مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى آيغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة
إل أن آيعمل عمل ل آيغفر ومن أذهب الله كرآيمتيه فصسسبر واحتسسسب غفسسرت
له ذنوبه - قالوا: وما كرآيمتساه؟ قسال: - عينساه ومسن كسان لسسه ثلاث بنسات أو
ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى آيبن أو آيمتن غفرت له ذنوبه
البتة إل أن آيعمل عمل ل آيغفر) فناداه رجل من العراب ممن هاجر فقسسال:
آيا رسول اللسسه أو اثنسستين؟ فقسال رسسسول اللسه صسسلى اللسه عليسه وسسسلم: (أو
اثنتين). فكان ابن عباس إذا حداث بهذا الحدآيث قال: هذا والله من غرائسسب

الحدآيث وغرره. 
@السبابة من الصابع هي التي تلسسي البهسساام، وكسسانت فسسي الجاهليسسة تسسدعى
بالسبابة، لنهم كانوا آيسبون بها، فلما جاء الله بالسلام كرهسسوا هسسذا السسسم
فسموها المشيرة، لنهم كانوا آيشيرون بها إلى الله فسسي التوحيسسد. وتسسسمى
أآيضا بالسباحة، جاء تسميتها بذلك في حدآيث وائل بن حجسسر وغيسسره، ولكسسن
اللغة سارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى، ثسسم
الوسطى أقصر منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى آيزآيد بسن هسارون
قال: أخبرنا عبدالله بن مقسسم الطسائفي قسال حسدثتني عمسستي سسسارة بنسست
مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردام قالت: خرجت في حجة حجها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فرأآيت رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم علسسى
راحلته وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأآيتنسسي أتعجسسب وأنسسا جارآيسسة مسسن طسسول
أصبعه التي تلي البهاام على سائر أصابعه. فقوله عليسسه السسسلام: (أنسسا وهسسو
كهاتين في الجنة)، وقوله في الحدآيث الخر: (أحشر أنا وأبو بكر وعمر آيوام
القيامة هكذا) وأشار بأصسسابعه الثلاث، فإنمسسا أراد ذكسسر المنسسازل والشسسراف
على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحسسن مشسسرفون وكسسذا كافسسل اليسستيم تكسسون
منزلته رفيعة. فمن لم آيعسسرف شسسأن أصسسابع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم صلى حمل تأوآيسسل الحسسدآيث علسسى النضسسماام والقسستراب بعضسسهم مسسن
بعسسض فسسي محسسل القربسسة. وهسسذا معنسسى بعيسسد، لن منسسازل الرسسسل والنسسبيين

والصدآيقين والشهداء والصالحين مراتب متباآينة، ومنازل مختلفة.
@قسسوله تعسسالى: "والمسسساكين" "المسسساكين" عطسسف أآيضسسا أي وأمرنسساهم
بالحسسسان إلسسى المسسساكين، وهسسم السسذآين أسسسكنتهم الحاجسسة وأذلتهسسم. وهسسذا
آيتضمن الحض على الصدقة والمؤاساة وتفقد أحوال المساكين والضسسعفاء.
روى مسلم عن أبي هرآيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الساعي
على الرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقائم



ل آيفتر وكالصائم ل آيفطر). قال ابسسن المنسسذر: وكسسان طسساوس آيسسرى السسسعي
على الخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

@قوله تعالى: "وقولوا للناس حسنا" "حسسسنا" نصسسب علسسى المصسسدر علسسى
المعنى، لن المعنى ليحسن قولكم. وقيل: التقدآير وقولسسوا للنسساس قسسول ذا
حسن، فهو مصدر ل على المعنسسى. وقسسرأ حمسسزة والكسسسائي "حسسسنا" بفتسسح
َبخسسل، ُبخسسل وال الحسساء والسسسين. قسسال الخفسسش: همسسا بمعنسسى واحسسد، مثسسل ال
والرشد والرشد. وحكى الخفش: "حسنى" بغير تنسسوآين علسسى فعلسسى. قسسال
النحاس: "وهسسذا ل آيجسسوز فسسي العربيسسة، ل آيقسسال مسسن هسسذا شسسيء إل بسساللف
واللام، نحو الفضلى والكبرى والحسنى، هذا قول سيبوآيه وقرأ عيسسسى بسسن
عمر "حسنا" بضمتين، مثل "الحلم". قال ابن عباس: المعنى قولوا لهسسم ل
إله إل الله ومروهم بها. ابن جرآيج: قولوا للناس صدقا في أمر محمد صلى
اللسسه عليسسه وسسسلم ول تغيسسروا نعتسسه. سسسفيان الثسسوري: مروهسسم بسسالمعروف
وانهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيسسب مسسن القسسول، وجسسازوهم
بأحسسن مسا تحبسسون أن تجسسازوا بسسه. وهسسذا كلسه حسض علسى مكسسارام الخلق،
فينبغي للنسان أن آيكون قوله للناس لينا ووجهسسه منبسسسطا طلقسسا مسسع السسبر
والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن آيتكلم معسسه بكلام
آيظن أنه آيرضي مذهبه، لن الله تعالى قسسال لموسسسى وهسسارون: "فقسسول لسسه

]. فالقائل ليس بأفضل مسسن موسسسى وهسسارون، والفسساجر44قول لينا" [طه: 
ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معسسه. وقسسال طلحسسة
بن عمر: قلت لعطاء إنك رجل آيجتمع عندك ناس ذوو أهسسواء مختلفسسة، وأنسسا
رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: ل تفعسسل! آيقسسول اللسسه
تعالى: "وقولوا للناس حسنا". فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف
بالحنيفي؟؟. وروي عن النبي صلى الله عليه وسسسلم أنسسه قسسال لعائشسسة: (ل
تكوني فحاشة فإن الفحسسش لسسو كسسان رجل لكسسان رجسسل سسسوء). وقيسسل: أراد
بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم، كقوله: "أام آيحسدون الناس على مسسا

]. فكسسأنه قسال: قولسسوا للنسسبي صسسلى اللسسه54آتاهم الله من فضله" [النساء: 
عليه وسلم حسنا. وحكى المهسسدوي عسسن قتسسادة أن قسسوله: "وقولسسوا للنسساس
حسنا" منسوخ بآآية السيف. وحكاه أبو نصسسر عبسسدالرحيم عسسن ابسسن عبسساس.
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في البتداء ثم نسسسختها آآيسسة السسسيف. قسسال
ابن عطية: وهذا آيدل على أن هذه المة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر
السلام، وأما الخبر عن بني إسسسرائيل ومسسا أمسسروا بسسه فل نسسسخ فيسسه، واللسسه

اعلم. 
@قوله تعالى: "وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة" تقدام القسسول فيسسه. والخطسساب
لبني إسرائيل. قال ابن عطية: وزكاتهم هي التي كانوا آيضعونها فتنزل النار
على ما آيتقبل، ول تنزل على ما لم آيتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى

الله عليه وسلم.
قلت: وهذا آيحتاج إلى نقل، كما ثبت ذلك في الغنائم. وقد روي عن ابن    

عباس أنه قال: الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والخلص.
@قوله تعالى: "ثسسم تسسوليتم" الخطسساب لمعاصسسري محمسسد صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم، وأسند إليهم تولي أسلفهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضسسهم
عن الحق مثلهم، كما قال: "شنشنة أعرفهسسا مسسن أخسسزام". "إل قليل منكسسم"
كعبدالله بن سلام وأصحابه. و"قليل" نصب على الستثناء، والمستثنى عنسسد



ن آيزآيسد: هسو مفعسول سيبوآيه منصوب، لنه مشبه بالمفعول. وقال محمسد ب
علسسى الحقيقسسة، المعنسسى اسسستثنيت قليل. "وأنتسسم معرضسسون" ابتسسداء وخسسبر.
والعراض والتولي بمعنى واحد، مخالف بينهما فسي اللفسظ. وقيسل: التسولي
فيه بالجسم، والعراض بالقلب. قسسال المهسسدوي: "وأنتسسم معرضسسون" حسسال،

لن التولي فيه دللة على العراض.
 {وإذ أخسسذنا ميثسساقكم ل تسسسفكون دمسساءكم ول تخرجسسون84* الآيسسة: 3*

أنفسكم من دآياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون}
@قوله تعالى: "وإذ أخذنا ميثاقكم" تقدام القول فيه. "ل تسفكون دماءكم"
المراد بنو إسرائيل، ودخل فيه بالمعنى من بعدهم. "ل تسسسفكون دمسساءكم"

] فسسي العسسراب. وقسسرأ طلحسسة بسسن مصسسرف83مثسسل "ل تعبسسدون" [البقسسرة: 
وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء، وهي لغة، وأبسسو نهيسسك "تسسسفكون" بضسسم

التاء وتشدآيد الفاء وفتح السين. والسفك: الصب. 
@فإن قيل: وهل آيسفك أحد دمه وآيخسسرج نفسسسه مسسن داره؟ قيسسل لسسه: لمسسا
كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في المم كالشخص الواحسسد جعسسل
هم ونفيسا لهسا. وقيسل: قتل بعضهم بعضسا وإخسراج بعضسهم بعضسا قتل لنفس
المراد القصاص، أي ل آيقتل أحد فيقتل قصاصا، فكأنه سفك دمسسه. وكسسذلك
ل آيزني ول آيرتد، فإن ذلك آيبيح الدام. ول آيفسسسد فينفسسى، فيكسسون قسسد أخسسرج

نفسه من دآياره. وهذا تأوآيل فيه بعد وإن كان صحيح المعنى. 
وإنما كان المر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسسسرائيل فسسي التسسوراة   

ميثاقا أل آيقتل بعضهم بعضا، ول آينفيه ول آيسسسترقه، ول آيسسدعه آيسسسرق، إلسسى
غير ذلك من الطاعات. 

قلت: وهذا كله محرام علينا، وقد وقع ذلك كله بالفتن فينا، فإنا لله وإنا   
إليه راجعون! وفي التنزآيل: "أو آيلبسكم شيعا وآيذآيق بعضسسكم بسسأس بعسسض"

] وسيأتي. قال ابن خوآيز منداد: وقد آيجوز أن آيراد به الظسساهر،65[النعاام: 
ل آيقتل النسان نفسه، ول آيخرج من داره سفها، كما تقتل الهند أنفسها. أو
آيقتل النسان نفسه من جهد وبلء آيصيبه، أو آيهيسسم فسسي الصسسحراء ول آيسسأوي
البيوت جهل في دآيانته وسفها في حلمه، فهو عموام فسسي جميسسع ذلسسك. وقسسد
روي أن عثمان بن مظعون باآيع في عشرة من أصحاب رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم فعزموا أن آيلبسوا المسوح، وأن آيهيمسسوا فسسي الصسسحراء ول
آيأووا البيوت، ول آيأكلوا اللحم ول آيغشوا النساء، فبلغ ذلك النبي صلى اللسسه
عليه وسلم فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم آيجده، فقال لمرأته: (مسسا
حسدآيث بلغنسسي عسن عثمسان)؟ وكرهست أن تفشسي سسر زوجهسا، وأن تكسسذب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: آيا رسول الله، إن كان قد بلغسسك
شيء فهو كما بلغسسك، فقسسال: (قسسولي لعثمسسان أخلف لسسسنتي أام علسسى غيسسر
ملتي، إني أصلي وأناام وأصوام وأفطر وأغشى النسسساء وآوي السسبيوت وآكسسل
اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني) فرجع عثمان وأصحابه عمسسا كسسانوا

عليه. 
@قوله تعالى: "ول تخرجون" معطسسوف. قسسوله تعسسالى: "أنفسسسكم" النفسسس
مأخوذة من النفاسة، فنفس النسان أشسسرف مسسا فيسسه. قسسوله تعسسالى: "مسسن
دآياركم" والدار: المنزل الذي فيه أبنية المقاام بخلف منزل الرتحال. وقال
الخليل: كل موضع حله قوام فهو دار لهسسم وإن لسسم تكسسن فيسسه أبنيسسة. وقيسسل:



سميت دارا لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطا لحاطته على ما
آيحوآيه. 

@قوله تعالى: "ثم أقررتم" من القرار، أي بهذا الميثاق الذي أخسسذ عليكسسم
وعلى أوائلكم. قسسوله تعسسالى: "وأنتسسم تشسسهدون" مسسن الشسسهادة، أي شسسهداء
بقلوبكم على هسسذا وقيسسل: الشسسهادة بمعنسسى الحضسسور، أي تحضسسرون سسسفك

دمائكم، وإخراج أنفسكم من دآياركم.
 {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرآيقسسا منكسسم مسسن85* الآية: 3*

دآيارهم تظاهرون عليهم بالثم والعدوان وإن آيأتوكم أسسسارى تفسسادوهم وهسسو
محرام عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فمسسا جسسزاء
من آيفعل ذلك منكم إل خزي في الحيسساة السسدنيا وآيسسوام القيامسسة آيسسردون إلسسى

أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}
*قوله تعالى {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرآيقا منكم مسسن4*

دآيارهم تظاهرون عليهم بالثم والعدوان وإن آيأتوكم أسسسارى تفسسادوهم وهسسو
محرام عليكم إخراجهم. ..}

@قوله تعالى: "ثم أنتم هؤلء" "أنتم" في موضع رفع بالبتسسداء، ول آيعسسرب،
لنه مضمر. وضمت التاء من "أنتم" لنها كانت مفتوحة إذا خسساطبت واحسسدا
مذكرا، ومكسورة إذا خاطبت واحدة مؤنثة، فلما ثنيت أو جمعت لم آيبق إل
الضمة. قوله تعالى: "هؤلء" قال القتبي: التقدآير آيسسا هسسؤلء. قسسال النحسساس:
هذا خطأ على قول سيبوآيه، ول آيجوز هذا أقبل. وقال الزجاج: هؤلء بمعنى
الذآين. قوله تعالى: "تقتلون أنفسكم وتخرجون فرآيقسا منكسسم مسسن دآيسسارهم"
داخل في الصلة، أي ثم أنتم الذآين تقتلون. وقيسسل: "هسسؤلء" رفسسع بالبتسسداء،
و"أنتم" خبر مقدام، و"تقتلون" حال من أولء. وقيل: "هؤلء" نصب بإضمار
أعني. وقرأ الزهري "تقتلون" بضم التاء مشددا، وكذلك "فلم تقتلون أنبياء

]. وهسسذه الآيسسة خطسساب للمسسواجهين ل آيحتمسسل رده إلسسى91اللسسه" [البقسسرة: 
السلف. نزلت في بني قينقاع وقرآيظة والنضسسير مسسن اليهسسود، وكسسانت بنسسو
قينقاع أعداء قرآيظة، وكانت الوس حلفاء بني قينقاع، والخزرج حلفاء بنسسي
قرآيظة. والنضير والوس والخزرج إخوان، وقرآيظة والنضسسير أآيضسسا إخسسوان،
ثم افترقوا فكانوا آيقتتلون، ثم آيرتفسسع الحسسرب فيفسسدون أسسساراهم، فعيرهسسم

الله بذلك فقال: "وإن آيأتوكم أسارى تفادوهم". 
@قوله تعالى: "تظاهرون" معنى "تظاهرون" تتعاونون، مشتق من الظهر،

لن بعضهم آيقوي بعضا فيكون له كالظهر، ومنه قول الشاعر: 
تظاهرتم أستاه بيت تجمعت        على واحد ل زلتم قرن واحد   

وقرأ أهل المدآينة وأهل مكة "تظاهرون" بالتشدآيد، آيدغمون التاء في الظاء
لقربها منها، والصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون "تظاهرون" مخففا، حذفوا

].4التاء الثانية لدللة الولى عليهسسا، وكسسذا "وإن تظسساهرا عليسسه" [التحرآيسسم: 
وقرأ قتادة "تظهرون عليهم" وكله راجع إلى معنى التعاون، ومنسسه: "وكسسان

] وقوله: "والملئكة بعد ذلك ظهيسسر"55الكافر على ربه ظهيرا" [الفرقان: 
] فاعلمه. "بالثم والعدوان" والثم: الفعل الذي آيسسستحق عليسسه4[التحرآيم: 

صاحبه الذام. والعدوان: الفراط في الظلم والتجاوز فيه. 
@قوله تعالى: "وإن آيأتوكم أسارى" شرط وجوابه: "تفادوهم" و"أسسسارى"
نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو آيقول: ما صار فسسي أآيسسدآيهم
فهم السارى، وما جاء مستأسرا فهم السرى. ول آيعرف أهل اللغة ما قال



أبو عمرو، إنما هو كما تقول: سكارى وسكرى. وقراءة الجماعة "أسسسارى"
ما عدا حمزة فإنه قرأ "أسرى" علسسى فعلسسى، جمسسع أسسسير بمعنسسى مأسسسور،
والباب - فسي تكسسيره إذا كسان كسذلك - فعلسى، كمسا تقسسول: قتيسسل وقتلسسى،
وجرآيح وجرحسسى. قسسال أبسسو حسساتم: ول آيجسسوز أسسسارى. وقسسال الزجسساج: آيقسسال
أسارى كما آيقال سكارى، وفعالى هو الصل، وفعالى داخلة عليهسسا. وحكسسي
عن محمد بن آيزآيد قال: آيقال أسير وأسسسراء، كظرآيسسف وظرفسساء. قسسال ابسسن
فارس: آيقال في جمع أسير أسرى وأسسسارى، وقسسرئ بهمسسا. وقيسسل: أسسسارى

(بفتح الهمزة) وليست بالعالية. 
السير مشتق من السار، وهو القد الذي آيشد به المحمسسل فسسسمي أسسسيرا،
لنه آيشد وثاقه، والعرب تقول: قد أسر قتبه، أي شده، ثم سمي كسسل أخيسسذ

أسيرا وإن لم آيؤسر، وقال العشى: 
وقيدني الشعر في بيته        كما قيد السرات الحمارا   

أي أنا في بيته، آيرآيد ذلك بلوغه النهاآية فيه. فأما السر في قوله عز وجسسل:
] فهو الخلق. وأسسسرة الرجسسل رهطسسه، لنسسه28"وشددنا أسرهم" [النسان: 

آيتقوى بهم. 
@قسسوله تعسسالى: "تفسسادوهم" كسسذا قسسرأ نسسافع وحمسسزة والكسسسائي. والبسساقون
"تفدوهم" من الفداء. والفداء: طلب الفدآية في السير السسذي فسسي أآيسسدآيهم.
قال الجوهري: "الفداء إذا كسر أوله آيمد وآيقصسسر، وإذا فتسسح فهسسو مقصسسور،
آيقال: قم فدى لك أبي. ومن العرب من آيكسسسر "فسسداء" بسسالتنوآين إذا جسساور
لام الجر خاصة، فيقول: فسسداء لسسك، لنسسه نكسسرة آيرآيسسدون بسسه معنسسى السسدعاء.

وأنشد الصمعي للنابغة: 
مهل فداء لك القواام كلهم        وما أثمر من مال ومن ولد   

وآيقال: فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. وفسسداه بنفسسسه، وفسسداه آيفسسدآيه
إذا قال جعلت فداك. وتفسسادوا، أي فسسدى بعضسسهم بعضسسا". والفدآيسسة والفسسدى
والفداء كله بمعنى واحد. وفادآيت نفسي إذا أطلقتها بعسسد أن دفعسست شسسيئا،
بمعنى فدآيت، ومنه قسسول العبسساس للنسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: فسسادآيت
نفسسسي وفسسادآيت عقيل. وهمسسا فعلن آيتعسسدآيان إلسسى مفعسسولين الثسساني منهمسسا

بحرف الجر، تقول: فدآيت نفسي بمالي وفادآيته بمالي، قال الشاعر: 
قفي فادي أسيرك إن قومي        وقومك ما أرى لهم اجتماعا   

@قوله تعالى: "وهو محرام عليكم إخراجهم" "هسسو" مبتسسدأ وهسسو كناآيسسة عسسن
الخراج، و"محرام" خبره، و"إخراجهم" بدل من "هو" وإن شئت كان كناآيسسة
عن الحدآيث والقصة، والجملة التي بعسسده خسسبره، أي والمسسر محسسرام عليكسسم
إخراجهم. فس "إخراجهم "مبتسسدأ ثسسان. و"محسسرام" خسسبره، والجملسسة خسسبر عسسن
"هو"، وفي "محرام" ضمير ما لم آيسم فاعله آيعود على الخراج. وآيجوز أن
آيكون "محرام" مبتدأ، و"إخراجهم" مفعول ما لسسم آيسسسم فسساعله آيسسسد مسسسد
خبر "محرام"، والجملة خبر عن "هو". وزعم الفسراء أن "هسو" عمساد، وهسذا
عند البصرآيين خطأ ل معنى له، لن العماد ل آيكسسون فسسي أول الكلام. وآيقسسرأ

"وهو" بسكون الهاء لثقل الضمة، كما قال الشاعر: 
فهْو ل تنمي رميته        ماله ل عد من نفره   

وكذلك إن جئت باللام وثم، وقد تقدام.



*قوله تعالى {... أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من4*
آيفعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا وآيسسوام القيامسسة آيسسردون إلسسى أشسسد

العذاب وما الله بغافل عما تعملون}
@قوله تعالى: "أفتؤمنون ببعض الكتسساب وتكفسسرون ببعسسض" قسسال علماؤنسسا:
كان الله تعالى قد أخذ عليهسسم أربعسسة عهسسود: تسسرك القتسسل، وتسسرك الخسسراج،
وترك المظاهرة، وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إل الفسسداء،
فسوبخهم اللسه علسى ذلسك توبيخسا آيتلسسى فقسال: "أفتؤمنسون ببعسض الكتساب"

] !!85] وهو التوراة "وتكفرون ببعض" [البقرة: 85[البقرة: 
قلت: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضسسنا    

علسسى بعسسض! ليسست بالمسسسلمين، بسسل بالكسسافرآين! حسستى تركنسسا إخواننسسا أذلء
صاغرآين آيجري عليهم حكم المشسسركين، فل حسسول ول قسسوة إل بسسالله العلسسي

العظيم!. 
قال علماؤنا: فداء السارى واجب وإن لم آيبق درهم واحد. قال ابسسن خسسوآيز
منداد: تضمنت الآية وجسوب فسك السسسرى، وبسسذلك وردت الثسار عسن النسبي
صلى الله عليه وسلم أنه فك السسسارى وأمسسر بفكهسسم، وجسسرى بسسذلك عمسسل
المسلمين وانعقد به الجماع. وآيجب فك السارى من بيت المال، فسسإن لسسم
آيكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قسساام بسسه منهسسم أسسسقط الفسسرض

عن الباقين. وسيأتي. 
@قوله تعالى: "فما جزاء من آيفعل ذلك منكم إل خزي في الحيسساة السسدنيا"
ابتداء وخبر. والخزي الهوان. قال الجوهري: وخزي - بالكسر - آيخزى خزآيسسا
إذا ذل وهان. قال ابن السكيت: وقع في بليسسة. وأخسسزاه اللسسه، وخسسزي أآيضسسا

آيخزى خزاآية إذا استحيا، فهو خزآيان. وقوام خزاآيا وامرأة خزآيا. 
@قوله تعالى: "وآيوام القيامة آيردون" "آيردون" بالياء قسسراءة العامسسة، وقسسرأ
الحسن "تردون" بالتاء على الخطاب. "إلى أشد العسسذاب ومسسا اللسسه بغافسسل
عما تعملون" تقدام القول فيسسه، وكسسذلك: "أولئسسك السسذآين اشسستروا" الآيسسة فل

معنى للعادة. "آيوام" منصوب بس "آيردون".
{أولئك الذآين اشتروا الحياة السسدنيا بسسالخرة فل آيخفسسف عنهسسم86* الآية 3*

العذاب ول هم آينصرون}
ن بعسده بالرسسل وآتينسا87* الآية: 3*  {ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينسا م

عيسى ابن مرآيم البينات وأآيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسسسول بمسسا ل
تهوى أنفسكم استكبرتم ففرآيقا كذبتم وفرآيقا تقتلون}

@قوله تعالى: "ولقسسد آتينسسا موسسسى الكتسساب" آيعنسسي التسسوراة. قسسوله تعسسالى:
"وقفينا من بعده بالرسل" أي اتبعنا والتقفية: التباع والرداف، مأخوذ مسسن
اتباع القفا وهو مؤخر العنسسق. تقسسول اسسستقفيته إذا جئسست مسسن خلفسسه، ومنسسه
سميت قافية الشعر، لنها تتلو سائر الكلام. والقافية: القفا، ومنه الحدآيث:
(آيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم). والقفي والقفاوة: ما آيسسدخر مسسن
اللبن وغيره لمن ترآيد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلن قفوتي
أي تهمسستي. وقفسسوتي أي خيرتسسي. قسسال ابسسن درآيسسد كسسأنه مسسن الضسسداد. قسسال
العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: "ثم أرسلنا رسلنا تسسترى" [المؤمنسسون:

]. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والمسسر بلزومهسسا44
إلى عيسى عليه السلام. وآيقال: رسل ورسل لغتسان، الولسى لغسة الحجساز،



والثانية لغة تميم، وسواء كان مضافا أو غير مضاف. وكان أبو عمرو آيخفف
إذا أضاف إلى حرفين، وآيثقل إذا أضاف إلى حرف واحد. 

@قوله تعالى: "وآتينا عيسى ابن مرآيم البينات" أي الحجج والدللت، وهي
التي ذكرها الله في "آل عمران" و"المائدة"، قاله ابن عباس. قوله تعالى:
"وأآيدناه" أي قوآيناه. وقرأ مجاهد وابن محيصن "آآيدناه" بالمد، وهما لغتان.
قوله تعالى: "بروح القسسدس" روى أبسسو مالسسك وأبسسو صسسالح عسسن ابسسن عبسساس

ومعمر عن قتادة قال: جبرآيل عليه السلام. وقال حسان: 
وجبرآيل رسول الله فينا        وروح القدس ليس به خفاء   

قال النحاس: وسمي جبرآيل روحا وأضيف إلى القسسدس، لنسسه كسسان بتكسسوآين
الله عز وجل له روحا من غير ولدة والد ولده، وكذلك سمي عيسى روحسسا
لهذا. وروى غالب بن عبدالله عن مجاهد قال: القدس هسسو اللسسه عسسز وجسسل.
وكذا قال الحسن: القسسدس هسسو اللسسه، وروحسسه جبرآيسسل. وروى أبسسو روق عسسن
الضحاك عن ابن عباس: "بروح القدس" قال: هو السم السسذي كسسان آيحيسسي
به عيسى الموتى، وقاله سعيد بن جبير وعبيسسد بسسن عميسسر، وهسسو اسسسم اللسسه
العظم. وقيل: المراد النجيل، سماه روحا كمسسا سسسمى اللسسه القسسرآن روحسسا

].52في قوله تعالى: "وكسسذلك أوحينسسا إليسسك روحسسا مسسن أمرنسسا" [الشسسورى: 
والول أظهر، والله تعالى اعلم. والقدس: الطهارة. وقد تقدام. 

@قوله تعسسالى: "أفكلمسسا جسساءكم رسسسول بمسسا ل تهسسوى أنفسسسكم" أي بمسسا ل
آيوافقها وآيلئمها، وحذفت الهاء لطول السم، أي بما ل تهواه.

@قسسوله تعسسالى: "اسسستكبرتم"  عسسن إجسسابته احتقسسارا للرسسسل، واسسستبعادا
للرسالة. وأصل الهوى الميسسل إلسسى الشسسيء، وآيجمسسع أهسسواء، كمسسا جسساء فسسي

التنزآيل، ول آيجمع أهوآية، على أنهم قد قالوا في ندى أندآية، قال الشاعر:
في ليلة من جمادى ذات أندآية        ل آيبصر الكلب في ظلمائها الطنبا   

قال الجوهري: وهو شاذ وسمي الهوى لنه آيهوي بصاحبه إلى النار، ولسسذلك
ل آيستعمل في الغالب إل فيما ليس بحق وفيما ل خير فيه، وهذه الآية مسسن
ذلك. وقد آيستعمل في الحق، ومنه قول عمر رضي الله عنسسه فسسي أسسسارى
بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكسسر ولسسم آيهسسو مسسا
قلت. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحدآيث: والله

ما أرى ربك إل آيسارع في هواك. أخرجهما مسلم. 
@قوله تعالى: "ففرآيقا كذبتم" "ففرآيقا" منصوب بس "كذبتم"، وكذا "وفرآيقا
تقتلون" فكان ممن كذبوه عيسسسى ومحمسسد عليهمسسا السسسلام، وممسسن قتلسسوه
آيحيى وزكرآيا عليهما السلام، على ما آيأتي بيانه في "سبحان" [السراء] إن

شاء الله تعالى.
 {وقسسالوا قلوبنسسا غلسسف بسسل لعنهسسم اللسسه بكفرهسسم فقليل مسسا88* الآيسسة: 3*

آيؤمنون}
@قوله تعالى: "وقالوا" آيعني اليهود. قوله تعسسالى: "قلوبنسسا غلسسف" بسسسكون
اللام جمع أغلف، أي عليها أغطية. وهو مثل قسسوله: "قلوبنسسا فسسي أكنسسة ممسسا

] أي في أوعية. قال مجاهد: "غلف" عليها غشاوة.5تدعونا إليه" [فصلت: 
وقال عكرمة: عليها طابع. وحكى أهل اللغة غلفت السيف جعلت له غلفا،
فقلب أغلف، أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ ابن عباس والعرج وابن
محيصن "غلف" بضم اللام. قال ابن عباس: أي قلوبنا ممتلئة علما ل تحتاج
إلى علم محمد صلى الله عليسسه وسسسلم ول غيسسره. وقيسسل: هسسو جميسسع غلف.



مثل خمار وخمر، أي قلوبنا أوعية للعلو فما بالها ل تفهسسم عنسسك وقسسد وعينسسا
علما كثيرا! وقيل: المعنى فكيف آيعزب عنها علسسم محمسسد صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم. 
@قوله تعالى: "بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما آيؤمنسسون" بيسسن أن السسسبب
في نفورهم عن الآيمان إنما هو أنهم لعنوا بما تقدام من كفرهم واجترائهم،
وهذا هو الجزاء على السسذنب بسسأعظم منسسه. وأصسسل اللعسسن فسسي كلام العسسرب
الطرد والبعاد. وآيقال للذئب: لعين. وللرجل الطرآيد: لعين، وقال الشماخ: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه        مقاام الذئب كالرجل اللعين   
ووجسسه الكلام: مقسساام السسذئب اللعيسسن كالرجسسل، فسسالمعنى أبعسسدهم اللسسه مسسن
رحمته. وقيل: من توفيقه وهداآيته. وقيل: من كل خير، وهذا عسساام. "فقليل"
نعت لمصدر محذوف، تقدآيره فإآيمانا قليل ما آيؤمنون. وقال معمر: المعنى
ل آيؤمنسسون إل بقليسسل ممسسا فسسي أآيسسدآيهم وآيكفسسرون بسسأكثره، وآيكسسون "قليل"
منصوب بنزع حرف الصفة. و"ما" صلة، أي فقليل آيؤمنون. وقال الواقسسدي:
معناه ل آيؤمنون قليل ول كسسثيرا، كمسسا تقسسول: مسسا أقسسل مسسا آيفعسسل كسسذا، أي ل
آيفعله البتة. وقال الكسائي: تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكسسرااث

والبصل، أي ل تنبت شيئا.
 {ولما جاءهم كتاب من عند اللسه مصسسدق لمسا معهسم وكسانوا89* الآية: 3*

من قبل آيستفتحون على الذآين كفسسروا فلمسسا جسساءهم مسسا عرفسسوا كفسسروا بسسه
فلعنة الله على الكافرآين}

@قوله تعالى: "ولما جاءهم" آيعني اليهسسود. قسسوله تعسسالى: "كتسساب مسسن عنسسد
الله" آيعني القرآن. قوله تعسسالى: "مصسسدق" نعسست لكتسساب، وآيجسسوز فسسي غيسسر
القرآن نصبه على الحال، وكذلك هو في مصحف أبسسي بالنصسسب فيمسسا روي.

قوله تعالى: "لما معهم" آيعني التوراة والنجيل آيخبرهم بما فيهما.
@قسسوله تعسسالى: "وكسسانوا مسسن قبسسل آيسسستفتحون علسسى السسذآين كفسسروا" أي
آيستنصرون. والستفتاح الستنصار. استفتحت: استنصرت. وفسسي الحسسدآيث:
كان النبي صلى الله عليه وسلم آيستفتح بصعاليك المهاجرآين، أي آيستنصسسر
بدعائهم وصلتهم. ومنه "فعسسسى اللسه أن آيسسأتي بالفتسح أو أمسسر مسن عنسده"

]. والنصر: فتح شسسيء مغلسسق، فهسسو آيرجسسع إلسسى قسسولهم فتحسست52[المائدة: 
الباب. وروى النسائي عن أبسسي سسسعيد الخسسدري أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسسسلم قسسال: (إنمسسا نصسسر اللسسه هسسذه المسسة بضسسعفائها بسسدعوتهم وصسسلتهم
وإخلصهم). وروى النسائي أآيضا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللسسه
صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيقسسول: (أبغسسوني الضسسعيف فسسإنكم إنمسسا ترزقسسون
وتنصرون بضعفائكم". قال ابن عباس: كانت آيهود خيبر تقاتل غطفان فلما
التقوا هزمت آيهود، فعادت آيهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسسسألك بحسسق النسسبي
المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمسسان إل تنصسسرنا عليهسسم. قسسال:
فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلمسسا بعسسث النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم كفروا، فأنزل الله تعالى: "وكانوا من قبل آيستفتحون على

الذآين كفروا" أي بك آيا محمد، إلى قوله: "فلعنة الله على الكافرآين". 
@قوله تعالى: "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكسسافرآين"
"ولما جاءهم" جواب "لما" الفسساء ومسسا بعسسدها فسسي قسسوله "فلمسسا جسساءهم مسسا
عرفوا" في قول الفسسراء، وجسسواب "لمسسا" الثانيسسة "كفسسروا". وقسسال الخفسسش
ال المسبرد: امع، وقساله الزجساج. وق سعيد: جواب "لما" محذوف لعلسم الس



جواب "لما" في قوله: "كفروا"، وأعيدت "لما" الثانية لطول الكلام. وآيفيسسد
ذلك تقرآير الذنب وتأكيدا له.

 {بئسما اشتروا به أنفسهم أن آيكفروا بما أنزل الله بغيسسا أن90* الآية: 3*
آينزل الله من فضله على من آيشاء من عبساده فبساؤوا بغضسب علسى غضسسب

وللكافرآين عذاب مهين}
@قوله تعالى: "بئسما اشتروا به أنفسهم أن آيكفروا بما أنسسزل اللسسه" بئسسس
في كلام العرب مستوفية للذام، كما أن "نعم" مستوفية للمسسدح. وفسسي كسسل
ِعسسم. ومسسذهب ِن ِعسسم  َن ْعم  َن ْعم  ِن ِئس.  ِب ِئس  َب ْئس  َب ْئس  ِب واحدة منها أربع لغات: 
سيبوآيه أن "ما" فاعلة بئس، ول تدخل إل على أسماء الجنساس والنكسرات.
ِنعم، فتقول نعم الرجل زآيد، ونعم رجل زآيد، فإذا كان معها اسم بغيسسر وكذا 
ألف ولام فهو نصب أبدا، فإذا كسسان فيسسه ألسسف ولام فهسسو رفسسع أبسسدا، ونصسسب
رجل على التمييز. وفي نعم مضمر علسى شسسرآيطة التفسسسير، وزآيسسد مرفسوع
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف، كأنه قيل مسسن الممسسدوح؟ قلسست هسسو
زآيد، والخر على البتداء ومسسا قبلسسه خسسبره. وأجسساز أبسسو علسسي أن تليهسسا "مسسا"
موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقسسع علسسى الكسسثرة ول تخسسص
واحدا بعينه، والتقدآير عنسد سسيبوآيه: بئسس الشسيء اشستروا بسه أنفسسهم أن
آيكفروا. فس "أن آيكفروا" في موضع رفع بالبتداء وخبره فيما قبله، كقولسسك:
بئس الرجل زآيد، و"ما" على هذا القول موصولة. وقال الخفش: "ما" فسسي
موضع نصب على التمييز، كقولك: بئس رجل زآيد، فالتقسسدآير بئسسس شسيئا أن
آيكفروا. فس "اشتروا به أنفسهم" على هذا القول صفة "ما". وقسسال الفسسراء:
"بئسما" بجملته شيء واحد ركب كحبذا. وفسسي هسسذا القسسول اعسستراض، لنسسه
آيبقى فعل بل فاعل. وقال الكسائي: "مسسا" و"اشسستروا" بمنزلسسة اسسسم واحسسد
قائم بنفسه، والتقدآير بئس اشتراؤهم أن آيكفروا. وهسسذا مسسردود، فسسإن نعسسم
ى افته إل وبئس ل آيدخلن على اسم معين معرف، والشراء قد تعسرف بإض
الضمير. قال النحاس: وأبيسسن هسسذه القسسوال قسسول الخفسسش وسسسيبوآيه. قسسال
الفراء والكسائي: "أن آيكفروا" إن شئت كانت "أن" في موضع خفسسض ردا
أن آيكفسروا بمسا أنسزل على الهاء في به. قال الفراء: أي اشستروا أنفسسهم ب
اللسسه. فاشسترى بمعنسى بساع وبمعنسى ابتساع، والمعنسى: بئسس الشسيء السسذي

اختاروا لنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق، والكفر بالآيمان.
@قوله تعالى: "بغيا" معناه حسدا، قال قتادة والسسسدي، وهسسو مفعسسول مسسن
أجله، وهو على الحقيقة مصدر. الصمعي: وهو مأخوذ من قولهم: قد بغسسى
الجرح إذا فسد. وقيل: أصسسله الطلسسب، ولسسذلك سسسميت الزانيسسة بغيسسا. قسسوله
تعالى: "أن آينزل الله من فضسله علسى مسن آيشساء مسن عبساده" فسي موضسع
نصب، أي لن آينزل، أي لجل إنزال الله الفضل على نبيه صلى اللسسه عليسسه
وسلم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وآيعقوب وابن محيصن "أن آينزل" مخففسسا،

]، وفسسي "النعسساام"21وكذلك سائر ما في القرآن، إل "وما ننزله" [الحجسسر: 
]. 37"على أن آينزل آآية". [النعاام: 

@قوله تعالى: "فباؤوا" أي رجعوا، وأكثر ما آيقسسال فسسي الشسسر، وقسسد تقسسدام.
قوله تعالى: "بغضب على غضسسب" تقسسدام معنسسى غضسسب اللسسه عليهسسم، وهسسو
عقابه، فقيل: الغضب الول لعبادتهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد صسسلى
الله عليه وسلم، قال ابن عباس. وقال عكرمسسة: لنهسسم كفسسروا بعيسسسى ثسسم
كفسسروا بمحمسسد، آيعنسسي اليهسسود. وروى سسسعيد عسسن قتسسادة: الول لكفرهسسم



بالنجيل، والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوام: المراد التأبيسد وشسدة الحسال
عليهسسم، ل أنسسه أراد غضسسبين معلليسسن بمعصسسيتين. قسسوله تعسسالى: "وللكسسافرآين
عذاب مهين" مأخوذ من الهوان، وهسسو مسسا اقتضسسى الخلسسود فسسي النسسار دائمسسا
بخلف خلود العصاة من المسلمين، فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير، كرجسسم
الزاني وقطع آيد السارق، على ما آيأتي بيانه في سورة "النساء" من حدآيث

أبي سعيد الخدري إن شاء الله تعالى.
 {وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا91* الآية: 3*

وآيكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء اللسسه
من قبل إن كنتم مؤمنين}

@قوله تعالى: "وإذا قيل لهسسم آمنسسوا" أي صسسدقوا. "بمسسا أنسسزل اللسسه" آيعنسسي
القرآن. "قالوا نؤمن" أي نصدق. "بما أنزل علينا" آيعني التوراة. "وآيكفرون
بما وراءه" أي بما سواه، عسن الفسسراء. وقتسسادة: بمسسا بعسسده، وهسسو قسسول أبسسي
عبيدة، والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء بمعنى خلف، وقد تكون بمعنسسى
قداام. وهي من الضداد، قال الله تعالى: "وكان وراءهم ملك" أي أمسسامهم،
وتصغيرها ورآيئه (بالهاء) وهي شاذة. وانتصب "وراءه" على الظسسرف. قسسال
الخفش: آيقال لقيته مسسن وراء، فسترفعه علسسى الغاآيسة إذا كسان غيسر مضسساف

تجعله اسما وهو غير متمكن، كقولك: من قبل ومن بعد، وأنشد: 
إذا أنا لم أومن عليك ولم آيكن        لقاؤك إل من وراء وراء     

قلت: ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حدآيث الشفاعة: (إنما كنت    
خليل من وراء وراء). والوراء: ولد الولد أآيضا. 

@قسسوله تعسسالى: "وهسسو الحسسق" ابتسسداء وخسسبر. "مصسسدقا" حسسال مؤكسسدة عنسسد
سيبوآيه. "لما معهم" ما في موضع خفض باللام، و"معهم" صلتها، و"معهم"

نصب بالستقرار، ومن أسكن جعله حرفا. 
@قوله تعالى: "قل فلم تقتلون أنبيسساء اللسه مسن قبسل" رد مسن اللسه تعسالى
عليهم في قولهم إنهم آمنوا بمسا أنسزل عليهسسم، وتكسسذآيب منسه لهسسم وتوبيسخ،
المعنى: فكيف قتلتم وقد نهيتم عسسن ذلسسك! فالخطسساب لمسسن حضسسر محمسسدا
صلى الله عليه وسلم والمراد أسلفهم. وإنما توجه الخطاب لبنائهم، لنهم
كانوا آيتولون أولئك الذآين قتلوا، كما قال: "ولو كانوا آيؤمنسسون بسسالله والنسسبي

] فسسإذا تولسسوهم فهسسم81ومسسا أنسسزل إليسسه مسسا اتخسسذوهم أوليسساء" [المائسسدة: 
بمنزلتهم. وقيل: لنهم رضسسوا فعلهسسم فنسسسب ذلسسك إليهسسم. وجسساء "تقتلسسون"
بلفظ الستقبال وهو بمعنى المضي لما ارتفع الشكال بقوله: "مسسن قبسسل".
وإذا لسسم آيشسسكل فجسسائز أن آيسسأتي الماضسسي بمعنسسى المسسستقبل، والمسسستقبل

بمعنى الماضي، قال الحطيئة: 
شهد الحطيئة آيوام آيلقى ربه        أن الوليد أحق بالعذر   

شهد بمعنى آيشهد. 
@قوله تعالى: "إن كنتم مؤمنين" أي إن كنتم معتقدآين الآيمان فلم رضيتم
بقتل النبياء! وقيل: "إن" بمعنى ما، وأصل "لم" لما، حسسذفت اللسسف فرقسسا
بين الستفهاام والخبر، ول آينبغي أن آيوقف عليه، لنه إن وقف عليه بل هسساء

كان لحنا، وإن وقف عليه بالهاء زآيد في السواد.
 {ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخسسذتم العجسسل مسسن بعسسده92* الآية: 3*

وأنتم ظالمون}



@قوله تعالى: "ولقد جاءكم موسسسى بالبينسسات" اللام لام القسسسم. والبينسسات
] وهسسي101قوله تعالى: "ولقد آتينا موسى تسسسع آآيسسات بينسسات" [السسسراء: 

العصا، والسنون، واليد، والسسدام، والطوفسسان، والجسسراد والقمسسل، والضسسفادع،
وفلق البحر. وقيل: البينات التوراة، وما فيها من الدللت. 

@قوله تعالى: "ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظسسالمون" توبيسسخ، و"ثسسم"
أبلغ من الواو في التقرآيع، أي بعد النظر فسسي الآيسسات والتيسسان بهسسا اتخسسذتم.
وهذا آيدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة مسسن النظسسر فسسي الآيسسة، وذلسسك

أعظم لجرمهم.
 {وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطسسور خسسذوا مسسا آتينسساكم93* الآية: 3*

بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشسربوا فسي قلسوبهم العجسل بكفرهسم
قل بئسما آيأمركم به إآيمانكم إن كنتم مؤمنين}

@قوله تعالى: "وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطسسور خسسذوا مسسا آتينسساكم
بقوة واسمعوا" تقدام الكلام في هسسذا. ومعنسسى "واسسسمعوا" أطيعسسوا، وليسسس
معناه المر بإدراك القول فقط، وإنما المراد اعلموا بما سمعتم والسستزموه،

ومنه قولهم: سمع الله لمن حمده، أي قبل وأجاب. قال: 
دعوت الله حتى خفت أل        آيكون الله آيسمع ما أقول   

أي آيقبل، وقال الراجز: 
والسمع والطاعة والتسليم        خير وأعفى لبني تميم   

@قوله تعالى: "قالوا سمعنا وعصينا" اختلف هسسل صسسدر منهسسم هسسذا اللفسسظ
حقيقة باللسان نطقا، أو آيكونوا فعلوا فعل قاام مقاام القول فيكسسون مجسسازا،

كما قال: 
امتل الحوض وقال قطني        مهل روآيدا قد ملت بطني   

وهذا احتجاج عليهم في قولهم: "نؤمن بما أنزل علينا". 
@قوله تعسسالى: "وأشسسربوا فسسي قلسسوبهم العجسسل بكفرهسسم" أي حسسب العجسسل
والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه، وهذا تشبيه ومجاز عبسارة عسن تمكسسن أمسسر
العجل في قلوبهم. وفي الحدآيث: (تعسسرض الفتسسن علسسى القلسسوب كالحصسسير
عودا عودا فأي قلسب أشسسربها نكسست فيسه نكتسسة سسوداء...) الحسسدآيث، خرجسسه

مسلم. آيقال أشرب قلبه حب كذا، قال زهير: 
فصحوت عنها بعد حب داخل        والحب تشربه فؤادك داء   

وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الكل لن شرب الماء آيتغلغل فسسي
العضاء حتى آيصل إلى باطنها، والطعاام مجاور لها غير متغلغل فيهسسا. وقسسد
زاد على هذا المعنى أحد التابعين فقال في زوجته عثمة، وكان عتب عليهسسا

في بعض المر فطلقها وكان محبا لها: 
تغلغل حب عثمة في فؤادي        فبادآيه مع الخافي آيسير   
تغلغل حيث لم آيبلغ شراب        ول حزن ولم آيبلغ سرور   
أكاد إذا ذكرت العهد منها        أطير لو أن إنسانا آيطير   

وقال السدي وابن جرآيج: إن موسى عليسسه السسسلام بسسرد العجسسل وذراه فسسي
ن الماء، وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء، فشسرب جميعهسم، فم
كان آيحب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه. وروي أنه ما شربه أحد

إل جن، حكاه القشيري.



قلت: أما تذرآيته في البحر فقد دل عليه قوله تعالى: "ثم لننسفنه في    
]، وأمسسا شسسرب المسساء وظهسسور السسبرادة علسسى الشسسفاه97اليم نسفا" [طسسه: 

فيرده قوله تعالى: "واشربوا في قلوبهم العجل" والله تعالى اعلم. 
@قوله تعالى: "قل بئسما آيأمركم به إآيمانكم إن كنتم مؤمنين" وقسد تقسسدام
ذكره. "إآيمانكم" أي إآيمانكم الذي زعمتم في قولكم: نؤمن بما أنزل علينا.
وقيل: إن هذا الكلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمسسر أن آيسسوبخهم،

أي قل لهم آيا محمد: بئس هذه الشياء التي فعلتم وأمركم بها إآيمانكم.
* الآية: {قل إن كانت لكم الدار الخرة عند الله خالصة من دون الناس3*

فتمنوا الموت إن كنتم صادقين}
@قوله تعالى: "قل إن كانت لكم الدار الخرة" لمسسا ادعسست اليهسسود دعسساوى
باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه، كقوله تعالى: "لن تمسسسنا النسسار

]، وقوله: "وقالوا لن آيدخل الجنة إل من كان80إل أآياما معدودة" [البقرة: 
]، وقالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه" [المائدة:111هودا أو نصارى" [البقرة: 

] أكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم آيا محمد: "إن كان18
لكم الدار الخرة" آيعني الجنة "فتمنوا الموت إن كنتم صادقين".

@قوله تعالى: "عند الله خالصة مسسن دون النسساس" نصسسب علسسى خسسبر كسان،
وإن شئت كان حال، وآيكون "عند الله" في موضسسع الخسبر. "فتمنسسوا المسوت
إن كنتم صادقين" في أقسسوالكم، لن مسسن اعتقسسد أنسسه مسسن أهسسل الجنسسة كسسان
الموت أحب إليه من الحياة فسسي السسدنيا، لمسسا آيصسسير إليسسه مسسن نعيسسم الجنسسة،
وآيزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عسسن تمنسي ذلسسك فرقسسا مسن اللسسه لقبسسح
أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: "نحن أبناء الله وأحبائه" [المائسسدة:

]، وحرصهم على الدنيا تحقيقا لكذبهم. وأآيضا لسسو تمنسسوا المسسوت لمسساتوا،18
كما روي عن النبي صلى الله عليسسه وسسلم أنسسه قسال: (لسو أن اليهسود تمنسسوا
الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار). وقيل: إن الله صسسرفهم عسسن إظهسسار
التمني، وقصرهم علسى المسساك ليجعسل ذلسك آآيسة لنسبيه صسسلى اللسه عليسسه
وسلم، فهذه ثلثة أوجه في تركهم التمني. وحكى عكرمة عسسن ابسسن عبسساس
في قوله: "فتمنوا الموت" أن المراد ادعوا بالموت علسسى أكسسذب الفرآيقيسسن

منا ومنكم، فما دعوا لعلمهم بكذبهم. 
 {ولن آيتمنوه أبدا بما قدمت أآيدآيهم والله عليم بالظالمين}95* الآية: 3*

@ فإن قيل: فالتمني آيكون باللسان تارة وبالقلب أخسسرى، فمسسن أآيسسن علسسم
أنهم لم آيتمنوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القسسرآن بسسذلك بقسسول "ولسسن آيتمنسسوه
أبدا" ولو تمنوه بقلوبهم لظهروه بألسنتهم ردا على النبي صلى الله عليسسه،
سسسلم وإبطسسال لحجتسسه، وهسسذا بيسسن. "أبسسدا" ظسسرف زمسسان آيقسسع علسسى القليسسل
والكثير، كالحين والوقت، وهو هنا من أول العمر إلسسى المسسوت. و"مسسا" فسسي
قوله "بما" بمعنى الذي والعائد محذوف، والتقدآير قدمته، وتكسسون مصسسدرآية
ول تحتاج إلى عائد. و"أآيدآيهم" في موضسسع رفسسع، حسسذفت الضسسمة مسسن اليسساء
لثقلها مع الكسرة، وإن كانت في موضع نصب حركتها، لن النصب خفيف،

وآيجوز إسكانها في الشعر. "والله عليم بالظالمين" ابتداء وخبر.
 {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذآين أشركوا آيود96* الآية: 3*

أحدهم لو آيعمر ألف سنة ومسسا هسسو بمزحزحسسه مسسن العسسذاب أن آيعمسسر واللسسه
بصير بما آيعملون}



@قوله تعالى: "ولتجدنهم أحرص الناس علسى حيساة" آيعنسسي اليهسسود. "ومسسن
السسذآين أشسسركوا" قيسسل: المعنسسى وأحسسرص، فحسسذف "مسسن السسذآين أشسسركوا"
لمعرفتهم بذنوبهم وأل خير لهم عند اللسسه، ومشسسركو العسسرب ل آيعرفسسون إل

هذه الحياة ول علم لهم من الخرة، أل ترى قول شاعرهم: 
تمتع من الدنيا فإنك فان        من النشوات والنساء الحسان   

والضمير في "أحدهم" آيعود في هذا القول علسسى اليهسسود. وقيسسل: إن الكلام
تم في "حياة" ثم استؤنف الخبار عسسن طائفسسة مسسن المشسسركين. قيسسل: هسسم
المجوس، وذلك بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معنسساه "عسسش ألسسف
سنة". وخص اللف بالذكر لنها نهاآية العقد فسي الحسسساب. وذهسسب الحسسن
إلى أن "السسذآين أشسسركوا" مشسسركو العسسرب، خصسسوا بسسذلك لنهسسم ل آيؤمنسسون
بالبعث، فهم آيتمنون طول العمر. وأصل سنة سنهة. وقيسسل: سسسنوة. وقيسسل:
في الكلام تقدآيم وتأخير، والمعنسسى ولتجسسدنهم وطائفسسة مسسن السسذآين أشسسركوا

أحرص الناس على حياة. 
@قوله تعالى: "آيود أحدهم لو آيعمر ألف سنة" أصل "آيسسود" آيسسودد، أدغمسست
لئل آيجمع بين حرفين من جنس واحد متحركين، وقلبت حركسسة السسدال علسسى
الواو، ليدل ذلك على أنه آيفعل. وحكى الكسائي: وددت، فيجسسوز علسسى هسسذا

آيود بكسر الواو. ومعنى آيود: آيتمنى. 
@قوله تعالى: "وما هو بمزحزحه من العذاب أن آيعمر" اختلف النحاة فسسي
هو، فقيل: هو ضمير الحد المتقسدام، التقسدآير مسسا أحسدهم بمزحزحسه، وخسسبر
البتداء في المجرور. "أن آيعمر" فاعل بمزحزح وقسسالت فرقسسة: هسسو ضسسمير
التعمير، والتقدآير وما التعمير بمزحزحه، والخبر فسسي المجسسرور، "أن آيعمسسر"
بدل من التعمير على هذا القسسول. وحكسسى الطسسبري عسسن فرقسسة أنهسسا قسسالت:

"هو" عماد.
قلت: وفيه بعد، فإن حق العماد أن آيكون بين شيئين متلزمين، مثسسل    

]، وقسسوله: "ولكسسن كسسانوا هسسم32قوله: "إن كان هسسذا هسسو الحسسق" [النفسسال: 
] ونحو ذلك. وقيل: "ما" عاملسسة حجازآيسسة، و"هسسو"76الظالمين" [الزخرف: 

اسمها، والخبر في "بمزحزحه". وقالت طائفة: "هو" ضمير المر والشسسأن.
ابن عطية: وفيه بعد، فإن المحفوظ عن النحاة أن آيفسر بجملة سالمة من
حرف جر. وقوله: "بمزحزحه" الزحزحة: البعسساد والتنحيسسة، آيقسسال: زحزحتسسه
ي ال الشساعر ف أي باعدته فتزحزح أي تنحى وتباعد، آيكون لزما ومتعدآيا ق

المتعدي: 
آيا قابض الروح من نفس إذا احتضرت        وغافر الذنب زحزحني عن   

النار
وأنشده ذو الرمة: 

آيا قابض الروح عن جسم عصى زمنا        وغافر الذنب زحزحني عسسن   
النار

وقال آخر في اللزام: 
خليلي ما بال الدجى ل آيتزحزح        وما بال ضوء الصبح ل آيتوضح   

وروى النسائي عن أبي هرآيرة رضي الله عنه عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم قال: (من صاام آيومسسا فسسي سسسبيل اللسسه زحسسزح اللسسه وجهسسه عسسن النسسار

سبعين خرآيفا). 



@قوله تعالى: "والله بصير بمسا آيعملسون" أي بمسا آيعمسل هسؤلء السذآين آيسود
أحدهم أن آيعمر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدآير عنده. قل لهم آيا محمسسد
الله بصير بما تعملون. وقال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصسسير
على معنى أنسسه عسسالم بخفيسسات المسسور. والبصسسير فسسي كلام العسسرب: العسسالم
بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلن بصير بالطب، وبصير بسسالفقه، وبصسسير

بملقاة الرجال، قال: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني        بصير بأدواء النساء طبيب   

قال الخطابي: البصير العالم، والبصير المبصر. وقيل: وصف تعسسالى نفسسسه
بأنه بصسسير علسسى معنسسى جاعسسل الشسسياء المبصسسرة ذوات إبصسسار، أي مدركسسة
للمبصرات بما خلق لها من اللة المدركة والقسسوة، فسسالله بصسسير بعبسساده، أي

جاعل عباده مبصرآين.
 {قل من كان عدوا لجبرآيل فإنه نزله على قلبسسك بسسإذن اللسسه97* الآية: 3*

مصدقا لما بين آيدآيه وهدى وبشرى للمؤمنين}
@قوله تعالى: "قل من كان عدوا لجبرآيل" سسسبب نزولهسسا أن اليهسسود قسسالوا
للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس نسسبي مسسن النبيسساء إل آيسسأتيه ملسسك مسسن
الملئكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حستى نتابعسسك؟ قسال:
(جبرآيل) قالوا: ذاك الذي آينسسزل بسسالحرب وبالقتسسال، ذاك عسسدونا! لسسو قلسست:
ميكائيل الذي آينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك، فأنزل الله الآيسسة إلسسى قسسوله:

"للكافرآين" أخرجه الترمذي. 
@قوله تعالى: "فإنه نزله على قلبك" الضمير فسسي "إنسسه" آيحتمسسل معنييسسن،
الول: فإن الله نزل جبرآيل على قلبك. الثسساني: فسسإن جبرآيسسل نسسزل بسسالقرآن
على قلبك. وخص القلب بالذكر لنه موضع العقل والعلم وتلقي المعسسارف.

ودلت الآية على شرف جبرآيل عليه السلام وذام معادآيه. 
@قوله تعالى: "بإذن الله" أي بإرادته وعلمه. "مصدقا لما بين آيدآيه" آيعنسسي

التوراة. "وهدى وبشرى للمؤمنين" تقدام معناه والحمد لله. 
{من كان عدوا لله وملئكتسسه ورسسسله وجبرآيسسل وميكسسال فسسإن98* الآية: 3*

الله عدو للكافرآين}
@قسسوله تعسسالى: "مسسن كسسان عسسدوا للسسه" شسسرط، وجسسوابه "فسسإن اللسسه عسسدو
للكافرآين". وهذا وعيد وذام لمعادي جبرآيل عليه السسلام، وإعلن أن عسسداوة
البعض تقتضي عداوة الله لهم. وعسسداوة العبسسد للسسه هسسي معصسسيته واجتنسساب
طاعته، ومعاداة أوليائه. وعداوة الله للعبد تعذآيبه وإظهار أثر العداوة عليه.
فإن قيل: لم خص الله جبرآيل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكسسر الملئكسسة قسسد

عمهما؟ 
قيل له: خصهما بالذكر تشرآيفا لهما، كما قال: "فيهما فاكهة ونخل ورمان"

]. وقيل: خصسسا لن اليهسسود ذكروهمسسا، ونزلسست الآيسسة بسسسببهما،68[الرحمن: 
فذكرهما واجب لئل تقول اليهود: إنا لم نعاد الله وجميع ملئكته، فنص اللسه
تعالى عليهما لبطال ما آيتأولونه من التخصيص. ولعلماء اللسان في جبرآيل

وميكائيل عليهما السلام لغات، فأما التي في جبرآيل فعشر: 
الولى: جبرآيل، وهي لغة أهل الحجاز، قال حسان بن ثابت: 

وجبرآيل رسول الله فينا                        



الثانية: جبرآيل (بفتح الجيم) وهي قراءة الحسن وابن كثير، وروي عسسن ابسسن
كثير أنه قال: رأآيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوام وهو آيقرأ جبرآيسسل

وميكائيل فل أزال أقرؤهما أبدا كذلك. 
الثالثة: جبرئيل (بياء بعد الهمزة، مثسسال جبرعيسسل)، كمسسا قسسرأ أهسسل الكوفسسة،

وأنشدوا: 
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة        مدى الدهر إل جبرئيل أمامها   

وهي لغة تميم وقيس. 
الرابعة: جبرئل (علسى وزن جبرعسل) مقصسور، وهسي قسراءة أبسي بكسر عسن

عاصم. 
الخامسة: مثلها، وهي قراءة آيحيى بن آيعمر، إل أنه شدد اللام. 
السادسة: جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: مثلها، إل أن بعد الهمزة آياء. 
الثامنة: جبرآييل (بياءآين بغير همسسزة) وبهسسا قسسرأ العمسسش وآيحيسسى بسسن آيعمسسر

أآيضا. 
التاسعة: جبرئين (بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها آياء ونون). 

العاشرة: جبرآين (بكسر الجيم وتسكين الباء بنون من غير همزة) وهي لغة
بني أسد. قال الطبري: ولم آيقرأ بها. قال النحاس - وذكر قراءة ابن كثير -
ِفعليسسل، نحسسو دهليسسز وقطميسسر َفعليسسل، وفيسسه  : "ل آيعسسرف فسسي كلام العسسرب 
وبرطيل، وليس آينكر أن آيكون في كلام العجم ما ليس لسسه نظيسسر فسسي كلام
العرب، وليس آينكر أن آيكسثر تغيسسره، كمسا قسالوا: إبراهيسم وإبرهسم وإبراهسم
وإبراهاام". قال غيره: جبرآيل اسم أعجمسي عربتسسه العسسرب، فلهسسا فيسسه هسسذه

اللغات ولذلك لم آينصرف.
قلت: قد تقدام في أول الكتاب أن الصحيح في هذه اللفاظ عربية نزل    

بها جبرآيل بلسان عربي مبين. قال النحاس: وآيجمع جبرآيسسل علسسى التكسسسير
جبارآيل. وأما اللغات التي في ميكائيل فست: 

الولى: ميكاآييل، قراءة نافع. 
الثانية: وميكائيل (بياء بعد الهمزة) قراءة حمزة. 

الثالثة: ميكال، لغة أهل الحجاز، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم.
وروي عن ابن كثير الثلثة أوجه، قال كعب بن مالك: 

وآيوام بدر لقيناكم لنا مدد        فيه مع النصر ميكال وجبرآيل   
وقال آخر: 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد        وبجبرئيل وكذبوا ميكال   
الرابعة: ميكئيل، مثل ميكعيل، وهي قراءة ابن محيصن. 

الخامسة: ميكاآييل (بياءآين) وهي قراءة العمش باختلف عنه. 
السادسة: ميكاءل، كما آيقال (إسراءل بهمزة مفتوحة)، وهو اسسم أعجمسي
فلذلك لم آينصرف. وذكسسر ابسسن عبسساس أن جسسبر وميكسسا وإسسسراف هسسي كلهسسا
بالعجمية بمعنى: عبد ومملوك. وإآيل: اسم الله تعالى، ومنه قول أبي بكسر
الصدآيق رضي الله عنه حين سمع سجع مسيلمة: هذا كلام لسسم آيخسسرج مسسن
إل، وفي التنزآيل: "ل آيرقبون فسي مسسؤمن إل ول ذمسسة" فسي أحسسد التسسأوآيلين،
وسيأتي. قسسال المسساوردي: إن جبرآيسسل وميكائيسسل اسسسمان، أحسسدهما عبسسدالله،
والخر عبيدالله، لن إآيل هو الله تعسسالى، وجسسبر هسسو عبسسد، وميكسسا هسسو عبيسسد،



فكأن جبرآيل عبدالله، وميكائيل عبيدالله، هذا قول ابسسن عبسساس، وليسسس لسسه
في المفسرآين مخالف.

قلت: وزاد بعض المفسرآين: وإسرافيل عبدالرحمن. قال النحاس: ومن    
تأول الحدآيث "جبر" عبسسد، و"إل" اللسسه وجسسب عليسسه أن آيقسسول: هسسذا جبرئسسل
ورأآيسست جبرئسسل ومسسررت بجبرئسسل، وهسسذا ل آيقسسال، فسسوجب أن آيكسسون معنسسى
الحدآيث أنه مسمى بهذا. قال غيسسره: ولسسو كسسان كمسا قسالوا لكسان مصسسروفا،
فسسترك الصسسرف آيسسدل علسسى أنسسه اسسسم واحسسد مفسسرد ليسسس بمضسساف. وروى
عبدالغني الحافظ من حدآيث أفلت بن خليفة - وهو فليت العامري وهو أبسسو
حسان - عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضسسي اللسسه عنهسسا قسسالت: قسسال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم رب جبرآيسسل وميكاآيسسل وإسسسرافيل

أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر).
 {ولقد أنزلنا إليك آآيات بينات وما آيكفر بها إل الفاسقون}99* الآية: 3*

@قال ابن عباس رضي اللسسه عنهمسسا: هسسذا جسسواب لبسسن صسسورآيا حيسسث قسسال
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آيا محمد مسسا جئتنسسا بشسسيء نعرفسسه، ومسسا

أنزل عليك من آآية بينة فنتبعك بها؟ فأنزل الله هذه الآية، ذكره الطبري.
 {أو كلمسسا عاهسسدوا عهسسدا نبسسذه فرآيسسق منهسسم بسسل أكسسثرهم ل100* الآية: 3*

آيؤمنون}
@قوله تعالى: "أوكلما عاهدوا عهدا" الواو واو العطف، دخلت عليهسسا ألسسف
الستفهاام كما تدخل على الفسساء فسسي قسسوله: "أفحكسسم الجاهليسسة" [المائسسدة:

]، "أفتتخذونه وذرآيتسسه" [الكهسسف:40]، "أفأنت تسمع الصم" [الزخرف: 50
] هسسذا قسسول سسسيبوآيه.51]. وعلى ثم كقوله: "أثم إذا ما وقسسع" [آيسسونس: 50

وقال الخفش: الواو زائدة. ومذهب الكسسسائي أنهسسا أو، حركسست السسواو منهسسا
تسهيل. وقرأها قوام أو، ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل، كمسسا آيقسسول القائسسل:
لضربنك، فيقول المجيب: أو آيكفي الله. قال ابن عطية: وهذا كله متكلف،
والصحيح قول سيبوآيه. "كلما" نصب على الظرف، والمعني في الآية مالك
بن الصيف، وآيقال فيه ابن الضيف، كان قد قال: والله مسسا أخسسذ علينسسا عهسسد
في كتابنا أن نؤمن بمحمد ول ميثاق، فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا
لئن خرج محمد لنؤمن به ولنكونن معه على مشسسركي العسسرب، فلمسسا بعسسث
كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بيسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم وبين اليهود فنقضسسوها كفعسسل قرآيظسسة والنضسسير، دليلسسه قسسوله تعسسالى:
"الذآين عاهدت منهم ثسسم آينقضسسون عهسسدهم فسسي كسسل مسسرة وهسسم ل آيتقسسون"

]. 56[النفال: 
@قسسوله تعسالى: "نبسسذه فرآيسسق منهسسم" النبسسذ: الطسسرح واللقسساء، ومنسسه النبيسسذ

والمنبوذ، قال أبو السود: 
وخبرني من كنت أرسلت إنما        أخذت كتابي معرضا بشمالكا   
نظرت إلى عنوانه فنبذته        كنبذك نعل أخلقت من نعالكا   

آخر: 
إن الذآين أمرتهم أن آيعدلوا        نبذوا كتابك واستحلوا المحرما   

وهذا مثل آيضرب لمن استخف بالشيء فل آيعمل به، تقسسول العسسرب: اجعسسل
هذا خلف ظهرك، ودبرا منك، وتحت قدمك، أي اتركسسه وأعسسرض عنسسه، قسال

]. وأنشد الفراء: 92الله تعالى: "واتخذتموه وراءكم ظهرآيا" [هود: 
تميم بن زآيد ل تكونن حاجتي        بظهر فل آيعيا علي جوابها   



@قوله تعالى: "بل أكثرهم" ابتداء. "ل آيؤمنون" فعل مستقبل فسسي موضسسع
الخبر.

 {ولما جاءهم رسول من عند اللسسه مصسسدق لمسسا معهسسم نبسسذ101* الآية: 3*
فرآيق من الذآين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ل آيعلمون}

@قوله تعالى: "ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لمسسا معهسسم" نعسست
لرسول، وآيجوز نصبه على الحال. "نبذ فرآيسسق" جسسواب "لمسسا". "مسسن السسذآين
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم" نصب بس "نبذ"، والمراد التوراة، لن
كفرهم بالنبي عليه السلام وتكذآيبهم له نبذ لها. قال السدي: نبسسذوا التسسوراة
وأخذوا بكتاب آصف، وسسسحر هسساروت ومسساروت. وقيسسل: آيجسسوز أن آيعنسسي بسسه
القرآن. قال الشعبي: هو بين أآيدآيهم آيقرؤونه، ولكن نبذوا العمل به. وقسسال
سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرآير والدآيباج، وحلوه بالذهب والفضة، ولم
آيحلوا حلله ولسم آيحرمسوا حرامسه، فسذلك النبسذ. وقسد تقسدام بيسانه مسستوفا.
"كأنهم ل آيعلمون" تشبيه بمن ل آيعلم إذ فعلسسوا فعسسل الجاهسسل فيجيسسء مسسن

اللفظ أنهم كفروا على علم.
ا كفسر102* الآية: 3*  {واتبعوا ما تتلوا الشياطين علسى ملسك سسليمان وم

سليمان ولكن الشسسياطين كفسسروا آيعلمسسون النسساس السسسحر ومسسا أنسسزل علسسى
الملكين ببابل هاروت وماروت وما آيعلمان من أحسسد حسستى آيقسسول إنمسسا نحسسن
فتنة فل تكفر فيتعلمون منهما ما آيفرقون بسسه بيسسن المسسرء وزوجسسه ومسسا هسسم
بضارآين به من أحد إل بسسإذن اللسسه وآيتعلمسسون مسسا آيضسسرهم ول آينفعهسسم ولقسسد
علموا لمن اشتراه ما له في الخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسسسهم

لو كانوا آيعلمون}
*قوله تعالى {واتبعوا ما تتلوا الشياطين علسسى ملسسك سسسليمان ومسسا كفسسر4*

سليمان ولكن الشسسياطين كفسسروا آيعلمسسون النسساس السسسحر ومسسا أنسسزل علسسى
الملكين ببابل هاروت وماروت وما آيعلمان من أحسسد حسستى آيقسسول إنمسسا نحسسن

فتنة فل تكفر. ..}
@قوله تعالى: "واتبعوا ما تتلو الشياطين علسسى ملسسك سسسليمان" هسسذا إخبسار
من الله تعالى عن الطائفة الذآين نبذوا الكتاب بسسأنهم اتبعسسوا السسسحر أآيضسسا،
وهم اليهود. وقال السدي: عارضت اليهود محمدا صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
بسسالتوراة فسساتفقت التسسوراة والقسسرآن فنبسسذوا التسسوراة وأخسسذوا بكتسساب آصسسف
وبسحر هاروت وماروت. وقال محمسسد بسسن إسسسحاق: لمسسا ذكسسر رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم سليمان في المرسسلين قسسال بعسض أحبسسارهم: آيزعسم
محمد أن ابن داود كان نبيا! والله ما كان إل ساحرا، فأنزل الله عسسز وجسسل:
"وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفسسروا" أي ألقست إلسى بنسي آدام أن مسا
فعله سليمان من ركوب البحر واستسخار الطير والشسسياطين كسسان سسسحرا.
وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر والنيرنجيات على لسان آصف كسساتب
سليمان، ودفنسسوه تحسست مصسسله حيسسن انسستزع اللسسه ملكسسه ولسسم آيشسسعر بسسذلك
سليمان، فلما مات سليمان اسستخرجوه وقسالوا للنسساس: إنمسا ملككسم بهسذا
فتعلموه، فأما علماء بني إسسرائيل فقسسالوا: معساذ اللسسه أن آيكسون هسسذا علسسم
سليمان! وأمسسا السسسفلة فقسسالوا: هسسذا علسسم سسسليمان، وأقبلسسوا علسسى تعليمسسه
ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسسسلم، فسسأنزل
الله عز وجل على نبيه عذر سسسليمان وأظهسسر براءتسسه ممسسا رمسسي بسسه فقسسال:
"واتبعوا ما تتلوا الشياطين". قال عطاء: "تتلو" تقرأ من التلوة. وقال ابسسن



عباس: "تتلو" تتبع، كما تقول: جاء القوام آيتلو بعضهم بعضا. وقال الطبري:
"اتبعوا" بمعنى فضلوا.

قلت: لن كل من اتبع شيئا وجعله أمامه فقد فضله على غيره، ومعنى    
"تتلو" آيعني تلت، فهو بمعنى المضي، قال الشاعر: 

وإذا مررت بقبره فاعقر به        كوام الهجان وكل طرف سابح   
وانضح جوانب قبره بدمائها        فلقد آيكون أخادام وذبائح   

أي فلقد كان. و"ما" مفعول بس "اتبعوا" أي اتبعوا ما تقولته الشياطين علسى
سليمان وتلته. وقيل: "ما" نفي، وليس بشيء ل فسسي نظسساام الكلام ول فسسي
صحته، قال ابن العربي. "على ملك سليمان" أي على شرعه ونبسوته. قسال
ي ملسك ال الفسراء علسى عهسد ملسك سسليمان. وقيسل: المعنسى ف الزجاج: ق
سليمان، آيعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال الفراء: تصلح علسسى وفسسي،
في مثل هذا الموضع. وقال "على" ولم آيقل بعد لقوله تعالى: "وما أرسلنا
من قبلسسك مسسن رسسسول ول نسسبي إل إذا تمنسسى ألقسسى الشسسيطان فسسي أمنيتسسه"

] أي في تلوته. وقد تقدام معنى الشيطان واشتقاقه، فل معنسسى52[الحج: 
لعادته. والشياطين هنا قيل: هم شسياطين الجسن، وهسسو المفهسسوام مسن هسذا
السم. وقيل: المراد شياطين النس المتمردون في الضلل، كقول جرآير: 

أآياام آيدعونني الشيطان من غزلي        وكن آيهوآينني إذ كنت شيطانا   
@قوله تعالى: "وما كفر سليمان" تبرئة من الله لسليمان ولم آيتقسسدام فسسي
الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السسسحر، ولكسسن لمسسا
كان السحر كفرا صسسار بمنزلسسة مسسن نسسسبه إلسسى الكفسسر. "ولكسسن الشسسياطين
كفروا آيعلمون الناس السحر" فسسأثبت كفرهسسم بتعليسسم السسسحر. و"آيعلمسسون"
في موضع نصب على الحال، وآيجوز أن آيكون في موضع رفع على أنه خبر
ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم "ولكن الشياطين" بتخفيف "لكن"، ورفع
النون من "الشياطين"، وكذلك فسسي النفسسال "ولكسسن اللسسه رمسسى" [النفسسال:

] ووافقهم ابن عسسامر. البسساقون بالتشسسدآيد والنصسسب. و"لكسسن" كلمسسة لهسسا17
معنيان: نفي الخبر الماضي، وإثبات الخبر المستقبل، وهي مبنية مسسن ثلاث
كلمسسات: ل، ك، إن. "ل" نفسسي، و"الكسساف" خطسساب، و"إن" إثبسسات وتحقيسسق،
فذهبت الهمزة استثقال، وهي تثقل وتخفف، فإذا ثقلت نصبت كإن الثقيلة،

وإذا خففت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة. 
السحر، قيل: السحر أصله التموآيه والتخاآييل، وهو أن آيفعل الساحر أشسسياء
ومعاني، فيخيل للمسحور أنها بخلف ما هي به، كالذي آيسسرى السسسراب مسسن
بعيد فيخيل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سسسيرا حثيثسسا آيخيسسل إليسسه
أن ما آيرى من الشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتق من سسسحرت

الصبي إذا خدعته، وكذلك إذا عللته، والتسحير مثله، قال لبيد:
فإن تسألينا فيم نحن فإننا        عصافير من هذا الناام المسحر   

آخر: 
أرانا موضعين لمر غيب        ونسحر بالطعاام وبالشراب   
عصافير وذبان ودود        وأجرأ من مجلحة الذئاب   

] آيقسسال: المسسسحر153وقوله تعالى: "إنما أنت من المسحرآين" [الشعراء: 
الذي خلق ذا سحر، وآيقال من المعللين، أي ممسسن آيأكسسل الطعسساام وآيشسسرب
الشراب. وقيل: أصله الخفاء، فإن الساحر آيفعله فسي خفيسسة. وقيسسل: أصسله
الصرف، آيقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنسسه، فالسسسحر مصسسروف



عن جهته. وقيل: أصله الستمالة، وكل من اسسستمالك فقسسد سسسحرك. وقيسسل
] أي سحرنا فأزلنا15في قوله تعالى: "بل نحن قوام مسحورون" [الحجر: 

بالتخييل عسسن معرفتنسسا. وقسسال الجسسوهري: السسسحر الخسسذة، وكسسل مسسا لطسسف
مأخسسذه ودق فهسسو سسسحر، وقسسد سسسحره آيسسسحره سسسحرا. والسسساحر: العسسالم،
وسحره أآيضا بمعنى خدعه، وقسسد ذكرنساه. وقسال ابسن مسسعود: كنسا نسسمي
السحر فسي الجاهليسة العضسه. والعضسه عنسد العسرب: شسدة البهست وتمسوآيه

الكذب، قال الشاعر: 
أعوذ بربي من النافثات        في عضه العاضه المعضه   

واختلف هل له حقيقة أام ل، فذكر الغزنوي الحنفي في عيون المعسساني لسسه:
أن السحر عند المعتزلة خدع ل أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض.
قسسال: وعنسسدنا أصسسله طلسسسم آيبنسسى علسسى تسسأثير خصسسائص الكسسواكب، كتسسأثير
الشمس في زئبسسق عصسسي فرعسسون، أو تعظيسسم الشسسياطين ليسسسهلوا لسسه مسسا

عسر. 
قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة آيخلق الله عنده ما شاء، على ما آيأتي.    

ثم من السحر ما آيكسسون بخفسسة اليسسد كالشسسعوذة. والشسسعوذي: البرآيسسد لخفسسة
سيره. قال ابن فارس في المجمل: الشعوذة ليست من كلام أهل البادآية،
وهي خفة في اليدآين وأخذة كالسحر، ومنه ما آيكسسون كلمسسا آيحفسسظ، ورقسسى
من أسماء الله تعالى. وقد آيكون من عهود الشياطين، وآيكون أدوآية وأدخنة

وغير ذلك. 
@ سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة فسسي الكلام واللسسسانة
فيه سحرا، فقال: (إن من البيان لسحرا) أخرجسسه مالسسك وغيسسره. وذلسسك لن
فيه تصوآيب الباطل حتى آيتوهم السسامع أنسه حسق، فعلسى هسذا آيكسون قسوله
عليه السلام: (إن من البيان لسحرا) خرج مخرج السسذام للبلغسسة والفصسساحة،
إذ شبهها بالسحر. وقيل: خرج مخرج المدح للبلغة والتفضيل للبيسسان، قسساله
جماعة من أهسسل العلسسم. والول أصسسح، والسسدليل عليسسه قسسوله عليسسه السسسلام:
(فلعل بعضكم أن آيكون ألحن بحجته من بعض)، وقوله: (إن أبغضسسكم إلسسي
الثرثارون المتفيهقون). الثرثرة: كثرة الكلام وتردآيده، آيقسسال: ثرثسسر الرجسسل
فهو ثرثار مهذار. والمتفيهق نحوه. قال ابن درآيد. فلن آيتفيهسسق فسسي كلمسسه

إذا توسع فيه وتنطع، قال: وأصله الفهق وهو المتلء، كأنه مل به فمه. 
قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي الحسسدآيث    

وصعصعة بن صوحان فقال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان
احب الحسق لسحرا) فالرجل آيكون عليه الحسق وهسو ألحسن بالحجسج مسن ص
فيسحر القوام ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه، وإنمسسا آيحمسسد العلمسساء البلغسسة
واللسانة ما لم تخرج إلسسى حسسد السسسهاب والطنسساب، وتصسسوآير الباطسسل فسسي

صورة الحق. وهذا بين، والحمد لله. 
@ من السحر ما آيكون كفرا من فاعله، مثسسل مسسا آيسسدعون مسسن تغييسسر صسسور
الناس، وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيسسران
في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منسسه، قسساله
أبو نصر عبدالرحيم القشيري. قال أبو عمرو: من زعسسم أن السسساحر آيقلسسب
الحيوان من صورة إلى صورة، فيجعل النسان حمارا أو نحوه، وآيقدر على
نقل الجساد وهلكها وتبدآيلها، فهذا آيرى قتسسل السسساحر لنسسه كسسافر بالنبيسساء،
آيدعي مثل آآياتهم ومعجزاتهسم، ول آيتهيسأ مسع هسذا علسسم صسسحة النبسسوة إذ قسسد



آيحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعسسم أن السسسحر خسسدع ومخسسارآيق وتموآيهسات
وتخييلت فلم آيجب على أصله قتل الساحر، إل أن آيقتل بفعله أحدا فيقتسسل

به. 
@ ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة
وأبو إسحاق السترابادي من أصحاب الشسسافعي إلسسى أن السسسحر ل حقيقسسة
له، وإنما هو تموآيه وتخييل وإآيهاام لكون الشيء على غير مسسا هسسو بسسه، وأنسسه
ضرب من الخفة والشعوذة، كما قال تعالى: "آيخيل إليه مسن سسسحرهم أنهسا

] ولم آيقل تسعى على الحقيقة، ولكن قال "آيخيسسل إليسسه".66تسعى" [طه: 
]. وهذا ل حجة فيه، لنسسا116وقال أآيضا: "سحروا أعين الناس "[العراف: 

ل ننكر أن آيكون التخييل وغيره مسسن جملسسة السسسحر، ولكسسن ثبسست وراء ذلسسك
أمور جوزها العقل وورد بها السمع، فمن ذلك ما جسساء فسسي هسسذه الآيسسة مسسن
ذكر السحر وتعليمه، ولو لسسم آيكسسن لسسه حقيقسسة لسسم آيمكسسن تعليمسسه، ول أخسسبر
تعالى أنهم آيعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة. وقوله تعالى في قصسسة
سسسحرة فرعسسون: "وجسساؤوا بسسسحر عظيسسم" وسسسورة "الفلسسق"، مسسع اتفسساق
المفسرآين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيسسد بسسن العصسسم، وهسسو
مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عسسن عائشسسة رضسسي اللسسه عنهسا قسسالت:
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيهودي من آيهود بني زرآيق آيقال لسسه
لبيد بن العصم، الحدآيث. وفيه: أن النبي صلى الله عليسسه وسسسلم قسسال لمسسا
ع العلسة وزوال ل السسحر: "إن اللسه شسفاني". والشسفاء إنمسا آيكسون برف ح
المرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطوع بسسه بإخبسسار اللسسه تعسسالى
ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهسسل الحسسل والعقسسد السسذآين آينعقسسد
بهم الجماع، ول عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخسسالفتهم أهسسل الحسق.
ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيسسه، ولسسم آيبسسد مسسن
الصحابة ول من التابعين إنكار لصله. وروى سسسفيان عسسن أبسسي العسسور عسسن
عكرمة عن ابن عباس قال: علم السحر في قرآية من قرى مصر آيقال لها:
الفرما، فمسن كسسذب بسسه فهسو كسافر، مكسذب للسسه ورسسوله، منكسسر لمسا علسسم

مشاهدة وعيانا. 
@ قال علماؤنا: ل آينكر أن آيظهر على آيد الساحر خرق العادات ممسسا ليسسس
في مقدور البشر من مرض وتفرآيق وزوال عقسسل وتعوآيسسج عضسسو إلسسى غيسسر
ذلك مما قاام الدليل على استحالة كسسونه مسسن مقسسدورات العبسساد. قسسالوا: ول
آيبعسسد فسسي السسسحر أن آيسسستدق جسسسم السسساحر حسستى آيتولسسج فسسي الكسسوات
والخوخسسات والنتصسساب علسسى رأس قصسسبة، والجسسري علسسى خيسسط مسسستدق،
والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك
فل آيكون السحر موجبا لذلك، ول علسسة لوقسسوعه ول سسسببا مولسسدا، ول آيكسسون
الساحر مستقل به، وإنما آيخلق الله تعالى هذه الشياء وآيحدثها عنسسد وجسسود
السحر، كما آيخلق الشبع عند الكل، والري عند شرب المسساء. روى سسسفيان
عن عمار الذهبي أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة آيمشسسي علسسى الحبسسل،
وآيدخل في أست الحمار وآيخرج من فيه، فاشتمل له جنسسدب علسسى السسسيف
فقتله جندب - هذا هو جندب بن كعسسب الزدي وآيقسسال البجلسسي - وهسسو السسذي
قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: (آيكون في أمتي رجسسل آيقسسال لسسه
جندب آيضرب ضربة بالسيف آيفرق بين الحق والباطل). فكانوا آيرونه جندبا

هذا قاتل الساحر. قال علي بن المدآيني: روى عنه حارثة بن مضرب. 



@ أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر مسسا آيفعسسل اللسسه عنسسده إنسسزال
الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء المسسوتى وإنطسساق
العجماء، وأمثال ذلك من عظيم آآيات الرسل عليهم السسسلام. فهسسذا ونحسسوه
ممسسا آيجسسب القطسسع بسسأنه ل آيكسسون ول آيفعلسسه اللسسه عنسسد إرادة السسساحر. قسسال

القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالجماع ولوله لجزناه. 
@فسسي الفسسرق بيسسن السسسحر والمعجسسزة، قسسال علماؤنسسا: السسسحر آيوجسسد مسسن
الساحر وغيره، وقد آيكون جماعة آيعرفونه وآيمكنهسسم التيسسان بسسه فسسي وقسست
واحد. والمعجزة ل آيمكن الله أحدا أن آيأتي بمثلها وبمعارضتها، ثم السسساحر
لم آيدع النبوة فالذي آيصدر منه متميز عن المعجزة، فإن المعجزة شسسرطها

اقتران دعوى النبوة والتحدي بها، كما تقدام في مقدمة الكتاب. 
واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والسسذمي، فسسذهب مالسسك إلسسى أن
المسلم إذا سحر بنفسه بكلام آيكون كفرا آيقتل ول آيستتاب ول تقبل توبته،
لنه أمر آيستسر به كالزندآيق والزاني، ولن الله تعالى سمى السسسحر كفسسرا
بقوله: "وما آيعلمان من أحد حتى آيقول إنما نحن فتنة فل تكفر" وهسسو قسسول
أحمد بسسن حنبسسل وأبسسي ثسسور وإسسسحاق والشسسافعي وأبسي حنيفسسة. وروي قتسسل
الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سسسعد
وعن سبعة من التسسابعين. وروي عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (حسسد
الساحر ضربه بالسيف) خرجه الترمذي وليس بالقوي، انفرد بسسه إسسسماعيل
بن مسلم وهو ضعيف عندهم، رواه ابن المنذر: وقد روآينا عن عائشسسة أنهسسا
باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقسساب. قسسال ابسسن المنسسذر:
وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام آيكون كفرا وجب قتله إن لسسم آيتسسب، وكسسذلك
لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلما آيكون كفرا. وإن كان الكلام الذي
ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم آيجز قتله، فسسإن كسسان أحسسداث فسسي المسسسحور
جناآيسسة تسسوجب القصسساص اقتسسص منسسه إن كسسان عمسسد ذلسسك، وإن كسسان ممسسا ل
قصاص فيه ففيه دآية ذلك. قال ابسسن المنسسذر: وإذا اختلسسف أصسسحاب رسسسول
الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي المسسسألة وجسسب اتبسساع أشسسبههم بالكتسساب
والسنة، وقد آيجوز أن آيكون السحر الذي أمر من أمر منهسم بقتسل السساحر
سحرا آيكون كفرا فيكون ذلك موافقا لسسسنة رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم، وآيحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم آيكن
سحرها كفرا. فإن احتج محتج بحدآيث جنسسدب عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم: (حد الساحر ضربه بالسيف) فلو صح لحتمسسل أن آيكسسون أمسسر بقتسسل
الساحر الذي آيكون سحره كفرا، فيكون ذلك موافقسسا للخبسسار السستي جسساءت
عن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم أنسسه قسسال: (ل آيحسسل دام امسسرئ مسسسلم إل

بإحدى ثلاث)... 
قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة ل تستباح إل بيقين ول    

ال أهسل ال بعسض العلمساء: إن ق الى اعلسم. وق آيقين مع الختلف. والله تع
الصناعة أن السحر ل آيتسسم إل مسسع الكفسسر والسسستكبار، أو تعظيسسم الشسسيطان
فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدآير، والله تعالى اعلم. وروي عن
الشافعي: ل آيقتل الساحر إل أن آيقتل بسحره وآيقسسول تعمسسدت القتسسل، وإن
قال لم أتعمده لم آيقتل، وكانت فيه الدآية كقتل الخطسسأ، وإن أضسسر بسسه أدب
على قدر الضرر. قال ابن العربي: وهذا باطل من وجهين، أحدهما: أنه لسسم
آيعلم السحر، وحقيقته أنه كلام مؤلف آيعظم بسسه غيسسر اللسسه تعسسالى، وتنسسسب



ي كتسابه بسأنه إليه المقادآير والكائنات. الثاني: أن الله سسبحانه قسد صسرح ف
كفر فقال: "وما كفر سليمان" بقول السحر "ولكن الشسسياطين كفسسروا" بسسه
وبتعليمه، وهاروت وماروت آيقولن: "إنما نحن فتنة فل تكفسسر" وهسسذا تأكيسسد

للبيان. 
احتج أصحاب مالك بأنه ل تقبل توبته، لن السحر باطن ل آيظهره صاحبه   

فل تعرف توبته كالزندآيق، وإنما آيستتاب من أظهر الكفر مرتدا، قال مالك:
فإن جاء السسساحر أو الزنسسدآيق تائبسسا قبسسل أن آيشسسهد عليهمسسا قبلسست توبتهمسسا،
والحجة لذلك قوله تعالى: "فلم آيك آينفعهم إآيمانهم لما رأوا بأسنا" [غسسافر:

] فدل على أنه كان آينفعهم إآيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان. 85
وأما ساحر الذمة، فقيل آيقتل. وقال مالك: ل آيقتل إل أن آيقتل بسحره   

وآيضمن ما جنى، وآيقتل إن جاء منه مسسا لسسم آيعاهسسد عليسسه. وقسسال ابسسن خسسوآيز
منداد: فأمسسا إذا كسسان ذميسسا فقسسد اختلفسست الرواآيسسة عسسن مالسسك، فقسسال مسسرة:
آيستتاب وتوبته السلام. وقال مرة: آيقتل وإن أسلم. وأما الحربي فل آيقتسسل
إذا تاب، وكذلك قال مالك في ذمي سسسب النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
آيستتاب وتوبته السلام. وقال مرة: آيقتل ول آيستتاب كالمسلم. وقال مالك
أآيضا في الذمي إذا سحر: آيعاقب، إل أن آيكون قتل بسحره، أو أحداث حدثا
فيؤخذ منه بقدره. وقال غيره: آيقتل، لنه قد نقض العهد. ول آيراث السسساحر
ورثته، لنه كافر إل أن آيكون سحره ل آيسمى كفرا. وقال مالك في المسسرأة

تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تنكل ول تقتل. 
@ واختلفوا هل آيسأل الساحر حل السحر عن المسحور، فأجازه سعيد بن
المسسسيب علسسى مسسا ذكسسره البخسساري، وإليسسه مسسال المزنسسي وكرهسسه الحسسسن
البصري. وقال الشعبي: ل بأس بالنشرة. قال ابن بطال: وفي كتاب وهسسب
بن منبه أن آيأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرآين ثم آيضربه
بالماء وآيقرأ عليه آآية الكرسي، ثم آيحسو منسسه ثلاث حسسسوات وآيغتسسسل بسسه،
فإنه آيذهب عنه كل ما به، إن شاء الله تعالى، وهسسو جيسسد للرجسسل إذا حبسسس

عن أهله. 
أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن، ودل إنكارهم على قلة مبالتهم   

وركاكة دآياناتهم، وليسس فسي إثبساتهم مسستحيل عقلسي، وقسد دلست نصسوص
الكتاب والسنة على إثباتهم، وحق على اللبيب المعتصم بحبل الله أن آيثبت
ما قضى العقل بجوازه، ونص الشرع على ثبوته، قال اللسسه تعسسالى: "ولكسسن

]82الشياطين كفروا" وقال: "ومن الشياطين من آيغوصون لسسه" [النبيسساء: 
إلى غير ذلك من الي، وسورة "الجن" تقضي بسسذلك، وقسسال عليسسه السسسلام:
(إن الشيطان آيجري من ابن آدام مجرى الدام). وقد أنكسسر هسسذا الخسسبر كسسثير
من الناس، وأحالوا روحين في جسد، والعقل ل آيحيل سلوكهم فسسي النسسس
إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما آيقوله بعض النسساس بسسل أكسسثرهم،
ولو كانوا كثافا لصح ذلك أآيضا منهم، كما آيصح دخول الطعاام والشراب في

الفراغ من الجسم، وكذلك الدآيدان قد تكون في بني آدام وهي أحياء. 
@قوله تعالى: "وما أنزل على الملكين" "ما" نفسسي، والسسواو للعطسسف علسسى
قوله: "ومسسا كفسسر سسسليمان" وذلسسك أن اليهسسود قسسالوا: إن اللسسه أنسسزل جبرآيسسل
وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقدآيم وتأخير، التقسسدآير ومسسا
كفر سليمان، وما أنسسزل علسسى الملكيسسن، ولكسسن الشسسياطين كفسسروا آيعلمسسون
الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشسسياطين



في قوله: "ولكن الشياطين كفروا". هذا أولسسى مسا حملسست عليسسه الآيسسة مسن
التأوآيل، وأصح ما قيل فيها ول آيلتفت إلسسى سسسواه، فالسسسحر مسسن اسسستخراج
الشياطين للطافة جوهرهم، ودقة أفهامهم، وأكثر مسسا آيتعاطسساه مسسن النسسس
النساء وخاصة في حال طمثهن، قال الله تعالى: "ومن شسسر النفاثسسات فسسي

]. وقال الشاعر: 4العقد" [الفلق: 
أعوذ بربي من النافثا        ت..................   

إن قال قائل: كيف آيكون اثنان بدل من جمع والبسسدل إنمسسا آيكسسون علسسى حسسد
المبدل، فالجواب من وجوه ثلثة: الول: أن الثنين قد آيطلق عليهمسسا اسسسم

]11الجمع، كما قال تعالى: "فإن كان له إخوة فلمسسه السسسدس" [النسسساء: 
ول آيحجبها عن الثلث إلى السدس إل اثنان من الخسسوة فصسساعدا، علسسى مسسا
آيأتي بيانه في "النساء". الثسساني: أنهمسسا لمسسا كانسسا السسرأس فسسي التعليسسم نسسص

].30عليهما دون اتباعهما، كما قال تعالى: "عليها تسسسعة عشسسر" [المسسدثر: 
الثالث: إنما خصا بالذكر من بينهم لتمردهما، كما قال تعالى: "فيهما فاكهة

] وقوله: "وجبرآيسسل وميكسسال". وهسسذا كسسثير فسسي68ونخل ورمان" [الرحمن: 
القرآن وفي كلام العرب، فقد آينص بالذكر على بعض أشخاص العموام إمسسا
لشرفه وإما لفضله، كقوله تعالى: "إن أولى الناس بإبراهيم للسسذآين اتبعسسوه

]،98] وقسسوله: "وجبرآيسسل وميكسسال" [البقسسرة: 68وهذا النبي" [آل عمسسران: 
]، وإمسسا لكسسثرآيته،68وإما لطيبه كقوله: "فاكهة ونخسسل ورمسسان" [الرحمسسن: 

كقوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الرض مسسسجدا وتربتهسسا طهسسورا)،
وإما لتمرده وعتوه كما في هذه الآية، والله تعالى اعلم. وقد قيل: إن "ما"
عطف على السحر وهسسي مفعولسسة، فعلسسى هسسذا آيكسسون "مسسا" بمعنسسى السسذي،
وآيكون السحر منزل على الملكين فتنسسة للنسساس وامتحانسسا، وللسسه أن آيمتحسسن
عباده بما شاء، كما امتحن بنهر طالوت، ولهسسذا آيقسسول الملكسسان: إنمسسا نحسسن
فتنة، أي محنة من الله، نخبرك أن عمل الساحر كفر فسسإن أطعتنسسا نجسسوت،
وإن عصيتنا هلكت. وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر
وكعب الحبار والسدي والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفساد مسسن أولد آدام
عليه السلام - وذلك فسسي زمسسن إدرآيسسس عليسسه السسسلام - عيرتهسسم الملئكسسة،
فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم، وركبسست فيكسسم مسسا ركبسست فيهسسم
لعملتم مثسسل أعمسسالهم، فقسسالوا: سسسبحانك! مسسا كسسان آينبغسسي لنسسا ذلسسك، قسسال:
فاختسساروا ملكيسسن مسسن خيسساركم، فاختسساروا هساروت ومسساروت، فأنزلهمسا إلسسى
الرض فركب فيهما الشهوة، فما مر بهما شسسهر حسستى فتنسسا بسسامرأة اسسسمها
بالنبطيسسة "بيسسدخت" وبالفارسسسية "ناهيسسل" وبالعربيسسة "الزهسسرة" اختصسسمت
ا وآيشسربا الخمسر ها فسأبت إل أن آيسدخل فسي دآينه إليهما، وراوداها عسن نفس
وآيقتل النفس التي حرام الله، فأجاباها وشربا الخمر وألما بها، فرآهما رجل
فقتله، وسألتهما عن السم الذي آيصعدان به إلى السماء فعلماها فتكلمت
به فعرجت فمسخت كوكبا. وقسال سسسالم عسسن أبيسسه عسسن عبسسدالله: فحسسدثني
كعب الحبر أنهما لم آيستكمل آيومهما حتى عمل بما حرام الله عليهما. وفسسي
غير هذا الحدآيث: فخيرا بين عسسذاب السسدنيا وعسسذاب الخسسرة فاختسسارا عسسذاب
الدنيا، فهما آيعذبان ببابل في سرب من الرض. قيل: بابل العسسراق. وقيسسل:
بابل نهاوند، وكان ابن عمر فيما آيروى عن عطاء أنسسه كسسان إذا رأى الزهسسرة
وسسسهيل سسسبهما وشسستمهما، وآيقسسول: إن سسسهيل كسسان عشسسارا بسساليمن آيظلسسم

الناس، وإن الزهرة كانت صاحبة هاروت وماروت.



قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، ل آيصح منه شيء، فإنه    
قول تدفعه الصول في الملئكة الذآين هم أمناء الله على وحيه، وسسسفراؤه

].6إلى رسله "ل آيعصون الله ما أمرهم وآيفعلون مسسا آيسسؤمرون" [التحرآيسسم: 
-26"بل عباد مكرمون. ل آيسبقونه بالقول وهم بأمره آيعملون" [النبيسساء:   

]. وأمسسا العقسسل فل20]. "آيسبحون الليسسل والنهسسار ل آيفسسترون" [النبيسساء: 27
آينكر وقوع المعصية من الملئكة وآيوجد منهم خلف ما كلفوه، وآيخلق فيهم
الشهوات، إذ في قدرة اللسسه تعسسالى كسل موهسسوام، ومسسن هسسذا خسسوف النبيسساء
والولياء الفضلء العلماء، لكن وقوع هسسذا الجسسائز ل آيسسدرك إل بالسسسمع ولسسم
آيصسسح. وممسسا آيسسدل علسسى عسسدام صسسحته أن اللسسه تعسسالى خلسسق النجسسوام وهسسذه
الكواكب حين خلق السماء، ففي الخبر: (أن السماء لما خلقت خلسسق فيهسسا
سبعة دوارة زحل والمشتري وبهراام وعطارد والزهرة والشمس والقمسسر".

]. فثبت33وهذا معنى قول الله تعالى: "وكل في فلك آيسبحون" [النبياء: 
بهذا أن الزهرة وسهيل قد كانا قبسل خلسق آدام، ثسم إن قسول الملئكسة: "مسا
كان آينبغي لنا" عورة: ل تقدر على فتنتنا، وهذا كفسسر نعسسوذ بسسالله منسسه ومسسن
نسبته إلى الملئكة الكراام صلوات الله عليهم أجمعين، وقد نزهنسساهم وهسسم
المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون، سبحان ربك رب العسسزة عمسسا

آيصفون. 
قرأ ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن: "الملكين" بكسر اللام. قسسال
عف ابن أبزى: هما داود وسليمان. "فما" على هذا القسول أآيضسا نافيسة، وض
ا علجسان كانسا ببابسل ملكيسن، فسس ن: هم هذا القول ابن العربي. وقال الحس

"ما" على هذا القول مفعولة غير نافية..
@قوله تعالى: "ببابل" بابل ل آينصرف للتسسأنيث والتعرآيسسف والعجمسسة، وهسسي
قطر من الرض، قيل: العراق وما واله. وقال ابن مسسسعود لهسسل الكوفسسة:
أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين. وقال
قوام: هي بالمغرب. قال ابن عطيسسة: وهسسذا ضسسعيف. وقسسال قسسوام: هسسو جبسسل

نهاوند، فالله تعالى اعلم. 
واختلف في تسميته ببابسسل، فقيسسل: سسسمي بسسذلك لتبلبسسل اللسسسن بهسسا حيسسن
سقط صرح نمروذ. وقيل: سمي به لن الله تعالى لما أراد أن آيخالف بيسسن
ألسنة بنسسي آدام بعسث رآيحسسا فحشسسرتهم مسن الفسساق إلسى بابسل، فبلبسل اللسسه
ألسنتهم بها، ثم فرقتهم تلك الرآيح في البلد. والبلبلة: التفرآيق، قال معنسساه
الخليل. وقال أبو عمر بن عبدالبر: من أخصر ما قيل فسسي البلبلسسة وأحسسسنه
ما رواه داود بن أبي هند عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن
نوحا عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجودي ابتنى قرآية وسماها ثمسسانين،
فأصبح ذات آيوام وقد تبلبلسست ألسسسنتهم علسسى ثمسسانين لغسسة، إحسسداها اللسسسان

العربي، وكان ل آيفهم بعضهم عن بعض. 
روى عبدالله بن بشر المازني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنهسا لسسسحر مسسن هسساروت ومساروت). قسسال
علماؤنا: إنمسا كسانت السدنيا أسسحر منهمسا لنهسا تسسحرك بخسدعها، وتكتمسك
فتنتها، فتدعوك إلى التحارص عليهسسا والتنسسافس فيهسسا، والجمسسع لهسسا والمنسسع،
حتى تفرق بينك وبين طاعسسة اللسسه تعسسالى، وتفسسرق بينسسك وبيسسن رؤآيسسة الحسسق
ورعاآيته، فالدنيا أسحر منهما، تأخذ بقلبك عن اللسسه، وعسسن القيسساام بحقسسوقه،
وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا محبتها وتلذذك بشهواتها، وتمنيك بأمانيهسسا



الكاذبة حتى تأخذ بقلبك، ولهذا قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
(حبك الشيء آيعمي وآيصم). 

@قسسوله تعسسالى: "هسساروت ومسساروت" ل آينصسسرف "هسساروت"، لنسسه أعجمسسي
معرفة، وكذا "ماروت"، وآيجمع هوارآيت وموارآيت، مثسسل طسسواغيت، وآيقسسال:
هوارتة وهوار، وموارتة وموار، ومثله جالوت وطسسالوت، فساعلم. وقسد تقسدام
هل هما ملكان أو غيرهما؟ خلف. قال الزجاج: وروي عن علي رضى اللسسه
عنه أنه قال: أي والذي أنزل علسسى الملكيسسن، وأن الملكيسسن آيعلمسسان النسساس
تعليم إنذار من السحر ل تعليم دعاء إليه. قال الزجسساج: وهسسذا القسسول السسذي
عليه أكسسثر أهسسل اللغسة والنظسر، ومعنساه أنهمسا آيعلمسسان النساس علسى النهسي
فيقولن لهم: ل تفعلوا كذا، ول تحتسسالوا بكسسذا لتفرقسسوا بيسسن المسسرء وزوجسسه.
والذي أنزل عليهما هو النهي، كأنه قول للناس: ل تعملوا كذا، فس "آيعلمسسان"

بمعنى آيعلمان، كما قال: "ولقد كرمنا بني آدام" أي أكرمنا. 
@قوله تعالى: "وما آيعلمان من أحد" "من" زائدة للتوكيسسد، والتقسسدآير: ومسسا
آيعلمان أحدا. والضسسمير فسسي "آيعلمسسان" لهسساروت ومسساروت. وفسسي "آيعلمسسان"
قولن، أحدهما: أنه على بابه مسسن التعليسسم. الثسساني: أنسسه مسسن العلام ل مسسن
ِلمْان، وقد جاء في كلام العرب تعلسسم بمعنسسى التعليم، فس "آيعلمان" بمعنى آيع

أعلم، ذكره ابن العرابي وابن النباري. قال كعب بن مالك.
تعلم رسول الله أنك مدركي        وأن وعيدا منك كالخذ باليد   

وقال القطامي:
تعلم أن بعد الغي رشدا        وأن لذلك الغي انقشاعا   

وقال زهير: 
تعلمن ها لعمر الله ذا قسما        فاقدر بذرعك وانظر أآين تنسلك   

وقال آخر: 
تعلم أنه ل طير إل        على متطير وهو الثبور   

"حتى آيقول" نصب بحتى فلذلك حذفت منه النون، ولغة هذآيل وثقيسسف   
"عتى" بالعين المعجمة. "إنمسسا نحسسن فتنسسة" لمسسا أنبسسأ بفتنتهمسسا كسسانت السسدنيا
أسحر منهما حين كتمسست فتنتهسسا. "فل تكفسسر" قسسالت فرقسسة بتعليسسم السسسحر،
وقالت فرقة باستعماله. وحكى المهدوي أنه استهزاء، لنهمسسا إنمسسا آيقسسولنه

لمن قد تحققا ضلل. 
*قوله تعالى: {... فيتعلمون منهما ما آيفرقون به بين المرء وزوجه ومسسا4*

هم بضارآين به من أحد إل بإذن الله وآيتعلمون ما آيضرهم ول آينفعهسسم ولقسسد
علموا لمن اشتراه ما له في الخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسسسهم

لو كانوا آيعلمون}
@قوله تعالى: "فيتعلمون منهما ما آيفرقسسون بسسه بيسسن المسسرء وزوجسسه" قسسال
سسسيبوآيه: التقسسدآير فهسسم آيتعلمسسون، قسسال ومثلسسه "كسسن فيكسسون". وقيسسل: هسسو
معطوف على موضع "مسسا آيعلمسسان"، لن قسسوله: "ومسسا آيعلمسسان" وإن دخلسست
عليه ما النافية فمضمنه الآيجاب في التعليسسم. وقسسال الفسسراء: هسسي مسسردودة
على قوله: "آيعلمون الناس السحر" فيتعلمون، وآيكون "فيتعلمون" متصسسلة
بقول "إنما نحن فتنة" فيأتون فيتعلمسسون. قسسال السسسدي: كانسسا آيقسسولن لمسسن
جاءهما: إنما نحن فتنة فل تكفر، فإن أبى أن آيرجع قال له: ائت هذا الرمسساد
فبل فيه، فإذا بال فيه خرج منه نور آيسطع إلى السماء، وهسسو الآيمسسان، ثسسم



آيخرج منه دخان أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفسسر، فسإذا أخبرهمسا بمسا رآه
من ذلك علماه ما آيفرقون به بين المرء وزوجه.

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر ليس آيقدر على أكثر مما أخبر   
الله عنه من التفرقة، لن الله ذكر ذلك في معسسرض السسذام للسسسحر والغاآيسسة
في تعليمه، فلو كان آيقدر على أكثر من ذلك لسسذكره. وقسسالت طائفسسة: ذلسسك
خرج على الغلب، ول آينكر أن السحر له تأثير في القلوب، بالحب والبغض
وبإلقاء الشرور حتى آيفرق الساحر بين المرء وزوجسسه، وآيحسسول بيسسن المسسرء
وقلبه، وذلك بإدخال اللام وعظيم السقاام، وكسسل ذلسسك مسسدرك بالمشسساهدة

وإنكاره معاندة، وقد تقدام هذا، والحمد الله. 
@قوله تعالى: "وما هم بضارآين به من أحد إل بإذن الله" "ما هم"، إشسسارة
إلى السحرة. وقيل إلى اليهسسود، وقيسسل إلسسى الشسسياطين. "بضسسارآين بسسه" أي
بالسحر. "من أحد" أي أحدا، ومن زائدة. "إل بإذن الله" بإرادته وقضسسائه ل
بأمره، لنه تعالى ل آيأمر بالفحشاء وآيقضي على الخلق بها. وقسسال الزجساج:
"إل بإذن الله" إل بعلم اللسسه. قسال النحساس: وقسول أبسي إسسسحاق "إل بسإذن
الله" إل بعلم الله غلط، لنه إنما آيقال في العلم أذن، وقد أذنت أذنا. ولكن

لما لم آيحل فيما بينهم وبينه وظلوا آيفعلونه كان كأنه أباحه مجازا. 
@قوله تعالى: "وآيتعلمون مسسا آيضسسرهم ول آينفعهسسم" آيرآيسسه فسسي الخسسرة وإن
أخذوا بها نفعا قليل في الدنيا. وقيل: آيضرهم في السسدنيا، لن ضسسرر السسسحر
والتفرآيق آيعود على الساحر في السسدنيا إذا عسسثر عليسسه، لنسسه آيسسؤدب وآيزجسسر،
وآيلحقه شؤام السحر. وباقي الي بيسسن لتقسسدام معانيهسسا. "ولقسسد علمسسوا لمسسن
اشتراه ما له في الخرة مسسن خلق" واللام فسسي "ولقسسد علمسسوا" لام توكيسسد.
"لمن اشتراه" لام آيمين، وهي للتوكيد أآيضا. وموضع "مسسن" رفسسع بالبتسسداء،
لنه ل آيعمل ما قبل اللام فيعمل بعدها. و"من" بمعنى الذي. وقال الفسسراء.
هي للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع شرط، و"من" بمعنى السسذي،
كما تقول: لقد علمت، لمن جاءك ما له عقسسل. "مسسن خلق" "مسسن" زائسسدة،
والتقدآير ما له في الخرة خلق، ول تزاد في الواجب، هذا قول البصسسرآيين.
وقال الكوفيون: تكون زائدة في السسواجب، واسسستدلوا بقسسوله تعسسالى: "آيغفسسر

اله مجاهسد. قسال الزجساج:4لكم من ذنوبكم" [نوح:  ] والخلق: النصسيب، ق
وكذلك هو عند أهل اللغة، إل أنه ل آيكسساد آيسسستعمل إل للنصسسيب مسسن الخيسسر.
وسئل عن قوله تعالى: "ولقد علموا لمن اشسستراه مسسا لسسه فسسي الخسسرة مسسن

خلق" فأخبر أنهم قد علموا. 
@قوله تعالى: "ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا آيعلمون" فسسأخبر أنهسسم
ل آيعلمون، فالجواب وهو قول قطرب والخفش: أن آيكسسون السسذآين آيعلمسسون
الشسسياطين، والسسذآين شسسروا أنفسسسهم - أي باعوهسسا - هسسم النسسس السسذآين ل
آيعلمون. قال الزجاج وقال علي بن سليمان: الجود عندي أن آيكون "ولقسسد
علموا" للملكين، لنهما أولى بأن آيعلموا. وقال: "علموا" كما آيقال: الزآيدان
قاموا. وقال الزجاج: السسذآين علمسسوا علمسساء اليهسسود، ولكسسن قيسسل: "لسسو كسسانوا
آيعلمون" أي فدخلوا في محل من آيقال له: لست بعالم، لنهم تركوا العمل

بعلمهم واسترشدوا من الذآين عملوا بالسحر.
 {ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللسسه خيسسر لسسو كسسانوا103* الآية: 3*

آيعلمون}



@قوله تعالى: "ولو أنهم آمنوا واتقوا" أي اتقوا السحر. "لمثوبسسة مسسن عنسسد
الله خير لو كانوا آيعلمون" المثوبة الثواب، وهي جسسواب "ولسسو أنهسسم آمنسسوا"
عند قوام. قال الخفش سعيد: ليس لس "لو" هنا جواب في اللفظ ولكن في
المعنى، والمعنى لثيبوا. وموضع "أن" من قوله: "ولو أنهسسم" موضسسع رفسسع،
أي لو وقسسع إآيمسسانهم، لن "لسسو" ل آيليهسسا إل الفعسسل ظسساهرا أو مضسسمرا، لنهسسا
بمنزلة حروف الشرط إذ كان ل بد له مسسن جسسواب، و"أن" آيليسسه فعسسل. قسسال
محمد بن آيزآيد: وإنما لم آيجاز بس "لو" لن سبيل حسسروف المجسسازاة كلهسسا أن
تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، فلما لم آيكن هذا في "لو" لم آيجسسز أن

آيجازى بها.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا ل تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا104* الآية: 3*

وللكافرآين عذاب أليم}
@قوله تعالى: "آيا أآيهسسا السذآين آمنسوا ل تقولسسوا راعنسا" ذكسر شسسيئا آخسسر مسسن
جهالت اليهود والمقصود نهي المسلمين عن مثسسل ذلسسك. وحقيقسسة "راعنسسا"
في اللغة أرعنا ولنرعك، لن المفاعلة من اثنين، فتكون من رعاك الله، أي
احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك. وآيجوز أن آيكون من أرعنا سسسمعك، أي
فرغ سمعك لكلمنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء، فأمر المسسؤمنين أن آيتخيسسروا
من اللفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال ابن عبسساس: كسسان المسسسلمون
آيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا. على جهة الطلب والرغبة - من
المراعسساة - أي التفسست إلينسسا، وكسسان هسسذا بلسسسان اليهسسود سسسبا، أي اسسسمع ل
سسسمعت، فاغتنموهسسا وقسسالوا: كنسسا نسسسبه سسسرا فسسالن نسسسبه جهسسرا، فكسسانوا
آيخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم وآيضحكون فيمسسا بينهسسم، فسسسمعها
سعد بن معاذ وكان آيعسسرف لغتهسسم، فقسسال لليهسسود: عليكسسم لعنسسة اللسسه! لئسسن
سمعتها من رجل منكم آيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لضسسربن عنقسسه،
فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها لئل تقتدي بها اليهود في

اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. 
في هذه الآية دليلن:[أحسسدهما] علسسى تجنسسب اللفسساظ المحتملسسة السستي فيهسسا
التعرآيض للتنقيص والغض، وآيخرج من هذا فهسسم القسسذف بسسالتعرآيض، وذلسسك
آيوجب الحد عنسسدنا خلفسسا لبسسي حنيفسسة والشسسافعي وأصسسحابهما حيسسن قسسالوا:
التعرآيض محتمل للقذف وغيره، والحد مما آيسقط بالشسسبهة. وسسسيأتي فسسي
"النور" بيان هذا، إن شاء الله تعالى. [الدليل الثاني] التمسك بسد السسذرائع
وحماآيتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل فسسي رواآيسسة عنسسه، وقسسد
دل على هذا الصل الكتاب والسنة. والذرآيعة عبارة عسسن أمسسر غيسسر ممنسسوع
لنفسه آيخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآيسسة، ووجسسه
التمسك بها أن اليهود كانوا آيقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علسسم اللسسه
ذلك منهم منع من إطلق ذلك اللفظ، لنه ذرآيعة للسب، وقوله تعالى: "ول
تسبوا الذآين آيدعون من دون الله فيسبوا اللسسه عسسدوا بغيسسر علسسم" [النعسساام:

] فمنع من سب آلهتهسسم مخافسسة مقسسابلتهم بمثسسل ذلسسك، وقسسوله تعسسالى:108
] الآيسسة،163"واسألهم عن القرآية التي كسسانت حاضسسرة البحسسر" [العسسراف: 

فحرام عليهم تبارك وتعالى الصيد في آيوام السبت، فكسسانت الحيتسسان تسسأتيهم
آيوام السبت شرعا، أي ظسساهرة، فسسسدوا عليهسسا آيسسوام السسسبت وأخسسذوها آيسسوام
الحد، وكان السد ذرآيعة للصطياد، فمسخهم الله قردة وخنازآير، وذكر الله
لنا ذلك معنى التحذآير عن ذلك، وقوله تعالى لدام وحسسواء: "ول تقربسسا هسسذه



] وقسسد تقسسدام. وأمسسا السسسنة فأحسسادآيث كسسثيرة ثابتسسة35الشسسجرة" [البقسسرة: 
صحيحة، منها حدآيث عائشة رضي الله عنها أن أام حبيبة وأام سسسلمة رضسسي
الله عنهن ذكرتا كنيسة رأآياها بالحبشة فيها تصاوآير [فذكرتا ذلسسك] لرسسسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (إن
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قسسبره مسسسجدا وصسسوروا
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله). أخرجه البخاري ومسلم. قال
علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤآية تلسسك الصسسور وآيتسسذكروا أحسسوالهم
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم وآيعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت
لهسسم بسسذلك أزمسسان، ثسسم أنهسسم خلسسف مسسن بعسسدهم خلسسوف جهلسسوا أغراضسسهم،
ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجسسدادكم كسسانوا آيعبسسدون هسسذه الصسسورة
فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عسسن مثسسل ذلسسك، وشسسدد النكيسسر
والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدآية إلسسى ذلسسك فقسسال: (اشسستد
غضب الله على قوام اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) وقال: (اللهم
ل تجعل قبري وثنا آيعبد). وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: سسسمعت
ّين والحراام بيسسن وبينهمسسا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقول: (الحلل ب
أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدآينه وعرضسسه ومسسن وقسسع فسسي
الشبهات وقع في الحراام كالراعي آيرعى حول الحمى آيوشك أن آيقسع فيسه)
الحدآيث، فمنع من القداام على الشبهات مخافسسة الوقسسوع فسسي المحرمسسات،
وذلك سدا للذرآيعة. وقال صلى الله عليسسه وسسسلم: (ل آيبلسسغ العبسسد أن آيكسسون
من المتقين حتى آيدع ما ل بأس به حذرا مما به البأس). وقسسال صسسلى اللسسه
عليه وسلم: (إن من الكبائر شتم الرجل والدآيه) قالوا: آيا رسول الله وهسسل
آيشتم الرجل والدآيه؟ قال: (نعم آيسب أبا الرجل فيسسسب أبسساه وآيسسسب أمسسه
فيسب أمه). فجعل التعرض لسب الباء كسب الباء. وقال صلى الله عليه
وسلم: (إذا تباآيعتم بالعينسسة وأخسسذتم أذنسساب البقسسر ورضسسيتم بسسالزرع وتركتسسم
الجهاد سلط الله عليكم ذل ل آينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دآينكسسم). وقسسال
أبو عبيد الهروي: العينة هو أن آيبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوام إلى
أجل مسمى، ثم آيشترآيها منه بأقل من الثمسسن السسذي باعهسسا بسسه. قسسال: فسسإن
اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوام وقبضها ثسسم باعهسسا
مسسن طسسالب العينسسة بثمسسن أكسسثر ممسسا اشسستراه إلسسى أجسسل مسسسمى ثسسم باعهسسا
المشتري من البائع الول بالنقد بأقل مسسن الثمسسن فهسسذه أآيضسسا عينسسة، وهسسي
أهون من الولسى، وهسو جسائز عنسسد بعضسسهم. وسسميت عينسسة لحصسسول النقسسد
لصاحب العينة، وذلك لن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما آيشسسترآيها
ليبيعها بعين حاضر آيصل إليه من فوره. وروى ابسسن وهسب عسن مالسسك أن أام
ولد لزآيد بن الرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زآيسسد عبسسدا
بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة نقدا، فقالت عائشة: بئس مسسا
شرآيت، وبئس ما اشترآيت! أبلغي زآيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم إن لم آيتسب. ومثسل هسذا ل آيقسسال بسالرأي، لن إبطسال
العمال ل آيتوصل إلى معرفتها إل بسسالوحي، فثبسست أنسسه مرفسسوع إلسسى النسسبي
صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضسسي اللسسه
عنه: دعوا الربا والرآيبة. ونهسى ابسن عبساس رضسي اللسه عنهمسا عسن دراهسم

بدراهم بينهما حرآيزة.



قلت: فهذه هي الدلة التي لنا على سد الذرائع، وعليه بنى المالكيسسة    
كتاب الجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها. وليسسس عنسسد الشسسافعية
كتاب الجال. لن ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة، قالوا: وأصل الشسسياء
على الظواهر ل على الظنون. والمالكية جعلوا السلعة محللة ليتوصسسل بهسسا

إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه، فاعلمه. 
"ل تقولوا راعنا" نهي آيقتضي التحرآيم، علسسى مسسا تقسسدام. وقسسرأ الحسسسن   

"راعنا" منونة. وقال: أي هجرا من القول، وهو مصدر ونصبه بالقول، أي ل
تقولوا رعونة. وقرأ زر بن حسبيش والعمسسش "راعونسسا"، آيقسسال لمسسا نتسسأ مسن
الجبل: رعن، والجبل أرعن. وجيش أرعن أي متفرق. وكذا رجل أرعن، أي
متفرق الحجج وليس عقله مجتمعا، عن النحاس. وقال ابسسن فسسارس: رعسسن
الرجل آيرعن رعنا فهو أرعن، أي أهوج. والمسسرأة رعنسساء. وسسسميت البصسسرة

رعناء لنها تشبه برعن الجبل، قال ابن درآيد ذلك، وأنشد للفرزدق: 
لول ابن عتبة عمرو والرجسساء لسسه        مسسا كسسانت البصسسرة الرعنسساء لسسي   

وطنا@قوله تعالى: "وقولوا انظرنسسا" أمسسروا أن آيخسساطبوه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم بالجلل، والمعنى: أقبل علينا وانظسسر إلينسسا، فحسسذف حسسرف التعدآيسسة،

كما قال: 
ظاهرات الجمال والحسن آينظر             ن كما آينظر الراك الظباء   

أي إلى الراك. وقال مجاهد: المعنى فهمنا وبين لنا. وقيل: المعنى انتظرنا
وتأن بنا، قال: 

فإنكما إن تنظراني ساعة        من الدهر آينفعني لدى أام جندب   
والظاهر استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال، وهذا هسسو معنسسى راعنسسا،
فبدلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ العمش وغيره "انظرنسسا"
بقطع اللف وكسر الظاء، بمعنى أخرنسسا وأمهلنسسا حسستى نفهسسم عنسسك ونتلقسسى

منك، قال الشاعر: 
أبا هند فل تعجل علينا        وانظرنا نخبرك اليقينا   

@قوله تعالى: "واسمعوا وللكافرآين عذاب أليم" لما نهى وأمر جسسل وعسسز،
حض على السمع الذي في ضمنه الطاعة واعلم أن لمن خالف أمره فكفر

عذابا أليما.  
 {ما آيود الذآين كفروا مسسن أهسسل الكتسساب ول المشسسركين أن105* الآية: 3*

آينزل عليكم من خير من ربكسسم واللسسه آيختسسص برحمتسسه مسسن آيشسساء واللسسه ذو
الفضل العظيم}

@قوله تعالى: "ما آيود" أي ما آيتمنى، وقد تقسدام. "السذآين كفسروا مسن أهسل
الكتسساب ول المشسسركين" معطسسوف علسسى "أهسسل". وآيجسسوز: ول المشسسركون،
تعطفه على الذآين، قاله النحاس. "أن آينسسزل عليكسسم مسسن خيسسر مسسن ربكسسم"
"من "زائدة، "خير" اسم ما لم آيسم فاعله. و"أن" فسسي موضسسع نصسسب، أي

بأن آينزل. 
@قوله تعالى: "والله آيختص برحمته من آيشاء" قال علسسي بسسن أبسسي طسسالب
رضي الله عنه: "آيختص برحمته" أي بنبسسوته، خسسص بهسسا محمسسدا صسسلى اللسسه
عليه وسلم. وقال قوام: الرحمة القرآن. وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة
لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قدآيما وحدآيثا، آيقال: رحم آيرحم إذا
رق. والرحم والمرحمسسة والرحمسسة بمعنسسى، قسسال ابسسن فسسارس. ورحمسسة اللسسه

لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. 



@قوله تعالى: "والله ذو الفضل العظيم" "ذو" بمعنى صاحب.
 {ما ننسخ من آآية أو ننسسسها نسسأت بخيسسر منهسسا أو مثلهسسا ألسسم106* الآية: 3*

تعلم أن الله على كل شيء قدآير} فيها خمس عشرة مسألة:
@الولى: قوله تعالى: "ما ننسخ من آآية أو ننسها نأت بخير منها" "ننسسسها"
عطف على "ننسخ" وحذفت الياء للجزام. ومن قرأ "ننسأها" حذف الضسسمة
من الهمزة للجزام، وسيأتي معناه. "نأت" جواب الشرط، وهذه آآية عظمى
في الحكاام. وسسسببها أن اليهسسود لمسسا حسسسدوا المسسسلمين فسسي التسسوجه إلسسى
الكعبة وطعنوا في السلام بذلك، وقالوا: إن محمدا آيأمر أصحابه بشيء ثم
آينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إل من جهته، ولهسسذا آينسساقض بعضسسه بعضسسا،

] وأنزل "مسسا ننسسسخ مسسن101فأنزل الله: "وإذا بدلنا آآية مكان آآية" [النحل: 
آآية". 

@الثانية: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، ل آيستغني عسسن معرفتسسه
العلماء، ول آينكره إل الجهلسسة الغبيسساء، لمسسا آيسسترتب عليسسه مسسن النسسوازل فسسي
الحكاام، ومعرفة الحلل من الحسسراام. روى أبسسو البخسستري قسسال: دخسسل علسسي
الوا: رضي الله عنه المسجد فإذا رجسل آيخسوف النساس، فقسال: مسا هسذا؟ ق
رجل آيذكر الناس، فقال: ليس برجل آيذكر الناس! لكنه آيقول أنسسا فلن ابسسن
فلن فاعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسسسوخ؟! فقسسال:
ن مسسجدنا ول تسذكر فيسه. وفسي رواآيسة أخسرى: أعلمست ل، قال: فساخرج م
الناسخ والمنسوخ؟ قال: ل، قال: هلكت وأهلكت!. ومثله عسسن ابسسن عبسساس

رضي الله عنهما. 
@الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين: 

[أحسسدهما] النقسسل، كنقسسل كتسساب مسسن آخسسر. وعلسسى هسسذا آيكسسون القسسرآن كلسسه
منسوخا، أعني من اللوح المحفوظ وإنزالسسه إلسسى بيسست العسسزة فسسي السسسماء
الدنيا، وهذا ل مدخل له في هذه الآية، ومنه قوله تعالى: "إنا كنسسا نستنسسسخ

] أي نأمر بنسخه وإثباته. 29ما كنتم تعملون" [الجاثية: 
الثاني: البطال والزالة، وهو المقصود هنا، وهسسو منقسسسم فسسي اللغسسة علسسى
ضربين: أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخسسر مقسسامه، ومنسسه نسسسخت
الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله تعسسالى: "مسسا ننسسسخ
من آآية أو ننسها نأت بخير منها". وفي صحيح مسلم: (لم تكن نبوة قسسط إل
تناسخت) أي تحولت من حال إلى حال، آيعني أمر المة. قال ابسسن فسسارس:
النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزآيل أمرا كان من قبل آيعمل به ثم تنسخه
بحاداث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم آينسخ بأخرى. وكل شيء خلف شيئا فقسسد
انتسخه، آيقال: انتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب. وتناسخ الورثسسة:
أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميسسرااث قسسائم لسسم آيقسسسم، وكسسذلك تناسسسخ

الزمنة والقرون. 
إزالة الشيء دون أن آيقوام آخر مقامه، كقولهم: نسخت الرآيح الثسسر، ومسسن

] أي52هذا المعنى قوله تعالى "فينسخ الله مسسا آيلقسسي الشسسيطان" [الحسسج: 
آيزآيله فل آيتلى ول آيثبت في المصحف بدله. وزعم أبو عبيسسد أن هسسذا النسسسخ
الثاني قد كان آينزل على النبي صلى الله عليسسه وسسسلم السسسورة فسسترفع فل

تتلى ول تكتب.
قلت: ومنه ما روي عن أبي بن كعب وعائشة رضي اللسسه عنهمسسا أن سسسورة
"الحزاب" كانت تعدل سورة البقرة في الطول، على ما آيأتي مبينسسا هنسساك



إن شاء الله تعالى. ومما آيدل على هذا ما ذكره أبو بكر النباري حدثنا أبسسي
حدثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد حدثنا عبدالله بن صسسالح عسسن الليسسث عسسن
آيونس وعقيل عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامسسة بسسن سسسهل بسسن حنيسسف
في مجلس سعيد بن المسسسيب أن رجل قسساام مسسن الليسسل ليقسسرأ سسسورة مسسن
القرآن فلم آيقدر على شيء منها، وقاام آخر فلسسم آيقسسدر علسسى شسسيء منهسسا،
ا فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: قمت الليلة آي
رسول الله لقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها، فقسساام الخسسر
فقال: وأنا والله كذلك آيا رسول الله، فقاام الخر فقال: وأنا والله كذلك آيسسا
رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنهسسا ممسسا نسسسخ اللسسه
البارحة). وفي إحدى الرواآيات: وسعيد بن المسيب آيسمع ما آيحداث به أبسسو

أمامة فل آينكره. 
@الرابعة: أنكرت طوائف من المنتميسسن للسسسلام المتسسأخرآين جسسوازه، وهسسم
محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشرآيعة. وأنكرته أآيضا
طوائف من اليهود، وهم محجوجون بما جاء في تسسوراتهم بزعمهسسم أن اللسسه
تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قسد جعلسست كسل
دابة مأكل لك ولذرآيتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، مسسا خل السسدام فل
تأكلوه. ثم حرام على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا مسسن الحيسسوان، وبمسسا
كان آدام عليسه السسلام آيسزوج الخ مسن الخست، وقسد حسرام اللسه ذلسك علسى
موسى عليه السلام وعلى غيره، وبأن إبراهيسسم الخليسسل أمسسر بذبسسح ابنسسه ثسسم
قال له: ل تذبحه، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن آيقتلسوا مسن عبسد منهسسم
العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وبأن نبوته غير متعبد بها قبسسل بعثسسه،
ثم تعبد بها بعد ذلك، إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء بسسل هسسو نقسسل
العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم، لضرب من المصلحة، إظهسسارا
لحكمته وكمال مملكته. ول خلف بين العقلء أن شسسرائع النبيسساء قصسسد بهسسا
مصالح الخلق الدآينية والدنيوآية، وإنما كان آيلسسزام البسسداء لسسو لسسم آيكسسن عالمسسا
بمآل المور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصسسالح،
كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته،
ل إله إل هو، فخطابه آيتبدل، وعلمه وإرادته ل تتغير، فسسإن ذلسسك محسسال فسسي

جهة الله تعالى. 
وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، ولذلك لسسم آيجسسوزوه فضسسلوا. قسسال
النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحوآيل العبادة من شيء إلى
شيء قد كان حلل فيحرام، أو كان حراما فيحلل. وأما البداء فهسسو تسسرك مسسا
عزام عليه، كقولك: امض إلى فلن اليوام، ثم تقول ل تمض إليه، فيبدو لسسك
العدول عن القول الول، وهذا آيلحسسق البشسسر لنقصسسانهم. وكسسذلك إن قلسست:

ازرع كذا في هذه السنة، ثم قلت: ل تفعل، فهو البداء. 
@الخامسسسة: اعلسسم أن الناسسسخ علسسى الحقيقسسة هسسو اللسسه تعسسالى، وآيسسسمى
الخطاب الشرعي ناسخا تجوزا، إذ به آيقع النسخ، كمسسا قسسد آيتجسسوز فيسسسمى
المحكسسوام فيسسه ناسسسخا، فيقسسال: صسسوام رمضسسان ناسسسخ لصسسوام عاشسسوراء،
فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنسسه هسسو المتعبسسد بالعبسسادة المزالسسة، وهسسو

المكلف. 
@السادسة: اختلفت عبارات أئمتنا في حسسد الناسسخ، فالسذي عليسه الحسذاق
من أهل السنة أنه إزالة ما قد اسسستقر مسن الحكسسم الشسسرعي بخطسساب وارد



متراخيا، هكذا حسسده القاضسسي عبسسدالوهاب والقاضسسي أبسسو بكسسر، وزادا: لسسوله
لكان السابق ثابتا، فحافظا على معنى النسخ اللغوي، إذ هو بمعنسسى الرفسسع
والزالة، وتحرزا من الحكم العقلي، وذكر الخطاب ليعم وجوه الدللسسة مسسن
النص والظاهر والمفهوام وغيسسره، وليخسسرج القيسساس والجمسساع، إذ ل آيتصسسور
النسخ فيهما ول بهما. وقيدا بالتراخي، لنه لسسو اتصسسل بسسه لكسسان بيانسسا لغاآيسسة

الحكم ل ناسخا، أو آيكون آخر الكلام آيرفع أوله، كقولك: قم ل تقم. 
@السابعة: المنسوخ عند أئمتنا أهل السنة هو الحكم الثابت نفسه ل مثله،
كما تقوله المعتزلة بأنه الخطاب الدال علسسى أن مثسسل الحكسسم الثسسابت فيمسسا
آيستقبل بسالنص المتقسسدام زائسل. والسذي قسادهم إلسى ذلسك مسذهبهم فسي أن
الوامر مراده، وأن الحسن صفة نفسية للحسن، ومراد اللسسه حسسسن، وهسسذا

قد أبطله علماؤنا في كتبهم. 
@الثامنة: اختلف علماؤنا في الخبار هل آيدخلها النسخ، فالجمهور على أن
النسخ إنما هو مختص بالوامر والنواهي، والخبر ل آيدخله النسسسخ لسسستحالة
الكذب علسسى اللسسه تعسسالى. وقيسسل: إن الخسسبر إذا تضسسمن حكمسسا شسسرعيا جسساز
نسخه، كقوله تعالى: "ومن ثمسرات النخيسل والعنساب تتخسذون منسه سسكرا

]. وهناك آيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. 67"[النحل: 
@التاسعة: التخصيص من العموام آيوهم أنه نسخ وليس به، لن المخصسسص
لم آيتناول العموام قط، ولو ثبت تنسساول العمسسوام لشسسيء مسسا ثسسم أخسسرج ذلسسك
الشيء عن العموام لكسسان نسسسخا ل تخصيصسسا، والمتقسسدمون آيطلقسسون علسسى

التخصيص نسخا توسعا ومجازا. 
@العاشسسرة: اعلسسم أنسسه قسسد آيسسرد فسسي الشسسرع أخبسسار ظاهرهسسا الطلق
والستغراق، وآيرد تقييسسدها فسسي موضسسع آخسسر فيرتفسسع ذلسسك الطلق، كقسسوله
تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قرآيب أجيب دعوة الداعي إذا دعسسان"

]. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كسسل حسسال،186[البقرة: 
لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر، كقوله "فيكشسسف مسسا تسسدعون إليسسه إن

]. فقد آيظن من ل بصيرة عنده أن هذا مسسن بسساب النسسسخ41شاء" [النعاام: 
في الخبار وليس كذلك، بل هو من بسساب الطلق والتقييسسد. وسسسيأتي لهسسذه

المسألة زآيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى. 
@الحادآية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جسسائز نسسسخ الثقسسل إلسسى
الخف، كنسسخ الثبسوت لعشسرة بسالثبوت لثنيسن. وآيجسوز نسسخ الخسف إلسى
الثقل، كنسخ آيوام عاشوراء والآياام المعدودة برمضان، على ما آيسسأتي بيسسانه
في آآية الصياام. وآينسخ المثل بمثله ثقل وخفة، كالقبلسسة. وآينسسسخ الشسسيء ل
إلى بدل كصدقة النجوى. وآينسخ القرآن بالقرآن. والسسسنة بالعبسسارة، وهسسذه
العبارة آيراد بها الخبر المتواتر القطعي. وآينسخ خسسبر الواحسسد بخسسبر الواحسسد.
وحذاق الئمة على أن القرآن آينسخ بالسنة، وذلك موجود فسسي قسسوله عليسسه
السلام: (ل وصية لواراث). وهو ظاهر مسائل مالسسك. وأبسسى ذلسسك الشسسافعي
وأبو الفرج المالكي، والول أصح، بسسدليل أن الكسسل حكسسم اللسسه تعسسالى ومسسن
عنده وإن اختلفت في السماء. وأآيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن
الثيب الذي آيرجم، ول مسقط لذلك إل السنة فعل النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم، هذا بين. والحذاق أآيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلسسك موجسسود
في القبلة، فإن الصلة إلى الشاام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله

] فإن رجوعهن إنما كسسان10تعالى: "فل ترجعوهن إلى الكفار" [الممتحنة: 



بصلح النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم لقرآيسسش. والحسسذاق علسسى تجسسوآيز نسسسخ
القرآن بخبر الواحد عقل، واختلفسسوا هسسل وقسسع شسسرعا، فسسذهب أبسسو المعسسالي
وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء، علسسى مسسا آيسسأتي بيسسانه، وأبسسى ذلسسك
قوام. ول آيصح نسخ نص بقيسساس، إذ مسسن شسسروط القيسساس أل آيخسسالف نصسسا.
وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسسا بعسسد مسسوته واسسستقرار
الشرآيعة فأجمعت المة أنه ل نسخ، ولهذا كان الجمسساع ل آينسسسخ ول آينسسسخ
به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي، فإذا وجدنا إجماعا آيخالف نصسسا فيعلسسم أن
الجماع استند إلسسى نسسص ناسسسخ ل نعلمسسه نحسسن، وأن ذلسسك النسسص المخسسالف
متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة آيقرأ وآيروى، كمسا آآيسة عسدة
السنة في القرآن تتلسى، فتأمسل هسذا فسإنه نفيسس، وآيكسون مسن بساب نسسخ
الحكم دون التلوة، ومثله صسسدقة النجسسوى. وقسسد تنسسسخ التلوة دون الحكسسم
كآآية الرجم. وقد تنسخ التلوة والحكم معا، ومنه قول الصسسدآيق رضسي اللسه

عنه: كنا نقرأ "ل ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر" ومثله كثير. 
والذي عليه الحذاق أن من لم آيبلغه الناسخ فهو متعبسسد بسسالحكم الول، كمسسا
آيأتي بيانه في تحوآيل القبلة. والحذاق على جسسواز نسسسخ الحكسسم قبسسل فعلسسه،
وهو موجود في قصة الذبيح، وفي فرض خمسين صلة قبل فعلها بخمسسس،

على ما آيأتي بيانه في "السراء" و"الصافات"، إن شاء الله تعالى. 
@الثانية عشر: لمعرفة الناسخ طرق، منها - أن آيكون في اللفسسظ مسسا آيسسدل
عليه، كقوله عليه السلام: (كنت نهيتكم عن زآيارة القبور فزوروها ونهيتكسسم
عن الشربة إل في ظروف الدام فاشسسربوا فسسي كسسل وعسساء غيسسر أل تشسسربوا
مسكرا) ونحوه. ومنها - أن آيذكر السراوي التارآيسخ، مثسل أن آيقسول: سسمعت
عاام الخندق، وكان المنسوخ معلوما قبله. أو آيقول: نسسسخ حكسسم كسسذا بكسسذا.
ومنها - أن تجمع المة علسسى حكسسم أنسسه منسسسوخ وأن ناسسسخة متقسسدام. وهسسذا
الباب مبسوط في أصول الفقه، نبهنا منه على ما فيه لمسسن اقتصسسر كفاآيسسة،

والله الموفق للهداآية. 
@الثالثة عشرة: قسرأ الجمهسور "مسا ننسسخ" بفتسح النسون، مسن نسسخ، وهسو
الظاهر المستعمل على معنى: ما نرفع من حكسسم آآيسسة ونبقسسي تلوتهسسا، كمسسا
تقدام. وآيحتمل أن آيكون المعنى: ما نرفع من حكسسم آآيسسة وتلوتهسسا، علسسى مسسا
ذكرناه. وقرأ ابن عامر "ننسخ" بضسسم النسسون، مسسن أنسسسخت الكتسساب، علسسى
معنى وجدته منسوخا. قال أبو حاتم: هو غلط: وقسسال الفارسسسي أبسسو علسسي:
ليست لغة، لنه ل آيقال: نسخ وأنسخ بمعنى، إل أن آيكون المعنى ما نجسسده
منسوخا، كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته، بمعنى وجدته محمسسودا وبخيل.
قال أبو علي: وليس نجده منسوخا إل بأن ننسسسخه، فتتفسسق القراءتسسان فسسي
المعنى وإن اختلفتا في اللفظ. وقيسسل: "مسسا ننسسسخ" مسسا نجعسسل لسسك نسسسخه،
آيقال: نسخت الكتاب إذا كتبته، وانتسخته غيري إذا جعلت نسسسخه لسسه. قسسال
مكي: ول آيجوز أن تكون الهمزة للتعدي، لن المعنى آيتغير، وآيصير المعنسسى
ما ننسخك من آآية آيا محمد، وإنساخه إآياها إنزالها عليه، فيصير المعنسسى مسسا
ننزل عليك من آآية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن
كل آآية أنزلت أتى بخير منها، فيصير القسرآن كلسه منسسوخا وهسسذا ل آيمكسن،
لنه لم آينسسسخ إل اليسسسير مسن القسسرآن. فلمسسا امتنسسع أن آيكسسون أفعسسل وفعسسل
بمعنى إذ لم آيسمع، وامتنع أن تكون الهمزة للتعدي لفساد المعنى، لم آيبق

ممكن إل أن آيكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محمودا أو بخيل. 



@الرابعة عشرة: قوله تعالى: "أو ننسها" قرأ أبسسو عمسسرو وابسسن كسسثير بفتسسح
النون والسين والهمز، وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبسسي بسسن
كعب وعبيد بن عمير والنخعي وابن محيصن، مسسن التسسأخير، أي نسسؤخر نسسسخ
لفظها، أي نتركه في آخر أام الكتاب فل آيكون. وهذا قول عطاء. وقال غيسسر
عطاء: معنى أو ننسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلسسوام، مسسن قسسولهم:
نسأت هذا المر إذا أخرته، ومن ذلك قولهم: بعته نسأ إذا أخرته. قسسال ابسسن
فارس: وآيقولون: نسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلسسك. وقسسد انتسسسأ القسسوام
إذا تأخروا وتباعدوا، ونسأتهم أنا أخرتهم. فالمعنى نسسؤخر نزولهسسا أو نسسسخها
على ما ذكرنا. وقيل: نسسذهبها عنكسسم حسستى ل تقسسرأ ول تسسذكر. وقسسرأ البسساقون
"ننسها" بضم النون، من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركهسسا فل نبسسدلها
ول ننسسسخها، قسساله ابسسن عبسساس والسسسدي، ومنسسه قسسوله تعسسالى: "نسسسوا اللسسه

] أي تركوا عبادته فتركهم فسسي العسسذاب. واختسسار هسسذه67فنسيهم" [التوبة: 
القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، قال أبو عبيد: سمعت أبسسا نعيسسم القسسارئ آيقسسول:
قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم في المناام بقراءة أبسي عمسسرو فلسسم

] فقسسال: أرنسسا،128آيغير علي إل حرفين، قال: قرأت عليه "أرنسسا" [البقسسرة: 
فقال أبسسو عبيسسد: وأحسسسب الحسسرف الخسر "أو ننسسسأها" فقسال: "أو ننسسها".
وحكسسى الزهسسري "ننسسسها" نسأمر بتركهسا، آيقسسال: أنسسسيته الشسسيء أي أمسسرت

بتركه، ونسيته تركته، قال الشاعر: 
إن علي عقبة أقضيها        لست بناسيها ول منسيها   

أي ول آمر بتركهسسا. وقسسال الزجساج: إن القسسراءة بضسسم النسسون ل آيتسسوجه فيهسسا
معنى الترك، ل آيقال: أنسى بمعنى ترك، وما روى علي بن أبي طلحة عسسن
ابن عباس "أو ننسها "قال: نتركهسسا ل نبسسدلها، فل آيصسسح. ولعسسل ابسسن عبسساس
قال: نتركها، فلم آيضبط. والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظسسر أن معنسسى "أو
ننسها" نبح لكم تركها، من نسي إذا ترك، ثم تعدآيه. وقال أبو علي وغيسسره:
ذلك متجه، لنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسسسيان علسسى بسسابه السسذي
هو عدام الذكر، على معنسسى أو ننسسسكها آيسسا محمسسد فل تسسذكرها، نقسسل بسسالهمز
فتعدى الفعل إلى مفعولين: وهما النبي والهاء، لكن اسم النبي محذوف. 

@الخامسة عشر: قوله تعالى: "نأت بخير منهسسا" لفظسسة "بخيسسر" هنسسا صسسفة
تفضيل، والمعنى بأنفع لكم أآيها الناس في عاجل إن كانت الناسسسخة أخسسف،
وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مسستوآية. وقسسال مالسسك: محكمسسة
مكسسان منسسسوخة. وقيسسل ليسسس المسسراد بسسأخير التفضسسيل، لن كلام اللسسه ل
آيتفاضل، وإنما هو مثل قوله: "من جسساء بالحسسسنة فلسسه خيسسر منهسسا" [النمسسل:

] أي فله منها خير، أي نفسسع وأجسسر، ل الخيسسر السسذي هسسو بمعنسسى الفضسسل،89
وآيدل على القول الول قوله: "أو مثلها".

 {ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والرض وما لكم من107* الآية: 3*
دون الله من ولي ول نصير}

@قوله تعالى: "ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والرض" "ألسسم تعلسسم"
ا فسي جزام بلم، وحروف الستفهاام ل تغير عمل العامل، وفتحست "أن" لنه
موضع نصب. "له ملك السماوات والرض" أي بالآيجاد والخسستراع، والملسسك
والسلطان، ونفسسوذ المسسر والرادة. وارتفسسع "ملسسك" بالبتسسداء، والخسسبر "لسسه"

والجملة خبر "أن". والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. 



@قوله تعالى: "وما لكم من دون الله من ولي ول نصسسير" المعنسسى أي قسسل
لهم آيا محمد ألم تعلموا أن لله سسسلطان السسسموات والرض ومسسا لكسسم مسسن
دون الله من ولي، من وليت أمر فلن، أي قمت به، ومنه ولسسي العهسسد، أي
القيم بما عهد إليه من أمر المسلمين. ومعنى "من دون اللسسه" سسسوى اللسسه

وبعد الله، كما قال أمية بن أبي الصلت: 
آيا نفس ما لك دون الله من واق        وما على حدثان الدهر من باق   

وقراءة الجماعة "ول نصير" بالخفض عطفا على "ولي" وآيجوز "ول نصسسير"
بالرفع عطفا علسسى الموضسسع، لن المعنسسى مسسا لكسسم مسسن دون اللسسه ولسسي ول

نصير.
 {أام ترآيدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل108* الآية: 3*

ومن آيتبدل الكفر بالآيمان فقد ضل سواء السبيل}
@قوله تعالى: "أام ترآيدون" هذه "أام" المنقطعة السستي بمعنسسى بسسل، أي بسسل

ترآيدون، ومعنى الكلام التوبيخ. 
"أن تسألوا رسولكم" في موضع نصب "ترآيدون". "كما سسسئل موسسسى مسسن
قبل" الكاف في موضع نصب نعت لمصدر، أي سؤال كما. و"موسى" فسسي
موضع رفع على ما لم آيسم فاعله. "من قبل": سؤالهم إآياه أن آيرآيهم اللسسه
جهسسرة، وسسسألوا محمسسدا أن آيسسأتي بسسالله والملئكسسة قسسبيل. عسسن ابسسن عبسساس
ومجاهد: سألوا أن آيجعل لهم الصفا ذهبا. وقرأ الحسن "كما سسسيل"، وهسسذا
على لغة من قال: سسسلت أسسسأل، وآيجسسوز أن آيكسسون علسسى بسسدل الهمسسزة آيسساء
ساكنة على غير قياس فانكسرت السين قبلها. قال النحاس: بسسدل الهمسسزة

بعيد. 
@قسسوله تعسسالى: "ومسسن آيتبسسدل الكفسسر بالآيمسسان فقسسد ضسسل سسسواء السسسبيل"
والسواء من كل شيء: الوسط. قاله أبسسو عبيسسدة معمسسر بسسن المثنسسى، ومنسسه

]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما55قوله: "في سواء الجحيم" [الصافات: 
زلت أكتب حتى انقطع سوائي، وأنشد قول حسان آيرثي رسول الله صسسلى

الله عليه وسلم. 
آيا وآيح أصحاب النبي ورهطه        بعد المغيب في سواء الملحد   

وقيل: السواء القصد، عن الفراء، أي ذهب عن قصد الطرآيسسق وسسسمته، أي
طرآيق طاعة الله عز وجل. وعن ابن عباس أآيضا أن سبب نزول هذه الآيسسة
أن رافع بن خزآيمة ووهب بن زآيد قال للنبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: ائتنسسا

بكتاب من السماء نقرؤه، وفجر لنا أنهارا نتبعك.
{ود كثير من أهسسل الكتسساب لسسو آيردونكسسم مسسن بعسسد إآيمسسانكم109* الآية: 3*

كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحسق فساعفوا واصسسفحوا
حتى آيأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدآير}

@قوله تعالى: "ود كثير من أهل الكتاب لو آيردونكم من بعد إآيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق" فيها مسألتان:

الولى: "ود" تمنى، وقد تقدام. "كفارا" مفعول ثان بس "آيردونكم". "من عند
أنفسهم" قيل: هو متعلق "بود". وقيل: بسسس "حسسسدا"، فسسالوقف علسسى قسسوله:
"كفارا". و"حسدا" مفعول له، أي ودوا ذلك للحسد، أو مصدر دل علسسى مسسا
قبله على الفعل. ومعنى "من عند أنفسسسهم" أي مسسن تلقسسائهم مسسن غيسسر أن
آيجدوه في كتاب ول أمروا به، ولفظة الحسد تعطى هسسذا. فجسساء "مسسن عنسسد
أنفسهم" تأكيدا وإلزاما، كما قال تعالى: "آيقولسون بسأفواههم" [آل عمسران:



]، "ول طائر آيطيسسر بجنسساحيه".79]، "آيكتبون الكتاب بأآيدآيهم" [البقرة: 167
]. والآية في اليهود. 38[النعاام: 

الثانية: الحسد نوعان: مسذموام ومحمسود، فالمسذموام أن تتمنسى زوال نعمسة
الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مسسع ذلسسك أن تعسسود إليسسك أو ل، وهسسذا
النوع الذي ذمه الله تعالى في كتابه بقوله: "أام آيحسسدون النساس علسى مسا

] وإنمسسا كسسان مسسذموما لن فيسسه تسسسفيه54آتاهم الله من فضسسله" [النسسساء: 
الحق سبحانه، وأنه أنعم على من ل آيستحق. وأما المحمود فهو ما جاء في
صحيح الحدآيث من قوله عليه السلام: (ل حسد إل في اثنين رجل آتاه اللسسه
القرآن فهو آيقوام به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اللسسه مسسال فهسسو آينفقسسه
آناء الليل وآناء النهسار). وهسسذا الحسسد معنسساه الغبطسة. وكسذلك ترجسسم عليسسه
البخاري "باب الغتباط في العلم والحكمة". وحقيقتها: أن تتمنى أن آيكسسون
لك ما لخيك المسلم من الخير والنعمة ول آيزول عنه خيره، وقد آيجسسوز أن
آيسمى هذا منافسة، ومنه قوله تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسسسون"

] أي "من بعد ما تبين لهم الحق" أي من بعد ما تبين الحق26[المطففين: 
لهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي جاء به. 

@قوله تعالى: "فاعفوا واصفحوا" فيه مسألتان:
الولى: قوله تعالى: "فاعفوا" والصسل اعفسووا حسذفت الضسمة لثقلهسا، ثسم
حذفت الواو للتقاء الساكنين. والعفسسو: تسسرك المؤاخسسذة بالسسذنب. والصسسفح:
إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلن إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت
عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركتسسه، ومنسسه قسسوله تعسسالى: "أفنضسسرب عنكسسم

]. 5الذكر صفحا" [الزخرف: 
]29الثانية: هذه الآية منسوخة بقوله: "قسساتلوا السسذآين ل آيؤمنسسون" [التوبسسة: 

] عسن ابسسن عبسساس. وقيسسل: الناسسسخ لهسسا29إلى قوله: "صسساغرون" [التوبسسة: 
]. قال أبو عبيدة: كل آآية فيهسسا تسسرك للقتسسال5"فاقتلوا المشركين" [التوبة: 

فهي مكية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحكمه بسسأن هسسذه الآيسسة مكيسسة
ضعيف، لن معاندات اليهود إنما كانت بالمدآينة.

قلت: وهو الصحيح، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زآيد أن رسول    
الله صلى الله عليه وسلم ركب علسى حمسار عليسسه قطيفسسة فدكيسسة وأسسسامة
ن الخسزرج قبسل وقعسة بسدر، وراءه، آيعود سعد بن عبادة في بني الحساراث ب
فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبدالله بن أبسسي ابسسن سسسلول - وذلسسك قبسسل أن
آيسسسلم عبسسدالله بسسن أبسسي - فسسإذا فسسي المجلسسس أخلط مسسن المسسسلمين
والمشركين عبدة الوثان واليهود، وفي المسلمين عبدالله بن رواحة، فلمسسا
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفسسه بردائسسه وقسسال: ل تغسسبروا
علينا! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسسسلم ثسسم وقسسف فنسسزل، فسسدعاهم
إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبدالله بن أبي بن سلول: أآيها
المرء، ل أحسن مما تقول إن كان حقا! فل تؤذنا به فسسي مجالسسسنا، [ارجسسع
إلى رحلك] فمن جاءك فاقصسسص عليسسه. قسسال عبسسدالله بسسن رواحسسة: بلسسى آيسسا
رسول الله، فاغشنا في مجالسسسنا، فإنسسا نحسسب ذلسسك. فاسسستتب المشسسركون
والمسلمون واليهود حتى كادوا آيتثاورون، فلم آيزل رسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيخفضهم حتى سكنوا، ثم ركسسب رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم: ([آيا سعد] ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب - آيرآيد عبسسدالله



بن أبي - قال كذا وكذا) فقال: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي! اعسسف عنسسه
واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل
عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن آيتوجوه وآيعصسسبوه بالعصسسابة،
فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بسسذلك، فسسذلك فعسسل مسسا رأآيسست،
فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم وأصحابه آيعفون عن المشركين وأهل الكتاب كمسسا أمرهسسم اللسسه
تعالى، وآيصبرون على الذى، قسال اللسه عسز وجسل: "ولتسسمعن مسن السسذآين

]،186أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذآين أشركوا أذى كثيرا" [آل عمران: 
وقال: "ود كثير من أهل الكتاب" فكان رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم
آيتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم، فلما غسسزا رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به من قتسسل مسسن صسسنادآيد الكفسسار
وسادات قرآيش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غسسانمين
منصورآين، معهم أسارى من صنادآيد الكفار وسادات قرآيسسش، قسسال عبسسدالله
بن أبي ابن سلول ومن معه من المشسسركين وعبسسدة الوثسان: هسسذا أمسسر قسسد

توجه، فباآيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فأسلموا. 
@قوله تعالى: "حتى آيأتي الله بأمره" آيعني قتل قرآيظة وجلء بني النضير.

"إن الله على كل شيء قدآير" تقدام ذكره ولله الحمد.
{وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة وما تقدموا لنفسكم من خيسسر110* الآية: 3*

تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير}
@قوله تعالى: "وأقيموا الصلة وآتسسوا الزكسساة" تقسسدام. والحمسسد للسسه تعسسالى.
"وما تقدموا لنفسكم من خير تجدوه عند الله" جاء في الحدآيث (أن العبسسد
إذا مات قال الناس مسا خلسف وقسالت الملئكسسة مسسا قسسدام). وخسرج البخساري
والنسائي عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم: (أآيكسسم
مال وارثه أحب إليه من ماله). قالوا: آيا رسسسول اللسسه، مسسا منسسا مسسن أحسسد إل
ماله أحب إليه من مال وارثه، قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
ن مساله. مالسك مسا قسدمت (ليس منكم من أحد إل مال وارثه أحسب إليسه م
ومال وارثك ما أخرت)، لفظ النسائي. ولفظ البخسساري: قسسال عبسسدالله قسسال
النبي صلى الله عليه وسلم: (أآيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) قالوا: آيسسا
رسول الله، ما منا أحد إل ماله أحب إليه، قال: (فإن مسساله مسسا قسسدام ومسسال
وارثه ما أخر). وجاء عن عمر بن الخطاب رضسسي اللسسه عنسسه أنسسه مسسر ببقيسسع
الغرقد فقال: السلام عليكم أهل القبسسور، أخبسسار مسسا عنسسدنا أن نسسساءكم قسسد
تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد قسسسمت. فأجسسابه هسساتف: آيسسا ابسسن
الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد ربحناه، ومسسا

خلفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل: 
قدام لنفسك قبل موتك صالحا        واعمل فليس إلى الخلود سبيل   

وقال آخر: 
قدام لنفسك توبة مرجوة        قبل الممات وقبل حبس اللسن   

وقال آخر: 
ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا        والقوام حولك آيضحكون سرورا   
فاعمل ليوام تكون فيه إذا بكوا        في آيوام موتك ضاحكا مسرورا   

وقال آخر: 
سابق إلى الخير وبادر به        فإنما خلفك ما تعلم   



وقدام الخير فكل امرئ        على الذي قدمه آيقدام   
وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية: 

إسعد بمالك في حياتك        إنما آيبقى وراءك مصلح أو مفسد   
وإذا تركت لمفسد لم آيبقه        وأخو الصلح قليله آيتزآيد   
وإن استطعت فكن لنفسك وارثا        إن الموراث نفسه لمسدد   

"إن الله بما تعملون بصير" تقدام.
-سس 111* الآيتان: 3*  {وقالوا لسسن آيسسدخل الجنسسة إل مسن كسان هسسودا أو112 

نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهسسانكم إن كنتسسم صسادقين، بلسسى مسن أسسسلم
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ول خوف عليهم ول هم آيحزنون}

@قوله تعالى: "وقالوا لن آيدخل الجنسسة إل مسسن كسسان هسسودا أو نصسسارى تلسسك
أمانيهم" المعنى: وقالت اليهود لن آيدخل الجنة إل من كان آيهودآيسسا. وقسسالت
النصارى لن آيدخل الجنة إل من كان نصرانيا. وأجاز الفراء أن آيكون "هودا"
بمعنى آيهودآيا، حذف منه الزائد، وأن آيكون جمع هائد. وقال الخفش سعيد:
"إل من كان" جعل "كان" واحدا على لفظ "من"، ثم قال هودا فجمسسع، لن
معنى "من" جمع. وآيجوز "تلك أمانيهم" وتقدام الكلام في هذا، والحمد لله.
@قوله تعالى: "قل هاتوا برهسانكم" أصسسل "هسساتوا" هسساتيوا، حسسذفت الضسسمة
لثقلها ثم حذفت الياء للتقاء السسساكنين، آيقسسال فسسي الواحسسد المسسذكر: هسسات،
مثل راام، وفي المؤنث: هاتي، مثسسل رامسسي. والبرهسسان: السسدليل السسذي آيوقسسع
اليقين، وجمعه براهيسسن، مثسسل قربسسان وقرابيسسن، وسسسلطان وسسلطين. قسسال
الطبري: طلب الدليل هنا آيقضي إثبات النظسسر وآيسسرد علسسى مسسن آينفيسسه. "إن
كنتم صادقين" آيعني في إآيمانكم أو في قولكم تدخلون الجنة، أي بينسسوا مسسا
قلتم ببرهان، ثم قال تعالى: "بلى" ردا عليهم وتكسسذآيبا لهسسم، أي ليسسس كمسسا
تقولون. وقيل: إن "بلى" محمولة على المعنى، كأنه قيل أما آيسسدخل الجنسسة
أحد؟ فقيل: "بلى من أسلم وجهه لله" ومعنسسى "أسسسلم" استسسسلم وخضسسع.
وقيسسل: أخلسسص عملسسه. وخسسص السسوجه بالسسذكر لكسسونه أشسسرف مسسا آيسسرى مسسن
النسان، ولنه موضسسع الحسسواس، وفيسسه آيظهسسر العسسز والسسذل. والعسسرب تخسسبر
بالوجه عن جملة الشيء. وآيصح أن آيكون السسوجه فسسي هسسذه الآيسسة المقصسسد.
"وهو محسن فله أجره عند ربه ول خوف عليهم ول هم آيحزنون" جملة في
موضع الحال، وعاد الضمير في "وجهسسه" و"لسسه" علسسى لفسسظ "مسسن" وكسسذلك

"أجره" وعاد في "عليهم" على المعنى، وكذلك في "آيحزنون" وقد تقدام.
 {وقسسالت اليهسسود ليسسست النصسسارى علسسى شسسيء وقسسالت113* الآيسسة: 3*

النصارى ليست اليهود على شيء وهم آيتلون الكتسساب كسسذلك قسسال السسذآين ل
آيعلمون مثل قولهم فالله آيحكم بينهم آيوام القيامة فيما كانوا فيه آيختلفون}
@قوله تعالى: "وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصسسارى

ليست اليهود على شيء" 
معناه ادعى كل فرآيق منهم أن صاحبه ليس على شيء، وأنه أحسسق برحمسسة
الله منه. "وهم آيتلون الكتاب" آيعني التوراة والنجيل، والجملة فسسي موضسسع
الحال. "كذلك قال الذآين ل آيعلمسسون مثسسل قسسولهم فسسالله آيحكسسم بينهسسم آيسسوام
القيامة فيما كانوا فيسسه آيختلفسسون" والمسسراد "بالسسذآين ل آيعلمسسون" فسسي قسسول
الجمهور: كفار العرب، لنهم ل كتاب لهم. وقال عطاء: المسسراد أمسسم كسسانت
قبل اليهود والنصارى. الربيع بسسن أنسسس: المعنسسى كسسذلك قسسالت اليهسسود قبسسل
النصارى. ابن عباس: قدام أهل نجران على النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم



فأتتهم أحبار آيهود، فتنازعوا عند النبي صلى الله عليسسه وسسسلم، وقسسالت كسسل
فرقة منهم للخرى لستم على شيء، فنزلت الآية.

 {ومن أظلم ممن منع مسسساجد اللسسه أن آيسسذكر فيهسسا اسسسمه114* الآية: 3*
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن آيدخلوها إل خائفين لهم فسسي السسدنيا

خزي ولهم في الخرة عذاب عظيم}
@قوله تعالى: "ومن أظلم ممسسن منسسع مسسساجد اللسسه أن آيسسذكر فيهسسا اسسسمه
وسعى في خرابها" "ومن" رفع بالبتداء، و"أظلم" خسسبره، والمعنسسى ل أحسسد
أظلم. و"أن" في موضع نصب على البدل من "مساجد"، وآيجسسوز أن آيكسسون
التقدآير: كراهية أن آيذكر، ثم حذف. وآيجوز أن آيكون التقدآير: مسسن أن آيسسذكر
فيها، وحرف الخفض آيحسسذف مسسع "أن" لطسسول الكلام. وأراد بالمسسساجد هنسسا
بيت المقسسدس ومحسسارآيبه. وقيسسل الكعبسسة، وجمعسست لنهسسا قبلسسة المسسساجد أو
للتعظيم. وقيل: المراد سسسائر المسسساجد، والواحسسد مسسسجد (بكسسسر الجيسسم)،
ومن العرب من آيقول: مسجد، (بفتحها). قال الفسسراء: "كسسل مسسا كسسان علسسى
فعل آيفعل، مثل دخل آيدخل، فالمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصسسدرا، ول
آيقع فيه الفرق، مثل دخل آيدخل مدخل، وهذا مدخله، إل أحرفا من السماء
ألزموها كسسسر العيسسن، مسسن ذلسسك: المسسسجد والمطلسسع والمغسسرب والمشسسرق
والمسسسقط والمفسسرق والمجسسزر والمسسسكن والمرفسسق (مسسن رفسسق آيرفسسق)
والمنبت والمنسك (من نسك آينسك)، فجعلوا الكسر علمة للسسسم، وربمسسا
فتحه بعض العسرب فسي السسم". والمسسجد (بالفتسح): جبهسة الرجسل حيسث

آيصيبه ندب السجود. والراب السبعة مساجد، قاله الجوهري. 
@واختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت، فذكر المفسرون أنها
نزلت في بخت نصر، لنسسه كسسان أخسسرب بيسست المقسسدس. وقسسال ابسسن عبسساس
وغيره: نزلت في النصارى، والمعنى كيف تدعون أآيهسسا النصسسارى أنكسسم مسسن
أهل الجنة! وقد خربتم بيت المقسسدس ومنعتسسم المصسسلين مسسن الصسسلة فيسسه.
ومعنى الآيسسة علسسى هسسذا: التعجسسب مسسن فعسسل النصسسارى بسسبيت المقسسدس مسسع
تعظيمهم له، وإنما فعلوا مسا فعلسسوا عسداوة لليهسسود. روى سسعيد عسن قتسسادة
قال: أولئك أعداء الله النصارى. حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بخسست
نصر البابلي المجوسي على تخرآيب بيت المقدس. وروي أن هذا التخرآيسسب
ي المشسركين إذ منعسوا بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل: نزلست ف
المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم، وصدوهم عن المسجد الحراام عسساام
ن منسع مسن كسل مسسجد إلسى آيسوام القيامسة، وهسو الحدآيبية. وقيل: المراد م
الصحيح، لن اللفظ عاام ورد بصسسيغة الجمسسع، فتخصيصسسها ببعسسض المسسساجد

وبعض الشخاص ضعيف، والله تعالى اعلم. 
@خراب المساجد قد آيكسسون حقيقيسسا كتخرآيسسب بخسست نصسسر والنصسسارى بيست
المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بنسسي إسسسرائيل مسسع بعسسض ملسسوكهم - قيسسل:
اسمه نطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي - فقتلسسوا وسسسبوا،

وحرقوا التوراة، وقذفوا في بيت المقدس العذرة وخربوه. 
وآيكون مجازا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى اللسسه
عليه وسلم عن المسسسجد الحسسراام، وعلسسى الجملسسة فتعطيسسل المسسساجد عسسن

الصلة وإظهار شعائر السلام فيها خراب لها. 
@قال علماؤنا: ولهذا قلنا ل آيجوز منع المرأة من الحج إذا كسسانت ضسسرورة،
سواء كان لها محرام أو لم آيكن، ول تمنع أآيضا من الصلة في المساجد مسسا



لم آيخف عليها الفتنة، وكذلك قال النبي صلى الله عليسسه وسسسلم: (ل تمنعسسوا
إماء الله مسسساجد اللسسه) ولسسذلك قلنسسا: ل آيجسسوز نقسسض المسسسجد ول بيعسسه ول
تعطيله وإن خربت المحلة، ول آيمنع بناء المسسساجد إل أن آيقصسسدوا الشسسقاق
والخلف، بأن آيبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه، آيرآيدون بذلك تفرآيسسق
أهل المسجد الول وخرابه واختلف الكلمسسة، فسسإن المسسسجد الثسساني آينقسسض
وآيمنع من بنيانه، ولذلك قلنسسا: ل آيجسسوز أن آيكسسون فسسي المصسسر جامعسسان، ول
لمسجد واحد إمامان، ول آيصلي في مسسسجد جماعتسسان. وسسسيأتي لهسسذا كلسسه
الى، وفسي "النسور" حكسم مزآيد بيسان فسي سسورة "بسراءة" إن شساء اللسه تع
المساجد وبنائهسسا بحسسول اللسسه تعسسالى. ودلسست الآيسسة أآيضسسا علسسى تعظيسسم أمسسر
الصلة، وأنها لما كانت أفضل العمسسال وأعظمهسسا أجسسرا كسسان منعهسسا أعظسسم

إثما. 
@كل موضع آيمكن أن آيعبد الله فيه وآيسجد له آيسمى مسجدا، قسسال صسسلى
اللسسه عليسه وسسلم: (جعلسست لسي الرض مسسسجدا وطهسورا)، أخرجسه الئمسسة.
وأجمعت المة على أن البقعة إذا عينت للصلة بالقول خرجسست عسسن جملسسة
الملك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين، فلو بنى رجسسل فسسي
داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقسي علسى ملكسسه ولسسم
آيخرج إلى حد المسجدآية، ولو أباحه للنسساس كلهسسم كسان حكمسسه حكسسم سسسائر

المساجد العامة، وخرج عن اختصاص الملك. 
@قوله تعالى: "أولئك ما كان لهم أن آيدخلوها إل خسسائفين" "أولئسسك" مبتسسدأ
ومسسا بعسسده خسسبره. "خسسائفين" حسسال، آيعنسسي إذا اسسستولى عليهسسا المسسسلمون
وحصلت تحت سلطانهم فل آيتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فسسإن دخلوهسسا،
فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم، وتسسأدآيبهم علسسى دخولهسسا. وفسسي هسسذا
ي ى مسا آيسأتي ف دليل على أن الكافر ليسس لسه دخسول المسسجد بحسال، عل
"براءة" إن شاء الله تعسالى. ومسن جعسل الآيسة فسي النصسارى روى أنسسه مسر
زمان بعد بناء عمر بيت المقدس فسسي السسسلام ل آيسسدخله نصسسراني إل أوجسسع
ضربا بعد أن كان متعبدهم. ومن جعلها في قرآيش قال: كذلك نسسودي بسسأمر
النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (أل ل آيحسسج بعسسد العسساام مشسسرك، ول آيطسسوف
بالبيت عرآيان). وقيل: هو خبر ومقصوده المر، أي جاهدوهم واستأصسسلوهم
حتى ل آيدخل أحد منهم المسجد الحراام إل خائفا، كقوله: "وما كان لكم أن

] فإنه نهي ورد بلفظ الخبر. 53تؤذوا رسول الله" [الحزاب. 
@قوله تعالى: "لهم في الدنيا خزي ولهم في الخرة عسسذاب عظيسسم" قيسسل
القتل للحربي، والجزآية للذمي، عن قتادة. السدي: الخزي لهسسم فسسي السسدنيا
قياام المهدي، وفتح عمورآية ورومية وقسطنطينية، وغير ذلسسك مسسن مسسدنهم،
على ما ذكرناه في كتاب التسسذكرة. ومسن جعلهسا فسي قرآيسسش جعسل الخسسزي

عليهم في الفتح، والعذاب في الخرة لمن مات منهم كافرا.
 {ولله المشرق والمغرب فأآينمسسا تولسسوا فثسسم وجسسه اللسسه إن115* الآية: 3*

الله واسع عليم}
@قوله تعسسالى: "وللسسه المشسسرق والمغسسرب" "المشسسرق" موضسسع الشسسروق.
"والمغسسرب" موضسسع الغسسروب، أي همسسا لسسه ملسسك ومسسا بينهمسسا مسسن الجهسسات
والمخلوقات بالآيجاد والختراع، كما تقدام. وخصهما بالسسذكر والضسسافة إليسسه
تشرآيفا، نحو بيت الله، وناقة الله، ولن سبب الآية اقتضسسى ذلسسك، علسسى مسسا

آيأتي. 



@قوله تعالى: "فأآينما تولوا فثم وجه الله" "فأآينمسسا تولسسوا" شسسرط، ولسسذلك
ا" زائسدة، والجسواب "فثسم وجسه اللسه". حذفت النون، و"أآين" العاملسة، و"م
ع ي موض وقرأ الحسن "تولوا" بفتح التاء واللام، والصسل تتولسوا. و"ثسم" ف
نصب على الظرف، ومعناها البعد، إل أنها مبنية على الفتح غير معربة لنها

مبهمة، تكون بمنزلة هناك للبعد، فإن أردت القرب قلت هنا. 
@اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه "فأآينمسسا تولسسوا" علسسى خمسسسة
أقوال: فقال عبدالله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلسسة
في ليلة مظلمة، أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أآين القبلة، فصلى كل رجسسل
منا علسى حيساله، فلمسا أصسبحنا ذكرنسا ذلسك للنسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم
فنزلت: "فأآينما تولوا فثم وجه اللسسه". قسسال أبسسو عيسسسى: هسسذا حسسدآيث ليسسس
إسناده بذاك، ل نعرفه إل من حدآيث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو
الربيع آيضعف في الحدآيث. وقد ذهب أكثر أهل العلسسم إلسسى هسسذا، قسسالوا: إذا
صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن

صلته جائزة، وبه آيقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك، غيسسر أن مالكسسا قسسال: تسسستحب لسسه    

العادة في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه، لنه قسسد أدى فرضسسه علسسى مسسا
أمر، والكمال آيستدرك في الوقت، استدلل بالسنة فيمن صسسلى وحسسده ثسسم
أدرك تلك الصلة في وقتها في جماعة أنه آيعيد معهم، ول آيعيد في السسوقت
استحبابا إل من استدبر القبلسسة أو شسسرق أو غسسرب جسسدا مجتهسسدا، وأمسسا مسسن
تيسامن أو تياسسسر قليل مجتهسسدا فل إعسادة عليسسه فسي وقست ول غيسسره. وقسال
المغيرة والشافعي: ل آيجزآيه، لن القبلة شسسرط مسسن شسسروط الصسسلة. ومسسا
قاله مالك أصح، لن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المساآيفة، وتبيحها
أآيضا الرخصة حالة السفر. وقال ابن عمر: نزلت في المسافر آيتنفل حيثما
توجهت به راحلته. أخرجه مسلم عنه، قسسال: كسسان رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيصلي وهو مقبل من مكة إلى المدآينة على راحلتسسه حيسسث كسسان
وجهه، قال: وفيه نزلت "فأآينما تولوا فثم وجه الله". ول خلف بين العلمسساء
في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحدآيث وما كسسان مثلسسه. ول آيجسسوز لحسسد
أن آيدع القبلة عامدا بوجهة من الوجوه إل في شدة الخوف، على ما آيأتي. 
واختلف قول مالك في المرآيض آيصلي على محمله، فمسسرة قسسال: ل آيصسسلي
على ظهر البعير فرآيضة وإن اشتد مرضه. قال سسسحنون: فسسإن فعسسل أعسساد،
حكاه الباجي. ومرة قال: إن كان ممن ل آيصسسلي بسسالرض إل إآيمسساء فليصسسل
على البعير بعد أن آيوقف له وآيستقبل القبلة وأجمعوا على أنه ل آيجوز لحد
صحيح أن آيصلي فرآيضة إل بالرض إل في الخوف الشدآيد خاصة، علسسى مسسا

آيأتي بيانه. 
واختلف الفقهاء في المسافر سفرا ل تقصر في مثله الصلة، فقسسال مالسسك
وأصحابه والثوري: ل آيتطوع علسسى الراحلسسة إل فسسي سسسفر تقصسسر فسسي مثلسسه
الصلة، قالوا: لن السفار السستي حكسسي عسسن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم أنه كان آيتطوع فيها كانت مما تقصسسر فيسسه الصسسلة. وقسسال الشسسافعي
ي: ن عل ن سسعد وداود ب وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليسث ب
آيجوز التطوع على الراحلة خارج المصر فسسي كسسل سسسفر، وسسسواء كسسان ممسسا
تقصر فيه الصلة أو ل، لن الثار ليس فيها تخصيص سفر من سسسفر، فكسسل



سفر جائز ذلك فيه، إل أن آيخص شيء من السفار بما آيجسسب التسسسليم لسسه.
وقال أبو آيوسف: آيصلي في المصر على الدابة بالآيماء، لحسسدآيث آيحيسسى بسسن
سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدآينة آيومئ إآيماء.
وقال الطبري: آيجوز لكل راكب وماش حاضسسرا كسسان أو مسسسافرا أن آيتنفسسل
اء]. وحكسي عسن بعسض أصسحاب ى دابتسه وراحلتسه وعلسى رجليسه [بالآيم عل
الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة فسسي الحضسسر والسسسفر. وقسسال
الثرام: قيل لحمد بن حنبل الصلة على الدابة في الحضر، فقال: أمسسا فسسي
السفر فقد سمعت، وما سمعت في الحضر. قال ابسسن القاسسسم: مسسن تنفسسل
في محمله تنفل جالسا، قيامه تربع، آيركع واضعا آيدآيه على ركبتيه ثم آيرفسسع
رأسه. وقال قتادة: نزلت في النجاشي، وذلك أنه لما مات دعا النبي صلى
ارج المدآينسة، فقسالوا: كيسف الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلة عليسه خ
نصلي علسسى رجسسل مسسات؟ وهسسو آيصسسلي لغيسسر قبلتنسسا، وكسسان النجاشسسي ملسسك
الحبشة - واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية - آيصسسلي إلسسى بيسست المقسسدس
حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبسسة فنزلسست الآيسسة، ونسسزل فيسسه: "وإن

] فكسسان هسسذا عسسذرا199من أهل الكتسساب لمسسن آيسسؤمن بسسالله" [آل عمسسران: 
للنجاشي، وكانت صلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه سنة تسع مسسن
الهجرة. وقد استدل بهذا من أجاز الصلة على الغائب، وهو الشافعي. قال
ابن العربي: ومن أغرب مسسسائل الصسسلة علسسى الميسست مسسا قسسال الشسسافعي:
آيصلي على الغسسائب، وقسسد كنسست ببغسسداد فسسي مجلسسس المسساام فخسسر السسسلام
فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيسسف حسسال فلن؟ فيقسسول لسسه:
مات، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم آيقسسول لنسا: قومسسوا فلصسسل لكسسم،
فيقوام فيصلي عليه بنا، وذلك بعد ستة أشهر من المسسدة، وبينسسه وبيسسن بلسسده

ستة أشهر. 
والصل عندهم في ذلك صلة النبي صلى الله عليه وسلم علسى النجاشسي.
وقسسال علماؤنسسا رحمسسة اللسسه عليهسسم: النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم بسسذلك

مخصوص لثلثة أوجه: 
أحدها: أن الرض دحيت له جنوبا وشسسمال حسستى رأى نعسسش النجاشسسي، كمسسا
دحيت له شمال وجنوبا حتى رأى المسسسجد القصسسى. وقسسال المخسسالف: وأي

فائدة في رؤآيته، وإنما الفائدة في لحوق بركته. 
ن لسه هنساك ولسي مسن المسؤمنين آيقسوام بالصسلة الثاني: أن النجاشي لم آيك
عليه. قال المخالف: هذا محسسال عسسادة ملسسك علسسى دآيسسن ل آيكسسون لسسه اتبسساع،

والتأوآيل بالمحال محال. 
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسسسلم إنمسسا أراد بالصسسلة علسسى النجاشسسي
إدخال الرحمة عليه واستئلف بقية الملوك بعسسده إذا رأوا الهتمسساام بسسه حيسسا
وميتا. قال المخالف: بركة الدعاء من النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم ومسسن
سواه تلحق الميت باتفاق. قال ابن العربي: والذي عندي فسسي صسسلة النسسبي
صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه علم أن النجاشي ومسسن آمسسن معسسه
ليس عندهم من سنة الصلة على الميت أثسر، فعلسم أنهسم سسيدفنونه بغيسر

صلة فبادر إلى الصلة عليه.
قلت: والتأوآيل الول أحسن، لنه إذا رآه فما صلى على غسسائب وإنمسسا    

صلى على مرئي حاضر، والغائب ما ل آيرى. والله تعالى اعلم. 



القول الرابع: قال ابن زآيد: كانت اليهود قد استحسسسنت صسسلة النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وقالوا: ما اهتدى إل بنا، فلما حسسول إلسسى
الكعبة قالت اليهود: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليهسسا، فنزلسست: "وللسسه
المشرق والمغرب" فوجه النظم على هذا القول: أن اليهود لما أنكروا أمر
القبلة بين الله تعالى أن لسسه أن آيتعبسسد عبسساده بمسسا شسساء، فسسإن شسساء أمرهسسم
بالتوجه إلى بيت المقدس، وإن شاء أمرهسسم بسسالتوجه إلسسى الكعبسسة، فعسسل ل

حجة عليه ول آيسأل عما آيفعل وهم آيسألون. 
القول الخامس: أن الآية منسوخة بقوله: "وحيث ما كنتسسم فولسسوا وجسسوهكم

] ذكره ابن عباس، فكأنه كان آيجوز فسسي البتسسداء أن144شطره" [البقرة: 
آيصلي المرء كيف شاء ثم نسسسخ ذلسسك. وقسسال قتسسادة: الناسسسخ قسسوله تعسسالى:

] أي تلقسساءه، حكسساه أبسسو144"فول وجهك شطر المسجد الحراام" [البقرة: 
عيسى الترمذي. 

وقول سادس: روي عن مجاهد والضحاك أنها محكمة، المعنى: أآينمسسا كنتسسم
من شرق وغرب فثم وجه الله السسذي أمرنسسا باسسستقباله وهسسو الكعبسسة. وعسسن
مجاهد أآيضا وابن جبير لما نزلت: "ادعوني استجب لكم" قالوا: إلسسى أآيسسن؟
فنزلت: "فأآينما تولوا فثم وجه الله". وعن ابن عمر والنخعسسي: أآينمسسا تولسسوا
في أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه الله. وقيل: هي متصلة بقسسوله تعسسالى:

]114"ومن أظلم ممن منع مساجد اللسسه أن آيسسذكر فيهسسا اسسسمه" [البقسسرة: 
الآية، فالمعنى أن بلد لله أآيها المؤمنون تسعكم، فل آيمنعكسسم تخرآيسسب مسسن
خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أآينمسسا كنتسسم مسسن أرضسسه.
وقيل: نزلت حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عاام الحدآيبيسسة
فاغتم المسسسلمون لسسذلك. فهسسذه عشسسرة أقسسوال. ومسسن جعلهسسا منسسسوخة فل
اعتراض عليه من جهة كونها خبرا، لنها محتملسسة لمعنسسى المسسر. آيحتمسسل أن
آيكون معنى "فأآينما تولوا فثم وجسسه اللسسه": ولسسوا وجسسوهكم نحسسو وجسسه اللسسه،
وهذه الآية هي التي تل سعيد بن جبير رحمه اللسسه لمسسا أمسسر الحجسساج بسسذبحه

إلى الرض. 
@اختلف الناس في تأوآيسسل السسوجه المضسساف إلسسى اللسسه تعسسالى فسسي القسسرآن
والسنة، فقال الحذاق: ذلك راجع إلسسى الوجسسود، والعبسسارة عنسسه بسسالوجه مسسن
مجاز الكلام، إذ كان الوجه أظهر العضاء في الشساهد وأجلهسا قسدرا. وقسال
ابن فورك: قد تذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف توسعا، كما آيقسسول
القائل: رأآيت علم فلن اليوام، ونظرت إلى علمه، وإنمسسا آيرآيسسد بسسذلك رأآيسست
العالم ونظرت إلى العالم، كذلك إذا ذكر الوجه هنا، والمراد من له السسوجه،
أي الوجسسود. وعلسسى هسسذا آيتسسأول قسسوله تعسسالى: "إنمسسا نطعمكسسم لسسوجه اللسسه"

] لن المراد به: لله الذي له السسوجه، وكسسذلك قسسوله: "إل ابتغسساء9[النسان: 
] أي الذي له الوجه. قسسال ابسسن عبسساس: السسوجه20وجه ربه العلى" [الليل: 

عبسسارة عنسسه عسسز وجسسل، كمسسا قسسال: "وآيبقسسى وجسسه ربسسك ذو الجلل والكسسراام
]. وقال بعض الئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة علسسى مسسا27"[الرحمن: 

توجبه العقسسول مسسن صسسفات القسسدآيم تعسسالى. قسسال ابسسن عطيسسة: وضسسعف أبسسو
المعالي هذا القول، وهو كذلك ضعيف، وإنما المراد وجوده. وقيسسل: المسسراد
بالوجه هنا الجهة التي وجهنا إليها أي القبلة. وقيل: الوجه القصد، كما قسسال

الشاعر: 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه        رب العباد إليه الوجه والعمل   



وقيل: المعنى فثم رضا الله وثوابه، كما قال: "إنمسسا نطعمكسسم لسسوجه اللسسه"
] أي لرضائه وطلب ثوابه، ومنه قوله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم:9[النسان: 

(من بنى مسجدا آيبتغي به وجه لله بنى الله لسسه مثلسسه فسسي الجنسسة). وقسسوله:
(آيجاء آيوام القيامة بصحف مختمة فتنصب بين آيدي اللسسه تعسسالى فيقسسول عسسز
وجل لملئكته ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملئكة وعزتك آيا ربنا مسسا رأآينسسا
إل خيرا وهو اعلم فيقول إن هذا كان لغير وجهي ول أقبل من العمل إل ما
ابتغي به وجهي) أي خالصا لي، خرجه الدارقطني. وقيل: المراد فثم اللسسه،
والوجه صلة، وهو كقوله: "وهو معكم". قاله الكلبي والقتبي، ونحسسوه قسسول

المعتزلة. 
@قوله تعالى: "إن الله واسع عليم" أي آيوسع على عبسساده فسسي دآينهسسم، ول
آيكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيسسل: "واسسسع" بمعنسسى أنسسه آيسسسع علمسسه كسسل

]. وقسسال الفسسراء: الواسسسع98شيء، كما قال: "وسع كل شيء علما" [طه: 
هو الجواد السسذي آيسسسع عطسساؤه كسسل شسسيء، دليلسسه قسسوله تعسسالى: "ورحمسستي

]. وقيل: واسع المغفسرة أي ل آيتعساظمه156وسعت كل شيء" [العراف: 
ذنب. وقيل: متفضل على العباد وغني عن أعمسسالهم، آيقسسال: فلن آيسسسع مسسا
آيسأل، أي ل آيبخل، قال الله تعالى: "لينفق ذو سسسعة مسسن سسسعته" [الطلق:

] أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد أتينا عليه فسسي الكتسساب "السسسنى"7
والحمد لله.

 {وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بسسل لسسه مسسا فسسي السسسماوات116* الآية: 3*
والرض كل له قانتون}

@قوله تعالى: "وقالوا اتخذ الله ولدا" هذا إخبار عن النصارى فسسي قسسولهم:
المسيح ابن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عزآيسسر ابسسن اللسسه. وقيسسل عسسن
كفرة العرب في قولهم: الملئكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الخبار عسسن

الجهلة الكفار في "مرآيم] و[النبياء].
@قوله تعالى: "سبحانه بل له" الآية. خرج البخسساري عسسن ابسسن عبسساس عسسن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى كذبني ابن آدام ولم آيكسسن
له ذلك وشتمني ولم آيكن له ذلك فأما تكذآيبه إآيسساي فزعسسم أنسسي ل أقسسدر أن
أعيده كما كان وأما شتمه إآياي فقوله لي ولد فسبحاني أن اتخذ صساحبة أو

ولدا". 
@"سبحان" منصوب على المصسسدر، ومعنسساه التبرئسسة والتنزآيسسه والمحاشسساة،
من قولهم: اتخذ الله ولدا، بسسل هسسو اللسسه تعسسالى واحسسد فسسي ذاتسسه، أحسسد فسسي
صفاته، لم آيلد فيحتاج إلى صاحبة، "أنى آيكون له ولد ولم تكسسن لسسه صسساحبة

] ولم آيولسسد فيكسسون مسسسبوقا، جسسل وتعسسالى101وخلق كل شيء" [النعاام: 
عما آيقول الظالمون والجاحدون علسسوا كسسبيرا. "بسسل لسسه مسسا فسسي السسسماوات
والرض" "ما" رفع بالبتسسداء والخسسبر فسسي المجسسرور، أي كسسل ذلسسك لسسه ملسسك
بالآيجسساد والخسستراع. والقائسسل بسسأنه اتخسسذ ولسسدا داخسسل فسسي جملسسة السسسموات

والرض. وقد تقدام أن معنى سبحان الله: براءة الله من السوء. 
@ل آيكون الولد إل من جنس الوالد، فكيف آيكون للحسسق سسسبحانه أن آيتخسسذ
ولسسدا مسسن مخلوقسساته وهسسو ل آيشسسبهه شسسيء، وقسسد قسسال: "إن كسسل مسسن فسسي

]، كما قسسال هنسسا: "بسسل93السماوات والرض إل آتي الرحمن عبدا" [مرآيم: 
له ما في السموات والرض" فالولدآية تقتضي الجنسية والحدواث، والقسسدام
آيقتضي الوحدانية والثبوت، فهو سبحانه القدآيم الزلي الواحد الحسسد، الفسسرد



الصمد، الذي لم آيلد ولم آيولد ولم آيكن له كفسوا أحسسد. ثسسم إن البنسسوة تنسافي
الرق والعبودآية. - على ما آيأتي بيانه في سورة "مرآيم" إن شاء الله تعسسالى

- فكيف آيكون ولد عبدا هذا محال، وما أدى إلى المحال محال.
@قوله تعالى: "كل له قانتون" ابتداء وخبر، والتقدآير كلهم، ثم حذف الهسساء
والميم. "قانتون" أي مطيعون وخاضعون، فالمخلوقات كلها تقنت للسسه، أي
تخضع وتطبع. والجمادات قنوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. فالقنوت
الطاعة، والقنوت السكوت، ومنه قول زآيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصسسلة،
آيكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلسست: "وقومسسوا للسسه قسسانتين" [البقسسرة:

] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت: الصلة، قال الشاعر: 238
قانتا لله آيتلو كتبه        وعلى عمد من الناس اعتزل   

وقال السدي وغيره في قوله: "كل له قانتون" أي آيسسوام القيامسسة. الحسسسن:
كسسل قسسائم بالشسسهادة أنسسه عبسسده. والقنسسوت فسسي اللغسسة أصسسله القيسساام، ومنسسه
الحدآيث: (أفضل الصلة طول القنوت) قسساله الزجسساج. فسسالخلق قسسانتون، أي
قائمون بالعبودآية إما إقرارا وإما أن آيكونوا على خلف ذلسسك، فسسأثر الصسسنعة
بين عليهم. وقيل: أصله الطاعة، ومنه قوله تعسالى: "والقسسانتين والقانتسسات"

]. وسيأتي لهذا مزآيسسد بيسسان عنسسد قسسوله تعسسالى: "وقومسسوا للسسه35[الحزاب: 
].238قانتين" [البقرة: 

ا آيقسول لسه117* الآية: 3*  {بدآيع السماوات والرض وإذا قضى أمسرا فإنم
كن فيكون}

@قوله تعالى: "بدآيع السماوات والرض" فعيل للمبالغة، وارتفع على خسسبر
ابتداء محذوف، واسم الفاعل مبدع، كبصير من مبصسسر. أبسسدعت الشسسيء ل
عن مثال، فالله عسسز وجسسل بسسدآيع السسسموات والرض، أي منشسسئها وموجسسدها
ومبدعها ومخترعها على غير حد ول مثال. وكل من أنشأ ما لم آيسسسبق إليسسه
قيل له مبدع، ومنه أصحاب البدع. وسميت البدعة بدعة لن قائلها ابتسسدعها
من غير فعل أو مقال إماام، وفي البخاري (ونعمت البدعة هذه) آيعني قيسساام

رمضان. 
@كل بدعة صدرت من مخلوق فل آيجسسوز أن آيكسسون لهسسا أصسسل فسي الشسسرع
أول، فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموام مسسا نسسدب اللسسه إليسسه وخسسص
رسول عليه، فهي في حيز المدح. وإن لسسم آيكسسن مثسساله موجسسودا كنسسوع مسسن
الجود والسخاء وفعل المعروف، فهذا فعله من الفعال المحمودة، وإن لسسم
آيكن الفاعل قد سبق إليه. وآيعضد هذا قول عمسسر رضسسي اللسسه عنسسه: نعمسست
البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيسسز المسسدح، وهسسي وإن
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلها إل أنه تركها ولم آيحسسافظ عليهسسا،
ول جمع الناس، عليها، فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها، وجمسسع النسساس
لها، وندبهم إليها، بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت فسسي خلف
ما أمر الله به ورسول فهي في حيز السسذام والنكسسار، قسسال معنسساه الخطسسابي

وغيره.
قلت: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: (وشر المور    

ا لسم آيوافسق كتابسا أو سسنة، أو عمسل محسدثاتها وكسل بدعسة ضسللة) آيرآيسد م
الصحابة رضي الله عنهم، وقد بين هذا بقول: (من سن فسسي السسسلام سسسنة
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعسسده مسسن غيسسر أن آينقسسص مسسن
أجورهم شيء ومن سن في السلام سنة سيئة كان عليه وزرهسا ووزر مسن



عمل بها من بعده من غير أن آينقص من أوزارهم شيء). وهذا إشارة إلسسى
ما ابتدع من قبيح وحسن، وهو أصل هذا الباب، وبالله العصمة والتوفيق، ل

رب غيره. 
@قوله تعالى: "وإذا قضسسى" أي إذا أراد إحكسسامه وإتقسسانه - كمسسا سسسبق فسسي
علمه - قال له كن. قال ابن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ
منه، ومنه سمي القاضي، لنه إذا حكم فقد فرغ مما ببن الخصمين. وقسسال
الزهري: قضى في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمسسامه،

قال أبو ذؤآيب: 
وعليهما مسرودتان قضاهما        داود أو صنع السوابغ تبع   

وقال الشماخ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها        بواثق في أكمامها لم تفتق   

قال علماؤنا: "قضى" لفظ مشترك، آيكون بمعنى الخلق، قال اللسسه تعسسالى:
] أي خلقهسسن. وآيكسسون12"فقضاهن سبع سسسماوات فسسي آيسسومين" [فصسسلت: 

ي الكتساب" ى بنسي إسسرائيل ف بمعنى العلام، قال الله تعالى: "وقضسينا إل
] أي أعلمنا. وآيكون بمعنى المر، كقوله تعسسالى: "وقضسسى ربسسك4[السراء: 

]. وآيكون بمعنى اللسسزاام وإمضسساء الحكسساام،23أل تعبدوا إل إآياه" [السراء: 
ومنه سمي الحاكم قاضيا. وآيكسسون بمعنسسى توفيسسة الحسسق، قسال اللسسه تعسالى:

]. وآيكسسون بمعنسسى الرادة، كقسسوله29"فلما قضى موسى الجل" [القصص: 
] أي إذا أراد68تعالى: "فإذا قضى أمرا فإنما آيقول له كن فيكون" [غسسافر: 

خلق شيء. قال ابن عطية: "قضى" معناه قدر، وقد آيجيء بمعنى أمضسسى،
وآيتجه فسي هسسذه الآيسسة المعنيسسان علسسى مسسذهب أهسسل السسسنة قسسدر فسسي الزل

وأمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والآيجاد. 
@قوله تعالى: "أمرا" المر واحد المسسور، وليسسس بمصسسدر أمسسر آيسسأمر. قسسال

علماؤنا: والمر في القرآن آيتصرف على أربعة عشر وجها: 
الول: الدآين، قال الله تعالى: "حتى جاء الحسسق وظهسسر أمسسر اللسسه" [التوبسسة:

] آيعني دآين الله السلام. الثاني: القول، ومنسسه قسسوله تعسسالى: "فسسإذا جسساء48
] آيعني قولهم.62أمرنا" آيعني قولنا، وقوله: "فتنازعوا أمرهم بينهم" [طه: 

] آيعنسسي22الثالث: العذاب، ومنه قوله تعالى: "لما قضي المسسر" [إبراهيسسم: 
لما وجب العذاب بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: "إذا قضى أمرا" [آل عمسسران:
] آيعني عيسى، وكان في علمه أن آيكون من غير أب. 47

اء أمسر اللسه" [غسافر:  الى: "فسإذا ج ]78الخامس: القتل ببدر، قال اللسه تع
آيعني القتل ببدر، وقوله تعالى: "ليقضي الله أمسسرا كسسان مفعسسول" [النفسسال:

] آيعني قتل كفار مكة. 42
السادس: فتح مكة، قسسال اللسسه تعسسالى: "فتربصسسوا حسستى آيسسأتي اللسسه بسسأمره"

] آيعني فتح مكة. 24[التوبة: 
السابع: قتل قرآيظة وجلء بني الضير، قال الله تعسسالى: "فسساعفوا واصسسفحوا

]. 109حتى آيأتي الله بأمره" [البقرة: 
]. 1الثامن: القيامة، قال الله تعالى: "أتى أمر الله" [النحل: 

] آيعني القضاء. 3التاسع: القضاء، قال الله تعالى: "آيدبر المر" [آيونس: 



العاشر: السسوحي، قسسال اللسسه تعسسالى: "آيسسدبر المسسر مسسن السسسماء إلسسى الرض
] آيقول: آينزل الوحي من السماء إلى الرض، وقسسوله: "آيتنسسزل5"[السجدة: 

] آيعني الوحي. 12المر بينهن" [الطلق: 
الحادي عشر: أمر الخلسسق، قسسال اللسسه تعسسالى: "أل إلسسى اللسسه تصسسير المسسور"

] آيعني أمور الخلئق. 53[الشورى: 
الثاني عشر: النصر، قال الله تعالى: "آيقولون هل لنا من المر من شسسيء"

] آيعنسسون النصسسر، "قسسل إن المسر كلسسه للسسه" [آل عمسران:154[آل عمسسران: 
] آيعني النصر. 154

]9الثالث عشر: الذنب، قال الله تعسسالى: "فسسذاقت وبسسال أمرهسسا" [الطلق: 
آيعني جزاء ذنبها. 

الرابع عشر: الشأن والفعل، قال اللسه تعسالى: "ومسا أمسر فرعسون برشسيد"
] أي فعله وشسسأنه، وقسسال: "فليحسسذر السسذآين آيخسسالفون عسسن أمسسره"97[هود: 

] أي فعله. 63[النور: 
@قوله تعالى: "فإنما آيقول له كن" قيل: الكسساف مسسن كينسسونه، والنسسون مسسن
نوره، وهي المراد بقوله عليه السلام: (أعوذ بكلمات الله التامات من شسسر
ما خلق). وآيروى: (بكلمة الله التامة) على الفراد. فالجمع لما كسسانت هسسذه
الكلمة في المور كلها، فإذا قسسال لكسسل أمسسر كسسن، ولكسسل شسسيء كسسن، فهسسن
كلمات. آيدل على هذا ما روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسسسلم
فيما آيحكى عن الله تعالى: (عطسسائي كلام وعسسذابي كلام). خرجسسه الترمسسذي
في حدآيث فيه طول. والكلمة على الفراد بمعنى الكلمات أآيضا، لكسسن لمسسا
تفرقت الكلمة الواحدة في المور في الوقسسات صسسارت كلمسسات ومرجعهسسن
إلى كلمة واحدة. وإنما قيل "تامسسة" لن أقسسل الكلام عنسسد أهسسل اللغسسة علسسى
ثلثة أحرف: حرف مبتدأ، وحرف تحشى به الكلمة، وحسسرف آيسسسكت عليسسه.
وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص، كيد ودام وفم، وإنما نقص لعلة.
فهي من الدميين المنقوصسسات لنهسسا علسسى حرفيسسن، ولنهسسا كلمسسة ملفوظسسة
بالدوات. ومن ربنا تبارك وتعالى تامة، لنها بغير الدوات، تعالى عسسن شسسبه

المخلوقين. 
@قوله تعالى: "فيكون" قرئ برفع النسسون علسسى السسستئناف. قسسال سسسيبوآيه.
فهو آيكون، أو فإنه آيكون. وقال غيره: هسسو معطسسوف علسسى "آيقسسول"، فعلسسى
الول كائنا بعد المر، وإن كان معدوما فإنه بمنزلسسة الموجسسود إذا هسسو عنسسده
معلوام، على ما آيأتي بيانه. وعلى الثاني كائنسا مسع المسسر، واختساره الطسبري
وقال: أمره للشسسيء بسسس "كسسن" ل آيتقسسدام الوجسسود ول آيتسسأخر عنسسه، فل آيكسسون
الشيء مأمورا بالوجود إل وهو موجسود بسالمر، ول موجسودا إل وهسو مسأمور
بالوجود، على ما آيأتي بيانه. قال: ونظيره قياام الناس من قبورهم ل آيتقدام
دعاء الله ول آيتأخر عنه، كما قال "ثم إذا دعاكم دعسوة مسن الرض إذا أنتسم

]. وضعف ابن عطية هذا القول وقال: هسسو خطسسأ مسسن25تخرجون" [الروام: 
جهة المعنى، لنه آيقتضي أن القول مع التكوآين والوجود. 

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل لم آيزل آمسسرا للمعسسدومات
بشرط وجودها، قادرا مع تسسأخر المقسسدورات، عالمسسا مسسع تسسأخر المعلومسسات.
فكل ما في الآية آيقتضي الستقبال فهو بحسسسب المسأمورات، إذ المحسسدثات
تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما آيسند إلى الله تعالى مسسن قسسدرة وعلسسم فهسسو
قدآيم ولم آيزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة "كن": هو قدآيم قائم بالذات. 



وقال أبو الحسن الماوردي فإن قيل: ففي أي حال آيقول لسسه كسسن فيكسسون؟
أفي حال عدمه، أام في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه اسسستحال أن
آيأمر إل مأمورا، كما آيستحيل أن آيكون المر إل من آمر، وإن كان في حسسال
وجوده فتلك حال ل آيجسسوز أن آيسسأمر فيهسسا بسسالوجود والحسسدواث، لنسسه موجسسود

حاداث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلثة: 
أحدها: أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود، كما أمر
في بني إسرائيل أن آيكونوا قردة خاسئين، ول آيكسسون هسسذا واردا فسسي إآيجسساد

المعدومات. 
الثاني: أن الله عز وجل عالم هو كائن قبل كونه، فكانت الشسسياء السستي لسسم
تكن وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة، فجاز أن آيقول
لها: كوني. وآيأمرهسسا بسسالخروج مسسن حسسال العسسدام إلسسى حسسال الوجسسود، لتصسسور

جميعها له ولعلمه بها في حال العدام. 
الثالث: أن ذلك خبر من الله تعالى عاام عن جميع ما آيحدثه وآيكونه إذا أراد
خلقه وإنشاءه كان، ووجد من غير أن آيكسسون هنسساك قسسول آيقسسوله، وإنمسسا هسسو

قضاء آيرآيده، فعبر عنه بالقول وإن لم آيكن قول، كقول أبي النجم: 
قد قالت التساع للبطن الحق                            

ول قول هناك، وإنما أراد أن الظهسسر قسسد لحسسق بسسالبطن، وكقسسول عمسسرو بسسن
حممة الدوسي: 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه        إذا راام تطيارا آيقال له قع   
وكما قال الخر: 

قالت جناحاه لساقيه الحقا        ونجيا لحمكما أن آيمزقا   
 {وقال الذآين ل آيعلمون لول آيكلمنا الله أو تأتينا آآيسسة كسسذلك118* الآية: 3*

قال الذآين من قبلهم مثسسل قسسولهم تشسسابهت قلسسوبهم قسسد بينسسا الآيسسات لقسسوام
آيوقنون}

@قوله تعالى: "وقال الذآين ل آيعلمون لول آيكلمنسسا اللسسه أو تأتينسسا آآيسسة" قسسال
ابسسن عبسساس: هسسم اليهسسود. مجاهسسد: النصسسارى، ورجحسسه الطسسبري، لنهسسم
المذكورون في الآية أول. وقال الربيسسع والسسسدي وقتسسادة: مشسسركو العسسرب.

و"لول" بمعنى "هل" تحضيض، كما قال الشهب بن رميلة: 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم        بني ضوطري لول الكمي المقنعا   

وليست هذه "لول" التي تعطي منع الشسسيء لوجسسود غيسسره، والفسسرق بينهمسسا
عند علماء اللسان أن "لول" بمعنى التحضيض ل آيليها إل الفعسسل مظهسسرا أو
مقدرا، والتي للمتناع آيليها البتسسداء، وجسسرت العسسادة بحسسذف الخسسبر. ومعنسسى
الكلام هل آيكلمنا الله بنبوة محمد صسلى اللسه عليسه وسسلم فنعلسم أنسه نسبي
فنؤمن به، أو آيأتينا بآآية تكون علمة علسسى نبسسوته. والآيسسة: الدللسسة والعلمسسة،
وقد تقدام. "كذلك قال الذآين من قبلهم مثسسل قسسولهم" "السسذآين مسسن قبلهسسم"
ار العسرب، أو ل "السذآين ل آيعلمسون كف اليهود والنصارى فسي قسول مسن جع
المم السالفة في قول من جعل "الذآين ل آيعلمسسون" اليهسسود والنصسسارى، أو
اليهود في قول من جعل "الذآين ل آيعلمون" النصسسارى. "تشسسابهت قلسسوبهم"
قيل: في التعنيت والقتراح وترك الآيمان. وقال الفراء. "تشابهت قلسسوبهم"

في اتفاقهم على الكفر. "قد بينا الآيات لقوام آيوقنون" تقدام.
 {إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذآيرا ول تسسسأل عسسن أصسسحاب119* الآية: 3*

الجحيم}



@قوله تعالى: "إنا أرسسسلناك بسسالحق بشسسيرا ونسسذآيرا" "بشسسيرا" نصسسب علسى
الحال، "ونذآيرا" عطف عليه، قد تقسسدام معناهمسسا. "ول تسسسأل عسسن أصسسحاب
الجحيم" قال مقاتل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسسال: (لسسو أنسسزل اللسسه
بأسه باليهود لمنوا)، فأنزل الله تعالى: "ول تسسسأل عسسن أصسسحاب الجحيسسم"
برفع تسأل، وهي قراءة الجمهور، وآيكون في موضسسع الحسسال بعطفسسه علسسى
الحق بشسيرا ونسذآيرا غيسر مسسؤول. "بشيرا ونذآيرا". والمعنى إنا أرسلناك ب
وقال سعيد الخفش: ول تسأل (بفتح التاء وضم اللام)، وآيكون فسسي موضسع
الحال عطفا على "بشسسيرا ونسسذآيرا". والمعنسسى: إنسسا أرسسسلناك بسسالحق بشسسيرا
ونذآيرا غير سائل عنهم، لن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم آيغني عن سؤاله
عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى غير مسؤول ل آيكون مؤاخذا بكفر مسسن
كفر بعد التبشير والنذار. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال ذات آيوام: (ليت شعري ما فعل أبواي). فنزلت
هذه الآية، وهذا على قراءة من قرأ "ول تسسسأل" جزمسسا علسسى النهسسي، وهسسي

قراءة نافع وحده، وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الحياء، لنسسه قسسد آيتغيسسر

حاله فينتقل عن الكفر إلى الآيمان، وعن المعصية إلى الطاعة. 
والثاني: وهو الظهر، أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته،
تعظيما لحاله وتغليظا لشأنه، وهذا كما آيقال: ل تسأل عن فلن! أي قد بلغ
فوق ما تحسب. وقرأ ابن مسعود "ولن تسسسأل". وقسسرأ أبسسي "ومسسا تسسسأل"،
ومعناهما موافق لقراءة الجمهور، نفى أن آيكون مسؤول عنهم. وقيل: إنما
سأل أي أبوآيه أحداث موتا، فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب "التذكرة" أن اللسسه
تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به، وذكرنا قول عليه السلام للرجل: (إن أبسسي

وأباك في النار) وبينا ذلك، والحمد لله.
 {ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم قسسل120* الآية: 3*

إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلسسم مسسا
لك من الله من ولي ول نصير}

@قوله تعالى: "ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهسسم" فيسسه
مسألتان: 

الولى: قوله تعسسالى: : "ولسسن ترضسسى عنسسك اليهسسود ول النصسسارى حسستى تتبسسع
ملتهم" المعنى: ليس غرضهم آيا محمد بما آيقترحون من الآيات أن آيؤمنسسوا،
بل لو أتيتهم بكل ما آيسألون لم آيرضوا عنك، وإنما آيرضسسيهم تسسرك مسسا أنسست
ِرضسسا ورُضسسا ورُضسسوانا عليسسه مسسن السسسلام واتبسساعهم. آيقسسال: رضسسي آيرضسسى 
ِرضوانا ومَرضاة، وهو من ذوات الواو، وآيقال في التثنية: رِضسسوان، وحكسسى و
ِرضَسسيان. وحكسسي رضسساء ممسسدود، وكسسأنه مصسسدر راضسسى آيراضسسي الكسسسائي: 
مُراضاة ورِضاء. "تتبع" منصوب بأن ولكنها ل تظهر مع حتى، قسساله الخليسسل.

] ومسسا5وذلك أن حتى خافضة للسم، كقوله: "حتى مطلع الفجر" [القسسدر: 
آيعمل في السم ل آيعمل في الفعل البتة، وما آيخفض اسما ل آينصب شسسيئا.
وقال النحاس: "تتبع" منصوب بحتى، و"حتى" بسسدل مسسن أن. والملسسة: اسسسم
لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. فكانت الملة والشرآيعة
سسسواء، فأمسسا السسدآين فقسسد فسسرق بينسسه وبيسسن الملسسة والشسسرآيعة، فسسإن الملسسة

والشرآيعة ما دعا الله عباده إلى فعله، والدآين ما فعله العباد عن أمره. 



الثانية: تمسك بهذه الآية جماعة مسن العلمساء منهسم أبسو حنيفسة والشسافعي
وداود وأحمسسد بسسن حنبسسل علسسى أن الكفسسر كلسسه ملسسة واحسسدة، لقسسوله تعسسالى:

]،6"ملتهم" فوحد الملة، وبقوله تعالى: "لكم دآينكم ولي دآين" [الكافرون: 
وبقوله عليه السلام: (ل آيتواراث أهسسل ملسستين) علسسى أن المسسراد بسسه السسسلام
والكفر، بدليل قوله عليه السلام: (ل آيراث المسسسلم الكسسافر). وذهسسب مالسسك
وأحمد في الرواآية الخرى إلى أن الكفر ملل، فل آيراث اليهودي النصسسراني،
ول آيرثسسان المجوسسسي، أخسسذا بظسساهر قسسوله عليسسه السسسلام: (ل آيتسسواراث أهسسل
ملتين)، وأما قوله تعالى: "ملتهم" فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في
اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة، كما تقول: أخذت عن علمسساء أهسسل
المدآينة - مثل - علمهم، وسمعت عليهم حدآيثهم، آيعني علومهم وأحادآيثهم. 
@قوله تعالى: "قل إن هدى الله هو الهدى" المعنى ما أنت عليه آيا محمسسد
من هدى الله الحق الذي آيضعه في قلب من آيشاء هو الهسسدى الحقيقسسي، ل

ما آيدعيه هؤلء. 
@قوله تعالى: "ولئن اتبعت أهواءهم" الهواء جمع هوى، كما تقول: جمسسل
وأجمال، ولما كسسانت مختلفسسة جمعسست، ولسسو حمسسل علسسى أفسسراد الملسسة لقسسال
هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان: أحدهما: أنسه للرسسول، لتسوجه الخطسساب
إليه. والثاني: أنه للرسول والمراد به أمته، وعلسسى الول آيكسسون فيسسه تسسأدآيب
لمته، إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية أنهسسم كسسانوا آيسسسألون المسسسالمة
والهدآية، وآيعدون النبي صلى الله عليه وسلم بالسسسلام، فسسأعلمه اللسسه أنهسسم

لن آيرضوا عنه حتى آيتبع ملتهم، وأمره بجهادهم. 
@قوله تعالى: "بعد الذي جاءك من العلسسم مسسا لسسك مسسن اللسسه مسسن ولسسي ول
نصير" مثل أحمد بن حنبل عمن آيقول: القرآن مخلوق، فقال: كافر، فقيل:
بم كفرته؟ فقال: بآآيات من كتاب الله تعالى: "ولئسسن اتبعسست أهسسواءهم مسسن

] والقرآن من علم الله. فمسسن زعسسم145بعد ما جاءك من العلم" [البقرة: 
أنه مخلوق فقد كفر.

الآيات: 3*  *121 -  122 - تلوته123  آيتلونه حق  الكتاب  آتيناهم  {الذآين 
أولئك آيؤمنون به ومن آيكفر بسسه فأولئسسك هسسم الخاسسسرون، آيسسا بنسسي إسسسرائيل
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا آيومسا
ل تجزي نفس عن نفس شيئا ول آيقبل منها عدل ول تنفعها شفاعة ول هسسم

آينصرون}
@قوله تعالى: "الذآين آتيناهم الكتاب" قال قتادة: هم أصحاب النبي صسسلى
الله عليه وسلم، والكتاب على هذا التأوآيل القرآن. وقال ابن زآيد: هسسم مسسن
أسلم من بني إسرائيل. والكتاب علسسى هسسذا التأوآيسسل: التسسوراة، والآيسسة تعسسم.
و"الذآين" رفع بالبتداء، "آتيناهم" صلته، "آيتلسسونه" خسسبر البتسسداء، وإن شسسئت

كان الخبر "أولئك آيؤمنون به". 
واختلف في معنى "آيتلونه حق تلوتسسه" فقيسسل: آيتبعسسونه حسسق اتبسساعه، باتبسساع
المر والنهي، فيحللون حلله، وآيحرمون حرامه، وآيعملون بما تضمنه، قسساله
عكرمة. قسسال عكرمسسة: أمسسا سسسمعت قسسول اللسسه تعسسالى: "والقمسسر إذا تلهسسا"

 أي اتبعها، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله2[الشمس: 
عنهما. وقال الشاعر: 

قد جعلت دلوي تستتليني                     



وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله تعالى: "آيتلونه حق تلوته" قال: (آيتبعونه حق اتباعه).
في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبسسو بكسسر أحمسسد، إل
أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الشعري: من آيتبع القرآن آيهبط به علسسى
رآياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي اللسسه عنسسه: هسسم السسذآين إذا مسسروا
بآآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآآية عذاب استعاذوا منهسسا. وقسسد روي
هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مر بآآية رحمسسة سسسأل،
وإذا مسسر بآآيسسة عسسذاب تعسسوذ. وقسسال الحسسسن: هسسم السسذآين آيعملسسون بمحكمسسه،
وآيؤمنون بمتشابهه، وآيكلون ما أشكل عليهم إلسسى عسسالمه. وقيسسل: آيقرؤونسسه

حق قراءته.
قلت: وهذا فيه بعد، إل أن آيكون المعنى آيرتلسسون ألفسساظه، وآيفهمسسون    

معانيه، فإن بفهم المعاني آيكون التباع لمن وفق.
 {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قسسال إنسسي جاعلسسك124* الآية: 3*

للناس إماما قال ومن ذرآيتي قال ل آينال عهسدي الظسالمين} فيسه عشسسرون
مسألة:

@الولى: لما جرى ذكسسر الكعبسسة والقبلسسة اتصسسل ذلسسك بسسذكر إبراهيسسم عليسسه
السلام، وأنه السسذي بنسسى السسبيت، فكسسان مسسن حسسق اليهسسود - وهسسم مسسن نسسسل
إبراهيسم - أل آيرغبسوا عسن دآينسه. والبتلء: المتحسان والختبسار، ومعنساه أمسر
وتعبد. وإبراهيم تفسيره بالسرآيانية فيما ذكر الماوردي، وبالعربية فيما ذكر
ابن عطية: أب رحيم. قال السهيلي: وكثيرا ما آيقع التفسساق بيسسن السسسرآياني
والعربسسي أو آيقسساربه فسسي اللفسسظ، أل تسسرى أن إبراهيسسم تفسسسيره أب راحسسم،
لرحمته بالطفال، ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لطفال المسسؤمنين

آيموتون صغارا إلى آيوام القيامة.
قلت: ومما آيدل على هذا ما خرجه البخاري من حدآيث الرؤآيا الطوآيل    

عن سمرة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الروضة إبراهيم
عليه السلام وحوله أولد الناس. وقد أتينا عليه في كتاب التسسذكرة، والحمسسد

لله. 
وإبراهيم هو ابن تارآيخ بن ناخور في قول بعض المسسؤرخين. وفسسي التنزآيسسل:

] وكذلك فسسي صسسحيح البخسساري، ول74"وإذ قال إبراهيم لبيه آزر" [النعاام: 
تناقض في ذلك، على ما آيأتي في "النعاام" بيانه إن شاء الله تعالى. وكسسان
له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومدآين ومدائن، على مسسا ذكسسره السسسهيلي.
وقدام على الفاعل للهتماام، إذ كسسون السسرب تبسسارك وتعسسالى مبتليسسا معلسسوام،
وكون الضمير المفعول في العربية متصل بالفاعل موجب تقدآيم المفعسسول،
فإنما بني الكلام علسسى هسسذا الهتمسساام، فسساعلمه. وقسسراءة العامسسة "إبراهيسسم"
بالنصب، "ربه" بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زآيد أنه قسسرأ علسسى
اس أقسرأه كسذلك. والمعنسى دعسا إبراهيسم ربسه ن عب العكسس، وزعسم أن اب

وسأل، وفيه بعد، لجل الباء في قوله: "بكلمات". 
@الثانية: قوله تعالى: "بكلمات" الكلمات جمع كلمة، وآيرجع تحقيقهسسا إلسسى
كلام الباري تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف السستي كلفهسسا إبراهيسسم عليسسه
السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسسى كلمسة، لنسه
صدر عن كلمة وهي "كن". وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسسسمي المجسساز،

قاله ابن العربي. 



@الثالثة: واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال: أحدها: شسسرائع
السسسلام، وهسسي ثلثسسون سسسهما، عشسسرة منهسسا فسسي سسسورة بسسراءة: "التسسائبون

] إلى آخرها، وعشرة في الحزاب: "إن المسلمين112العابدون" [التوبة: 
] إلى آخرها، وعشرة في المؤمنون: "قد أفلسسح35والمسلمات" [الحزاب: 

] إلسسسى قسسسوله: "علسسسى صسسسلواتهم آيحسسسافظون"1المؤمنسسسون" [المؤمنسسسون: 
] وقوله في "سأل سائل": "إل المصلين" إلى قوله: "والذآين9[المؤمنون: 

هم على صلتهم آيحافظون". قال ابن عباس رضسسي اللسسه عنهمسسا: مسا ابتلسسى
الله أحدا بهن فقاام بها كلها إل إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالسسسلام فسسأتمه

]. وقسسال37فكتب الله له البراءة فقسسال: "وإبراهيسسم السسذي وفسسى" [النجسسم: 
بعضسسهم: بسسالمر والنهسسي، وقسسال بعضسسهم: بذبسسح ابنسسه، وقسسال بعضسسهم: بسسأداء
الرسالة، والمعنى متقارب. وقسال مجاهسسد: هسي قسسوله تعسالى: إنسسي مبتليسسك
بأمر، قال: تجعلني للناس إماما؟ قال نعم. قال: ومن ذرآيتي؟ قال: ل آينسسال
عهدي الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للنسساس؟ قسال نعسسم. قسال: وأمنسسا؟
قال نعم. قال: وترآينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قسال نعسسم. قسسال: وتسسرزق أهلسسه
من الثمرات؟ قال نعم. وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتسسم. وأصسسح
من هذا ما ذكره عبدالرزاق عن معمسسر عسسن طسساوس عسسن ابسسن عبسساس فسسي
قوله: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن" قسسال: ابتله اللسسه بالطهسسارة،
خمسسس فسسي السسرأس وخمسسس فسسي الجسسسد: قسسص الشسسارب، والمضمضسسة،
والستنشاق، والسواك، وفرق الشعر. وفي الجسد: تقليم الظفسسار، وحلسسق
العانة، والختتان، ونتف البط، وغسل مكان الغائط والبسسول بالمسساء، وعلسسى
هذا القول فالذي أتم هو إبراهيم، وهو ظاهر القرآن. وروى مطر عسسن أبسسي
الجلد أنها عشر أآيضا، إل أنه جعل موضسسع الفسسرق غسسسل السسبراجم، وموضسسع
الستنجاء الستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحسسج خاصسسة. الحسسسن: هسسي
الخلل الست: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان. قال
أبو إسحاق الزجاج: وهذه القوال ليست بمتناقضة، لن هذا كله مما ابتلسسي

به إبراهيم عليه السلام. 
قلت: وفي الموطأ وغيره عن آيحيى بسن سسسعيد أنسه سسمع سسعيد بسن    

المسيب آيقسول: إبراهيسم عليسه السسلام أول مسن اختتسن، وأول مسن أضساف
الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم الظفار، وأول من قص الشسسارب،
وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: ما هسسذا؟ قسسال: وقسسار، قسسال: آيسسا رب
زدني وقارا. وذكر أبو بكر بن أبي شسسيبة عسسن سسسعيد بسسن إبراهيسسم عسسن أبيسسه
قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيسسره: وأول مسسن
ثرد الثرآيد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول مسسن اسسستنجى
بالماء، وأول من لبس السسسراوآيل. وروى معسساذ بسسن جبسسل قسسال: قسسال النسسبي
صلى الله عليه وسلم: (إن أتخذ المنبر فقد اتخسسذه أبسسي إبراهيسسم وإن أتخسسذ

العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم).
بيانها والوقف عليها والكلام فيها، فأول ذلك     قلت: وهذه أحكاام آيجب 

"الختان" وما جاء فيه.
@الرابعة: أجمع العلمسساء علسسى أن إبراهيسسم عليسسه السسسلام أول مسسن اختتسسن.
واختلف في السن التي اختتن فيها، ففي الموطأ عن أبي هرآيسسرة موقوفسسا:
(وهو ابن مائة وعشرآين سنة وعاش بعد ذلك ثمسسانين سسسنة). ومثسسل هسسذا ل
آيكون رأآيا، وقد رواه الوزاعي مرفوعا عن آيحيى بن سعيد عسسن سسسعيد ابسسن



المسيب عن أبي هرآيرة قسسال: قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
(اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن مائة وعشرآين سنة ثم عاش بعد ذلك
ثمانين سنة). ذكره أبو عمر. وروي مسندا مرفوعا من غير رواآية آيحيى من
وجوه: (أنه اختتن حين بلغ ثمانين سنة واختتن بالقسسدوام). كسسذا فسسي صسسحيح
مسلم وغيره "ابن ثمسانين سسنة"، وهسو المحفسوظ فسي حسدآيث ابسن عجلن
وحدآيث العرج عن أبسسي هرآيسسرة عسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم. قسسال
عكرمة: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة. قال: ولسسم آيطسسف بسسالبيت بعسسد
على ملة إبراهيم إل مختون، هكذا قال عكرمسسة وقسسال المسسسيب بسسن رافسسع،
ذكره المروزي. و"القدوام" آيروي مشددا ومخففا. قال أبسسو الزنسساد: القسسدوام

(مشددا): موضع. 
@الخامسة: واختلف العلماء فسسي الختسسان، فجمهسسورهم علسسى أن ذلسسك مسسن
مؤكدات السنن ومن فطرة السلام التي ل آيسع تركها في الرجال. وقالت
طائفة: ذلك فرض، لقسسوله تعسسالى: "أن اتبسسع ملسسة إبراهيسسم حنيفسسا" [النحسسل:

]. قال قتسسادة: هسسو الختتسسان، وإليسسه مسسال بعسسض المسسالكيين، وهسسو قسسول123
الشافعي. واستدل ابن سرآيج على وجوبه بالجماع على تحرآيم النظر إلسسى
العورة، وقال: لول أن الختان فسسرض لمسسا أبيسسح النظسسر إليهسسا مسسن المختسسون.
وأجيب عن هذا بأن مثل هذا آيباح لمصلحة الجسم كنظر الطسسبيب، والطسسب
ليس بواجب إجماعا، على ما آيأتي في "النحل" بيسانه إن شساء اللسه تعسالى.
وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه
عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الختان سنة

للرجال مكرمة للنساء). والحجاج ليس ممن آيحتج به.
قلت: أعلى ما آيحتج به في هذا الباب حدآيث أبي هرآيرة عن النبي صلى    

الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس الختتان...) الحدآيث، وسيأتي. وروى
أبو داود عن أام عطية أن امرأة كانت تختن النساء بالمدآينة، فقال لها النبي
صلى الله عليه وسلم: (ل تنهكي فإن ذلك أحظسسى للمسسرأة وأحسسب للبعسسل).
قال أبو داود: وهذا الحدآيث ضعيف راوآيه مجهول. وفي رواآية ذكرها رزآيسسن:

(ول تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل). 
@السادسة: فإن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤنة الختان. قال الميمسسوني
قال لي أحمد: إن ههنا رجل ولد له ولد مختون، فسساغتم لسسذلك غمسسا شسسدآيدا،

فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا. 
@السابعة: قال أبو الفرج الجوزي حدثت عن كعب الحبار قال: خلسسق مسسن
النبيسساء ثلثسسة عشسسر مختسسونين: آدام وشسسيث وإدرآيسسس ونسسوح وسسساام ولسسوط
وآيوسف وموسى وشعيب وسليمان وآيحيى وعيسى والنبي صلى الله عليسسه
وسلم. وقال محمد بن حبيب الهاشمي: هم أربعة عشر: آدام وشيث ونسسوح
وهود وصالح ولوط وشعيب وآيوسسسف وموسسسى وسسسليمان وزكرآيسسا وعيسسسى
وحنظلة بن صفوان (نبي أصحاب الرس) ومحمد صلى اللسسه عليسسه وعليهسسم

أجمعين.
قلت: اختلفت الرواآيات في النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو نعيم    

الحافظ في "كتاب الحلية" بإسناده أن النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم ولسسد
مختونا. وأسند أبو عمر في التمهيد حدثنا أحمد بن محمسسد بسسن أحمسسد حسسدثنا
محمد بن عيسى حدثنا آيحيى بن أآيوب بن بادي العلف حدثنا محمد بن أبى
السسسري العسسسقلني حسسدثنا الوليسسد بسسن مسسسلم عسسن شسسعيب عسسن عطسساء



الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس: أن عبدالمطلب ختسسن النسسبي صسسلى
ماه "محمسدا". قسال أبسو ل لسه مأدبسة وس الله عليه وسلم آيوام سابعه، وجع
عمر: هذا حدآيث مسند غرآيب. قال آيحيى بسسن أآيسسوب: طلبسست هسسذا الحسسدآيث
فلم أجده عند أحد من أهل الحدآيث ممن لقيتسه إل عنسد ابسن أبسي السسري.

قال أبو عمر: وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. 
@الثامنة: واختلفوا متى آيختن الصبي، فثبت فسي الخبسار عسن جماعسة مسن
العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشسسرة سسسنة. وختسسن ابنسسه
إسحاق لسبعة أآياام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولسسدها آيسسوام السسسابع،
وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكسسره عنسسه ابسسن وهسسب. وقسسال
الليث بن سعد: آيختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر. ونحوه روى ابن
وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شسسيئا. وفسسي البخسساري عسسن
سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسسسول اللسسه
انوا ل آيختنسون ا آيومئسذ مختسون. قسال: وك ال: أن صلى الله عليسه وسسلم؟ ق

الرجل حتى آيدرك أو آيقارب الحتلام. 
واستحب العلماء في الرجل الكبير آيسلم أن آيختن، وكسسان عطسساء آيقسسول: ل
آيتم إسلمه حتى آيختتن وإن بلغ ثمانين سسسنة. وروي عسسن الحسسسن أنسسه كسسان
آيرخص للشيخ الذي آيسلم أل آيختتن، ول آيرى به بأسا ول بشسسهادته وذبيحتسسه
وحجه وصلته، قال ابن عبدالبر: وعامة أهل العلم على هذا. وحدآيث برآيدة
في حج الغلف ل آيثبت. وروي عن ابن عباس وجابر بسسن زآيسسد وعكرمسسة: أن

الغلف ل تؤكل ذبيحته ول تجوز شهادته. 
@التاسعة: قوله: [وأول من استحد] فالستحداد استعمال الحدآيد في حلق
العانة. وروت أام سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى ولسسي
عانته بيده. وروى ابن عباس أن رجل طلسسى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال لسسه: اخسسرج عنسسي، ثسسم طلسسى عسسانته بيسسده.
وروى أنس أن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم كسسان ل آيتنسسور، وكسسان إذا كسسثر
الشعر على عانته حلقه. قال ابن خوآيز منداد: وهذا آيدل على أن الكثر من

فعله كان الحلق وإنما تنور نادرا، ليصح الجمع بين الحدآيثين. 
@العاشرة: في تقليم الظفار. وتقليم الظفار: قصسسها، والقلمسسة مسسا آيسسزال
منها. وقال مالك: أحب للنساء من قص الظفار وحلق العانسسة مثسسل مسسا هسسو
على الرجال. ذكره الحاراث بن مسكين وسحنون عسسن ابسسن القاسسسم. وذكسسر

الترمذي الحكيم في "نوادر الصول" له
@ حدثنا عمر بن أبي عمر قال: حدثنا إبراهيم بن العلء الزبيدي عسن عمسر
بن بلل الفزاري قال: سمعت عبدالله بن بشر المازني آيقول: قال رسسسول
الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (قصسسوا أظسسافيركم وادفنسسوا قلمسساتكم ونقسسوا
براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعاام وتسننوا ول تدخلوا علسسي قخسسرا بخسسرا)
ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمسسذي: فأمسسا قسسص الظفسسار فمسسن أجسسل أنسسه
آيخدش وآيخمش وآيضر، وهو مجتمع الوسخ، فربما أجنب ول آيصل الماء إلى
البشرة من أجل الوسخ فل آيزال جنبا. ومن أجنب فبقسسي موضسسع إبسسرة مسسن
جسده بعد الغسل غير مغسول فهسسو جنسسب علسسى حسساله حسستى آيعسسم الغسسسل
جسده كله، فلسسذلك نسسدبهم إلسسى قسسص الظفسسار. والظسسافير جمسسع الظفسسور،
والظفار جمع الظفر. وفي حدآيث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسسث
سها في صلته فقال: (وما لي ل أوهسسم ورفسسع أحسسدكم بيسسن ظفسسره وأنملتسسه



وآيسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجنابة والتفث). وذكر هسسذا
الخبر أبو الحسن علسسي بسسن محمسسد الطسسبري المعسسروف بالكيسسا فسسي "أحكسساام
القرآن" له، عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أآيوب رضي الله
عنه فصافحته، فرأى في أظفاري طول فقال: جاء رجسسل إلسسى النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم آيسأله عن خبر السماء فقسسال: (آيجيسسء أحسسدكم آيسسسأل عسسن

خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى آيجتمع فيها الوسخ والتفث). 
وأما قوله: (ادفنوا قلماتكم) فإن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط    

منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن آيدفنه، كما أنسسه لسسو
مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أآيضا تقاام حرمتسسه بسسدفنه، كسي ل آيتفسرق
ول آيقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم بدفن دمه حيث احتجم كي ل تبحسسث عنسسه الكلب. حسسدثنا بسسذلك أبسسي
رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بسسن إسسسماعيل قسسال: حسسدثنا الهنيسسد بسسن
القاسم بن عبدالرحمن بن ماعز قال: سمعت عامر بن عبدالله بسسن الزبيسسر
آيقول إن أباه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهسسو آيحتجسسم،
فلما فرغ قال: (آيا عبدالله اذهب بهسسذا السسدام فسسأهرقه حيسسث ل آيسسراك أحسسد).
فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدام فشربه، فلما
رجع قال: (آيا عبدالله ما صنعت به؟). قال: جعلته في أخفى مكسسان ظننسست
أنه خافيا عن الناس. قال: (لعلسسك شسسربته؟) قسسال نعسسم. قسسال: (لسسم شسسربت
الدام، ووآيل للناس منك ووآيل لك من الناس). حدثني أبي قال: حدثنا مالك
بن سليمان الهروي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن عسن هشسساام بسن عسسروة
عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيسسأمر
بدفن سبعة أشياء من النسان: الشعر، والظفر، والدام، والحيضة، والسسسن،

والقلفة، والبشيمة. 
وأما قوله: (نقوا براجمكم) فالبراجم تلك الغضون من المفاصل، وهي    

مجتمع الدرن (واحدها برجمة) وهو ظهر عقدة كل مفصل، فظهسسر العقسسدة
آيسمى برجمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، وجمعها رواجب، وذلك مما
آيلي ظهرها، وهي قصسبة الصسبع، فلكسل أصسبع برجمتسان وثلاث رواجسب إل
البهاام فإن لها برجمة وراجبتين، فأمر بتنقيته لئل آيدرن فتبقى فيه الجنابسسة،

وآيحول الدرن بين الماء والبشرة. 
وأما قوله: (نظفوا لثاتكم) فاللثة واحدة، واللثات جماعة، وهي اللحمة    

فوق السنان ودون السنان، وهسسي منابتهسسا. والعمسسور: اللحمسسة القليلسسة بيسن
السنين، واحدها عمر. فأمر بتنظيفها لئل آيبقسسى فيهسسا وضسسر الطعسساام فتتغيسسر
عليه النكهة وتتنكر الرائحة، وآيتأذى الملكسسان، لنسسه طرآيسسق القسسرآن، ومقعسسد
الملكين عند نابيه. وروي في الخبر في قوله تعالى: "ما آيلفظ من قسسول إل

] قال: عنسسد نسسابيه. حسسدثنا بسسذلك محمسسد بسسن علسسي18لدآيه رقيب عتيد" [ق: 
الشقيقي قال: سمعت أبي آيذكر ذلك عن سفيان بن عيينة، وجاد مسسا قسسال،
وذلك أن اللفظ هسسو عمسل الشسسفتين آيلفسسظ الكلام عسن لسسانه إلسى السسبراز.
وقوله: "لدآيه" أي عنده، واللدى والعند فسي لغتهسسم السسسائرة بمعنسسى واحسسد،
وكذلك قولهم "لدن" فالنون زائدة. فكأن الآية تنبئ أن الرقيسسب عتيسسد عنسسد

مغلظ الكلام وهو الناب. 
وأما قوله: (تسننوا) وهو السواك مأخوذ من السن، أي نظفوا السن.     



وقوله: (ل تدخلوا علي قخرا بخرا) فالمحفوظ عنسسدي (قحل وقلحسسا).    
وسمعت الجارود آيذكر عن النضر قسسال: القلسسح السسذي قسسد اصسسفرت أسسسنانه
حتى بخرت من باطنهسسا، ول أعسسرف القخسسر. والبخسسر: السسذي تجسسد لسسه رائحسسة
منكرة لبشرته، آيقال: رجل أبخر، ورجال بخسر. حسدثنا الجسسارود قسال: حسسدثنا
جرآير عن منصور عن أبي علي عن أبي جعفر بن تماام بن العباس عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم: (اسسستاكوا، مسسا لكسسم تسسدخلون

علي قلحا). 
@الحادآية عشرة: فسي قسص الشسارب. وهسو الخسذ منسه حستى آيبسدو طسرف
الشفة وهو الطار، ول آيجزه فيمثل نفسه، قاله مالك. وذكر ابن عبسدالحكم
عنه قال: وأرى أن آيؤدب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنسسه أنسسه قسسال فسسي
حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن آيوجع ضربا مسسن فعلسسه. وقسسال ابسسن خسسوآيز
ن حلقسه ضسربا. كسأنه آيسراه ممثل بنفسسه، منداد قال مالك: أرى أن آيوجع م
وكذلك بنتفه الشعر، وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا لمة، وكان أصحابه من بين وافر الشعر أو
مقصر، وإنما حلق وحلقوا فسسي النسسسك. وروي أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم كان آيقص أظافره وشاربه قبسل أن آيخسسرج إلسى الجمعسة. وقسال
الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هسسذا شسسيئا منصوصسسا، وأصسسحابه السسذآين
رأآيناهم: المزني والربيع كانا آيحفيان شواربهما، وآيدل ذلك أنهما أخسسذا ذلسسك
ال: وأمسا أبسو حنيفسة وزفسر وأبسو آيوسسف عن الشافعي رحمه الله تعالى. ق
ومحمد فكان مذهبهم في شعر السسرأس والشسسارب أن الحفسساء أفضسسل مسسن
التقصير. وذكر ابن خوآيز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلسسق الشسسارب
كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الثرام: رأآيت أحمد بن حنبل آيحفسسي
شاربه شدآيدا، وسمعته سئل عن السنة في إحفسساء الشسسارب فقسال: آيحفسى
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (احفوا الشوارب). قال أبو عمر: إنما
في هذا الباب أصلن: أحدهما: أحفوا، وهو لفظ محتمسسل التأوآيسسل. والثسساني:
قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر آيقضي على المجمل، وهو عمسسل أهسسل
المدآينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذي عن ابن عبسساس
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقص مسسن شسساربه وآيقسسول: (إن
إبراهيم خليل الرحمن كان آيفعله). قال: هذا حسسدآيث حسسسن غرآيسسب. وخسسرج
مسلم عن أبي هرآيرة عسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسال: (الفطسسرة
خمس الختتان والستحداد وقص الشارب وتقليسسم الظفسسار ونتسسف البسسط).
وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صسلى اللسسه عليسسه وسسلم: (خسسالفوا
المشسسركين احفسسوا الشسسوارب وأوفسسوا اللحسسى). والعسساجم آيقصسسون لحسساهم،
وآيوفرون شواربهم أو آيوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافسسة. ذكسسر
رزآين عن نافع أن ابن عمر كان آيحفي شاربه حتى آينظر إلى الجلد، وآيأخسسذ
هذآين، آيعني ما بين الشارب واللحية. وفي البخاري: وكسسان ابسسن عمسسر آيأخسسذ
من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمسسر. وروى الترمسسذي عسسن
عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم كسسان

آيأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حدآيث غرآيب. 
@الثانية عشرة: وأما البط فسنته النتف، كما أن سنة العانسسة الحلسسق، فلسسو

عكس جاز لحصول النظافة، والول أولى، لنه المتيسر المعتاد. 



@الثالثة عشرة: وفرق الشعر: تفرآيقه في المفرق، وفي صفته صلى اللسسه
عليه وسلم: إن انفرقت عقيصته فرق، آيقال: فرقت الشسسعر أفرقسسه فرقسسا،
آيقال: إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه، فإن لسسم آينفسسرق تركسسه وفسسرة
واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسسسلم
كان آيسدل شعره، وكان المشركون آيفرقون شعورهم، وكان آيحب موافقة
أهل الكتاب فيما لم آيؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى اللسسه عليسسه
وسلم بعد ذلك، أخرجه البخاري ومسلم عسسن أنسسس. قسسال القاضسسي عيسساض:
سدل الشعر إرساله، والمراد به ههنسسا عنسسد العلمسساء إرسسساله علسسى الجسسبين،
واتخاذه كالقصة، والفرق في الشعر سنة، لنه الذي رجع إليه النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم. وقسسد روي أن عمسسر بسسن عبسسدالعزآيز كسسان إذا انصسسرف مسسن
الجمعة أقاام على باب المسجد حرسسسا آيجسسزون ناصسسية كسسل مسسن لسسم آيفسسرق
شعره. وقد قيل: إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام، فالله اعلم.
@الرابعة عشرة: وأما الشيب فنور وآيكره نتفه، ففي النسسسائي وأبسسي داود
من حدآيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم: (ل تنتفوا الشيب ما من مسلم آيشيب شيبة فسسي السسسلام

إل كانت له نورا آيوام القيامة وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة).
قلت: وكما آيكره نتفه كذلك آيكره تغييره بالسواد، فأمسسا تغييسسره بغيسسر    

السواد فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة - وقد جيء
به ولحيته كالثغامة بياضسسا - : (غيسسروا هسسذا بشسسيء واجتنبسسوا السسسواد). ولقسسد

أحسن من قال: 
آيسود أعلها وآيبيض أصلها        ول خير في العلى إذا فسد الصل   

وقال الخر: 
آيا خاضب الشيب بالحناء تستره        سل المليك له سترا من النار   

@الخامسة عشرة: وأما الثرآيد فهو أزكى الطعاام وأكثره بركة، وهو طعسساام
العرب، وقد شهد لسسه النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم بالفضسسل علسسى سسسائر
الطعسساام فقسسال: (فضسسل عائشسسة علسسى النسسساء كفضسسل الثرآيسسد علسسى سسسائر
الطعاام). وفي صحيح البستي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثسسردت
غطته شيئا حتى آيذهب فوره وتقول: إني سسسمعت رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

عليه وسلم آيقول: (إنه أعظم للبركة). 
@السادسة عشرة: قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبدالرزاق عن ابسسن
عبسساس، ومسسا قسساله سسسعيد بسسن المسسسيب وغيسسره. وآيسسأتي ذكسسر المضمضسسة
والستنشاق والسواك في سورة "النساء" وحكسسم السسستنجاء فسسي "بسسراءة"
وحكم الضيافة في "هود" إن شاء الله تعالى. وخرج مسلم عن أنس قسسال:
وقت لنا في قص الشسسارب وتقليسسم الظفسسار ونتسسف البسسط وحلسسق العانسسة أل
نترك أكثر مسسن أربعيسسن ليلسسة، قسسال علماؤنسسا: هسسذا تحدآيسسد فسسي أكسسثر المسسدة،
والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وهذا الحدآيث آيروآيسسه جعفسسر
بن سليمان. قال العقيلي: في حدآيثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة،
لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهسسذا الحسسدآيث ليسسس بسسالقوي مسسن جهسسة النقسسل،

ولكنه قد قال به قوام، وأكثرهم على أل توقيت في ذلك، وبالله التوفيق. 
@السابعة عشرة: قوله تعالى: "قسسال إنسسي جاعلسسك للنسساس إمامسسا" المسساام:
القسسدوة، ومنسسه قيسسل لخيسسط البنسساء: إمسساام، وللطرآيسسق: إمسساام، لنسسه آيسسؤام فيسسه
للمسالك، أي آيقصد. فالمعنى: جعلناك للناس إماما آيسسأتمون بسسك فسسي هسسذه



الخصال، وآيقتدي بك الصسسالحون. فجعلسسه اللسسه تعسسالى إمامسسا لهسسل طسساعته،
فلذلك اجتمعت المم على الدعوى فيه - والله اعلم - أنه كان حنيفا. 

ى جهسة الرغبساء @الثامنة عشرة: قوله تعالى: "قال ومن ذرآيتي" دعساء عل
إلى الله تعالى، أي من ذرآيتي آيا رب فاجعسسل. وقيسسل: هسسذا منسسه علسسى جهسسة
الستفهاام عنهم، أي ومن ذرآيتي آيا رب ماذا آيكون؟ فأخبره اللسسه تعسسالى أن
فيهم عاصيا وظالما ل آيستحق المامة. قال ابن عباس: سأل إبراهيم عليسسه
السلام أن آيجعل من ذرآيته إمسساام، فسسأعلمه اللسسه أن فسسي ذرآيتسسه مسسن آيعصسسي

فقال: "ل آينال عهدي الظالمين". 
@التاسعة عشرة: قوله تعالى: "ومن ذرآيتي" أصل ذرآية، فعلية مسسن السسذر،
لن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدام عليه السلام كالذر حين أشهدهم
على أنفسهم. وقيل: هو مأخوذ من ذرأ اللسسه الخلسسق آيسسذرؤهم ذرءا خلقهسسم،
ومنسسه الذرآيسسة وهسسي نسسسل الثقليسسن، إل أن العسسرب تركسست همزهسسا، والجمسسع
الذراري. وقرأ زآيد بن ثابت "ذرآية" بكسر الذال و"ذرآية" بفتحهسسا. قسسال ابسسن
جني أبو الفتح عثمان: آيحتمل أصل هذا الحرف أربعسسة ألفسساظ: أحسسدها: ذرأ،
والثسساني: ذرر، والثسسالث: ذرو، والرابسسع: ذري، فأمسسا الهمسسزة فمسسن ذرأ اللسسه
الخلق، وأما ذرر فمسسن لفسسظ السسذر ومعنسساه، وذلسسك لمسسا ورد فسسي الخسسبر (أن
الخلق كسسان كالسسذر) وأمسسا السسواو واليسساء، فمسسن ذروت الحسسب وذرآيتسسه آيقسسالن

]45جميعا، وذلك قوله تعسسالى: "فأصسسبح هشسسيما تسسذروه الرآيسساح" [الكهسسف: 
وهذا للطفسسه وخفتسسه، وتلسسك حسسال السسذر أآيضسسا. قسسال الجسسوهري: ذرت الرآيسسح
السستراب وغيسسره تسسذروه وتسسذرآيه ذروا وذرآيسسا أي نسسسفته، ومنسسه قسسولهم: ذرى
الناس الحنطة، وأذرآيت الشيء إذا ألقيتسسه، كإلقائسك الحسسب للسسزرع. وطعنسسه
فأذراه عن ظهر دابته، أي ألقاه. وقال الخليل: إنمسسا سسسموا ذرآيسسة، لن اللسسه
تعالى ذرأها على الرض كما ذرأ الزارع البسسذر. وقيسسل: أصسسل ذرآيسسة، ذرورة،
لكن لما كثر التضعيف أبدل مسسن إحسسدى السسراءات آيسساء، فصسسارت ذروآيسسة، ثسسم
أدغمت الواو في الياء فصارت ذرآية. والمراد بالذرآية هنا البناء خاصة، وقسسد
تطلق على الباء والبناء، ومنه قوله تعالى: "وآآية لهسسم أنسسا حملنسسا ذرآيتهسسم"

] آيعني آباءهم. 41[آيس: 
@عشرون: قوله تعالى: "قال ل آينال عهدي الظالمين" اختلف في المسسراد
بالعهد، فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبسسوة، وقسسال السسسدي. مجاهسسد:
المامة. قتادة: الآيمان. عطاء: الرحمة. الضحاك: دآيسن اللسسه تعسالى. وقيسسل:
عهده أمره. وآيطلق العهد على المر، قال الله تعالى: "إن الله عهسسد إلينسسا"

] أي أمرنا. وقال: "ألم أعهسسد إليكسسم آيسسا بنسسي آدام" [آيسسس:183[آل عمران: 
] آيعني ألم أقدام إليكم المر به، وإذا كان عهد اللسسه هسسو أوامسسره فقسسوله:60

"ل آينال عهسسدي الظسالمين" أي ل آيجسسوز أن آيكونسوا بمحسسل مسن آيقبسسل منهسسم
أوامر الله ول آيقيمون عليها، على ما آيأتي بيانه بعد هسسذا آنفسسا إن شسساء اللسسه
تعالى. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: "ل آينسسال عهسسدي الظسسالمين"
قال: ل آينال عهد الله في الخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم
فأمن به، وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهسسذا قسسول حسسسن، أي ل آينسسال
أماني الظالمين، أي ل أؤمنهم من عذابي. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا
المشرك. وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف "ل آينال عهسسدي الظسسالمون"
برفع الظالمون. الباقون بالنصسسب. وأسسسكن حمسسزة وحفسسص وابسسن محيصسسن

الياء في "عهدي"، وفتحها الباقون. 



ن أهسل ى أن المساام آيكسون م @استدل جماعة من العلمساء بهسذه الآيسة عل
العدل والحسان والفضل مع القوة على القياام بذلك، وهو الذي أمر النسسبي
صلى الله عليه وسلم أل آينازعوا المر أهله، على ما تقدام من القسسول فيسسه.
فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقسسوله تعسسالى: "ل آينسسال
عهدي الظالمين" ولهذا خسسرج ابسسن الزبيسسر والحسسسين بسسن علسسي رضسسي اللسسه
عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدآينة
بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعهسسا بهسسم مسسسلم بسسن عقبسسة.
والذي عليه الكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الماام الجائر أولى مسسن
الخروج عليه، لن فسسي منسسازعته والخسسروج عليسسه اسسستبدال المسسن بسسالخوف،
وإراقة الدماء، وانطلق أآيسسدي السسسفهاء، وشسسن الغسسارات علسسى المسسسلمين،
والفسسساد فسسي الرض. والول مسسذهب طائفسسة مسسن المعتزلسسة، وهسسو مسسذهب

الخوارج، فاعلمه. 
ان ظالمسا لسم آيكسن نبيسا ول خليفسة ول ن ك @قال ابن خوآيز منداد: وكسل م
حاكمسسا ول مفتيسسا، ول إمسساام صسسلة، ول آيقبسسل عنسسه مسسا آيروآيسسه عسسن صسساحب
الشرآيعة، ول تقبل شهادته في الحكاام، غير أنه ل آيعزل بفسقه حتى آيعزله
أهسسل الحسسل والعقسسد. ومسسا تقسسدام مسسن أحكسسامه موافقسسا للصسسواب مسساض غيسسر
منقوض. وقد نسسص مالسسك علسسى هسسذا فسسي الخسسوارج والبغسساة أن أحكسسامهم ل
تنقض إذا أصابوا بها وجها مسن الجتهساد، ولسم آيخرقسوا الجمساع، أو آيخسالفوا
النصوص. وإنما قلنا ذلك لجماع الصحابة، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في
أآيامهم ولم آينقل أن الئمة تتبعوا أحكامهم، ول نقضوا شيئا منها، ول أعادوا
أخذ الزكاة ول إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا، فدل على أنهم إذا أصسسابوا

وجه الجتهاد لم آيتعرض لحكامهم. 
@قال ابن خوآيز منداد: وأما أخذ الرزاق مسسن الئمسسة الظلمسسة فلسسذلك ثلثسسة
أحوال: إن كان جميع ما في أآيدآيهم مسسأخوذا علسسى مسسوجب الشسسرآيعة فجسسائز
أخذه، وقسسد أخسسذت الصسسحابة والتسسابعون مسسن آيسسد الحجسساج وغيسسره. وإن كسسان
مختلطا حلل وظلمسسا كمسسا فسسي أآيسسدي المسسراء اليسسوام فسسالورع تركسسه، وآيجسسوز
للمحتاج أخذه، وهو كلص في آيده مال مسروق، ومال جيد حلل وقد وكلسسه
فيه رجل فجاء اللص آيتصدق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منسسه الصسسدقة،
وإن كان قد آيجوز أن آيكسسون اللسسص آيتصسسدق ببعسسض مسسا سسسرق، إذا لسسم آيكسسن
شيء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو اشسسترى كسسان العقسسد صسسحيحا لزمسسا -
وإن كان الورع التنزه عنه - وذلك أن الموال ل تحرام بأعيانها وإنمسسا تحسسرام
لجهاتها. وإن كان ما في أآيدآيهم ظلما صراحا فل آيجوز أن آيؤخذ من أآيدآيهم.
ولو كان ما في أآيدآيهم من المال مغصوبا غير أنسسه ل آيعسسرف لسسه صسساحب ول
مطالب، فهو كما لو وجد في أآيدي اللصوص وقطاع الطرآيسسق، وآيجعسسل فسسي
بيت المال وآينتظر طالبه بقدر الجتهاد، فإذا لسسم آيعسرف صسرفه المساام فسي

مصالح المسلمين.
 {وإذ جعلنا البيت مثابسسة للنسساس وأمنسسا واتخسسذوا مسسن مقسساام125* الآية: 3*

إبراهيم مصلى وعهدنا إلسسى إبراهيسسم وإسسسماعيل أن طهسسرا بيسستي للطسسائفين
والعاكفين والركع السجود}

@قوله تعالى: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا" فيه مسألتان: 
الولى: قوله تعالى: "جعلنا" بمعنى صيرنا لتعدآيه إلى مفعولين، وقد تقدام.
"البيت" آيعني الكعبة. "مثابسسة" أي مرجعسا، آيقسال: ثساب آيثسسوب مثابسا ومثابسة



وثؤوبا وثوبانا. فالمثابة مصدر وصف به وآيراد به الموضع السسذي آيثسساب إليسسه،
أي آيرجع إليه. قال ورقة بن نوفل في الكعبة: 

مثابا لفناء القبائل كلها        تخب إليها اليعملت الذوامل   
وقرأ العمش: "مثابات" على الجمسسع. وآيحتمسسل أن آيكسسون مسسن الثسسواب، أي

آيثابون هناك. وقال مجاهد: ل آيقضي أحد منه وطرأ، قال الشاعر: 
جعل البيت مثابا لهم        ليس منه الدهر آيقضون الوطر   

والصل مثوبة، قلبت حركة الواو على الثاء فقلبت السسواو ألفسسا اتباعسسا لثسساب
آيثوب، وانتصب على المفعسسول الثسساني، ودخلسست الهسساء للمبالغسسة لكسسثرة مسسن
آيثوب أي آيرجع، لنه قل ما آيفارق أحد البيت إل وهو آيرى أنه لم آيقسسض منسسه
وطرا، فهي كنسابة وعلمة، قسساله الخفسسش. وقسسال غيسسره: هسسي هسساء تسسأنيث

المصدر وليست للمبالغة. 
فإن قيل: ليس كل من جاءه آيعود إليه، قيل: ليس آيختسسص بمسسن ورد عليسسه،
ن النساس، واللسه وإنما المعنى أنه ل آيخلو مسن الجملسة، ول آيعسدام قاصسدا م

تعالى اعلم. 
الثانية: قسسوله تعسسالى: "وأمنسسا" اسسستدل بسسه أبسسو حنيفسسة وجماعسسة مسسن فقهسساء
المصار على ترك إقامة الحد في الحرام على المحصسسن والسسسارق إذا لجسسأ

]97إليه، وعضدوا ذلك بقوله تعالى: "ومن دخلسسه كسسان آمنسسا "[آل عمسسران: 
كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامسسة الحسسدود فسسي الحسسرام، وأن
ذلك من المنسوخ، لن التفاق حاصل أنه ل آيقتل في السبيت، وآيقتسسل خسارج
البيت. وإنما الخلف هل آيقتل في الحرام أام ل؟ والحرام ل آيقسسع عليسسه اسسسم
البيت حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرام قتل به، ولو أتى حدا أقيسسد
منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لجسسأ إلسسى
الحرام ل آيقتل فيه ول آيتسسابع، ول آيسسزال آيضسسيق عليسسه حسستى آيمسسوت أو آيخسسرج.
فنحن نقتله بالسيف، وهو آيقتله بالجوع والصسسد، فسسأي قتسسل أشسسد مسسن هسسذا.
وفسسي قسسوله: "وأمنسسا" تأكيسسد للمسسر باسسستقبال الكعبسسة، أي ليسسس فسسي بيسست
المقدس هذه الفضيلة، ول آيحج إليه الناس، ومن استعاذ بسسالحرام أمسسن مسسن

أن آيغار عليه. وسيأتي بيان هذا في "المائدة" إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "واتخذوا من مقاام إبراهيم مصلى" فيه ثلاث مسائل:

الولى: قوله تعالى: "واتخذوا" قرأ نافع وابن عامر بفتسسح الخسساء علسسى جهسسة
الخبر عمن اتخذه من متبعي إبراهيم، وهو معطوف على "جعلنا" أي جعلنا
البيت مثابة واتخذوه مصلى. وقيل هو معطوف على تقسسدآير إذ، كسسأنه قسسال:
وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذوا، فعلسسى الول الكلام جملسة واحسسدة، وعلسى
الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء "واتخذوا" بكسر الخاء على جهة المسسر،
قطعوه من الول وجعلوه معطوفا جملة على جملة. قال المهسسدوي: آيجسسوز
أن آيكون معطوفا علسى "اذكسسروا نعمستي" كسأنه قسال ذلسك لليهسود، أو علسى
معنى إذ جعلنسسا السسبيت، لن معنسساه اذكسسروا إذ جعلنسسا. أو علسسى معنسسى قسسوله:

"مثابة" لن معناه ثوبوا. 
الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمسسر: وافقسست ربسسي فسسي ثلاث: فسسي مقسساام
إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسسسارى بسسدر. خرجسسه مسسسلم وغيسسره. وخرجسسه
البخاري عن أنس قال: قال عمر: وافقت اللسسه فسسي ثلاث، أو وافقنسسي ربسسي
في ثلاث... الحدآيث، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقسسال: حسسدثنا
حماد بن سلمة حدثنا علي بسسن زآيسسد عسسن أنسسس بسسن مالسسك قسسال قسسال عمسسر:



اام؟ فنزلست وافقت ربي في أربع، قلت آيا رسول الله: لو صليت خلف المق
هذه الآية: "واتخذوا من مقاام إبراهيم مصلى" وقلسست: آيسسا رسسسول اللسسه، لسسو
ضربت على نسائك الحجاب فإنه آيدخل عليهن البر والفسساجر؟ فسسأنزل اللسسه:

]، ونزلت53"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" [الحزاب: 
]،12هذه الآية: "ولقد خلقنا النسسسان مسسن سسسللة مسسن طيسسن "[المؤمنسسون: 

فلما نزلت قلت أنا: تبسسارك اللسسه أحسسسن الخسسالقين، فنزلسست: "فتبسسارك اللسسه
]، ودخلسست علسسى أزواج النسسبي صسسلى اللسسه14أحسن الخالقين "[المؤمنون: 

عليه وسلم فقلت: لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خيسسر منكسسن، فنزلسست الآيسسة:
].5"عسى ربه إن طلقكن "[التحرآيم: 

قلت: ليس في هذه الرواآية ذكر للسارى، فتكون موافقة عمسسر فسسي    
خمس. 

الثالثة: قوله تعالى: "من مقاام" المقاام فسسي اللغسسة: موضسسع القسسدمين. قسسال
النحاس: "مقاام" من قاام آيقوام، وآيكون مصدرا واسما للموضع. ومقاام مسسن

أقاام، فأما قول زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم        وأندآية آينتابها القول والفعل   

فمعناه: فيهم أهل مقامات. واختلف في تعيين المقاام على أقسوال، أصسحها
- أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليسسوام السسذي آيصسسلون عنسسده ركعسستي طسسواف
القدوام. وهذا قول جابر بسسن عبسسدالله وابسسن عبسساس وقتسسادة وغيرهسسم. وفسسي
صحيح مسلم من حدآيث جابر الطوآيل أن النبي صلى الله عليه وسسسلم لمسسا
رأى البيت استلم الركن فرمسسل ثلثسا، ومشسى أربعسا، ثسسم تقسسدام إلسى مقساام
إبراهيم فقرأ: "واتخذوا من مقاام إبراهيم مصلى" فصلى ركعتين قرأ فيهما
بس "قل هو الله أحد" [الخلص] و"قل آيا أآيها الكافرون" [الكسسافرون]. وهسسذا
آيدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لهل مكة أفضل وآيدل
من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل، على ما آيأتي. وفي البخاري: أنسسه
الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضسعف عسن رفسع الحجسسارة السستي كسان
إسماعيل آيناولها إآياه في بناء البيت، وغرقت قدماه فيه. قال أنسسس: رأآيسست
في المقاام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبسسه مسسسح النسساس
بأآيدآيهم، حكاه القشيري. وقال السدي: المقاام الحجر السسذي وضسسعته زوجسسة
إسماعيل تحت قدام إبراهيم عليه السسسلام حيسسن غسسسلت رأسسسه. وعسسن ابسسن
عبسساس أآيضسسا ومجاهسسد وعكرمسسة وعطسساء: الحسسج كلسسه. وعسسن عطسساء: عرفسسة
ومزدلفة والجمار، وقاله الشعبي. النخعي: الحرام كله مقاام إبراهيم، وقسساله

مجاهد.
قلت: والصحيح في المقاام القول الول، حسب ما ثبت في الصحيح.    

وخرج أبو نعيم من حدآيث محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر
قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلسسى رجسسل بيسسن الركسسن والمقسساام، أو
الباب والمقاام وهو آيدعو وآيقل: اللهم اغفر لفلن، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: (ما هذا)؟ فقال: رجل استودعني أن أدعو له في هذا المقسساام،
فقال: (ارجع فقد غفر لصاحبك). قال أبو نعيم: حدثناه أحمد بن محمسسد بسن
أحمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا محمد بن عاصم بن آيحيى الكاتب قال
حدثنا عبسسدالرحمن بسسن القاسسسم القطسسان الكسسوفي قسسال حسسدثنا الحسساراث بسسن
عمران الجعفري ابن سوقه، فذكره. قال أبو نعيسسم: كسسذا رواه عبسسدالرحمن
عن الحاراث عن محمد عسسن جسسابر، وإنمسسا آيعسسرف مسسن حسسدآيث الحسساراث عسسن



محمد عن عكرمة عن ابن عباس. ومعنى "مصلى". مدعى آيدعى فيه، قال
مجاهد. وقيل: موضع صسسلة آيصسسلى عنسسده، قسسال قتسسادة. وقيسسل: قبلسسة آيقسسف

الماام عندها، قال الحسن. 
ائفين @قوله تعالى: "وعهدنا إلى إبراهيسم وإسسماعيل أن طهسرا بيستي للط

والعاكفين والركع السجود" فيه ست مسائل: 
الول: قوله تعالى: "وعهدنا" قيل: معناه أمرنا. وقيسل: أوحينسا. "أن طهسرا"
"أن" في موضع نصسسب علسسى تقسسدآير حسسذف الخسسافض. وقسسال سسسيبوآيه: إنهسسا
بمعنى أي مفسرة، فل موضسع لهسسا مسسن العسسراب. وقسسال الكوفيسسون: تكسسون
بمعنى القول. و"طهرا" قيسسل معنسساه: مسسن الوثسسان، عسسن مجاهسسد والزهسسري.
وقال عبيد بن عميسسر وسسسعيد بسسن جسسبير: مسسن الفسسات والرآيسسب. وقيسسل: مسسن
الكفار. وقال السدي: ابنياه وأسساه على طهارة ونية طهارة، فيجسسئ مثسسل

]. وقسسال آيمسسان: بخسسراه وخلقسساه.108قوله: "أسس على التقوى" [التوبسسة: 
"بيسستي" أضسساف السسبيت إلسسى نفسسسه إضسسافة تشسسرآيف وتكرآيسسم، وهسي إضسافة
مخلوق إلى خالق، ومملوك إلسسى مالسسك. وقسسرأ الحسسسن وابسسن أبسسي إسسسحاق

وأهل المدآينة وهشاام وحفص: "بيتي" بفتح الياء، والخرون بإسكانها. 
الثانية: قوله تعالى: "للطائفين" ظاهره الذآين آيطفون به، وهو قول عطسساء.
وقسسال سسسعيد بسسن جسسبير: معنسساه للغربسساء الطسسارئين علسسى مكسسة، وفيسسه بعسسد.
"والعسساكفين" المقيميسسن مسسن بلسسدي وغرآيسسب، عسسن عطسساء. وكسسذلك قسسوله:
"للطائفين". والعكوف في اللغة: اللزوام والقبال علسسى الشسسيء، كمسسا قسسال

الشاعر: 
عكف النبيط آيلعبون الفنزجا                   

وقسسال مجاهسسد: العسساكفون المجسساورون. ابسسن عبسساس: المصسسلون. وقيسسل:
الجالسون بغير طواف والمعنى متقارب. "والركسسع السسسجود" أي المصسسلون
عند الكعبة. وخص الركوع والسجود بالسسذكر لنهمسسا أقسسرب أحسسوال المصسسلي

إلى الله تعالى. وقد تقدام معنى الركوع والسجود لغة والحمد لله. 
الثالثة: لما قال الله تعالى "أن طهرا بيتي" دخل فيه بسسالمعنى جميسسع بيسسوته
تعالى، فيكون حكمهسسا حكمسسه فسسي التطهيسسر والنظافسسة. وإنمسسا خسسص الكعبسسة
بالذكر لنه لم آيكسسن هنسساك غيرهسسا، أو لكونهسسا أعظسسم حرمسسة، والول أظهسسر،

] وهنسساك36والله أعلم. وفي التنزآيل "في بيوت أذن الله أن ترفع" [النور: 
آيأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضسسي
ي المسسجد فقسال: مسا هسذا! أتسدري أآيسن الله عنه أنه سمع صسوت رجسل ف
أنت!؟ وقال حذآيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى إلي آيا
أخا المنذرآين آيا أخسسا المرسسسلين أنسسذر قومسسك أل آيسسدخلوا بيتسسا مسسن بيسسوتي إل
بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأآيد نقية وفروج طاهرة وأل آيدخلوا بيتسسا مسسن
بيوتي ما داام لحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما داام قائمسسا بيسسن آيسسدي حسستى
آيرد تلك الظلمة إلى أهلها فأكون سمعه الذي آيسمع به وبصره الذي آيبصر
به وآيكسسون مسسن أوليسسائي وأصسسفيائي وآيكسسون جسساري مسسع النسسبيين والصسسدآيقين

والشهداء والصالحين). 
الرابعة: استدل الشافعي وأبو حنيفة والثسسوري وجماعسسة مسن السسسلف بهسسذه
الآية على جواز الصلة الفرض والنفل داخل السسبيت. قسسال الشسسافعي رحمسسه
الله: إن صلى في جوفها مستقبل حائطا من حيطانهسسا فصسسلته جسسائزة، وإن
صلى نحو البسساب والبسساب مفتسسوح فصسسلته باطلسسة، وكسسذلك مسسن صسسلى علسسى



ظهرها، لنه لم آيستقبل منها شيئا. وقال مالسسك: ل آيصسسلى فيسسه الفسسرض ول
السنن، وآيصلى فيه التطوع، غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت.

وقال أصبغ: آيعيد أبدا.
قلت: وهو الصحيح، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة    

بن زآيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهسسا
ولم آيصل فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين وقال:

(هذه القبلة) وهذا نص. 
فإن قيل: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله
عليه وسلم هو وأسامة بسسن زآيسسد وبلل وعثمسسان بسسن طلحسسة الحجسسبي السسبيت
فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول مسسن ولسسج فلقيسست بلل فسسسألته:
هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، نعسسم بيسسن العمسسودآين
اليمانيين. وأخرجه مسلم، وفيه قال: جعل عمودآين عن آيساره وعمودا عن
آيمينه وثلثة أعمدة وراءه، وكان البيت آيومئذ على سسستة أعمسسدة. قلنسسا: هسسذا
آيحتمل أن آيكون صلى بمعنى دعا، كما قال أسامة، وآيحتمل أن آيكون صلى

الصلة العرفية، وإذا احتمل هذا وهذا سقط الحتجاج به. 
فإن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيسره عسن أسسامة قسال: رأى النسبي صسلى
الله عليه وسلم صورا في الكعبة فكنت آتية بماء في الدلو آيضرب بسسه تلسسك
الصسسور. وخرجسسه أبسسو داود الطيالسسسي قسسال: حسسدثنا ابسسن أبسسي ذئسسب عسسن
عبدالرحمن بن مهران قال حدثنا عمير مولى ابن عباس عن أسامة بن زآيد
قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صسسورا
قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل آيمحوها وآيقسسول: (قاتسسل اللسسه قومسسا
آيصورون مال آيخلقون). فيحتمسسل أن آيكسسون النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
صلى في حالة مضي أسامة في طلب المساء فشساهد بلل مسا لسم آيشساهده
أسامة، فكان من أثبت أولسسى ممسسن نفسسى، وقسسد قسسال أسسسامة نفسسسه: فأخسسذ
الناس بقول بلل وتركوا قولي. وقد روى مجاهد عن عبسسدالله بسسن صسسفوان
قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسسسلم

حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 
قلنا: هذا محمول على النافلة، ول نعلم خلفا بين العلماء في صحة النافلسسة
في الكعبسسة، وأمسا الفسسرض فل، لن اللسسه تعسالى عيسن الجهسسة بقسسوله تعسسالى:

] على ما آيسسأتي بيسسانه، وقسسوله صسسلى144"فولوا وجوهكم شطره" [البقرة: 
الله عليه وسلم لما خرج: (هذه القبلة) فعينها كما عينهسسا اللسسه تعسسالى. ولسسو
كان الفرض آيصح داخلها لما قسال: (هسسذه القبلسسة). وبهسسذا آيصسسح الجمسسع بيسسن

الحادآيث، وهو أولى من إسقاط بعضها، فل تعارض، والحمد لله. 
الخامسة: واختلفسسوا أآيضسسا فسسي الصسسلة علسسى ظهرهسسا، فقسسال الشسسافعي مسسا
ذكرناه. وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي
عن بعض أصحاب مالك: آيعيد أبدا. وقال أبو حنيفة: مسسن صسسلى علسسى ظهسسر

الكعبة فل شيء عليه. 
السادسة: واختلفوا أآيضا أآيمسسا أفضسسل الصسسلة عنسسد السسبيت أو الطسسواف بسسه؟
فقال مالك: الطواف لهل المصار أفضل، والصلة لهل مكة أفضل وذكسسر
عن ابن عباس وعطاء ومجاهسد. والجمهسسور علسى أن الصسلة أفضسل. وفسي
الخبر: (لول رجسسال خشسسع وشسسيوخ ركسسع وأطفسسال رضسسع وبهسسائم رتسسع لصسسببنا
عليكم العذاب صبا). وذكر أبو بكر أحمد بن علسسي بسسن ثسسابت الخطيسسب فسسي



كتاب (السابق واللحق) عن عبسسدالله بسسن مسسسعود قسسال: قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم: (لول فيكم رجال خشسسع وبهسسائم رتسسع وصسسبيان رضسسع
لصب العذاب على المذنبين صبا). لم آيذكر فيه "وشيوخ ركع". وفي حدآيث
أبي ذر (الصلة خير موضوع فاستكثر أو استقل). خرجه الجسسري. والخبسسار

في فضل الصلة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور، والله تعالى اعلم.
 {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله مسسن126* الآية: 3*

الثمرات من آمن منهم بالله واليوام الخر قال ومسسن كفسسر فسسأمتعه قليل ثسسم
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير}

@قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا" "بلدا آمنسا" آيعنسي
مكة، فدعا لذرآيته وغيرهم بالمن ورغد العيسسش. فسسروي أنسسه لمسسا دعسسا بهسسذا
ا حسول ن الشساام فطساف به الدعاء أمر الله تعالى جبرآيل فاقتلع الطائف م
البيت أسبوعا، فسميت الطائف لذلك، ثم أنزلهسسا تهامسسة، وكسسانت مكسسة ومسسا
آيليها حين ذلسسك قفسسرا ل مسساء ول نبسسات، فبسسارك اللسسه فيمسسا حولهسسا كالطسسائف
وغيرها، وأنبت فيها أنواع الثمرات، على ما آيأتي بيانه في سورة "إبراهيسسم"

إن شاء الله تعالى. 
@اختلف العلماء في مكة هل صارت حرما آمنسسا بسسسؤال إبراهيسسم أو كسسانت
قبلسسه كسسذلك علسسى قسسولين: أحسسدهما: أنهسسا لسسم تسسزل حرمسسا مسسن الجبسسابرة
المسلطين، ومن الخسسسوف والسسزلزل، وسسسائر المثلت السستي تحسسل بسسالبلد،
وجعل في النفوس المتمردة مسن تعظيمهسا والهيبسسة لهسا مسا صسار بسه أهلهسسا
متميزآين بالمن من غيرهم من أهل القرى. ولقسسد جعسسل فيهسسا سسسبحانه مسسن
العلمة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصسيد فيهسا، فيجتمسع فيهسا
الكلب والصيد فل آيهيسسج الكلسسب الصسسيد ول آينفسسر منسسه، حسستى إذا خرجسسا مسسن

الحرام عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب. 
وإنما سأل إبراهيم ربه أن آيجعلها آمنا من القحط والجسسدب والغسسارات، وأن
آيرزق أهله من الثمرات، ل على ما ظنه بعض الناس أنه المنسسع مسسن سسسفك
الدام في حق من لزمه القتل، فإن ذلك آيبعد كونه مقصودا لبراهيسسم صسسلى
الله عليه وسلم حتى آيقال: طلب من الله أن آيكون في شرعه تحرآيم قتسسل

من التجأ إلى الحرام، هذا بعيد جدا. 
الثاني: أن مكة كانت حلل قبل دعوة إبراهيسسم عليسسه السسسلام كسسسائر البلد،
وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما صارت المدآينة بتحرآيم رسول الله صسسلى

الله عليه وسلم أمنا بعد أن كانت حلل. 
احتج أهل المقالة الولى بحدآيث ابن عباس قسسال: قسسال رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم آيوام فتح مكة (إن هذا البلسسد حرمسسه اللسسه تعسسالى آيسسوام خلسسق
السموات والرض فهو حراام بحرمة الله تعالى إلسى آيسوام القيامسة وإنسسه لسم
آيحل القتال فيه لحد قبلسسي ولسم آيحسسل لسي إل سسساعة مسسن نهسار فهسسو حسراام
بحرمة الله إلى آيوام القيامة ل آيعضد شوكه ول آينفر صيده ول تلتقط لقطته
إل من عرفها ول آيختلى خلها) فقال العباس: آيا رسول الله إل الذخر فسسإنه
لقينهم ولبيوتهم، فقال: (إل الذخر). ونحسسوه حسسدآيث أبسسي شسسرآيح، أخرجهمسسا

مسلم وغيره. 
وفي صحيح مسلم أآيضا عن عبدالله بن زآيد بن عاصم أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قسسال: (إن إبراهيسسم حسسرام مكسسة ودعسسا لهلهسسا وإنسسي حرمسست
المدآينة كما حرام إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعسسا



به إبراهيم لهل مكسسة). قسسال ابسسن عطيسسة: "ول تعسسارض بيسسن الحسسدآيثين، لن
الول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه، وكون الحرمة مسسدة آدام وأوقسسات
عمارة القطر بإآيمان. والثاني إخبار بتجدآيد إبراهيم لحرمتها وإظهسساره ذلسسك
بعد الدثور، وكان القول الول من النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم ثساني آيسسوام
الفتح إخبارا بتعظيم حرمة مكة علسى المسؤمنين بإسسناد التحرآيسم إلسى اللسه
تعالى، وذكر إبراهيم عند تحرآيم المدآينة مثال لنفسه، ول محالسسة أن تحرآيسسم
المدآينة هو أآيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه". وقسسال
الطبري: كانت مكة حراما فلم آيتعبدالله الخلق بسسذلك حسستى سسسأله إبراهيسسم

فحرمها. 
@قوله تعالى: "وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوام الخر"
تقدام معنى الرزق. والثمرات جمع ثمرة، قسسد تقسسدام. "مسسن آمسسن" بسسدل مسسن

أهل، بدل البعض من الكل. والآيمان: التصدآيق، وقد تقدام. 
"قال ومن كفر فأمتعه قليل ثم أضطره إلسى عسذاب النسار وبئسس المصسير"
"قال ومن كفر" "من" في قوله "ومن كفر" فسسي موضسسع نصسسب، والتقسسدآير
وارزق من كفر، وآيجوز أن آيكسسون فسسي موضسسع رفسسع بالبتسسداء، وهسسي شسسرط

والخبر "فأمتعه" وهو الجواب. 
واختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليسسه السسسلام؟ فقسسال
أبي بن كعب وابن إسحاق وغيرهما: هو من الله تعسسالى، وقسسرؤوا "فسسأمتعه"
اء. "ثسم أضسطره" بقطسع اللسف وضسم بضم الهمزة وفتح الميم وتشدآيد الت
الراء، وكذلك القراء السبعة خل ابن عامر فإنه سكن الميسسم وخفسسف التسساء.
ي قسراءة أبسي "فنمتعسه قليل ثسم نضسطره" وحكى أبو إسحاق الزجاج أن ف
بالنون. وقال ابن عبسساس ومجاهسسد وقتسسادة: هسسذا القسسول مسسن إبراهيسسم عليسسه
السلام. وقرؤوا "فأمتعه" بفتح الهمزة وسكون الميم، "ثم اضطره" بوصل
اللسسف وفتسسح السسراء، فكسسأن إبراهيسسم عليسسه السسسلام دعسسا للمسسؤمنين وعلسسى
الكافرآين، وعليه فيكون الضمير في "قال" لبراهيم، وأعيسسد "قسسال" لطسسول
الكلام، أو لخروجه من الدعاء لقوام إلى الدعاء على آخرآين. والفاعسسل فسسي
"قال" على قسسراءة الجماعسسة اسسسم اللسسه تعسسالى، واختسساره النحسساس، وجعسسل
القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل اللف شاذة، قال: ونسق الكلام
والتفسير جميعا آيدلن على غيرها، أما نسق الكلام فإن الله تعالى خبر عن
إبراهيم عليه السلام أنه قال: "رب اجعل هذا بلدا آمنا" ثم جسساء بقسسوله عسسز
وجل: "وارزق أهله من الثمرات من آمسن منهسسم بسالله واليسسوام الخسر" ولسم
آيفصل بينه بقال، ثم قال بعد: "قال ومن كفر" فكان هسسذا جوابسسا مسسن اللسسه،
ولم آيقل بعد: قال إبراهيم. وأما التفسير فقد صح عن ابسسن عبسساس وسسسعيد
بن جبير ومحمد بن كعب. وهذا لفظ ابن عباس: دعا إبراهيم عليسسه السسسلام
لمن آمن دون الناس خاصة، فأعلم الله عز وجل أنه آيسسرزق مسسن كفسسر كمسسا
آيرزق من آمن، وأنسسه آيمتعسسه قليل ثسسم آيضسسطره إلسسى عسسذاب النسسار. قسسال أبسسو
جعفسسر: وقسسال اللسسه عسسز وجسسل: "كل نمسسد هسسؤلء وهسسؤلء مسسن عطسساء ربسسك"

]. قسسال أبسسو48] وقال جسسل ثنسساؤه: "وأمسسم سسسنمتعهم" [هسسود: 20[السراء: 
إسسسحاق: إنمسسا علسسم إبراهيسسم عليسسه السسسلام أن فسسي ذرآيتسسه كفسسارا فخسسص

المؤمنين، لن الله تعالى قال: "ل آينال عهدي الظالمين".
 {وإذ آيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل127* الآية: 3*

منا إنك أنت السميع العليم}



@قوله تعالى: "وإذ آيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسسسماعيل" القواعسسد:
أساسسسه، فسسي قسسول أبسسي عبيسسدة والفسسراء. وقسسال الكسسسائي: هسسي الجسسدر.
والمعروف أنها الساس. وفي الحدآيث: (إن البيت لمسسا هسسدام أخرجسست منسسه
حجارة عظاام) فقال ابن الزبيسر: هسذه القواعسد الستي رفعهسا إبراهيسم عليسه
السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد اندرسسست فسسأطلع اللسسه إبراهيسسم عليهسسا.
ابن عباس: وضع البيت على أركان رآها قبل أن تخلق الدنيا بألفي عاام ثسسم
دحيت الرض من تحته. والقواعسسد واحسسدتها قاعسسدة. والقواعسسد مسسن النسسساء

واحدها قاعد. 
واختلف الناس فيمن بنى البيت أول وأسسه، فقيل: الملئكة. روي عن   

جعفر بن محمد قال: سئل أبي وأنا حاضر عن بسسدء خلسسق السسبيت فقسسال: إن
] قسسالت30الله عز وجل لما قال: "إني جاعل في الرض خليفة" [البقسسرة: 

الملئكة: "أتجعل فيها من آيفسد فيها وآيسفك الدماء ونحسسن نسسسبح بحمسسدك
] فغضسسب عليهسسم، فعسساذوا بعرشسسه وطسسافوا حسسوله30ونقدس لك" [البقرة: 

سبعة أشواط آيسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم، وقال لهسم: ابنسوا لسي
بيتا في الرض آيتعوذ به من سخطت عليه من بني آدام، وآيطوف حوله كمسسا

طفتم حول عرشي، فأرضى عنه كما رضيت عنكم، فبنوا هذا البيت. 
وذكر عبدالرزاق عن ابن جرآيج عن عطاء وابن المسسسيب وغيرهمسسا أن اللسسه
ي بيتسا ثسم احفسف بسه كمسا رأآيست عز وجل أوحى إلى آدام: إذا هبطت ابن ل
الملئكة تحف بعرشي الذي في السماء. قال عطاء: فزعم الناس أنه بنسساه
من خمسة أجبل: من حراء، ومن طور سسسينا، ومسسن لبنسسان، ومسسن الجسسودي،
ومن طور زآيتا، وكان ربضه من حراء. قال الخليل: والربض ههنسسا السسساس
المستدآير بالبيت من الصخر، ومنه آيقسسال لمسسا حسسول المدآينسسة: ربسسض. وذكسسر
الماوردي عن عطاء عن ابن عبسساس قسسال: لمسسا أهبسسط آدام مسسن الجنسسة إلسسى
الرض قال له: آيا آدام، اذهب فابن لي بيتسسا وطسسف بسسه واذكرنسسي عنسسده كمسسا
رأآيت الملئكة تصنع حول عرشي، فأقبل آدام آيتخطسسى وطسسوآيت لسسه الرض،
وقبضت له المفازة، فل آيقع قدمه على شسسيء مسسن الرض إل صسسار عمرانسسا
حتى انتهسسى إلسسى موضسسع السسبيت الحسسراام، وأن جبرآيسسل عليسسه السسسلام ضسسرب
بجناحيه الرض فأبرز عن أس ثابت على الرض السابعة السفلى، وقسسذفت
إليه الملئكة بالصخر، فما آيطيق الصخرة منها ثلثسسون رجل، وأنسسه بنسساه مسسن
خمسة أجبل كما ذكرنا. وقد روي في بعسسض الخبسسار: أنسسه أهبسسط لدام عليسسه
السلام خيمة من خيسساام الجنسسة، فضسسربت فسي موضسع الكعبسسة ليسسسكن إليهسا
وآيطوف حولها، فلم تزل باقية حتى قبسسض اللسسه عسسز وجسسل آدام ثسسم رفعسست.
وهذا من طرآيق وهب بسسن منبسسه. وفسسي رواآيسسة: أنسسه أهبسسط معسسه بيسست فكسسان
آيطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق، ثم رفعه الله فصار
في السماء، وهو الذي آيدعى السسبيت المعمسسور. روي هسسذا عسسن قتسسادة ذكسسره
الحليمي في كتاب "منهاج الدآين" له، وقال: آيجوز أن آيكون معنسسى مسسا قسسال
قتادة من أنه أهبط مع آدام بيت، أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طسسول
وعرضا وسمكا، ثم قيل لسه: ابسن بقسسدره، وتحسسرى أن آيكسون بحيسساله، فكسان
حياله موضع الكعبة، فبناها فيه. وأمسسا الخيمسسة فقسسد آيجسسوز أن تكسسون أنزلسست
ول الكعبسة ع الكعبسة، فلمسا أمسر ببنائهسا فبناهسا كسانت ح ي موض وضربت ف
طمأنينة لقلب آدام صلى الله عليه وسلم ما عاش ثم رفعسست، فتتفسسق هسسذه
الخبار. فهذا بناء آدام عليه السلام، ثم بناه إبراهيم عليه السسسلام. قسسال ابسسن



جرآيج وقال ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس، فقال السسرأس: آيسسا إبراهيسسم،
إن ربك آيأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة، فجعل آينظر إليها وآيخط قدرها،
ثم قال الرأس: إنه قد فعلت، فحفر فأبرز عسسن أسسساس ثسسابت فسسي الرض.
وروي عن علي بن أبسسي طسسالب رضسسي اللسسه عنسسه: أن اللسسه تعسسالى لمسسا أمسسر
إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشسساام ومعسسه ابنسسه إسسسماعيل وأمسسه هسساجر،
وبعث معه السكينة لها لسان تتكلم به آيغدو معها إبراهيم إذا غدت، وآيسسروح
معهسا إذا راحسست، حسستى انتهسست بسسه إلسى مكسسة، فقسالت لبراهيسسم: ابسن علسى
موضعي السسساس، فرفسسع السسبيت هسسو وإسسسماعيل حسستى انتهسسى إلسسى موضسسع
اءه بحجسر الركن، فقال لبنه: آيا بني، ابغني حجرا أجعلسه علمسا للنساس، فج
فلم آيرضه، وقال: ابغني غيسسره، فسسذهب آيلتمسسس، فجسساءه وقسسد أتسسى بسسالركن
فوضعه موضعه، فقال: آيا أبة، من جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم آيكلنسسي
إليك. ابن عباس: صالح أبو قبيس: آيسسا إبراهيسسم، آيسسا خليسسل الرحمسسن، إن لسسك
عندي ودآيعة فخذها، فإذا هو بحجر أبيض من آياقوت الجنة كان آدام قد نزل
به من الجنة، فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة
مربعة فيها رأس فنادت: أن ارفعا علسسى تربيعسسي. فهسسذا بنسساء إبراهيسسم عليسسه
السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله

الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. 
روى الترمذي الحكيم حدثنا عمر بن أبي عمر حدثني نعيم بسسن حمسساد    

حدثنا عبدالوهاب بن هماام أخسسو عبسسدالرزاق عسسن ابسسن جرآيسسج عسسن ابسسن أبسسي
ًا كسسسائر السسوحش، فلمسسا أذن مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشسس
اللسسه لبراهيسسم وإسسسماعيل برفسسع القواعسسد قسسال اللسسه تبسسارك اسسسمه: (إنسسي
معطيكما كنزا ادخرته لكما) ثم أوحى إلى إسسسماعيل أن اخسسرج إلسسى أجيسساد
فادع آيأتك الكنز. فخرج إلى أجياد - وكانت وطنا - ول آيسسدري مسسا السسدعاء ول
الكنز، فألهمه، فلم آيبق علسسى وجسسه الرض فسسرس بسسأرض العسسرب إل جسساءته
ه، فاركبوهسا واعلفوهسا فإنهسا ميسامين، وهسي فأمكنته من نواصسيها وذللهسا ل
ميسسرااث أبيكسسم إسسسماعيل، فإنمسسا سسسمي الفسسرس عربيسسا لن إسسسماعيل أمسسر
بالدعاء وإآياه أتى. وروى عبدالمنعم بن إدرآيس عسن وهسسب بسن منبسسه، قسسال:
أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه السلام. وأما بنيان قرآيسسش
له فمشهور، وخبر الحية في ذلك مذكور، وكانت تمنعهم من هدمه إلسسى أن
اجتمعت قرآيش عند المقاام فعجوا إلى الله تعسسالى وقسسالوا: ربنسسا، لسسم تسسرع،
أردنا تشرآيف بيتك وتزآيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإل فما بدا لسسك فافعسسل،
فسمعوا خواتا من السماء - والخوات: حفيف جناح الطير الضخم - فإذا هو
بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز مخاليبه
في قفا الحية، ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا حتى انطلق بهسسا
نحو أجياد، فهدمتها قرآيش وجعلوا آيبنونهسسا بحجسسارة السسوادي تحملهسسا قرآيسسش
على رقابها، فرفعوها في السماء عشسسرآين ذراعسسا، فبينسسا النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيحمسسل حجسسارة مسسن أجيسساد وعليسسه نمسسرة فضسساقت عليسسه النمسسرة
فذهب آيرفع النمرة على عاتقه، فترى عورته من صغر النمسسرة، فنسسودي: آيسسا
محمد، خمر عورتك، فلم آير عرآيانا بعد. وكسسان بيسسن بنيسسان الكعبسسة وبيسسن مسسا
أنزل عليه خمس سنين، وبين مخرجه وبنائهسسا خمسسس عشسسرة سسسنة. ذكسسره
عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن عثمان عن أبسسي الطفيسسل. وذكسسر عسسن
معمر عن الزهري: حتى إذا بنوها وبلغسسوا موضسسع الركسسن اختصسسمت قرآيسسش



في الركن، أي القبائل تلي رفعه؟ حتى شجر بينهسسم، فقسسالوا: تعسسالوا نحكسسم
أول من آيطلع علينا من هذه السكة، فاصطلحوا على ذلسسك، فسساطلع عليهسسم
رسول الله صلى الله عليه وسسلم وهسو غلام عليسه وشساح نمسرة، فحكمسوه
فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سسسيد كسسل قبيلسسة فأعطسساه ناحيسسة مسسن
الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فكان هو آيضسسعه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم. 
قال ابن إسحاق: وحدثت أن قرآيشا وجدوا في الركن كتابا بالسرآيانية    

فلم آيدر ما هو، حتى قرأه لهم رجل من آيهود، فسإذا فيسسه: "أنسسا اللسسه ذو بكسسة
خلقتها آيوام خلقت السموات والرض وصورت الشسسمس والقمسسر، وحففتهسسا
بسبعة أملك حنفاء ل تزول حتى آيزول أخشباها، مبسسارك لهلهسسا فسسي المسساء
واللبن". وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان بسساب الكعبسسة علسسى عهسسد
العماليق وجرهم وإبراهيم عليه السسسلام بسسالرض حسستى بنتسسه قرآيسسش. خسسرج
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: (نعم) قلسست: فلسسم لسم آيسسدخلوه [فسسي
البيت]؟ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة). قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟
قال: (فعل ذلك قومك ليسسدخلوا مسسن شسساؤوا وآيمنعسسوا مسسن شسساؤوا ولسسول أن
قومك حدآيث عهسسدهم فسسي الجاهليسسة فأخسساف أن تنكسسر قلسسوبهم لنظسسرت أن
أدخل الجدر في السسبيت وأن ألسسزق بسسابه بسسالرض). وخسسرج عسسن عبسسدالله بسسن
الزبير رضي الله عنه قال: حدثتني خالتي (آيعني عائشسسة) رضسسي اللسسه عنهسسا
قالت قال النبي صلى الله عليه وسسلم: (آيسا عائشسة لسول أن قومسك حسدآيثو
عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالرض وجعلسست لهسسا بسسابين بابسسا شسسرقيا
وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قرآيشا اقتصرتها حيث بنت
الكعبة). وعن عروة عن [أبيه عن] عائشة قالت قال لي رسول الله صسسلى
الله عليه وسلم: (لول حداثة [عهد] قومك بالكفر لنقضت الكعبسسة ولجعلتهسسا
على أساس إبراهيم فإن قرآيشا حين بنت الكعبة استقصسسرت ولجعلسست لهسا
خلفا). وفي البخاري قال هشاام بن عروة: آيعني بابا. وفسسي البخسساري أآيضسسا:
(لجعلت لها خلقين) آيعني بابين، فهذا بناء قرآيش. ثم لما غسسزا أهسسل الشسساام
عبدالله بن الزبير ووهت الكعبة من حرآيقهم، هدمها ابن الزبير وبناها علسسى
ما أخبرته عائشة، وزاد فيه خمسة أذرع من الحجر، حسستى أبسسدى أسسسا نظسسر
الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعسسا، فلمسسا
زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشرة أذرع، وجعسسل لهسسا بسسابين أحسسدهما
آيدخل منه، والخسسر آيخسسرج منسسه، كسسذا فسسي صسسحيح مسسسلم، وألفساظ الحسسدآيث
تختلف. وذكر سفيان عن داود بسن شسسابور عسسن مجاهسسد قسال: لمسسا أراد ابسسن
الزبير أن آيهدام الكعبة وآيبنيه قال للنسساس: اهسسدموا، قسسال: فسسأبوا أن آيهسسدموا
وخافوا أن آينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلسسى منسسى فأقمنسسا بهسسا
ثلثا ننتظر العذاب. قال: وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبسسة هسسو بنفسسسه،
فلما رأوا أنه لم آيصبه شيء اجترؤوا على ذلك، قسسال: فهسسدموا. فلمسسا بناهسسا
جعل لها بابين: بابا آيدخلون منسسه، وبابسسا آيخرجسسون منسسه، وزاد فيسسه ممسسا آيلسسي
الحجر ستة أذرع، وزاد في طولها تسعة أذرع. قال مسلم في حدآيثه: فلمسسا
قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان آيخبره بذلك، وآيخسسبره
أن ابن الزبير قد وضع البناء علسسى أس نظسسر إليسسه العسسدول مسسن أهسسل مكسسة،
فكتب إليه عبدالملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أمسسا مسسا زاد



في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلسسى بنسسائه، وسسسد البسساب
الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه. في رواآية: قسسال عبسسدالملك: مسسا كنسست
أظن أبا خبيب (آيعني ابن الزبير) سمع من عائشة ما كان آيزعم أنه سسسمعه
منها، قال الحاراث بن عبدالله: بلى، أنا سمعته منهسسا، قسسال: سسسمعتها تقسسول
ماذا؟ قسال: قسالت قسال رسسسول اللسه صسسلى اللسه عليسه وسسسلم: (إن قومسك
استقصروا من بنيان البيت ولول حداثة عهسسدهم بالشسسرك أعسسدت مسسا تركسسوا
منه فإن بدا لقومك من بعدي أن آيبنوه فهلمي لرآيك ما تركسسوا منسسه فأراهسسا
قرآيبا من سبعة أذرع). في أخرى: قال عبدالملك: لو كنت سسسمعته قبسسل أن
ن اء فسي بنساء الكعبسة م ا ج أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبيسر. فهسذا م

الثار. 
وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه آيرآيد هدام ما بنى الحجاج من    

الكعبة، وأن آيرده على بناء ابن الزبير لما جاء عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم وامتثله ابن الزبير، فقال له مالك: ناشدتك الله آيا أمير المؤمنين، أل
تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، ل آيشاء أحسسد منهسسم إل نقسسض السسبيت وبنسساه،
فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي: حدثنا معمر عسسن همسساام بسسن
نبه سمع أبا هرآيرة آيقول،: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب
أسعد الحميري، وهو تبع، وهو أول من كسا البيت، وهو تبع الخر. قال ابسسن
اها السدآيباج ن كس إسحاق: كانت تكسى القباطي ثم كسيت السبرد، وأول م

الحجاج.
قال العلماء: ول آينبغي أن آيؤخذ من كسوة الكعبة شيء، فإنه مهسسدى    

إليها، ول آينقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان آيكره أن آيؤخذ
من طيب الكعبة آيستشفى به، وكان إذا رأى الخادام آيأخذ منه قفدها قفسسدة
ل آيألو أن آيوجعها. وقسال عطسساء: كسسان أحسسدنا إذا أراد أن آيستشسسفي بسسه جساء

بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه.
@قوله تعالى: "ربنا تقبل منا" المعنى: وآيقولن "ربنا"، فحذف. وكذلك هي
في قراءة أبي وعبدالله بن مسعود: "وإذ آيرفع إبراهيم القواعد مسسن السسبيت

وإسماعيل وآيقولن ربنا تقبل منا" 
وتفسير إسماعيل: اسمع آيا الله، لن "إآيل" بالسرآيانية هو الله، وقد تقدام. 

فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربه قال: اسمع آيا إآيسسل، فلمسسا أجسسابه ربسسه ورزقسسه
الولد سماه بما دعاه. ذكره الماوردي. 

@قوله تعالى: "إنك أنت السميع العليم" اسمان من أسماء الله تعالى قسسد
أتينا عليهما في الكتاب "السنى في شرح أسماء الله الحسنى".

 {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرآيتنا أمة مسلمة لك وأرنا128*الآية :3*
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم}

@قوله تعالى: "ربنا واجعلنا مسلمين لك" أي صيرنا، و"مسلمين" مفعسسول
ثان، سأل التثبيت والدواام. والسلام فسسي هسسذا الموضسسع: الآيمسسان والعمسسال

]19جميعا، ومنه قوله تعالى: "إن الدآين عنسسد اللسسه السسسلام" [آل عمسسران: 
ففي هذا دليل لمن قال: إن الآيمان والسسسلام شسسيء واحسسد، وعضسسدوا هسسذا
بقوله تعالى في الآية الخرى: "فأخرجنا من كان فيها مسسن المسسؤمنين. فمسسا

]. وقرأ ابن عباس36 - 35وجدنا فيها غير بيت من المسلمين" [الذارآيات: 
وعوف العرابي "مسلمين" على الجمع. 



@قوله تعالى: "ومن ذرآيتنا أمة مسلمة لك" أي ومن ذرآيتنا فاجعل، فيقال:
إنه لم آيدع نبي إل لنفسسسه ولمتسسه إل إبراهيسسم فسسإنه دعسسا مسع دعسسائه لنفسسسه
ولمته ولهذه المة. و"مسسن" فسسي قسسوله: "ومسسن ذرآيتنسسا" للتبعيسسض، لن اللسسه
تعالى قد كان أعلمسسه أن منهسسم ظسسالمين. وحكسسى الطسسبري: أنسسه أراد بقسسوله
"ومن ذرآيتنا" العرب خاصة. قال السهيلي: وذرآيتهما العرب، لنهم بنو نبسست
بن إسماعيل، أو بنو تيمن بن إسماعيل، وآيقال: قيدر بن نبت بن إسماعيل.
أما العدنانية فمن نبت، وأما القحطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل، أو
تيمن على أحد القولين. قال ابن عطية: وهذا ضسسعيف، لن دعسسوته ظهسسرت
في العرب وفيمن آمن من غيرهم. والمة: الجماعة هنا، وتكسسون واحسسدا إذا
كان آيقتدى به في الخير، ومنه قوله تعالى: "إن إبراهيم كان أمة قانتا للسسه"

]، وقال صلى الله عليه وسلم في زآيسسد بسسن عمسسرو بسسن نفيسسل:120[النحل: 
(آيبعث أمة وحده) لنه لم آيشرك في دآينه غيسسره، واللسسه اعلسسم. وقسسد آيطلسسق
لفظ المة على غير هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: "إنسسا وجسسدنا آبائنسسا علسسى

] أي على دآين وملة، ومنه قوله تعالى: "إن هذه أمتكم22أمة" [الزخرف: 
]. وقد تكون بمعنسسى الحيسسن والزمسسان، ومنسسه قسسوله92أمة واحدة" [النبياء: 

] أي بعد حين وزمان. وآيقال: هذه أمسسة45تعالى "وادكر بعد أمة" [آيوسف: 
زآيد، أي أام زآيد. والمة أآيضا: القامسسة، آيقسسال: فلن حسسسن المسسة، أي حسسسن

القامة، قال: 
وإن معاوآية الكرميس         سن حسان الوجوه طوال المم   

وقيل: المة الشجة التي تبلغ أام الدماغ، آيقال: رجل مأموام وأميم. 
@قسسوله تعسسالى: "وأرنسسا مناسسسكنا" "أرنسسا" مسسن رؤآيسسة البصسسر، فتتعسسدى إلسسى
مفعولين، وقيل: من رؤآية القلب، وآيلزام قسسائله أن آيتعسسدى الفعسسل منسسه إلسسى
ثلثة مفاعيل. قال ابن عطية: وآينفصل بأنه آيوجد معدى بالهمزة مسسن رؤآيسسة
القلب إلى مفعولين [كغير المعدى]؛ قال حطائط بن آيعفر أخو السسسود بسسن

آيعفر: 
أرآيني جوادا مات هزل لنني        أرى ما ترآين أو بخيل مخلدا   

وقرأ عمر بن عبدالعزآيز وقتادة وابن كثير وابن محيصن والسدي وروح عن
آيعقوب وروآيس والسوسي "أرنا" بسكون الراء فسسي القسسرآن، واختسساره أبسسو
حاتم. وقرأ أبو عمرو باختلس كسرة الراء، والباقون بكسرها، واختاره أبسسو
عبيد. وأصله أرئنا بالهمز، فمن قرأ بالسكون قسسال: ذهبسست الهمسسزة وذهبسست

حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها، واستدل بقول الشاعر: 
أرنا إداوة عبدالله نملؤها        من ماء زمزام إن القوام قد ظمئوا    

ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء، وأبسسو عمسسر وطلسسب
الخفة. وعن شجاع بن أبي نصسسر وكسسان أمينسسا صسسادقا أنسسه رأى رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم في المناام فذاكره أشياء من حروف أبي عمرو فلسسم
آيرد عليه إل حرفين: هذا، والخر "مسسا ننسسسخ مسسن آآيسسة أو ننسسسأها" [البقسسرة:

] مهموزا. 106
@قوله تعالى: "مناسكنا" آيقال: إن أصل النسك فسسي اللغسسة الغسسسل، آيقسسال
منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة، آيقال: رجل ناسسسك

إذا كان عابدا.
واختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا، فقيل: مناسك الحج ومعالمه،    

قاله قتادة والسدي. وقال مجاهد وعطاء وابن جرآيج: المناسك المذابح، أي



مواضع الذبح. وقيل: جميع المتعبدات. وكسل مسا آيتعبسد بسه إلسسى اللسه تعسالى
ْنسَك ومنسِك. والناسك: العابد. قال النحاس: آيقال نسك آينسسسك، آيقال له م
فكان آيجب أن آيقال على هذا: منسك، إل أنه ليس في كلام العرب مفعسسل.
وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيسسم عليسسه السسسلام مسسن بنسساء السسبيت
الحراام قسال: أي رب، قسد فرغسست فأرنسا مناسسكنا، فبعسسث اللسسه تعسالى إليسه
جبرآيل فحج به، حتى إذا رجع من عرفة وجاء آيوام النحر عسسرض لسسه إبليسسس،
فقال له: احصبه، فحصبه بسبع حصيات، ثم الغد ثم اليسسوام الثسسالث، ثسسم عل
ثبيرا فقال: آيا عباد الله، أجيبوا، فسمع دعوته من بين البحر ممن في قلبه
مثقال ذرة من إآيمان، فقال: لبيك، اللهم لبيك، قال: ولسسم آيسسزل علسسى وجسسه
الرض سبعة مسلمون فصاعدا، لول ذلك لهلكت الرض ومن عليها. وأول
من أجابه أهل اليمن. وعن أبي مجلسسز قسسال: لمسسا فسسرغ إبراهيسسم مسسن السسبيت
جاءه جبرآيسل عليسه السسلام فسأراه الطسسواف بسالبيت - قسال: وأحسسبه قسال:
"والصفا والمروة - ثم انطلقسسا إلسسى العقبسسة فعسسرض لهمسسا الشسسيطان، فأخسسذ
جبرآيل سبع حصيات وأعطسسى إبراهيسسم سسسبع حصسسيات، فرمسسى وكسسبر، وقسسال
لبراهيم: ارام وكبر، فرميا وكسسبرا مسسع كسسل رميسسة حسستى أفسسل الشسسيطان. ثسسم
انطلقا إلى الجمرة الوسطى، فعرض لهمسسا الشسسيطان، فأخسسذ جبرآيسسل سسسبع
حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، وقال: ارام وكسسبر، فرميسسا وكسسبرا مسسع
كسسل رميسسة حسستى أفسسل الشسسيطان. ثسسم أتيسسا الجمسسرة القصسسوى فعسسرض لهمسسا
الشيطان، فأخذ جبرآيل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصسسيات وقسسال:
ارام وكبر، فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثسسم أتسسى بسسه جمعسسا
فقال: ههنا آيجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؟ فقسسال
ْفسست، عرفسستَ، عرفسست؟ نعم، فمن ثم سمي عرفات. وروي أنه قال لسسه: عرَ
أي منى والجمسسع وهسسذا، فقسسال نعسسم، فسسسمي ذلسسك المكسسان عرفسسات. وعسسن
خصسسيف بسسن عبسسدالرحمن أن مجاهسسدا حسسدثه قسسال: لمسسا قسسال إبراهيسسم عليسسه
السلام: "وأرنا مناسكنا" أي الصفا والمسسروة، وهمسسا مسسن شسسعائر اللسسه بنسسص
القرآن، ثم خرج به جبرآيل، فلما مر بجمرة العقبة إذا إبليسسس عليهسسا، فقسسال
له جبرآيل: كبر وارمه، فسسارتفع إبليسسس إلسسى الوسسسطى، فقسسال جبرآيسسل: كسسبر
وارمه، ثم في الجمرة القصوى كذلك. ثم انطلق به إلى المشسسعر الحسسراام،
ثم أتى به عرفة فقال له: هل عرفت ما أرآيتك؟ قال نعم، فسميت عرفات
لذلك فيما قيل، قال: فأذن في الناس بالحج، قال: كيف أقول؟ قال قل: آيا
أآيها الناس، أجيبوا ربكم، ثلاث مرار، ففعل، فقالوا: لبيك، اللهم لبيك. قال:
فمن أجاب آيومئذ فهو حاج. وفي رواآية أخرى: أنه حين نادى اسسستدار فسسدعا
في كل وجه، فلبى الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حسستى
بعد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات
الله عليه من بناء البيت الحراام جاءه جبرآيل عليه السلام فقال له: طف به
سبعا، فطاف به سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام، آيستلمان الركان كلها
في كل طواف، فلما أكمل سبعا صسسليا خلسسف المقسساام ركعسستين. قسسال: فقسساام
جبرآيل فأراه المناسك كلها: الصفا والمروة ومنسسى والمزدلفسسة. قسسال: فلمسسا
دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس....، فسسذكر نحسسو مسسا تقسسدام. قسسال
ابن إسحاق: وبلغني أن آدام عليسسه السسسلام كسسان آيسسستلم الركسسان كلهسسا قبسسل
إبراهيم عليه السلام. وقال: حج إسحاق وسارة من الشاام، وكسسان إبراهيسسم
عليه السلام آيحجه كل سنة على البراق، وحجته بعسسد ذلسسك النبيسساء والمسسم.



وروى محمد بن سابط عن النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أنسسه قسسال: (كسسان
النبي من النبياء إذا هلكت أمته لحق مكة فتعبد بها هو ومن آمن معه حتى
آيموتوا فمات بها نوح وهود وصالح وقبورهم بين زمزام والحجر). وذكر ابسسن
وهب أن شعيبا مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غربسسي
مكة بين دار الندوة وبين بني سهم. وقال ابن عباس: في المسجد الحسسراام
قبران ليس فيه غيرهما، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهمسسا السسسلام، فقسسبر
إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر السود. وقال عبسسدالله بسسن
ضمرة السلولي: ما بين الركن والمقاام إلى زمزام قبور تسعة وتسعين نبيا

جاؤوا حجاجا فقبروا هنالك، صلوات الله عليهم أجمعين.
@قوله تعالى: "وتب علينسسا" اختلسسف فسسي معنسسى قسسول إبراهيسسم وإسسسماعيل
عليهما السلام: "وتب علينا" وهم أنبيسساء معصسسومون، فقسسالت طائفسسة: طلبسسا

التثبيت والدواام، ل أنهما كان لهما ذنب.
قلت: وهذا حسن، وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وبنيسسا السسبيت    

أرادا أن آيبينسسا للنسساس وآيعرفسساهم أن ذلسسك الموقسسف وتلسسك المواضسسع مكسسان
التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقيل: المعنسى وتسب علسى الظلمسة منسا.
ي قصسة آدام عليسه لام ف وقد مضى الكلام فسي عصسمة النبيساء عليهسم الس
السلام. وتقدام القول في معنى قوله: "إنك أنت التواب الرحيم"  [البقسسرة:

] فأغنى عن إعادته.128
 {ربنا وابعث فيهم رسول منهم آيتلو عليهم آآياتسسك وآيعلمهسسم129*الآية : 3*

الكتاب والحكمة وآيزكيهم إنك أنت العزآيز الحكيم}
@قوله تعالى: "ربنا وابعث فيهم رسول منهم" آيعني محمدا صلى الله عليه
وسلم. وفي قراءة أبي "وابعث في آخرهم رسول منهسسم". وقسسد روى خالسسد
بن معدان: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسسسلم قسسالوا لسسه: آيسسا
رسول الله، أخبرنا عن نفسك، قال: (نعم أنا دعسسوة أبسسي إبراهيسسم وبشسسرى
عيسى). و"رسول" أي مرسل، وهو فعول من الرسالة. قال ابسسن النبسساري:
آيشبه أن آيكون أصله مسسن قسسولهم: ناقسسة مرسسسال ورسسسلة، إذا كسسانت سسسهلة
السير ماضية أماام النوق. وآيقال للجماعة المهملة المرسلة: رسل، وجمعه
أرسال. آيقال: جاء القوام أرسال، أي بعضهم في أثر بعض، ومنه آيقال للبسسن

رسل، لنه آيرسل من الضرع. 
@قوله تعالى: "وآيعلمهم الكتاب والحكمسسة" "الكتسساب" القسسرآن و"الحكمسسة"
المعرفة بالدآين، والفقه في التأوآيل، والفهم الذي هو سجية ونور مسسن اللسسه
تعالى، قسساله مالسسك، ورواه عنسسه ابسسن وهسسب، وقسسال ابسسن زآيسسد. وقسسال قتسسادة:
"الحكمة" السنة وبيان الشرائع. وقيسسل: الحكسسم والقضسساء خاصسسة، والمعنسسى
متقارب. ونسب التعليم إلى النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم مسسن حيسسث هسسو
آيعطي المور التي آينظر فيها، وآيعلم طرآيق النظر بما آيلقيسسه اللسسه إليسسه مسسن
وحيه. "وآيزكيهم" أي آيطهرهم من وضسسر الشسسرك، عسسن ابسسن جرآيسسج وغيسسره.
والزكسساة: التطهيسسر، وقسسد تقسسدام. وقيسسل: إن الآيسسات تلوة ظسساهر اللفسساظ.
والكتاب معاني اللفاظ. والحكمسسة الحكسسم، وهسسو مسسراد اللسسه بالخطسساب مسسن
مطلق ومقيد، ومفسر ومجمل، وعموام وخصسسوص، وهسسو معنسسى مسسا تقسسدام،
والله تعالى اعلم. "والعزآيز" معناه المنيع الذي ل آينال ول آيغالب. وقال ابن
كيسان: معناه الذي ل آيعجسسزه شسسيء، دليلسسه: "ومسسا كسسان اللسسه ليعجسسزه مسسن

]. الكسسسائي: "العزآيسسز"44شيء في السسسماوات ول فسسي الرض". [فسساطر: 



] وفسسي المثسسل:23الغالب، ومنه قوله تعالى: "وعزني في الخطسساب" [ص: 
"من عز بز" أي من غلب سلب. وقيسسل: "العزآيسسز" السسذي ل مثسسل لسسه، بيسسانه

]. وقد زدنا هذا المعنى بيانسسا فسسي اسسسمه11"ليس كمثله شيء" [الشورى: 
العزآيز في كتاب "السنى في شرح أسماء الله الحسنى" وقد تقدام معنسسى

"الحكيم" والحمد الله.
 {ومن آيرغب عن ملسسة إبراهيسسم إل مسسن سسسفه نفسسسه ولقسسد130*الآية : 3*

اصطفيناه في الدنيا وإنه في الخرة لمن الصالحين}
@قوله تعالى: "ومن آيرغب عن ملة إبراهيسسم إل مسسن سسسفه نفسسسه" "مسسن"
استفهاام في موضع رفسسع بالبتسسداء، و"آيرغسسب" صسسلة "مسسن". "إل مسسن سسسفه
نفسه" في موضع الخبر. وهو تقرآيع وتوبيخ وقع فيه معنسسى النفسسي، أي ومسسا
آيرغب، قاله النحاس. والمعنى: آيزهد فيها وآينأى بنفسه عنها، أي عن الملسسة
وهي الدآين والشرع. "إل من سفه نفسه" قال قتادة: هم اليهود والنصارى،
رغبوا عن ملة إبراهيم واتخذوا اليهودآية والنصرانية بدعسسة ليسسست مسسن اللسسه
تعالى. قال الزجاج: "سفه" بمعنى جهسسل، أي جهسسل أمسسر نفسسسه فلسسم آيفكسسر
فيها. وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب والمبرد أن "سفه"
بكسر الفاء آيتعدى كسسسفه بفتسسح الفسساء وشسسدها. وحكسسي عسسن أبسسي الخطسساب
وآيونس أنها لغة. وقال الخفش: "سفه نفسه" أي فعل بها مسسن السسسفه مسسا
صار به سفيها. وعنه أآيضا هي لغسسة بمعنسسى سسسفه، حكسساه المهسسدوي، والول
ذكره الماوردي. فأمسسا سسسفه بضسسم الفسساء فل آيتعسسدى، قسساله المسسبرد وثعلسسب.
وحكى الكسائي عن الخفش أن المعنى جهل في نفسسسه، فحسسذفت "فسسي"

]، أي علسسى235فانتصب. قال الخفسسش: ومثلسسه "عقسسدة النكسساح" [البقسسرة: 
عقدة النكاح. وهذا آيجري على مذهب سيبوآيه فيما حكاه من قولهم: ضرب
فلن الظهر والبطن، أي في الظهر والبطن. الفسسراء: هسسو تمييسسز. قسسال ابسسن
بحر: معناه جهل نفسه وما فيها من السسدللت والآيسسات الدالسسة علسسى أن لهسسا

صانعا ليس كمثله شيء، فيعلم به توحيد الله وقدرته. 
قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج، فيفكر في نفسه من آيدآين آيبطش    

بهما، ورجلين آيمشي عليهمسسا، وعيسسن آيبصسسر بهسسا، وأذن آيسسسمع بهسسا، ولسسسان
آينطق به، وأضراس تنبت لسسه عنسسد غنسساه عسسن الرضسساع وحسساجته إلسسى الغسسذاء
ليطحن بها الطعاام، ومعدة أعدت لطبخ الغسسذاء، وكبسسد آيصسسعد إليهسسا صسسفوه،
وعروق ومعابر آينفذ فيها إلى الطسسراف، وأمعسساء آيرسسسب إليهسسا ثفسسل الغسسذاء
وآيبرز من أسفل البدن، فيستدل بهذا على أن له خالقا قادرا عليما حكيمسسا،

].21وهذا معنى قسسوله تعسسالى: "وفسسي أنفسسسكم أفل تبصسسرون" [السسذارآيات: 
أشار إلى هذا الخطابي رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزآيد بيان في سسسورة

"والذارآيات" إن شاء الله تعالى.
وقد استدل بهذه الآية من قال: إن شرآيعة إبراهيم شرآيعة لنسسا إل مسسا    

]، "أن اتبسسع ملسسة78نسخ منها، وهذا كقوله: "ملسسة أبيكسسم إبراهيسسم" [الحسسج: 
]. وسيأتي بيانه. 123إبراهيم" [النحل: 

@قوله تعالى: "ولقد اصطفيناه في السسدنيا" أي اخترنسساه للرسسسالة فجعلنسساه
صافيا من الدناس والصل فسسي "اصسسطفيناه" اصسستفيناه، أبسسدلت التسساء طسساء
لتناسبها مع الصاد في الطباق. واللفظ مشتق من الصسسفوة، ومعنسساه تخيسسر

الصفى.



@قوله تعالى: "وإنه في الخرة لمن الصسسالحين" الصسسالح فسسي الخسسرة هسسو
الفائز. ثم قيل: كيف جاز تقدآيم "في الخرة" وهو داخل فسسي الصسسلة، قسسال
النحاس: فالجواب أنه ليس التقدآير إنه لمن الصالحين في الخسسرة، فتكسسون
الصلة قد تقدمت، ولهل العربية فيه ثلثسسة أقسسوال: منهسسا أن آيكسسون المعنسسى
وإنه صالح فسسي الخسسرة، ثسسم حسسذف. وقيسسل: "فسسي الخسسرة" متعلسسق بمصسسدر
محذوف، أي صسسلحه فسسي الخسسرة. والقسسول الثسسالث: أن "الصسسالحين" ليسسس

بمعنى الذآين صلحوا، ولكنه اسم قائم بنفسه، كما آيقال الرجل والغلام. 
قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه في عمسسل الخسسرة لمسسن الصسسالحين،    

فالكلام على حذف مضاف. وقال الحسين بسسن الفضسسل: فسسي الكلام تقسسدآيم
وتأخير، مجازه ولقد اصسسطفيناه فسي السسدنيا والخسسرة وإنسسه لمسسن الصسسالحين.
وروى حجسساج بسسن حجسساج - وهسسو حجسساج السسسود، وهسسو أآيضسسا حجسساج الحسسول
المعروف بزق العسسسل - قسسال: سسسمعت معاوآيسسة بسسن قسسرة آيقسسول: اللهسسم إن
الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهسسم، اللهسسم
كما أصلحتهم فأصلحنا، وكمسسا رزقتهسسم أن عملسسوا بطاعتسسك فرضسسيت عنهسسم

فارزقنا أن نعمل بطاعتك، وارض عنا.
 {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين}131*الآية : 3*

@العامل في "إذ" قوله: "اصطفيناه" أي اصطفيناه إذ قال له ربسسه أسسسلم.
وكان هذا القول من الله تعالى حين ابتله بالكوكب والقمر والشمس. قال
ابن كيسان والكلبي: أي أخلص دآينك لله بالتوحيسسد. وقيسسل: اخضسسع واخشسسع.
وقال ابن عباس: إنما قال له ذلك حين خرج مسسن السسسرب، علسسى مسسا آيسسأتي
ذكره في "النعسساام". والسسسلام هنسسا علسسى أتسسم وجسسوهه. والسسسلام فسسي كلام
العرب: الخضوع والنقياد للمستسلم. وليس كل إسلام إآيمانا، وكسسل إآيمسسان
إسلام، لن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد للسسه. وليسسس كسسل مسسن أسسسلم
آمن بالله، لنه قد آيتكلم فزعسسا مسسن السسسيف، ول آيكسسون ذلسسك إآيمانسسا، خلفسسا
للقدرآية والخوارج حيث قالوا: إن السلام هو الآيمان، فكل مسسؤمن مسسسلم،

]19وكل مسلم مؤمن، لقوله: "إن الدآين عند الله السسسلام" [آل عمسسران: 
فدل على أن السسسلام هسسو السسدآين، وأن مسسن ليسسس بمسسسلم فليسسس بمسسؤمن.
ودليلنا قوله تعالى: "قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"

] الآية. فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل14[الحجرات: 
على أنه ليس كل مسلم مؤمنا، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبسسي
وقاص لما قال له: اعط فلنسسا فسسإنه مسسؤمن، فقسسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم: (أو مسلم) الحسسدآيث، خرجسسه مسسسلم، فسسدل علسسى أن الآيمسسان ليسسس
السلام، فإن الآيمان باطن، والسلام ظاهر، وهذا بين. وقد آيطلسسق الآيمسسان
بمعنى السلام، والسلام وآيراد به الآيمان، للسسزوام أحسسدهما الخسسر وصسسدوره
عنه، كالسلام الذي هو ثمرة الآيمان ودللسسة علسسى صسسحته، فسساعلمه. وبسسالله

التوفيق.
 {ووصى بها إبراهيم بنيه وآيعقوب آيا بني إن اللسسه اصسسطفى132*الآية : 3*

لكم الدآين فل تموتن إل وأنتم مسلمون}
@قوله تعالى: "ووصى بها إبراهيم بنيه وآيعقوب" أي بالملة، وقيل: بالكلمة
التي هي قوله: "أسلمت لرب العالمين" وهو أصسسوب، لنسسه أقسسرب مسسذكور،
أي قولوا أسلمنا. ووصى وأوصى لغتان لقرآيش وغيرهم بمعنى، مثل كرمنا
وأكرمنا، وقرئ بهما. وفي مصحف عبدالله "ووصى"، وفي مصحف عثمان



"وأوصى" وهي قراءة أهل المدآينة والشاام. الباقون "ووصى" وفيسسه معنسسى
التكثير. "وإبراهيم" رفع بفعله، "وآيعقوب" عطف عليه، وقيل: هسسو مقطسسوع
مستأنف، والمعنى: وأوصى آيعقسسوب وقسسال آيسسا بنسسي إن اللسسه اصسسطفى لكسسم

الدآين، فيكون إبراهيم قد وصى بنيه، ثم وصى بعده آيعقوب بنيه. 
وبنو إبراهيم: إسماعيل، وأمه هاجر القبطية، وهسسو أكسسبر ولسسده، نقلسسه    

إبراهيم إلى مكة وهو رضيع. وقيل: كسسان لسسه سسسنتان، وقيسسل: كسان لسسه أربسع
عشرة سنة، والول أصح، على ما آيأتي في سورة "إبراهيم" بيانه إن شسساء
الله تعالى: وولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة، ومات وله مائة وسبع
وثلثون سنة. وقيل: مائة وثلثون. وكان سنه لما مات أبوه إبراهيم عليهمسسا
السلام تسعا وثمانين سنة، وهو الذبيح في قول. وإسحاق أمه سسسارة، وهسسو
الذبيسسح فسسي قسسول آخسسر، وهسسو الصسسح، علسسى مسسا آيسسأتي بيسسانه فسسي سسسورة
"والصافات" إن شاء الله. ومن ولده الروام واليونان والرمسسن ومسسن آيجسسري
مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق مائة وثمسسانين سسسنة، ومسسات بسسالرض
المقدسة ودفن عند أبيه إبراهيسسم الخليسسل عليهمسسا السسسلام. ثسسم لمسسا تسسوفيت
سارة تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت آيقطن الكنعانيسسة، فولسسدت لسسه
مدآين ومداآين ونهشان وزمران ونشسسيق وشسسيوخ، ثسسم تسسوفي عليسسه السسسلام.
وكان بين وفاته وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ألفي سسسنة
وستمائة سنة، واليهود آينقصون من ذلك نحوا من أربعمائسسة سسسنة. وسسسيأتي
ذكر أولد آيعقوب في سورة "آيوسف" إن شاء الله تعالى. وقسسرأ عمسسرو بسسن
ا فائد السواري وإسماعيل بن عبسدالله المكسي: "وآيعقسوب" بالنصسب عطف
على "بنيسسه"، فيكسسون آيعقسسوب داخل فيمسسن أوصسسى. قسسال القشسسيري: وقسسرئ
ن فيمسا "آيعقوب" بالنصب عطفا على "بنيه" وهو بعيسد، لن آيعقسوب لسم آيك
بين أولد إبراهيم لما وصسساهم، ولسسم آينقسسل أن آيعقسسوب أدرك جسسده إبراهيسسم،
وإنما ولد بعد موت إبراهيم، وأن آيعقوب أوصى بنيه أآيضا كما فعل إبراهيم.

وسيأتي تسمية أولد آيعقوب إن شاء الله تعالى.
قال الكلبي: لما دخل آيعقوب إلى مصر رآهم آيعبدون الوثان والنيران    

والبقر، فجمع ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟
وآيقال: إنما سمي آيعقوب لنه كان هو والعيص توأمين، فخرج من بطن    

ي ذلسك نظسر، لن هسذا اشستقاق عربسي، أمه آخذا بعقسب أخيسه العيسص. وف
ي التسسمية بسه كسذكر وآيعقوب اسم أعجمي، وإن كان قد وافسق العربيسة ف
الخجل. عاش عليه السلام مائة وسبعا وأربعين سنة ومات بمصر، وأوصسسى
أن آيحمل إلى الرض المقدسة، وآيدفن عنسسد أبيسسه إسسسحاق، فحملسسه آيوسسسف

ودفنه عنده.
@قوله تعالى: "آيا بني" معناه أن آيا بني، وكذلك هو فسسي قسسراءة أبسسي وابسسن
مسعود والضحاك. قال الفراء: ألغيت أن لن التوصسسية كسسالقول، وكسسل كلام
آيرجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحسسوآيين
إنما أراد "أن" فألغيت ليس بشيء. النحاس: "آيا بني" نداء مضسساف، وهسسذه
ا لسو سسكنت للتقسى سساكنان، ومثلسه آياء النفس ل آيجوز هنا إل فتحهسا، لنه

]. 22"بمصرخي" [إبراهيم: 
@قوله تعالى: "إن الله" كسرت "إن" لن أوصى وقال واحد. وقيل: علسسى

إضمار القول. "اصطفى" اختار. قال الراجز:
آيا ابن ملوك ورثوا الملكا        خلفة الله التي أعطاكا   



لك اصطفاها ولها اصطفاكا            
"لكم الدآين" أي السلام، واللف واللام في "الدآين" للعهد، لنهم قسسد كسسانوا
عرفسسوه. "فل تمسسوتن إل وأنتسسم مسسسلمون" إآيجسساز بليسسغ. والمعنسسى: الزمسسوا
السلام ودوموا عليه ول تفارقه حتى، تموتسسوا. فسسأتى بلفسسظ مسسوجز آيتضسسمن
المقصود، وآيتضسسمن وعظسسا وتسسذكيرا بسسالموت، وذلسسك أن المسسرء آيتحقسسق أنسسه
آيموت ول آيدري متى، فإذا أمر بأمر ل آيأتيه الموت إل وهو عليه، فقد تسسوجه
الخطاب من وقت المر دائبا لزمسسا. "ل" نهسسي "تمسسوتن" فسسي موضسسع جسسزام
بسسالنهي، أكسسد بسسالنون الثقيلسسة، وحسسذفت السسواو للتقسساء السسساكنين. "إل وأنتسسم
مسلمون" ابتداء وخبر في موضع الحال، أي محسنون بربكم الظن، وقيسسل

مخلصون، وقيل مفوضون، وقيل مؤمنون.
 {أام كنتم شهداء إذ حضر آيعقوب المسسوت إذ قسسال لبنيسسه مسسا133*الآية : 3*

تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيسسم وإسسسماعيل وإسسسحاق
إلها واحدا ونحن له مسلمون}

@قوله تعالى: "أام كنتم شهداء إذ حضسسر آيعقسسوب المسسوت إذ قسسال لبنيسسه مسسا
تعبدون من بعدي" 

ان، ولسم آيصسرف لن فيسه ألسف التسأنيث، ودخلست "أام كنتم شهداء" خسبر ك
لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذآين آينسسسبون
إلى إبراهيم ما لم آيوص به بنيه، وأنهم على اليهودآية والنصرانية، فسسرد اللسسه
عليهم قولهم وكذبهم، وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم آيعقوب وعلمتم
بما أوصى فتدعون عن علم، أي لم تشهدوا، بل أنتم تفترون. و"أام" بمعنى
بسسل، أي بسسل أشسسهد أسسسلفكم آيعقسسوب. والعامسسل فسسي "إذ" الولسسى معنسسى
الشهادة، و"إذ" الثانية بدل من الولى. و"شسسهداء" جمسسع شسساهد أي حاضسسر.
ومعنى "حضر آيعقوب الموت" أي مقدماته وأسبابه، وإل فلو حضسسر المسسوت
لما أمكن أن آيقول شيئا. وعبر عن المعبود "بما" ولم آيقل من، لنه أراد أن
آيختبرهم، ولو قال "من" لكان مقصوده أن آينظر مسسن لهسسم الهتسسداء منهسسم،
وإنما أراد تجربتهم فقال "ما". وأآيضا فالمعبودات المتعارفة مسسن دون اللسسه
جمادات كالوثان والنار والشمس والحجسسارة، فاسسستفهم عمسسا آيعبسسدون مسسن
هذه. ومعنى "من بعدي" أي من بعد مسسوتي. وحكسسي أن آيعقسسوب حيسسن خيسسر
كما تخير النبياء اختار المسسوت وقسسال: أمهلسسوني حسستى أوصسسي بنسسي وأهلسسي،
فجمعهم وقال لهم هذا، فاهتدوا وقالوا: "نعبد إلهسسك" الآيسسة. فسسأروه ثبسسوتهم

على الدآين ومعرفتهم بالله تعالى. 
@قوله تعالى: "قالوا نعبد إلهك وإله آبائسسك إبراهيسسم وإسسسماعيل وإسسسحاق"
"إبراهيم وإسماعيل وإسحاق" في موضع خفض على البدل، ولسسم تنصسسرف
لنها أعجميسة. قسال الكسسائي: وإن شسئت صسرفت "إسسحاق" وجعلتسه مسن
السحق، وصرفت "آيعقوب" وجعلته من الطير. وسمى الله كسسل واحسسد مسسن
العم والجد أبا، وبدأ بذكر الجد ثم إسسماعيل العسم لنسه أكسبر مسن إسسحاق.
و"إلها" بدل من "إلهك" بدل النكسسرة مسن المعرفسة، وكسرره لفائسدة الصسسفة
بالوحدانيسسة. وقيسسل: "إلهسسا" حسسال. قسسال ابسسن عطيسسة: وهسسو قسسول حسسسن، لن
الغرض إثبات حال الوحدانية. وقرأ الحسن وآيحيى بن آيعمر والجحدري وأبو
رجاء العطاردي "وإله أبيسك" وفيسه وجهسان: أحسدهما: أن آيكسون أفسرد وأراد
إبراهيم وحده، وكره أن آيجعل إسماعيل أبا لنه عم. قال النحاس: وهسسذا ل



آيجب، لن العرب تسمي العم أبا. الثسساني: علسسى مسسذهب سسسيبوآيه أن آيكسسون
"أبيك" جمع سلمة، حكى سيبوآيه أب وأبون وأبين، كما قال الشاعر: 

فقلنا أسلموا إن أخوكم   
وقال آخر:

فلما تبين أصواتنا        بكين وفدآيننا بالبينا   
قوله تعسسالى: "ونحسسن لسسه مسسسلمون" ابتسسداء وخسسبر، وآيحتمسسل أن آيكسسون فسسي

موضع الحال والعامل "نعبد".
 {تلك أمة قسسد خلسست لهسسا مسسا كسسسبت ولكسسم مسسا كسسسبتم ول134*الآية : 3*

تسألون عما كانوا آيعملون}
@قوله تعالى: "تلك أمة قد خلت" "تلك" مبتدأ، و"أمة" خسسبر، "قسسد خلسست"
نعت لمة، وإن شئت كانت خبر المبتدأ، وتكون "أمة" بدل من "تلك". "لهسسا
ما كسبت" "ما" في موضع رفع بالبتداء أو بالصسسفة علسسى قسسول الكسسوفيين.
"ولكم ما كسبتم" مثله، آيرآيد من خير وشر. وفي هذا دليسسل علسسى أن العبسسد
آيضاف إليه أعمال وأكساب، وإن كان الله تعالى أقدره على ذلسسك، إن كسسان
ي خيرا فبفضله وإن كان شرا فبعسدله، وهسذا مسذهب أهسل السسنة، والي ف
القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لفعاله، على معنسسى أنسسه خلقسست
له قدرة مقارنة للفعل، آيدرك بها الفرق بين حركة الختيار وحركة الرعشة
مثل، وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجبرآية بنفي اكتساب العبسسد،
وإنه كالنبات الذي تصرفه الرآياح. وقسسالت القدرآيسسة والمعتزلسسة خلف هسسذآين

القولين، وإن العبد آيخلق أفعاله.
@قوله تعالى: "ول تسألون عما كانوا آيعملون" أي ل آيؤاخذ أحد بذنب أحد،

] أي ل تحمسسل164مثل قوله تعالى: "ول تسسزر وازرة وزر أخسسرى" [النعسساام: 
حاملة ثقل أخرى، وسيأتي.

 {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بسسل ملسسة إبراهيسسم135*الآية : 3*
حنيفا وما كان من المشركين}

@قوله تعالى: "وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا" دعت كسسل فرقسسة إلسسى
ما هي عليه، فرد الله تعالى ذلك عليهم فقال: "بل ملة" أي قل آيسسا محمسسد:
بل نتبع ملة، فلهذا نصب الملة. وقيسسل: المعنسسى بسسل نهتسسدي بملسسة إبراهيسسم،
فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. وقرأ العرج وابن أبي عبلة: "بل ملة"
بالرفع، والتقدآير بل الهدى ملة، أو ملتنا دآين إبراهيسسم. و"حنيفسسا" مسسائل عسسن
الدآيان المكروهة إلسسى الحسسق دآيسسن إبراهيسسم، وهسسو فسسي موضسسع نصسسب علسسى
الحال، قاله الزجاج. أي بل نتبع ملة إبراهيم في هذه الحالة. وقال علي بن
سليمان: هو منصوب على أعني، والحسسال خطسسأ، ل آيجسسوز جسساءني غلام هنسسد
مسرعة. وسسسمي إبراهيسم حنيفسا لنسه حنسف إلسى دآيسن اللسسه وهسسو السسسلام.
والحنف: الميل، ومنه رجل حنفاء، ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل

واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أام الحنف: 
والله لول حنف برجله      ما كان في فتيانكم من مثله   
وقال الشاعر:    
إذا حول الظل العشي رأآيته        حنيفا وفي قرن الضحى آينتصر   

أي الحرباء تستقبل القبلة بالعشي، والمشرق بالغداة، وهو قبلة النصسسارى.

وقسسال قسسوام: الحنسسف السسستقامة، فسسسمي دآيسسن إبراهيسسم حنيفسسا لسسستقامته.



وسمي المعوج الرجلين أحنف تفسساؤل بالسسستقامة، كمسسا قيسسل للسسدآيغ سسسليم،
وللمهلكة مفازة، في قول أكثرهم.

 {قولوا آمنا بالله ومسسا أنسسزل إلينسسا ومسسا أنسسزل إلسسى إبراهيسسم136*الآية : 3*
وإسماعيل وإسحاق وآيعقوب والسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي

النبيون من ربهم ل نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}
@قوله تعالى: "قولوا آمنا بالله" خرج البخاري عن أبي هرآيسسرة رضسي اللسه
عنه قال: كان أهل الكتاب آيقرؤون التوراة بالعبرانيسسة وآيفسسسرونها بالعربيسسة
لهل السلام، فقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (ل تصسسدقوا أهسسل
الكتاب ول تكذبوهم وقولوا آمنسسا بسسالله ومسسا أنسسزل) الآيسسة. وقسسال محمسسد بسسن
سيرآين: إذا قيل لك أنت مؤمن؟ فقل: "آمنا بالله وما أنزل إلينا ومسسا أنسسزل
إلسسى إبراهيسسم وإسسسماعيل وإسسسحاق" الآيسسة. وكسسره أكسسثر السسسلف أن آيقسسول
الرجل: أنا مؤمن حقا، وسسسيأتي بيسسانه فسسي "النفسسال" إن شسساء اللسسه تعسسالى.
وسئل بعض المتقدمين عن رجل قيل له: أتؤمن بفلن النبي، فسماه باسم
لم آيعرفه، فلو قال نعم، فلعله لم آيكن نبيا، فقد شهد بالنبوة لغير نبي، ولو
قال ل، فلعله نبي، فقد جحد نبيا من النبياء، فكيف آيصنع؟ فقال: آينبغي أن
آيقول: إن كان نبيا فقسد آمنست بسه. والخطساب فسي هسذه الآيسة لهسذه المسة،
علمهم الآيمان. قال ابن عباس: جاء نفر من اليهود إلسسى النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم فسألوه عمن آيؤمن به من النبياء، فنزلت الآية. فلما جسساء ذكسسر

عيسى قالوا: ل نؤمن بعيسى ول من آمن به. 
@قوله تعالى: "وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيسسم وإسسسماعيل وإسسسحاق
وآيعقوب والسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النسسبيون مسسن ربهسسم"
جمع إبراهيم براهيم، وإسسسماعيل سسسماعيل، قسساله الخليسسل وسسسيبوآيه، وقسسال
الكوفيون، وحكوا براهمة وسماعلة، وحكوا براهم وسماعل. قال محمد بن
آيزآيد: هذا غلط، لن الهمزة ليس هسسذا موضسسع زآيادتهسسا، ولكسسن أقسسول: أبسساره
وأسامع، وآيجوز أبارآيه وأساميع. وأجاز أحمد بن آيحيى براه، كمسسا آيقسسال فسسي
التصغير برآيه. وجمع إسحاق أساحيق، وحكى الكوفيون أسسساحقة وأسسساحق،
وكذا آيعقوب وآيعاقيب، وآيعاقبة وآيعسساقب. قسسال النحسساس: فأمسسا إسسسرائيل فل
نعلسسم أحسسدا آيجيسسز حسسذف الهمسسزة مسسن أولسسه، وإنمسسا آيقسسال أسسسارآيل، وحكسسى
الكوفيون أسارلة وأسارل. والباب في هسسذا كلسسه أن آيجمسسع مسسسلما فيقسسال:

إبراهيمون وإسحاقون وآيعقوبون، والمسلم ل عمل فيه. 
والسباط: ولد آيعقوب عليه السلام، وهم اثنا عشر ولدا، ولد لكل واحد    

منهم أمة من الناس، واحدهم سسسبط. والسسسبط فسسي بنسسي إسسسرائيل بمنزلسسة
القبيلة في ولد إسماعيل. وسموا السباط مسسن السسسبط وهسسو التتسسابع، فهسسم
جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السبط (بالتحرآيك) وهو الشسسجر، أي هسسم
في الكثرة بمنزلة الشجر، الواحدة سبطة. قال أبو إسحاق الزجسساج: وآيسسبين
لك هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر النباري قال حدثنا أبو نجيد الدقاق قال
حدثنا السود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عسسن ابسسن
عباس قال: كل النبياء من بني إسسسرائيل إل عشسسرة: نوحسسا وشسسعيبا وهسسودا
وصالحا ولوطا وإبراهيم وإسحاق وآيعقوب وإسسسماعيل ومحمسسدا صسسلى اللسسه
عليسسه وسسسلم. ولسسم آيكسسن أحسسد لسسه اسسسمان إل عيسسسى وآيعقسسوب. والسسسبط:
الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وشعر سبط وسبط: غير جعد.



"ل نفسسرق بيسسن أحسد منهسم ونحسن لسسه مسسسلمون" قسال الفسراء: أي ل نسسؤمن
ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى.

 {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتسسدوا وإن تولسسوا فإنمسسا137*الآية : 3*
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم}

@قوله تعالى: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتسسدوا" الخطسساب لمحمسسد
صلى الله عليه وسلم وأمته. المعنى: فإن آمنوا مثل إآيمانكم، وصدقوا مثل
تصدآيقكم فقد اهتدوا، فالمماثلة وقعت بين الآيمانين، وقيل: إن الباء زائسسدة
مؤكدة. وكان ابن عباس آيقرأ فيما حكى الطبري: "فإن آمنوا بالسسذي آمنتسسم
به فقد اهتدوا" وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف، "فمثل" زائدة

] أي ليسسس كهسسو11كما هسسي فسسي قسسوله: "ليسسس كمثلسسه شسسيء" [الشسسورى: 
شيء. وقال الشاعر: 

فصيروا مثل كعصف مأكول   
وروى بقية حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قسسال: ل تقولسسوا فسسإن
آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله ليس له مثل، ولكن قولوا: بالذي آمنتم به.
تابعه علي بن نصر الجهضمي عن شعبة، ذكره البيهقي. والمعنى: أي فسسإن
آمنوا بنبيكم وبعامة النبياء ولم آيفرقوا بينهم كمسسا لسسم تفرقسسوا فقسسد اهتسسدوا،
ن السدآين إلسى الشسقاق "فسسيكفيكهم وإن أبوا إل التفرآيق فهم النساكبون ع
الله". وحكى عن جماعة من أهل النظسسر قسسالوا: وآيحتمسسل أن تكسسون الكسساف
في قوله: "ليس كمثله شيء" زائدة. قال: والذي روي عن ابن عباس مسسن
نهيه عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله
عز وجل. وقال ابن عطية: هذا من ابن عباس على جهة التفسير، أي هكذا
فليتأول. وقد قيل: إن الباء بمعنى علسسى، والمعنسسى: فسسإن آمنسسوا علسسى مثسسل
إآيمانكم. وقيل: "مثل" على بابها أي بمثل المنزل، دليله قوله: "وقل آمنت

]، وقوله: "وقولوا آمنا بالسسذي أنسسزل15بما أنزل الله من كتاب" [الشورى: 
]. 46إلينا وأنزل إليكم" [العنكبوت: 

@قوله تعالى: "وإن تولوا" أي عن الآيمان "فإنما هم في شقاق" قال زآيسسد
بن أسلم: الشقاق المنازعة. وقيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعسسادي.
وأصله من الشق وهو الجانب، فكأن كل واحد من الفرآيقين في شسسق غيسسر

شق صاحبه. قال الشاعر:
إلى كم تقتل العلماء قسرا        وتفجر بالشقاق وبالنفاق   

وقال آخر:
وإل فاعلموا أنا وأنتم        بغاة ما بقينا في شقاق   

وقيل: إن الشقاق مأخوذ من فعل ما آيشق وآيصعب، فكسسأن كسسل واحسسد مسسن
الفرآيقين آيحرص على ما آيشق على صاحبه.

@قوله تعالى: "فسيكفيكهم الله وهسسو السسسميع العليسسم" أي فسسسيكفي اللسسه
رسوله عدوه. فكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه
من عانده ومن خالفه من المتولين بمسسن آيهسسدآيه مسسن المسسؤمنين، فسسأنجز لسسه
الوعد، وكان ذلك في قتل بنسسي قينقسساع وبنسسي قرآيظسسة وإجلء بنسسي النضسسير.
والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولن. وآيجوز فسسي غيسسر القسسرآن:
فسيكفيك إآياهم. وهذا الحرف "فسيكفيكهم الله" هسسو السسذي وقسسع عليسسه دام
عثمان حين قتل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إآياه بسسذلك. و"السسسميع"
ا لقول كل قائل "العليم" بما آينفذه في عباده وآيجرآيه عليهسم. وحكسي أن أب



دلمة دخل على المنصور وعليه قلنسوة طوآيلة، ودراعة مكتوب بين كتفيها
"فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم"، وسسيف معلسق فسي وسسطه، وكسان
المنصور قد أمر الجند بهذا الزي، فقال له: كيف حالك آيا أبسسا دلمسسة؟ قسسال:
بشر آيا أمير المؤمنين قال: وكيف ذاك؟ قسسال: مسسا ظنسسك برجسسل وجهسسه فسسي
وسطه، وسيفه في أسته، وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره فضسسحك المنصسسور

منه، وأمر بتغيير ذلك الزي من وقته.
 {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون}138*الآية : 3*

@قوله تعالى: "صبغة الله" قال الخفش وغيره: دآين الله، وهسسو بسسدل مسسن
ى الغسراء أي "ملة" وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدآير اتبعوا. أو عل
الزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز، أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتسسادة
قال: إن اليهود تصبغ أبناءهم آيهسسودا، وإن النصسسارى تصسسبغ أبنسساءهم نصسسارى،
وإن صبغة الله السلام. قال الزجاج: وآيدلك على هذا أن "صبغة" بدل مسسن
"ملة". وقال مجاهسسد: أي فطسسرة اللسسه السستي فطسسر النسساس عليهسسا. قسسال أبسسو
إسحاق الزجاج: وقول مجاهد هذا آيرجسع إلسى السسسلام، لن الفطسسرة ابتسداء
الخلق، وابتداء ما خلقوا عليه السسسلام. وروي عسسن مجاهسسد والحسسسن وأبسسي
العاليسسة وقتسسادة: الصسسبغة السسدآين. وأصسسل ذلسسك أن النصسسارى كسسانوا آيصسسبغون
أولدهم في الماء، وهو السسذي آيسسسمونه المعمودآيسسة، وآيقولسسون: هسسذا تطهيسسر
م ولسد فسأتى عليسه لهم. وقال ابن عباس: هو أن النصارى كسانوا إذا ولسد له
سبعة أآياام غمسوه في ماء لهم آيقسسال لسسه مسساء المعمودآيسسة، فصسسبغوه بسسذلك
ليطهروه به مكان الختان، لن الختان تطهير، فسسإذا فعلسسوا ذلسسك قسسالوا: الن
صار نصرانيا حقا، فرد الله تعالى ذلسك عليهسم بسأن قسال: "صسبغة اللسه" أي
صبغة الله أحسن صبغة وهي السلام، فسمي الدآين صبغة استعارة ومجازا
من حيث تظهر أعماله وسمته علسسى المتسسدآين، كمسسا آيظهسسر أثسسر الصسسبغ فسسي

الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان. 
وكل أناس لهم صبغة        وصبغة همدان خير الصبغ   
صبغنا على ذاك أبناءنا        فأكرام بصبغتنا في الصبغ   

وقيسسل: إن الصسسبغة الغتسسسال لمسسن أراد السسدخول فسسي السسسلام، بسسدل مسسن
معمودآية النصارى، ذكره الماوردي. 

قلت: وعلى هذا التأوآيل آيكون غسل الكافر واجبا تعبدا،    
@معنى "صبغة الله" غسل الله، أي اغتسلوا عنسد إسسلمكم الغسسل السذي
أوجبه الله عليكم. وبهذا المعنى جاءت السنة الثابتة في قيسسس بسسن عاصسسم
وثمامة بن أثال حين أسلما. روى أبو حاتم البستي في صحيح مسسسنده عسسن
أبي هرآيرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر فمر به النبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيوما فأسلم، فبعث به إلى حائط أبي طلحة فسسأمره أن آيغتسسسل
فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم: (حسسسن
إسلام صاحبكم). وخرج أآيضا عن قيس بن عاصم أنه أسسسلم، فسسأمره النسسبي
صلى الله عليه وسلم أن آيغتسل بماء وسدر. ذكسسره النسسسائي وصسسححه أبسسو
محمد عبدالحق. وقيل: إن القربة إلى الله تعالى آيقال لها صبغة، حكاه ابن
فارس في المجمل. وقال الجوهري: "صبغة الله" دآينه. وقيسسل: إن الصسسبغة
الختان، اختتن إبراهيم فجرت الصبغة علسسى الختسسان لصسسبغهم الغلمسسان فسسي

الماء، قاله الفراء. "ونحن له عابدون" ابتداء وخبر.



 {قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنسسا ولكسسم139*الآية : 3*
أعمالكم ونحن له مخلصون}

@قال الحسن: كانت المحاجة أن قالوا: نحن أولى بسسالله منكسسم، لنسسا أبنسساء
الله وأحباؤه. وقيل: لتقدام آبائنا وكتبنا، ولنا لم نعبد الوثان. فمعنسسى الآيسسة:
قل لهم آيا محمد، أي قل لهؤلء اليهود والنصارى السسذآين زعمسسوا أنهسسم أبنسساء
الله وأحباؤه وادعوا أنهم أولى بالله منكم لقدام آبائهم وكتبهم: "أتحاجوننسسا"
أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والرب واحد، وكسسل مجسسازى بعملسسه، فسسأي
تأثير لقدام الدآين. ومعنى "في الله" أي في دآينه والقرب منه والحظوة لسسه.
وقراءة الجماعة: "أتحاجوننا". وجاز اجتماع حرفين مثلين من جنسسس واحسسد
متحركين، لن الثاني كالمنفصسل. وقسسرأ ابسن محيصسن "أتحاجونسسا" بالدغسساام
لجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا جسسائز إل أنسسه مخسسالف للسسسواد. وآيجسسوز
"أتحاجون" بحذف النون الثانيسسة، كمسسا قسسرأ نسسافع "فبسسم تبشسسرون" [الحجسسر:

54 .[
@قوله تعالى: "ونحسسن لسسه مخلصسسون" أي مخلصسسون العبسسادة، وفيسسه معنسسى
التوبيسسخ، أي ولسسم تخلصسسوا أنتسسم فكيسسف تسسدعون مسسا نحسسن أولسسى بسسه منكسسم،
والخلص حقيقته تصفية الفعل عن ملحظسسة المخلسسوقين، قسال صسسلى اللسسه
عليه وسلم: (إن الله تعالى آيقول أنا خير شرآيك فمن أشرك معسسي شسسرآيكا
فهو لشرآيكي آيا أآيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعسسالى فسسإن اللسسه تعسسالى ل
آيقبل إل ما خلص له ول تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منهسسا
شيء ول تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس للسسه تعسسالى منهسسا
شيء). رواه الضحاك بن قيس الفهري قال: قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم. فذكره، خرجه الدارقطني. وقال روآيم: الخلص من العمل هو
أل آيرآيد صاحبه عليه عوضا في الدارآين ول حظا من الملكين. وقال الجنيسسد:
الخلص سسسر بيسسن العبسسد وبيسسن اللسسه، ل آيعلمسسه ملسسك فيكتبسسه، ول شسسيطان
فيفسده، ول هوى فيميله. وذكر أبسسو القاسسسم القشسسيري وغيسسره عسسن النسسبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سألت جبرآيسسل عسن الخلص مسا هسسو فقسسال
سألت رب العزة عن الخلص ما هو قال سر مسسن سسسري اسسستودعته قلسسب

من أحببته من عبادي).
 {أام تقولسسون إن إبراهيسسم وإسسسماعيل وإسسسحاق وآيعقسسوب140*الآيسسة : 3*

والسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أام الله ومن أظلم ممن كتسسم
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون}

@قوله تعالى: "أام تقولون" بمعنى قالوا. وقسرأ حمسسزة والكسسسائي وعاصسسم
في رواآية حفص "تقولون" بالتسساء وهسسي قسسراءة حسسسنة، لن الكلام متسسسق،
كأن المعنى: أتحاجوننا في اللسسه أام تقولسسون إن النبيسساء كسانوا علسسى دآينكسسم،
فهي أام المتصلة، وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة، فيكسسون كلميسسن
وتكون "أام" بمعنى بل. "هودا" خبر كان، وخسسبر "إن" فسسي الجملسسة. وآيجسسوز
في غير القسسرآن رفسسع "هسسودا" علسسى خسسبر "إن" وتكسسون كسسان ملغسساة، ذكسسره

النحاس. 
@قوله تعالى: "قل أأنتم أعلم أام الله" تقرآيسسر وتوبيسسخ فسسي ادعسسائهم بسسأنهم
كانوا هودا أو نصارى. فرد الله عليهم بأنه أعلم بهسسم منكسسم، أي لسسم آيكونسسوا

هودا ول نصارى. 



@قوله تعالى: "ومسسن أظلسسم" لفظسسه السسستفهاام، والمعنسسى: ل أحسسد أظلسسم.
"ممن كتم شهادة" آيرآيد علمهم بأن النبياء كانوا علسسى السسسلام. وقيسسل: مسسا
كتموه من صفة محمد صلى اللسسه عليسسه وسسسلم، قسساله قتسسادة، والول أشسسبه
بسياق الآية. "وما اللسسه بغافسسل عمسسا تعملسسون" وعيسسد وإعلام بسسأنه لسسم آيسسترك
أمرهم سدى وأنه آيجازآيهم على أعمالهم. والغافل: السسذي ل آيفطسسن للمسسور
إهمال منه، مأخوذ من الرض الغفل وهي التي ل علسسم بهسسا ول أثسسر عمسسارة.
ائي: م آيجسرب المسور. وقسال الكس وناقة غفل: ل سمة بها. ورجل غفسل: ل
أرض غفل لم تمطر. غفلت عن الشسسيء غفلسسة وغفسسول، وأغفلسست الشسسيء:

تركته على ذكر منك.
 {تلك أمة قسسد خلسست لهسسا مسسا كسسسبت ولكسسم مسسا كسسسبتم ول141*الآية : 3*

تسألون عما كانوا آيعملون}
@كررها لنها تضمنت معنى التهدآيد والتخوآيسسف، أي إذا كسسان أولئسسك النبيسساء
على إمامتهم وفضلهم آيجازون بكسبهم فأنتم أحرى، فوجب التأكيد، فلذلك

كررها.
ن قبلتهسم الستي142*الآية : 3* ا ولهسم ع  {سيقول السفهاء من الناس م

كسسانوا عليهسسا قسسل للسسه المشسسرق والمغسسرب آيهسسدي مسسن آيشسساء إلسسى صسسراط
مستقيم}

@قسسوله تعسسالى: "سسسيقول السسسفهاء مسسن النسساس" أعلسسم اللسسه تعسسالى أنهسسم
سسسيقولون فسسي تحوآيسسل المسسؤمنين مسسن الشسساام إلسسى الكعبسسة، مسسا ولهسسم.
و"سسسيقول" بمعنسسى قسسال، جعسسل المسسستقبل موضسسع الماضسسي، دللسسة علسسى
استدامة ذلك وأنهم آيستمرون على ذلك القول. وخص بقوله: "من الناس"
لن السفه آيكون في جمادات وحيوانات. والمراد من "السفهاء" جميع مسسن
قال: "ما ولهم". والسفهاء جمع، واحده سفيه، وهو الخفيسسف العقسسل، مسسن
قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، وقد تقدام. والنساء سفائه. وقال
المؤرج: السفيه البهات الكذاب المتعمد خلف ما آيعلسسم. قطسسرب: الظلسسوام
الجهول، والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذآين بالمدآينة، قاله مجاهد. السسسدي:
المنافقون. الزجاج: كفار قرآيش لما أنكروا تحوآيل القبلة قالوا: قسسد اشسستاق
محمد إلى مولده وعن قرآيب آيرجع إلى دآينكم، وقسسالت اليهسسود: قسسد التبسسس
عليه أمسسره وتحيسسر. وقسسال المنسسافقون: مسسا ولهسسم عسسن قبلتهسسم، واسسستهزؤوا

بالمسلمين. و"ولهم" آيعني عدلهم وصرفهم. 
@ روى الئمة واللفظ لمالك عن ابسسن عمسر قسال: بينمسسا النساس بقبساء فسي
صلة الصبح إذ جاءهم آت فقال: رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسد
أنزل عليه الليلة قرآن، وقسسد أمسسر أن آيسسستقبل الكعبسسة فاسسستقبلوها، وكسسانت
وجوههم إلى الشاام فاستداروا إلى الكعبة. وخسسرج البخسساري عسسن السسبراء أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقسسدس سسستة عشسسر شسسهرا أو
سبعة عشر شهرا، وكان آيعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنسسه صسسلى أول
صلة صلها العصر وصلى معه قوام، فخرج رجل ممن كان صلى مع النسسبي
صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهسسم راكعسسون فقسسال: أشسسهد
بالله، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكسسة، فسسداروا؟؟ كمسسا
هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال
قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل اللسه عسز وجسسل: "ومسا كسان اللسه ليضسيع

]، ففي هذه الرواآية صلة العصر، وفي رواآية مالسسك143إآيمانكم" [البقرة: 



صلة الصبح. وقيل: نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسسسجد
بني سلمة وهو فسي صسلة الظهسر بعسد ركعسستين منهسا فتحسسول فسي الصسسلة،
فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وذكر أبسسو الفسسرج أن عبسساد بسسن نهيسسك
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصسسلة. وذكسسر أبسسو عمسسر فسسي
الت: كنسا فسي صسلة ات، ق ن المباآيع التمهيد عن نوآيلة بنت أسلم وكانت م
الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال: إن رسول الله صلى الله عليسسه
وسلم قد استقبل القبلة - أو قال: السسبيت الحسسراام - فتحسسول الرجسسال مكسسان
النساء، وتحول النساء مكان الرجال. وقيل: إن الآية نزلت في غيسسر صسسلة،
وهو الكثر. وكان أول صلة إلى الكعبة العصر، واللسسه اعلسسم. وروي أن أول
من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقسسدس أبسسو سسسعيد بسسن
المعلى، وذلك أنه كان مجتازا على المسجد فسمع رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيخطب الناس بتحوآيل القبلة على المنبر وهو آيقسسرأ هسسذه الآيسسة:

] حسستى فسسرغ مسسن الآيسسة،144"قد نرى تقلب وجهك فسسي السسسماء" [البقسسرة:
فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبسسل أن آينسسزل رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم فنكون أول من صلى فتوارآينا نعما فصليناهما، ثم نسسزل رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر آيومئذ. قال أبو عمر: ليس
لبي سعيد بن المعلى غير هذا الحدآيث، وحدآيث: "كنت أصلي" فسسي فضسسل

الفاتحة، خرجه البخاري، وقد تقدام. 
@ واختلف في وقت تحوآيل القبلة بعد قدومه المدآينة، فقيسسل: حسسولت بعسسد
سسستة عشسسر شسسهرا أو سسسبعة عشسسر شسسهرا، كمسسا فسسي البخسساري. وخرجسسه
الدارقطني عن البراء أآيضا. قال: صلينا مسسع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم بعد قدومه المدآينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم اللسسه
هوى نبيه فنزلت: "قد نسسرى تقلسسب وجهسسك فسسي السسسماء" الآيسسة. ففسسي هسسذه
الرواآية ستة عشر شهرا من غير شك. وروى مالك عن آيحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب أن تحوآيلها كان قبل غزوة بدر بشهرآين. قال إبراهيم بن
إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنسستين. وقسال أبسسو حسساتم البسسستي: صسسلى
المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلثة أآياام سواء، وذلك أن
قدومه المدآينة كان آيوام الثنيسسن لثنسستي عشسرة ليلسسة خلسست مسن شسهر ربيسع
الول، وأمسسره اللسسه عسسز وجسسل باسسستقبال الكعبسسة آيسسوام الثلثسساء للنصسسف مسسن

شعبان. 
@ واختلف العلمسساء أآيضسسا فسسي كيفيسسة اسسستقباله بيسست المقسسدس علسسى ثلثسسة
أقوال، فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهسساد، وقسسال عكرمسسة وأبسسو
العالية. الثاني: أنه كان مخيرا بينه وبين الكعبة، فاختار القسسدس طمعسسا فسسي
إآيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبري، وقال الزجسساج: امتحانسسا للمشسسركين
لنهم ألفوا الكعبة. الثالث: وهو السسذي عليسسه الجمهسسور: ابسسن عبساس وغيسسره،
وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيسسه ل محالسسة، ثسسم نسسسخ اللسسه ذلسسك
وأمره الله أن آيستقبل بصلته الكعبة، واستدلوا بقسسوله تعسسالى: "ومسسا جعلنسسا
القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من آيتبع الرسول ممن آينقلب على عقسسبيه"

] الآية. 143[البقرة: 
@ واختلفوا أآيضا حين فرضت عليه الصلة أول بمكة، هل كسسانت إلسسى بيسست
المقدس أو إلسسى مكسسة، علسسى قسسولين، فقسسالت طائفسسة: إلسسى بيسست المقسسدس
وبالمدآينة سبعة عشر شهرا، ثم صرفه اللسسه تعسالى إلسى الكعبسة، قسساله ابسن



عباس. وقال آخرون: أول ما افترضت الصلة عليه إلى الكعبسسة، ولسسم آيسسزل
آيصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلة إبراهيم وإسماعيل،
فلما قدام المدآينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشسسر
شهرا، على الخلف، ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال أبسسو عمسسر: وهسسذا أصسسح
القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسسسلم لمسسا قسسدام
المدآينة أراد أن آيستألف اليهود فتوجه إلى قبلتهم ليكون ذلسسك أدعسسى لهسسم،
فلما تبين عنادهم وأآيس منهم أحب أن آيحول إلى الكعبة فكسسان آينظسسر إلسسى
السماء، وكانت محبته إلى الكعبة لنها قبلة إبراهيم، عن ابن عباس. وقيل:
لنها كانت أدعى للعرب إلى السلام، وقيل: مخالفسسة لليهسسود، عسسن مجاهسسد.
وروي عن أبي العالية الرآياحي أنه قال: كانت مسسسجد صسسالح عليسسه السسسلام
وقبلته إلى الكعبة، قال: وكان موسى عليه السلام آيصلي إلى الصخرة نحو

الكعبة، وهي قبلة النبياء كلهم، صلوات الله عليهم أجمعين. 
@ في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكاام الله تعسسالى وكتسسابه ناسسسخا
ومنسوخا، وأجمعت عليه المة إل من شذ، كما تقدام. وأجمع العلمسساء علسسى
أن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأنها نسخت مرتين، على أحسسد القسسولين

المذكورآين في المسألة قبل.
ودلت أآيضا على جواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله    

عليه وسلم صلى نحسو بيست المقسدس، وليسس فسي ذلسك قسرآن، فلسم آيكسن
الحكم إل من جهة السنة ثم نسخ ذلك بسالقرآن، وعلسى هسسذا آيكسون: "كنسست

عليها" بمعنى أنت عليها.
@ وفيها دليسسل علسسى جسسواز القطسع بخسسبر الواحسسد، وذلسسك أن اسسستقبال بيسست
المقدس كان مقطوعا به من الشرآيعة عندهم، ثم أن أهل قبسساء لمسسا أتسساهم
التسسي وأخسسبرهم أن القبلسسة قسسد حسسولت إلسسى المسسسجد الحسسراام قبلسسوا قسسوله

واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو مظنون. 
وقد اختلف العلماء في جوازه عقل ووقوعه، فقال أبو حاتم: والمختار    

جواز ذلك عقل لو تعبدالشرع به، ووقوعا في زمن رسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم بدليل قصة قباء، وبدليل أنه كان عليه السلام آينفذ آحسساد السسولة
إلى الطراف وكانوا آيبلغون الناسخ والمنسوخ جميعسسا. ولكسسن ذلسسك ممنسسوع
بعد وفاته صلى اللسسه عليسسه وسسسلم، بسسدليل الجمسساع مسسن الصسسحابة علسسى أن
القرآن والمتواتر المعلوام ل آيرفع بخبر الواحد، فل ذاهب إلسسى تجسسوآيزه مسسن
السلف والخلف. احتج مسن منسع ذلسك بسأنه آيفضسسي إلسى المحسسال وهسسو رفسع
المقطوع بالمظنون. وأما قصة أهل قباء وولة النبي صلى الله عليه وسلم
فمحمول على قرائن إفادة العلم إما نقل وتحقيقسسا، وإمسسا احتمسسال وتقسسدآيرا.

وتتميم هذا سؤال وجوابا في أصول الفقه. 
@ وفيها دليل على أن من لم آيبلغه الناسخ إنه متعبد بسسالحكم الول، خلفسسا
لمن قال: إن الحكم الول آيرتفع بوجود الناسخ ل بسسالعلم بسسه، والول أصسسح،
لن أهل قباء لسسم آيزالسسوا آيصسسلون إلسى بيسست المقسدس إلسى أن أتسساهم التسي
فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. فالناسسسخ إذا حصسسل فسسي الوجسسود فهسسو
رافع ل محالة لكن بشرط العلم به، لن الناسسسخ خطسساب، ول آيكسسون خطابسسا
في حق من لم آيبلغه. وفائدة هذا الخلف فسسي عبسسادات فعلسست بعسسد النسسسخ
وقبل البلغ هل تعاد أام ل، وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل
موكله أو موته وقبل علمه بذلك على قسسولين. وكسسذلك المقسسارض، والحسساكم



إذا مات من وله أو عزل. والصحيح أن ما فعله كل واحسسد مسسن هسسؤلء آينفسسذ
فعله ول آيرد حكمه. قال القاضي عياض: ولم آيختلف المسسذهب فسسي أحكسساام
من أعتق ولم آيعلم بعتقه أنها أحكاام حر فيما بينه وبيسسن النسساس، وأمسسا بينسسه
وبين الله تعالى فجائزة. ولم آيختلفوا في المعتقة أنها ل تعيد ما صلت بعسسد
عتقها وقبل علمها بغير ستر، وإنما اختلفوا فيمن آيطسسرأ عليسسه مسسوجب بغيسسر
حكم عبادته وهو فيها، قياسا على مسألة قباء، فمسسن صسسلى علسسى حسسال ثسسم
ا ا وآيجزآيسه م لته إنسه آيتمهسا ول آيقطعه تغيرت به حاله تلك قبسل أن آيتسم ص
مضى. وكذلك كمن صلى عرآيانا ثم وجد ثوبسسا فسسي الصسسلة، أو ابتسسدأ صسسلته
صحيحا فمرض، أو مرآيضسسا فصسسح، أو قاعسسدا ثسسم قسسدر علسسى القيسساام، أو أمسسة

عتقت وهي في الصلة إنها تأخذ قناعها وتبني. 
قلت: وكمن دخل في الصلة بالتيمم فطرأ عليه الماء إنه ل آيقطع، كما   

آيقوله مالك والشافعي - رحمهما الله - وغيرهما. وقيل: آيقطسسع، وهسسو قسسول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسيأتي. 

@ وفيها دليل على قبول خبر الواحد، وهو مجمع عليه من السسسلف معلسسوام
ي تسوجيهه ولتسه ورسسله بالتواتر من عادة النبي صلى اللسه عليسه وسسلم ف
آحادا للفاق، ليعلموا الناس دآينهم فيبلغوهم سنة رسولهم صلى اللسسه عليسسه

وسلم من الوامر والنواهي. 
@ وفيها دليل على أن القرآن كان آينزل على رسول الله صسسلى اللسه عليسه
وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال، على حسسسب الحاجسسة إليسسه، حسستى

]. 3أكمل الله دآينه، كما قال: "اليوام أكملت لكم دآينكم" [المائدة:
@قوله تعسسالى: "قسسل للسسه المشسسرق والمغسسرب" أقسسامه حجسسة، أي لسسه ملسسك
المشارق والمغارب وما بينهما، فله أن آيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، وقد

تقدام. 
@قوله تعالى: "آيهدي من آيشاء" إشارة إلى هداآية اللسسه تعسسالى هسسذه المسسة
إلى قبلة إبراهيم، والله تعالى اعلم. والصراط. الطرآيق. والمستقيم: الذي

ل اعوجاج فيه، وقد تقدام.
 {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونسسوا شسسهداء علسى النسساس143*الآية : 3*

وآيكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلسسة السستي كنسست عليهسسا إل لنعلسسم
من آيتبع الرسول ممن آينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إل علسسى السسذآين

هدى الله وما كان الله ليضيع إآيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم}
@قوله تعسسالى: "وكسسذلك جعلنسساكم أمسسة وسسسطا" المعنسسى: وكمسسا أن الكعبسسة
وسط الرض كذلك جعلناكم أمسسة وسسسطا، أي جعلنسساكم دون النبيسساء وفسسوق
المسسم. والوسسسط: العسسدل، وأصسسل هسسذا أن أحمسسد الشسسياء أوسسسطها. وروى
ي قسوله الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ف
تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" قال: (عدل). قال: هسسذا حسسدآيث حسسسن

] أي أعسسدلهم وخيرهسسم.28صحيح. وفي التنزآيل: "قال أوسسسطهم" [القلسسم: 
وقال زهير:

هم وسط آيرضى الناام بحكمهم        إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم   
آخر:

أنتم أوسط حي علموا        بصغير المر أو إحدى الكبر   
وقال آخر:

ل تذهبن في المور فرطا        ل تسألن إن سألت شططا   



وكن من الناس جميعا وسطا               
ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كل وماء. ولما كسسان الوسسسط مجانبسسا
للغلو والتقصير كسسان محمسسودا، أي هسسذه المسسة لسسم تغسسل غلسسو النصسسارى فسسي
أنبيائهم، ول قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحسدآيث: (خيسر المسور
أوسطها). وفيه عن علي رضي الله عنه: "عليكسسم بسسالنمط الوسسسط، فسسإليه
آينزل العالي، وإليه آيرتفع النازل". وفلن من أوسسط قسومه، وإنسه لواسسطة
قومه، ووسط قسسومه، أي مسسن خيسسارهم وأهسسل الحسسسب منهسسم. وقسسد وسسسط
وساطة وسطة، وليس من الوسط الذي بين شيئين فسسي شسسيء. والوسسسط
(بسكون السين) الظرف، تقول: صليت وسط القوام. وجلست وسط الدار
(بالتحرآيك) لنه اسم. قال الجسسوهري: وكسسل موضسسع صسسلح فيسسه "بيسسن" فهسسو
وسط، وإن لم آيصلح فيه "بين" فهو وسط بالتحرآيك، وربمسا آيسسكن وليسس

بالوجه. 
@قوله تعسالى: "لتكونسسوا" نصسسب بلام كسي، أي لن تكونسسوا. "شسسهداء" خسسبر
كان. "على الناس" أي في المحشسسر للنبيسساء علسسى أممهسسم، كمسسا ثبسست فسسي
صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (آيدعى نوح عليه السلام آيوام القيامة فيقول لبيسسك وسسسعدآيك آيسسا رب
فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لمته هل بلغكم فيقولسسون مسسا أتانسسا مسسن
نذآير فيقول من آيشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ وآيكسسون
الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله عسسز وجسسل وكسسذلك جعلنسساكم أمسسة وسسسطا
لتكونوا شهداء على الناس وآيكون الرسسسول عليكسسم شسسهيدا...). وذكسسر هسسذا
الحدآيث مطول ابن المبارك بمعناه، وفيه: (فتقول تلسسك المسسم كيسسف آيشسسهد
علينا من لم آيدركنا فيقول لهم الرب سبحانه كيف تشسسهدون علسسى مسسن لسسم
تدركوا فيقولون ربنا بعثت إلينا رسول وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت
علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله
عز وجل وكذلك جعلناكم أمسسة وسسسطا - والوسسسط العسسدل - لتكونسسوا شسسهداء
على الناس وآيكون الرسول عليكسسم شسسهيدا). قسسال ابسسن أنعسسم: فبلغنسسي أنسسه
آيشهد آيومئذ أمة محمد عليه السلام، إل من كان في قلبه حنسسة علسسى أخيسسه.
وقالت طائفة: معنى الآية آيشهد بعضكم على بعض بعد المسسوت، كمسسا ثبسست
في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنسسه قسسال حيسسن
مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال: (وجبت وجبت وجبت). ثم مسسر عليسسه
بأخرى فأثني عليها شر فقال: (وجبت وجبت وجبت). فقال عمر: فدى لسسك
أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: (وجبت وجبسست وجبسست) ومسسر
بجنازة فأثني عليها شر فقلت: (وجبت وجبت وجبسست)؟ فقسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم: (من أثنيتم عليه خيرا وجبت لسسه الجنسسة ومسسن أثنيتسسم
عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الرض أنتم شسسهداء اللسسه فسسي
الرض أنتم شهداء الله في الرض). أخرجسسه البخسساري بمعنسساه. وفسسي بعسسض
طرقسسه فسسي غيسسر الصسسحيحين وتل: "لتكونسسوا شسسهداء علسسى النسساس وآيكسسون
الرسول عليكم شهيدا". وروى أبان وليث عن شهر بن حوشب عسسن عبسسادة
بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقول: (أعطيت
أمتي ثلثا لم تعط إل النبياء كان الله إذا بعث نبيا قال لسسه ادعنسسي اسسستجب
لك وقال لهذه المة ادعوني استجب لكم وكان الله إذا بعث النبي قال لسسه
ما جعل عليك في الدآين من حرج وقال لهذه المسسة ومسسا جعسسل عليكسسم فسسي



الدآين من حرج وكان الله إذا بعث النسسبي جعلسسه شسسهيدا علسسى قسسومه وجعسسل
هذه المة شهداء على الناس). خرجسسه الترمسسذي الحكيسسم أبسسو عبسسدالله فسسي

"نوادر الصول". 
@قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله
ا لنا باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنسا أول مكان
وإن كنا آخرا زمانا، كما قال عليه السلام: (نحسسن الخسسرون الولسسون). وهسسذا
دليل على أنه ل آيشهد إل العسسدول، ول آينفسسذ قسسول الغيسسر علسسى الغيسسر إل أن
آيكون عدل. وسيأتي بيان العدالة وحكمهسسا فسسي آخسسر السسسورة إن شسساء اللسسه

تعالى. 
@وفيه دليل على صحة الجماع ووجوب الحكم بسه، لنهسم إذا كسانوا عسدول
شهدوا على الناس. فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصسسحابة حجسسة
وشاهد على التابعين، وقسسول التسسابعين علسسى مسسن بعسسدهم. وإذ جعلسست المسسة
شهداء فقد وجب قبول قولهم. ول معنسسى لقسسول مسن قسال: أرآيسسد بسسه جميسسع
المة، لنه حينئذ ل آيثبت مجمع عليه إلى قياام الساعة. وبيان هذا في كتسسب

أصول الفقه. 
@قوله تعالى: "وآيكون الرسول عليكم شهيدا" قيل: معناه بأعمسسالكم آيسسوام
القيامة. وقيل: "عليكم" بمعنسسى لكسسم، أي آيشسسهد لكسسم بالآيمسسان. وقيسسل: أي

آيشهد عليكم بالتبليغ لكم.
@قوله تعالى: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها" قيل: المراد بالقبلسسة هنسسا
القبلة الولى، لقوله "كنت عليها". وقيل: الثانية، فتكون الكسساف زائسسدة، أي
أنت الن عليها، كما تقدام، وكما قال: "كنتم خير أمة أخرجسست للنسساس" [آل

] أي أنتم، في قول بعضهم، وسيأتي. 110عمران: 
@قوله تعالى: "إل لنعلم من آيتبع الرسول" قال علي بن أبي طالب رضسسي
الله تعالى عنه: معنى "لنعلم" لنسسرى. والعسسرب تضسسع العلسسم مكسسان الرؤآيسسة،

]1والرؤآية مكان العلم، كقوله تعالى: "ألسسم تسسر كيسسف فعسسل ربسسك" [الفيسسل: 
انوا بمعنى ألم تعلم. وقيل: المعنى إل لتعلموا أننا نعلسم، فسإن المنسافقين ك
في شك من علم الله تعالى بالشياء قبل كونها. وقيل: المعنى لنميسسز أهسسل
اليقين من أهل الشك، حكاه ابن فورك، وذكره الطسسبري عسسن ابسسن عبسساس.
وقيل: المعنى إل ليعلم النبي واتباعه، وأخبر تعالى بسسذلك عسسن نفسسسه، كمسسا
آيقال: فعل المير كذا، وإنما فعله اتباعه، ذكره المهدوي وهسسو جيسسد. وقيسسل:
معناه ليعلم محمد، فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصا وتفضسسيل، كمسسا
كنى عن نفسه سبحانه في قوله: (آيا ابن آدام مرضت فلم تعدني) الحدآيث.
والول أظهر، وأن معناه علم المعاآينة السسذي آيسسوجب الجسسزاء، وهسسو سسسبحانه
عالم الغيب والشهادة، علم ما آيكون قبل أن آيكون، تختلسسف الحسسوال علسسى
المعلومات وعلمه ل آيختلف بل آيتعلق بالكل تعلقا واحدا. وهكذا كل ما ورد
في الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: "وليعلم الله الذآين آمنوا وآيتخذ

]، "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهسسدآين منكسسم140منكم شهداء" [آل عمران: 
] وما أشبه. والآية جواب لقرآيش في قسسولهم: "مسسا31والصابرآين" [محمد: 

] وكسانت قرآيسسش تسألف142ولهم عن قبلتهم التي كسانوا عليهسسا" [البقسرة: 
ز وجسل أن آيمتحنهسم بغيسر مسا ألفسوه ليظهسر مسن آيتبسع الكعبة، فأراد الله ع
الرسول ممن ل آيتبعه. وقرأ الزهري "إل ليعلسسم" "فمسسن" فسسي موضسسع رفسسع
على هذه القراءة، لنها اسم ما لم آيسم فاعله. وعلى قراءة الجماعة فسسي



موضع نصب على المفعول. "آيتبع الرسول" آيعني فيما أمر به من اسستقبال
الكعبة. "ممن آينقلب على عقبيه" آيعني ممن آيرتد عن دآينه، لن القبلة لمسسا
حولت ارتد من المسلمين قوام ونافق قوام، ولهذا قال: "وإن كانت لكبيرة"
أي تحوآيلها، قال ابسن عبساس ومجاهسد وقتسادة. والتقسدآير فسي العربيسة: وإن

كانت التحوآيلة.
@قوله تعالى: "وإن كانت لكبيرة" ذهب الفراء إلى أن "إن" واللام بمعنسسى
ما وإل، والبصرآيون آيقولون: هي إن الثقيلة خففت. وقال الخفش: أي وإن
كانت القبلة أو التحوآيلة أو التولية لكبيرة. "إل علسسى السسذآين هسسدى اللسسه" أي
خالق الهدى الذي هو الآيمان في قلوبهم، كما قال تعالى: "أولئك كتب في

].22قلوبهم الآيمان" [المجادلة: 
@قوله تعالى: "وما كان الله ليضيع إآيمانكم" اتفق العلماء على أنها نزلسست
فيمن مات وهو آيصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت في البخاري من حسسدآيث
البراء بن عازب، على ما تقدام. وخرج الترمذي عن ابسسن عبسساس قسسال: لمسسا
وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبسسة قسسالوا: آيسسا رسسسول اللسسه، كيسسف
بإخواننا الذآين ماتوا وهم آيصلون إلسسى بيسست المقسسدس؟ فسسأنزل اللسسه تعسسالى:
"وما كان الله ليضيع إآيمانكم" الآية، قال: هذا حدآيث حسن صحيح. فسسسمى
الصلة إآيمانا لشتمالها على نية وقول وعمل. وقال مالك: إني لذكر بهسسذه
الآية قول المرجئة: إن الصلة ليست من الآيمان. وقال محمد بن إسسسحاق:
"وما كان الله ليضيع إآيمانكم" أي بسسالتوجه إلسسى القبلسسة وتصسسدآيقكم لنسسبيكم،
وعلى هذا معظم المسسلمين والصسوليين. وروى ابسن وهسسب وابسن القاسسم
وابن عبدالحكم وأشهب عن مالسسك "ومسسا كسسان اللسسه ليضسسيع إآيمسسانكم" قسسال:

صلتكم.
@قوله تعالى: "إن الله بالناس لرؤوف رحيسسم" الرأفسسة أشسسد مسسن الرحمسسة.
وقال أبو عمرو بن العلء: الرأفة أكثر من الرحمة، والمعنى متقسسارب. وقسسد
أتينا على لغته وأشعاره ومعانيه في الكتاب "السنى في شرح أسماء اللسسه
الحسنى" فلينظر هناك. وقسسرأ الكوفيسسون وأبسسو عمسسرو "لسسرؤف" علسسى وزن

فعل، وهي لغة بني أسد، ومنه قول الوليد بن عقبة:
وشر الطالبين فل تكنه        آيقاتل عمه الرؤف الرحيم   

وحكى الكسائي أن لغة بني أسد "لرأف"، على فعل. وقسسرأ أبسسو جعفسسر بسسن
اب اللسه ي كت ل همسزة ف القعقاع "لروف" مثقل بغير همز، وكذلك سهل ك

تعالى، ساكنة كانت أو متحركة.
 {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينسك قبلسة ترضساها144*الآية : 3*

فول وجهك شطر المسجد الحراام وحيث ما كنتم فولسسوا وجسسوهكم شسسطره
وإن الذآين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهسسم ومسسا اللسسه بغافسسل عمسسا

آيعملون}
@قال العلماء: هذه الآية مقدمة في النسسزول علسسى قسسوله تعسسالى: "سسسيقول

]. ومعنى "تقلب وجهك": تحسسول وجهسسك142السفهاء من الناس "[البقرة: 
إلى السماء، قاله الطبري. الزجاج: تقلب عينيك فسسي النظسسر إلسسى السسسماء،
والمعنى متقارب. وخص السماء بالذكر إذ هي مختصة بتعظيسسم مسسا أضسسيف
إليها وآيعود منها كالمطر والرحمة والوحي. ومعنسسى "ترضسساها" تحبهسسا. قسسال
السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السسسماء آينظسسر مسسا
آيؤمر به، وكان آيحب أن آيصلي إلى قبل الكعبة فأنزل الله تعالى: "قد نسسرى



تقلب وجهك في السماء". وروى أبو إسحاق عن البراء قسسال: كسسان رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى نحسسو بيسست المقسسدس سسستة عشسسر شسسهرا أو
سبعة عشر شهرا، وقد كان رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيحسسب أن
ي السسماء". آيوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: "قد نرى تقلسب وجهسك ف

وقد تقدام هذا المعنى والقول فيه، والحمد لله. 
@قوله تعالى: "فول" أمسسر "وجهسسك شسسطر" أي ناحيسسة "المسسسجد الحسسراام"
آيعني الكعبة، ول خلف في هذا. قيل: حيسسال السسبيت كلسسه، عسسن ابسسن عبسساس.
وقال ابن عمر: حيال الميزاب من الكعبة، قال ابن عطيسسة. والميسسزاب: هسسو

قبلة المدآينة وأهل الشاام، وهناك قبلة أهل الندلس. 
قلت: قد روى ابن جرآيج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن    

رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال: (السسبيت قبلسسة لهسسل المسسسجد
والمسسسجد قبلسسة لهسسل الحسسرام والحسسرام قبلسسة لهسسل الرض فسسي مشسسارقها

ومغاربها من أمتي). 
@قوله تعالى: "شطر المسجد الحراام" الشطر له محامل: آيكسسون الناحيسسة
والجهة، كما في هذه الآية، وهو ظرف مكسسان، كمسسا تقسسول: تلقسساءه وجهتسسه.
وانتصب الظرف لنه فضلة بمنزلة المفعول [به]، وأآيضا فسسإن الفعسسل واقسسع
فيه. وقال داود بن أبي هند: إن في حرف ابن مسعود "فسسول وجهسسك تلقسساء

المسجد الحراام". وقال الشاعر: 
أقول لام زنباع أقيمي        صدور العيس شطر بني تميم.   

وقال آخر: 
وقد أظلكم من شطر ثغركم        هول له ظلم آيغشاكم قطعا   

وقال آخر: 
أل من مبلغ عمرا رسول        وما تغني الرسالة شطر عمرو   

وشطر الشيء: نصفه، ومنه الحدآيث: (الطهور شطر الآيمان). وآيكون مسسن
الضداد، آيقال: شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشطر عن كذا إذا أبعسسد منسسه
وأعرض عنه. فأما الشاطر من الرجال فلنه قد أخذ في نحو غير الستواء،
وهو الذي أعيا أهله خبثا، وقد شطر وشطر (بالضم) شطارة فيهمسسا وسسسئل

بعضهم عن الشاطر، فقال: هو من أخذ في البعد عما نهى الله عنه. 
@ل خلف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا علسسى أن مسسن
شاهدها وعاآينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك اسسستقبالها وهسسو معسساآين
لها وعالم بجهتها فل صلة له، وعليه إعادة كسسل مسسا صسسلى ذكسسره أبسسو عمسسر.
وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن آيستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهسسا،
فإن خفيت عليه فعليسسه أن آيسسستدل علسسى ذلسسك بكسسل مسسا آيكنسسه مسسن النجسسوام
والرآياح والجبال وغير ذلك ممسسا آيمكسسن أن آيسسستدل بسسه علسسى ناحيتهسسا. ومسسن
جلس في المسجد الحسسراام فليكسسن وجهسسه إلسسى الكعبسسة وآينظسسر إليهسسا إآيمانسسا

واحتسابا، فإنه آيروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء ومجاهد. 
@واختلفوا هل فرض الغائب اسسستقبال العيسسن أو الجهسسة، فمنهسسم مسسن قسسال
بالول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لنه تكليف لما ل آيصسسل إليسسه. ومنهسسم
من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلثة أوجه: الول: أنه الممكسن السذي آيرتبسط
به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: "فسسول وجهسسك
شطر المسجد الحراام وحيث ما كنتم" آيعني من الرض من شرق أو غسسرب



"فولوا وجوهكم شطره". الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطوآيل السسذي
آيعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. 

@في هذه الآية حجسسة واضسسحة لمسسا ذهسسب إليسسه مالسسك ومسسن وافقسسه فسسي أن
المصلي حكمه أن آينظر أمامه ل إلى موضسسع سسسجوده. وقسسال الثسسوري وأبسسو
ى موضسع حنيفة والشافعي والحسن بن حسي. آيسستحب أن آيكسون نظسره إل
سجوده. وقال شرآيك القاضي: آينظر في القياام إلى موضع السسسجود، وفسسي
الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلسسى
حجره. قال ابن العربي: إنما آينظر أمامه إن حنى رأسه ذهب بعض القيسساام
المفترض عليه في الرأس وهو أشرف العضسساء، وإن أقسساام رأسسسه وتكلسسف
النظر ببصره إلى الرض فتلك مشقة عظيمة وحرج. ومسسا جعسسل علينسسا فسسي

الدآين من حرج، أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. 
@قوله تعالى: "وإن الذآين أوتوا الكتاب" آيرآيد اليهسسود والنصسسارى "ليعلمسسون
أنه الحق من ربهم" آيعني تحوآيل القبلة من بيت المقدس. فإن قيسسل: كيسسف
آيعلمون ذلك وليس من دآينهم ول في كتابهم؟ قيسسل عنسسه جوابسسان: أحسسدهما:
أنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي علمسسوا أنسسه
ل آيقول إل الحق ول آيأمر إل به. الثاني: أنهم علموا من دآينهم جسسواز النسسسخ

وإن جحده بعضهم، فصاروا عالمين بجواز القبلة.
@قوله تعالى: "وما الله بغافل عما آيعملون" تقدام معناه. وقسسرأ ابسسن عسسامر
وحمزة والكسائي "تعملون" بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمسسد
صلى الله عليه وسلم. وعلى الوجهين فهو إعلام بسسأن اللسسه تعسسالى ل آيهمسسل

أعمال العباد ول آيغفل عنها، وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت.
 {ولئن أتيت الذآين أوتوا الكتاب بكل آآية ما تبعوا قبلتك وما145*الآية : 3*

أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم مسسن بعسسد
ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين}

@قوله تعالى: "ولئن أتيت الذآين أوتوا الكتسساب بكسسل آآيسسة مسسا تبعسسوا قبلتسسك"
لنهم كفروا وقد تبين لهم الحق، وليس تنفعهم الآيات، أي العلمات. وجمع
قبلة في التكسير: قبل. وفي التسليم: قبلت. وآيجوز أن تبدل من الكسسسرة
فتحة، فتقول قبلت. وآيجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلت.
وأجيبت "لئن" بجواب "لو" وهسسي ضسسدها فسسي أن "لسسو" تطلسسب فسسي جوابهسسا
المضي والوقوع، و"لئن" تطلب الستقبال، فقال الفراء والخفش: أجيبسست
بجواب "لو" لن المعنسسى: ولسو أتيست. وكسذلك تجسساب "لسسو" بجسسواب "لئسن"،
تقول: لو أحسنت أحسسسن إليسسك، ومثلسسه قسسوله تعسسالى: "ولئسسن أرسسسلنا رآيحسسا

] أي ولو أرسلنا رآيحا. وخالفهمسسا سسسيبوآيه51فرأوه مصفرا لظلوا" [الروام: 
فقال: إن معنى "لئن" مخسسالف لمعنسسى "لسسو" فل آيسسدخل واحسسد منهمسسا علسسى
الخر، فالمعنى: ولئن أتيت الذآين أوتوا الكتاب بكسسل آآيسسة ل آيتبعسسون قبلتسسك.

قال سيبوآيه: ومعنى "ولئن أرسلنا رآيحا فرأوه مصفرا لظلوا" ليظلن. 
@قوله تعالى: "وما أنت بتسسابع قبلتهسسم" لفسسظ خسسبر وآيتضسسمن المسسر، أي فل
تركن إلى شيء مسسن ذلسسك ثسسم أخسسبر تعسسالى أن اليهسسود ليسسست متبعسسة قبلسسة
النصارى ول النصارى متبعة قبلة اليهود، عن السدي وابن زآيسسد. فهسسذا إعلام
باختلفهم وتدابرهم وضللهم. وقال قوام: المعنى وما من اتبعك ممن أسلم
ن أسسلم. والول منهم بمتبع قبلة من لم آيسلم، ول مسن لسم آيسسلم قبلسة م

أظهر، والله تعالى اعلم. 



@قوله تعالى: "ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جساءك مسن العلسم إنسك إذا
لمن الظالمين" الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسسراد أمتسسه ممسسن
آيجوز أن آيتبع هواه فيصير باتباعه ظالما، وليس آيجوز أن آيفعل النسبي صسلى
الله عليه وسلم ما آيكون به ظالما، فهو محمسسول علسسى إرادة أمتسسه لعصسسمة
النبي صلى الله عليه وسلم وقطعنا أن ذلك ل آيكون منسسه، وخسسوطب النسسبي
صلى الله عليه وسلم تعظيمسسا للمسسر ولنسسه المنسسزل عليسسه. والهسسواء: جمسسع

] تقسسدام أآيضسسا، فل معنسسى120هوى، وقد تقدام، وكذا "من العلسسم" [البقسسرة: 
للعادة.

 {الذآين آتيناهم الكتاب آيعرفونه كمسسا آيعرفسسون أبنسساءهم وإن146*الآية : 3*
فرآيقا منهم ليكتمون الحق وهم آيعلمون}

@قسسوله تعسسالى: "السسذآين آتينسساهم الكتسساب آيعرفسسونه كمسسا آيعرفسسون أبنسساءهم"
"الذآين" في موضع رفع بالبتداء والخسسبر "آيعرفسسونه". وآيصسسح أن آيكسسون فسسي
موضع خفض على الصفة "للظالمين"، و"آيعرفون" فسسي موضسسع الحسسال، أي
آيعرفون نبوته وصدق رسالته، والضمير عائد علسى محمسد صسلى اللسه عليسه
وسلم، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيسل: "آيعرفسون" تحوآيسل القبلسة عسن
بيت المقدس إلى الكعبة أنسسه حسسق، قسسال ابسسن عبسساس وابسسن جرآيسسج والربيسسع
وقتادة أآيضا. وخسسص البنسساء فسسي المعرفسسة بالسسذكر دون النفسسس وإن كسسانت
ألصق لن النسان آيمر عليه من زمنه برهة ل آيعسسرف فيهسا نفسسسه، ول آيمسسر
عليه وقت ل آيعرف فيه ابنه. وروي أن عمر قال لعبدالله بن سلام: أتعرف
محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث اللسسه
أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وابني ل أدري مسسا كسسان

من أمه. 
@قوله تعالى: "وإن فرآيقا منهم ليكتمون الحق" آيعنسسي محمسسدا صسسلى اللسسه
عليه وسلم، قاله مجاهد وقتادة وخصيف. وقيل: استقبال الكعبة، علسسى مسسا

ذكرنا آنفا. 
"وهسسم آيعلمسسون" ظسساهر فسسي صسسحة الكفسسر عنسسادا، ومثلسسه: "وجحسسدوا بهسسا  

] وقسسوله "فلمسسا جسساءهم مسسا عرفسسوا كفسسروا14واستيقنتها أنفسهم" [النمسسل:
].89به"[البقرة:

 {الحق من ربك فل تكونن من الممترآين}147*الآية : 3*
@قوله تعالى: "الحق من ربسسك" آيعنسسي اسسستقبال الكعبسسة، ل مسسا أخسسبرك بسسه
اليهود من قبلتهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ "الحسسق" منصسسوبا
بس "آيعلمون" أي آيعلمون الحق. وآيصح نصبه على تقدآير الزام الحق. والرفسسع
على البتداء أو على إضمار مبتدأ والتقدآير هو الحق، أو على إضسسمار فعسسل،
أي جسساءك الحسسق. قسسال النحسساس: فأمسسا السسذي فسسي "النبيسساء" "الحسسق فهسسم

] فل نعلم أحدا قرأه إل منصوبا، والفسسرق بينهمسسا أن24معرضون" [النبياء: 
الذي في سورة "البقرة" مبتدأ آآية، والذي في النبياء ليس كذلك.

اكين. والخطساب ن الممسترآين" أي مسن الش الى: "فل تكسونن م @قسوله تع
للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. آيقال: امترى فلن [في] كسسذا إذا
اعترضه اليقين مرة والشك أخرى فدافع إحسسداهما بسسالخرى، ومنسسه المسسراء
لن كل واحد منهما آيشك في قول صسساحبه. والمسستراء فسسي الشسسيء الشسسك
فيه، وكذا التماري. وأنشد الطبري شاهدا على أن الممترآين الشاكون قول

العشى: 



تدر على أسؤق الممترآيس         سن ركضا إذا ما السراب أرجحن   
قال ابن عطية: ووهم في هذا، لن أبا عبيسسدة وغيسسره قسسال: الممسسترون فسسي
البيت هم الذآين آيمرون الخيل بأرجلهم همزا لتجري كأنهم آيحتلبون الجسسري

منها، وليس في البيت معنى الشك كما قال الطبري. 
قلت: معنى الشك فيه موجود، لنه آيحتمل أن آيختبر الفرس صاحبه هل    

هو على ما عهد من الجري أام ل، لئل آيكون أصابه شيء، أو آيكون هذا عنسسد
أول شرائه فيجرآيه ليعلم مقدار جربه. قال الجوهري: ومرآيسست الفسسرس إذا
استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره. والسسسم المرآيسسة (بالكسسسر)
وقد تضم. ومرآيت الناقة مرآيا: إذا مسحت ضرعها لتدر. وأمرت هسسي إذا در
لبنها، والسم المرآية (بالكسر)، والضم غلط. والمرآية: الشسسك، وقسسد تضسسم،

وقرئ بهما.
 {ولكل وجهة هو موليهسسا فاسسستبقوا الخيسسرات أآينمسسا تكونسسوا148*الآية : 3*

آيأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدآير}
@قوله تعالى: "ولكل وجهة" الوجهة وزنها فعلسسة مسسن المواجهسسة. والوجهسسة
والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القبلة، أي إنهم ل آيتبعون قبلتك وأنسست

ل تتبع قبلتهم، ولكل وجهة إما بحق وإما بهوى.
@قوله تعالى: "هو موليها" "هو" عائد على لفظ كل ل على معناه، لنه لسسو
كان على المعنى لقال: هم مولوهسسا وجسسوههم، فالهساء واللسسف مفعسسول أول
والمفعول الثاني محذوف، أي هو موليهسسا وجهسسه ونفسسسه. والمعنسسى: ولكسسل
صاحب ملة قبلة، صاحب القبلة موليهسسا وجهسسه، علسسى لفسسظ كسسل وهسسو قسسول
الربيع وعطاء وابن عباس. وقال علي بسسن سسسليمان: "موليهسسا" أي متوليهسسا.
وقرأ ابن عباس وابن عامر "مولها" على ما لم آيسم فاعله. والضمير على
ا أي هذه القراءة لواحسد، أي ولكسل واحسد مسن النساس قبلسة، الواحسد موله
مصروف إليها، قاله الزجاج. وآيحتمل أن آيكون على قسسراءة الجماعسسة "هسسو"
ضمير اسم الله عز وجل وإن لم آيجر له ذكر، إذ معلوام أن اللسسه عسسز وجسسل
فاعسسل ذلسسك والمعنسسى: لكسسل صسساحب ملسسة قبلسسة اللسسه موليهسسا إآيسساه. وحكسسى
الطبري: أن قوما قرؤوا "ولكل وجهة" بإضسسافة كسسل إلسسى وجهسسة. قسسال ابسسن
عطية: وخطأها الطبري، وهي متجهسسة، أي فاسسستبقوا الخيسسرات لكسسل وجهسسة
ولكموها، ول تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه، أي إنما عليكسسم الطاعسسة
في الجميع. وقدام قول "ولكسسل وجهسة" علسسى المسسر فسي قسسوله: "فاسسستبقوا
الخيرات" للهتماام بالوجهة كما آيقدام المفعول، وذكر أبو عمرو الداني هذه
القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلمت الواو في "وجهة" للفرق
بين عدة وزنة، لن جهة ظرف، وتلك مصادر. وقسسال أبسسو علسي: ذهسسب قسسوام
إلى أنه مصدر شذ عن القياس فسلم. وذهسسب قسسوام إلسسى أنسسه اسسسم وليسسس
بمصدر. وقال غير أبي علي: وإذا أردت المصدر قلت جهة، وقد آيقال الجهة

في الظرف. 
@قوله تعالى: "فاستبقوا الخيرات" أي إلى الخيرات، فحسسذف الحسسرف، أي
بادروا ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحراام، وإن كان آيتضمن
الحث على المبادرة والستعجال إلى جميع الطاعات بالعموام، فسسالمراد مسسا
ذكسسر مسن السسستقبال لسسسياق الي. والمعنسسى المسسراد المبسسادرة بالصسسلة أول
وقتها، والله تعالى اعلم. روى النسائي عن أبي هرآيرة رضسسي اللسسه عنسسه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثل المهجر إلى الصلة كمثل



الذي آيهدي البدنة ثم الذي على أثره كالذي آيهدي البقرة ثم الذي على أثره
كالذي آيهدي الكبش ثم الذي على أثره كالذي آيهدي الدجاجة ثم الذي على
أثره كالذي آيهدي البيضة). وروى الدارقطني عن أبي هرآيرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صسسلى اللسه عليسسه وسسسلم: (إن أحسسدكم ليصسلي الصسلة
لوقتها وقد ترك من الوقت الول ما هو خير له من أهلسسه ومسساله). وأخرجسسه
مالك عن آيحيى بن سعيد قوله. وروى الدارقطني أآيضا عن ابسسن عمسسر قسسال
قال رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (خيسسر العمسسال الصسسلة فسسي أول
وقتها). وفي حدآيث ابن مسعود "أول وقتهسسا" بإسسسقاط "فسسي". وروي أآيضسسا
عن إبراهيم بن عبدالملك عن أبي محسذورة عسن أبيسه عسن جسسده قسال قسال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت
رحمة الله وآخر الوقت عفو الله). زاد ابن العربي: فقال أبو بكسسر: رضسسوان
اللسسه أحسسب إلينسسا مسسن عفسسوه، فسسإن رضسسوانه عسسن المحسسسنين وعفسسوه عسسن
المقصرآين، وهذا اختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل، لنه
وقت الوجوب. وأما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت
فيهما أفضل، أما الصبح فلحدآيث عائشة رضي اللسسه عنهسسا قسسالت: (إن كسسان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعسسات
بمروطهن ما آيعرفن من الغلس) - في رواآية - (متلففسسات). وأمسسا المغسسرب
فلحدآيث سلمة بن الكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آيصسسلي
المغسسرب إذا غربسست الشسسمس وتسسوارت بالحجسساب، أخرجهمسسا مسسسلم. وأمسسا
العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه. روى ابسسن عمسسر قسسال: مكثنسسا [ذات]
ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلة العشاء الخسسرة، فخسسرج
إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فل ندري أشيء شغله في أهلسسه أو غيسسر
ذلك، فقال حين خرج: (إنكم لتنتظرون صلة ما آينتظرها أهسسل دآيسسن غيركسسم
ولول أن آيثقل على أمتي لصسليت بهسم هسذه السساعة). وفسي البخساري عسن
أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلة العشاء إلسى نصسسف الليسسل
ثم صلى...، وذكر الحدآيث. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم
آيستحب تأخيرها. وأمسسا الظهسسر فإنهسسا تسسأتي النسساس [علسسى] غفلسسة فيسسستحب
تأخيرها قليل حتى آيتأهبوا وآيجتمعوا. قال أبو الفرج قال مالسسك: أول السسوقت
أفضل في كل صلة إل للظهر في شدة الحر. وقال ابن أبي أوآيسسس: وكسسان
مالك آيكره أن آيصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك، وآيقول: تلسسك صسسلة
الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر الغفسساري قسسال:
كنا مع النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي سسسفر فسسأراد المسسؤذن أن آيسسؤذن
للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبسسرد) ثسسم أراد أن آيسسؤذن فقسسال
له: (أبرد) حتى رأآينا فيء التلول، فقال النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (إن
شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشسستد الحسسر فسسأبردوا بالصسسلة). وفسسي صسسحيح
مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آيصلي الظهر إذا زالت
الشمس. والذي آيجمع ببن الحدآيثين ما رواه أنسسس أنسسه إذا كسسان الحسسر أبسسرد
بالصلة، وإذا كان البرد عجل. قال أبو عيسى الترمسسذي: "وقسسد اختسسار قسسوام
[من أهل العلم] تأخير صلة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابسسن المبسسارك
وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما البراد بصلة الظهر إذا كان [مسجدا]
آينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي آيصسسلي فسسي مسسسجد قسسومه
فالذي أحب له أل آيؤخر الصلة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من



ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحسسر هسسو أولسسى وأشسسبه بالتبسساع، وأمسسا مسسا
ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن آينتاب من البعسسد وللمشسسقة
على الناس، فإن في حدآيث أبي ذر رضي الله عنه ما آيسسدل علسى خلف مسا
قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليسسه وسسسلم فسسي سسسفر
فأذن بلل بصلة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ([آيا بلل] أبسسرد
ثم أبرد). فلو كان المر على ما ذهب إليه الشسسافعي لسسم آيكسسن للبسسراد فسسي
ذلك الوقت معنى، لجتماعهم في السفر وكانوا ل آيحتاجون أن آينتسسابوا مسسن
البعد". وأما العصر فتقدآيمها أفضل. ول خلف في مذهبنا أن تأخير الصسسلة
رجاء الجماعة أفضل من تقدآيمها، فإن فضل الجماعة معلسسوام، وفضسسل أول

الوقت مجهول وتحصيل المعلوام أولى قاله ابن العربي.
@قوله تعالى: "أآين ما تكونوا" شرط، وجوابه: "آيأت بكم الله جميعا" آيعني
آيوام القيامة. "إن الله على كل شيء قدآير" ثم وصف نفسه تعالى بالقسسدرة

على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من العادة بعد الموت والبلى.
-سس 149*الآيتان : 3* {ومن حيث خرجت فول وجهك شسسطر المسسسجد150 

الحراام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجسست
فول وجهك شطر المسجد الحراام وحيث ما كنتم فولسسوا وجسسوهكم شسسطره
لئل آيكون للناس عليكم حجة إل الذآين ظلموا منهم فل تخشوهم واخشوني

ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون}
@قوله تعالى: "ومن حيث خرجسست فسسول وجهسسك شسسطر المسسسجد الحسسراام"
قيل: هذا تأكيد للمر باستقبال الكعبة واهتماام بها، لن موقع التحوآيسسل كسسان
صعبا في نفوسهم جدا، فأكد المر ليرى الناس الهتماام بسسه فيخسسف عليهسسم
وتسكن نفوسسسهم إليسسه. وقيسسل: أراد بسسالول: ول وجهسسك شسسطر الكعبسسة، أي
عاآينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال:: وحيث ما كنتم" معاشر المسسسلمين فسسي
سائر المساجد بالمدآينة وغيرها "فولوا وجسسوهكم شسسطره" ثسسم قسسال "ومسسن
حيث خرجت" آيعني وجوب الستقبال في السفار، فكان هذا أمرا بسسالتوجه

إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الرض.
قلت: هذا القول أحسن من الول، لن فيه حمل كل آآية على فائسدة.    

وقد روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كسان النسسبي صسلى اللسسه عليسسه
وسلم إذا كان في سفر فأراد أن آيصلي على راحلته اسسستقبل القبلسسة وكسسبر
ثم صلى حيث توجهت به. أخرجه أبو داود أآيضا، وبه قال الشسسافعي وأحمسسد
وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه ل آيلزمه الستقبال، لحسدآيث ابسن عمسر قسال:
كان رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم آيصسسلي وهسسو مقبسسل مسسن مكسسة إلسسى
المدآينة على راحلته.. قال: وفيه نزل "فأآينما تولوا فثم وجه الله" [البقسسرة:

] وقد تقدام. 115
قلت: ول تعارض بين الحدآيثين، لن هذا من باب المطلق والمقيد، فقول  

الشافعي أولى، وحدآيث أنس في ذلك حدآيث صحيح. وآيروى أن جعفسسر بسسن
محمد سئل ما معنى تكرآير القصص في القرآن؟ فقال: علسسم اللسسه أن كسسل
الناس ل آيحفظ القرآن، فلو لسسم تكسسن القصسسة مكسسررة لجسساز أن تكسسون عنسسد

بعض الناس ول تكون عند بعض، فكررت لتكون عند من حفظ البعض. 
@قوله تعالى: "لئل آيكون للناس عليكم حجة إل الذآين ظلمسسوا منهسسم" قسسال
مجاهد: هم مشركو العرب. وحجتهم قولهم: راجعت قبلتنا، وقد أجيبوا عسسن

]. وقيل: معنسسى "لئل142هذا بقوله: "قل لله المشرق والمغرب" [البقرة: 



آيكون للناس عليكسسم حجسسة" لئل آيقولسسوا لكسسم: قسسد أمرتسسم باسسستقبال الكعبسسة
ولستم ترونها، فلما قال عز وجل: "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
زال هذا. وقال أبو عبيدة: إن "إل" ههنسسا بمعنسسى السسواو، أي والسسذآين ظلمسسوا،

فهو استثناء بمعنى الواو، ومنه قول الشاعر: 
ما بالمدآينة دار غير واحدة        دار الخليفة إل دار مروانا   

كأنه قال: إل دار الخليفة ودار مروان، وكذا قيل في قوله تعالى: "إل الذآين
] أي الذآين آمنسسوا.6آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون" [التين: 

وأبطل الزجاج هذا القول وقال: هذا خطأ عند الحذاق من النحسسوآيين، وفيسسه
بطلن المعسساني، وتكسسون "إل" ومسسا بعسسدها مسسستغنى عسسن ذكرهمسسا. والقسسول
عندهم أن هذا استثناء ليس من الول، أي لكن الذآين ظلمسسوا منهسسم فسسإنهم
آيحتجون. قال أبو إسحاق الزجاج: أي عرفكم الله أمر الحتجاج فسسي القبلسسة
في قوله: "ولكل وجهة هو موليها" "لئل آيكون للناس عليكم حجسسة" إل مسسن
ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول: مالك علسسي حجسسة إل الظلسسم أو
إل أن تظلمني، أي مالك حجة البتة ولكنسسك تظلمنسسي، فسسسمى ظلمسسه حجسسة
لن المحتج به سماه حجة وإن كانت داحضة. وقال قطرب: آيجوز أن آيكون
المعنى لئل آيكون للناس عليكم حجة إل على الذآين ظلموا، فالذآين بدل من
الكاف والميم في "عليكم". وقالت فرقة: "إل الذآين" استثناء متصل، روي
معناه عن ابن عباس وغيره، واختاره الطسسبري وقسسال: نفسسى اللسسه أن آيكسسون
لحد حجسسة علسى النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وأصسسحابه فسسي اسسستقبالهم
الكعبة. والمعنى: ل حجة لحد عليكم إل الحجة الداحضسسة. حيسسث قسسالوا: مسسا
ولهم، وتحير محمد في دآينه، وما توجه إلسسى قبلتنسسا إل أنسسا كنسسا أهسسدى منسسه،
وغير ذلك من القوال التي لم تنبعث إل من عابد وثن أو آيهودي أو منسسافق.
والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة. وسماها الله حجسسة
وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمة. وقال ابن عطية: وقيل إن السسستثناء
منقطع، وهذا على أن آيكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب،
كأنه قال: لكن الذآين ظلموا آيحساجونكم، وقسوله "منهسم" آيسرد هسذا التأوآيسل.
والمعنى لكن الذآين ظلموا، آيعني كفار قرآيش في قولهم: رجع محمسسد إلسسى
قبلتنا وسيرجع إلى دآيننا كله. وآيدخل في ذلك كل من تكلم في النازلة مسسن
غير اليهود. وقرأ ابن عباس وزآيد بن علي وابن زآيد "أل الذآين ظلموا" بفتح
الهمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام، فيكسسون "السسذآين ظلمسسوا"

ابتداء، أو على معنى الغراء، فيكون "الذآين" منصوبا بفعل مقدر. 
@قوله تعسسالى: "فل تخشسسوهم" آيرآيسسد النسساس "واخشسسوني" الخشسسية أصسسلها
طمأنينة في القلب تبعسسث علسسى التسسوقي. والخسسوف: فسسزع القلسسب تخسسف لسه
العضاء، ولخفة العضاء به سسسمي خوفسسا. ومعنسسى الآيسسة التحقيسسر لكسسل مسسن

سوى الله تعالى، والمر بإطراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى.
@قوله تعالى: "ولتم نعمتي عليكم" معطسسوف علسسى "لئل آيكسسون" أي ولن
أتم، قاله الخفش. وقيل: مقطوع في موضع رفع بالبتداء والخسسبر مضسسمر،
التقدآير: ولتم نعمتي عليكم عرفتكم قبلتي، قسساله الزجسساج. وإتمسساام النعمسسة
الهداآية إلى القبلة، وقيل: دخول الجنة. قال سعيد بن جبير: ولم تتسسم نعمسسة

الله على عبد حتى آيدخله الجنة. و"لعلكم تهتدون" تقدام.
 {كما أرسلنا فيكم رسول منكم آيتلو عليكسسم آآياتنسسا وآيزكيكسسم151*الآية: 3*

وآيعلمكم الكتاب والحكمة وآيعلمكم ما لم تكونوا تعلمون}



@قوله تعالى: "كما أرسلنا" الكاف في موضع نصب علسسى النعسست لمصسسدر
محذوف، المعنى: ولتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسسسلنا، قسساله الفسسراء.
قال ابن عطية: وهذا أحسن القوال، أي ولتم نعمتي عليكم في بيان سسسنة
إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا. وقيل: المعنى ولعلكم تهتسسدون اهتسسداء
مثل ما أرسلنا. وقيل: هي في موضع نصب علسسى الحسسال، والمعنسسى: ولتسسم
نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشسسبيه واقسع علسى أن النعمسسة فسي القبلسسة
كالنعمة في الرسالة، وأن السسذكر المسسأمور بسسه فسسي عظمسسه كعظسسم النعمسسة.
وقيل: معنى الكلام على التقدآيم والتأخير، أي فسساذكروني كمسسا أرسسسلنا روي
عن علي رضي اللسسه عنسسه واختسساره الزجسساج. أي كمسسا أرسسسلنا فيكسسم رسسسول
تعرفونه بالصدق فاذكروني بالتوحيد والتصدآيق به. والوقف على "تهتسسدون"

على هذا القول جائز. 
قلت: وهذا اختيار الترمذي الحكيم في كتابه، أي كما فعلت بكم هسسذا    

من المنن التي عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزآيسسد، لن فسسي
ذكركم ذلك شكرا لي، وقد وعدتكم بالمزآيد على الشكر، وهو قسسوله: "لئسسن

]، فالكاف في قوله "كما" هنا، وفي النفسسال7شكرتم لزآيدنكم" [إبراهيم: 
] وفسسي آخسسر الحجسسر "كمسسا أنزلنسسا علسسى5"كمسسا أخرجسسك ربسسك" [النفسسال: 

] متعلقة بما بعده، على ما آيأتي بيانه.90المقتسمين" [الحجر: 
 {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ول تكفرون}152*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فسساذكروني أذكركسسم" أمسسر وجسسوابه، وفيسسه معنسسى المجسسازاة
فلذلك جزام. وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي السسذكر
باللسان ذكرا لنه دللة على الذكر القلبي، غير أنسسه لمسسا كسسثر إطلق السسذكر

على القول اللساني صار هو السابق للفهم.
ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد    

بن جبير. وقال أآيضا: الذكر طاعة الله، فمن لم آيطعه لم آيسسذكره وإن أكسسثر
التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وروي عن النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم:
(من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلته وصسسومه وصسسنيعه للخيسسر ومسسن
عصى الله فقد نسي الله وإن كثر صلته وصومه وصنيعه للخير)، ذكره أبو
عبدالله محمد بن خوآيز منداد في "أحكسساام القسسرآن" لسسه. وقسسال أبسسو عثمسسان
النهدي: إني لعلم الساعة التي آيذكرنا الله فيها، قيل له: ومن أآين تعلمها؟
قال آيقول الله عز وجل: "فاذكروني أذكركم". وقال السدي: ليس من عبد
آيذكر الله إل ذكره الله عز وجل، ل آيذكره مؤمن إل ذكره الله برحمتسسه، ول
آيذكره كافر إل ذكره الله بعذاب. وسئل أبو عثمان فقيل له: نسسذكر اللسسه ول
نجد في قلوبنا حلوة؟ فقال: احمدوا الله تعالى علسسى أن زآيسسن جارحسسة مسسن
جواركم بطاعته. وقال ذو النون المصري رحمه الله: من ذكسسر اللسسه تعسسالى
ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفسسظ اللسسه عليسسه كسسل
شيء، وكان له عوضا من كل شيء. وقال معاذ بن جبل رضسسي اللسسه عنسسه:
ما عمل ابن آدام من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والحادآيث
في فضل الذكر وثوابه كثيرة خرجها الئمة. روى ابن ماجة عن عبدالله بسسن
بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع السسسلام
قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به، قال: (ل آيسسزال لسسسانك رطبسسا
من ذكر الله عز وجل). وخرج عن أبي هرآيرة عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم قال: (إن الله عز وجل آيقول أنا مع عبسسدي إذا هسسو ذكرنسسي وتحركسست



بي شفتاه). وسيأتي لهذا الباب مزآيد بيان عند قوله تعالى: "آيسسا أآيهسسا السسذآين
] وأن المسراد ذكسر القلسب السذي41آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا" [الحزاب:

آيجب استدامته في عموام الحالت. 
@قوله تعالى: "واشكروا لي" قسسال الفسسراء آيقسسال: شسسكرتك وشسسكرت لسسك،
ونصحتك ونصحت لك، والفصيح الول. والشكر معرفة الحسسسان والتحسسداث
به، وأصله في اللغة الظهور، وقد تقدام. فشكر العبد لله تعالى ثنسساؤه عليسسه
بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته لسسه، إل أن

شكر العبد نطق باللسان وإقرار بالقلب بإنعاام الرب مع الطاعات. 
@قوله تعالى: "ول تكفرون" نهي، ولذلك حذفت منه نون الجماعة، وهسسذه
نون المتكلم. وحذفت الياء لنها رأس آآية، وإثباتها أحسن في غيسسر القسسرآن،
أي ل تكفروا نعمتي وأآيادي. فالكفر هنا ستر النعمة ل التكذآيب. وقد مضسسى

القول في الكفر لغة.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا اسسستعينوا بالصسسبر والصسسلة إن اللسسه مسسع153*الآية: 3*

الصابرآين}
@قد تقدام شرح هذه الآية.

 {ول تقولوا لمن آيقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن154*الآية: 3*
ل تشعرون}

@هذا مثل قوله تعالى فسسي الآيسسة الخسسرى: "ول تحسسسبن السسذآين قتلسسوا فسسي
]، وهنسساك169سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم آيرزقسسون" [آل عمسسران: 

آيأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم، إن شاء الله تعالى.
وإذا كان الله تعالى آيحييهم بعد الموت ليرزقهم - على ما آيأتي - فيجوز    

أن آيحيي الكفار ليعذبهم، وآيكون فيسسه دليسسل علسسى عسسذاب القسسبر. والشسسهداء
أحياء كما قال الله تعالى، وليس معناه أنهم سيحيون، إذ لو كان كسسذلك لسسم
آيكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سيحيا. وآيدل على هذا قوله
تعالى: "ولكن ل تشسسعرون" والمؤمنسسون آيشسسعرون أنهسسم سسسيحيون. وارتفسسع
"أموات" على إضمار مبتدأ، وكذلك "بل أحياء" أي هم أموات وهسسم أحيسساء،
ول آيصح إعمال القول فيه لنه ليس بينه وبينه تناسب، كما آيصح في قولك:

قلت كلما وحجة.
 {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مسسن المسسوال155*الآية: 3*

والنفس والثمرات وبشر الصابرآين}
@قسسوله تعسسالى: "ولنبلسسونكم" هسسذه السسواو مفتوحسسة عنسسد سسسيبوآيه للتقسساء
الساكنين. وقال غيسسره: لمسسا ضسسمت إلسسى النسسون الثقيلسسة بنسسي الفعسسل فصسسار
بمنزلة خمسة عشر. والبلء آيكون حسنا وآيكون سيئا. وأصله المحنسسة، وقسسد
تقدام. والمعنى لنمتحننكم لنعلم المجاهسسد والصسسابر علسسم معاآينسسة حسستى آيقسسع
عليه الجزاء، كمسا تقسسدام. وقيسسل: إنمسسا ابتلسسوا بهسسذا ليكسسون آآيسسة لمسن بعسسدهم
فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حيسن وضسح لهسسم الحسق. وقيسل: أعلمهسم
بهذا ليكونوا على آيقين منه أنه آيصيبهم، فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد

لهم من الجزع، وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العز وتوطين النفس. 
@قوله تعالى: "بشيء" لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضحاك "بأشسسياء"
على الجمع. وقرأ الجمهور بالتوحيد، أي بشيء مسن هسسذا وشسيء مسن هسذا،
فاكتفى بالول إآيجازا "من الخسسوف" أي خسسوف العسسدو والفسسزع فسسي القتسسال،
قاله ابن عباس. وقال الشافعي: هو خوف الله عز وجسسل. "والجسسوع" آيعنسسي



المجاعة بالجدب والقحط، في قول ابن عباس. وقال الشافعي: هو الجسسوع
في شهر رمضسسان. "ونقسص مسن المسسوال بسسسبب الشسستغال بقتسسال الكفسار.
وقيل: بالجوائح المتلفة. وقال الشسسافعي: بالزكسساة المفروضسسة. "والنفسسس"
قسسال ابسسن عبسساس: بالقتسسل والمسسوت فسسي الجهسساد. وقسسال الشسسافعي: آيعنسسي
بالمراض. "والثمرات" قال الشسسافعي: المسسراد مسسوت الولد، وولسسد الرجسسل
ثمرة قلبه، كما جاء في الخبر، على ما آيأتي. وقال ابن عباس: المسسراد قلسسة

النبات وانقطاع البركات.
@قوله تعالى: "وبشر الصابرآين" أي بسسالثواب علسسى الصسسبر. والصسسبر أصسسله
الحبس، وثوابه غير مقدر، وقسسد تقسسدام. لكسسن ل آيكسسون ذلسسك إل بالصسسبر عنسسد
الصدمة الولى، كما روى البخاري عسسن أنسسس عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم قال: (إنما الصبر عند الصدمة الولى). وأخرجه مسلم أتسسم منسسه، أي
إنما الصبر الشاق على النفس الذي آيعظم الثواب عليه إنما هو عند هجسسوام
المصيبة وحرارتها، فإنه آيدل على قوة القلب وتثبته في مقاام الصسسبر، وأمسسا
إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد آيصبر إذ ذاك، ولسسذلك قيسسل: آيجسسب علسسى
كل عاقل أن آيلتزام عند المصيبة ما ل بد للحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل
بن عبدالله التستري: لما قال تعالى: "وبشر الصابرآين" صار الصبر عيشسسا.
والصبر صبران: صبر عن معصية الله، فهذا مجاهد، وصبر على طاعة الله،
فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية اللسسه وصسسبر علسسى طاعسسة اللسسه أورثسسه اللسسه
الرضا بقضسسائه، وعلمسسة الرضسسا سسسكون القلسسب بمسسا ورد علسسى النفسسس مسسن
المكروهات والمحبوبات. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكاام الكتسساب
والسنة. وقال روآيم: الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون المصري: الصسسبر
هو الستعانة بالله تعالى. وقال الستاذ أبسسو علسسي: الصسسبر حسسدة أل تعسسترض
على التقدآير، فأما إظهار البلوى على غير وجه الشسكوى فل آينسافي الصسبر،

] مع44قال الله تعالى في قصة أآيوب: "إنا وجدناه صابرا نعم العبد" [ص: 
].83أخبر عنه أنه قال: "مسني الضر" [النبياء: 

-سس 156*الآيتان: 3*  {الذآين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليسسه157 
راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}

@قوله تعالى: "مصيبة" المصسسيبة: كسسل مسسا آيسسؤذي المسسؤمن وآيصسسيبه، آيقسسال:
أصابه إصابة ومصابة ومصابا. والمصيبة واحدة المصائب. والمصوبة (بضسسم
الصاد) مثل المصيبة. وأجمعت العرب على همز المصسسائب، وأصسسله السسواو،
كأنهم شبهوا الصلي بالزائد، وآيجمع على مصاوب، وهو الصسسل. والمصسساب

الصابة، قال الشاعر: 
أسليم إن مصابكم رجل        أهدى السلام تحية ظلم   

وصاب السهم القرطاس آيصيب صيبا، لغسسة فسسي أصسسابه. والمصسسيبة: النكبسسة
آينكبها النسان وإن صغرت، وتستعمل في الشسسر، روى عكرمسسة أن مصسسباح
رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة فقال: "إنا للسسه وإنسسا إليسسه
راجعون" فقيل: أمصيبة هي آيا رسول الله؟ قال: (نعم كل ما آذى المسسؤمن

فهو مصيبة). 
قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح، خرج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي    

هرآيرة رضي الله عنهما أنهما سسسمعا رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
آيقول: (ما آيصيب المؤمن من وصب ول نصب ول سقم ول حزن حتى الهم

آيهمه إل كفر به من سيئاته). 



ن ع ب @خرج ابن ماجة في سننه حدثنا أبسو بكسر بسن أبسي شسيبة حسدثنا وكي
الجراح عن هشاام ابن زآياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قسسال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصسسيبة فسسذكر مصسسيبته
فأحداث اسسترجاعا وإن تقسادام عهسدها كتسب اللسه لسه مسن الجسر مثلسه آيسوام

أصيب). 
@من أعظم المصائب المصيبة في الدآين، ذكر أبو عمر عن الفرآيابي قسسال
حدثنا فطر بن خليفة حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم: (إذا أصاب أحدكم مصسسيبة فليسسذكر مصسسابه بسسي فإنهسسا مسسن
أعظم المصائب). أخرجه السمرقندي أبو محمسسد فسسي مسسسنده، أخبرنسسا أبسسو
نعيم قال: أنبأنا فطر...، فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسل.
قال أبو عمر: وصدق رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم، لن المصسسيبة بسسه
أعظم من كل مصيبة آيصاب بهسسا المسسسلم بعسسده إلسسى آيسسوام القيامسسة، انقطسع
الوحي وماتت النبوة. وكسان أول ظهسسور الشسسر بارتسسداد العسسرب وغيسسر ذلسسك،
وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضسسنا أآيسسدآينا مسسن
التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنسسا. ولقسسد

أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحدآيث حيث آيقول: 
اصبر لكل مصيبة وتجلد        واعلم بأن المرء غير مخلد   
أو ما ترى أن المصائب جمة        وترى المنية للعباد بمرصد   
من لم آيصب ممن ترى بمصيبة؟        هذا سبيل لست فيه بأوحد   
فإذا ذكرت محمدا ومصابه        فاذكر مصابك بالنبي محمد   

@قوله تعالى: "قسسالوا إنسا للسه وإنسا إليسه راجعسون" جعسل اللسه تعسالى هسذه
الكلمسسات ملجسسأ لسسذوي المصسسائب، وعصسسمة للممتحنيسسن: لمسسا جمعسست مسسن
المعاني المباركة، فإن قسسوله: "إنسسا للسسه" توحيسسد وإقسسرار بالعبودآيسسة والملسسك.
وقوله: "وإنا إليه راجعون" إقرار بالهلك على أنفسسسنا والبعسسث مسسن قبورنسسا،
واليقين أن رجوع المر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمسسه اللسسه
تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها آيعقوب لما قسسال: آيسسا

أسفي على آيوسف. 
@قال أبو سنان: دفنت ابني سنانا، وأبو طلحة الخولني على شفير القسسبر،
فلما أردت الخروج أخذ بيسسدي فأنشسسطني وقسسال: أل أبشسسرك آيسسا أبسسا سسسنان،
حدثني الضحاك عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسسسلم قسسال: (إذا
مات ولد العبد قال الله لملئكته أقبضتم ولد عبسسدي فيقولسسون نعسسم فيقسسول
أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمسسدك
واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد).
وروى مسلم عن أام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
آيقول: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اللسسه عسسز وجسسل إنسسا للسسه
وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إل أخلسسف
الله له خيرا منها). فهذا تنبيه على قوله تعالى: "وبشر الصابرآين" [البقرة:

] إما بالخلف كما أخلف الله لام سلمة رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه155
وسلم، فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها. وإمسسا بسسالثواب الجزآيسسل، كمسسا

في حدآيث أبي موسى، وقد آيكون بهما.
@قوله تعالى: "أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة" هذه نعم مسسن اللسسه
ى عبسده: عفسوه ى الصسابرآين المسسترجعين. وصسلة اللسه عل ل عل عسز وج



ورحمته وبركته وتشرآيفه إآياه في الدنيا والخرة. وقال الزجاج: الصلة مسسن
الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلة على الميت إنما هو
الثناء عليه والدعاء لسه، وكسسرر الرحمسسة لمسا اختلسف اللفسظ تأكيسسدا وإشسباعا

]، وقسسوله "أام159للمعنسسى، كمسسا قسسال: "مسسن البينسسات والهسسدى" [البقسسرة: 
]. وقال الشاعر: 80آيحسبون أنا ل نسمع سرهم ونجواهم" [الزخرف: 

صلى على آيحيى وأشياعه        رب كرآيم وشفيع مطاع   
وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري وقال عمسسر
رضي الله عنه: نعم العدلن ونعم العلوة: "الذآين إذا أصابتهم مصيبة قسسالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هسسم
المهتدون". أراد بالعدلين الصلة والرحمسسة، وبسسالعلوة الهتسسداء. قيسسل: إلسسى
استحقاق الثواب وإجسسزال الجسسر، وقيسسل: إلسسى تسسسهيل المصسسائب وتخفيسسف

الحزن.
 {إن الصفا والمسسروة مسسن شسسعائر اللسسه فمسسن حسسج السسبيت أو158*الآية: 3*

اعتمر فل جناح عليسسه أن آيطسوف بهمسا ومسن تطسسوع خيسرا فسإن اللسسه شسساكر
عليم}

@روى البخاري عن عاصم بن سليمان قسسال: سسسألت أنسسس بسسن مالسسك عسسن
الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهليسسة، فلمسسا كسسان السسسلام
أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: "إن الصسفا والمسروة مسن شسعائر اللسه
فمن حج البيت أو اعتمر فل جناح عليسسه أن آيطسسوف بهمسسا" وخسسرج الترمسسذي
ن الصسفا ا أرى علسى أحسد لسم آيطسف بي ال: (قلست لعائشسة م عن عسروة ق
والمروة شيئا، وما أبالي أل أطوف بينهما. فقسسالت: بئسسس مسسا قلسست آيسسا ابسسن
أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسسسلم وطسساف المسسسلمون، وإنمسسا
كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل ل آيطوفون بين الصفا والمسسروة،
فأنزل الله تعسالى: "فمسن حسج السسبيت أو اعتمسر فل جنساح عليسه أن آيطسسوف
بهما" ولو كانت كما تقول لكانت: "فل جنسساح عليسسه أل آيطسسوف بهمسسا") قسسال
الزهري: فذكرت ذلك لبسسي بكسسر بسسن عبسسدالرحمن بسسن الحسساراث بسسن هشسساام
فسسأعجبه ذلسسك وقسسال: إن هسسذا لعلسسم، ولقسسد سسسمعت رجسسال مسسن أهسسل العلسسم
آيقولون: إنما كان من ل آيطوف بين الصفا والمروة من العسسرب آيقولسسون إن
طوافنا بين هذآين الحجرآين من أمر الجاهليسسة. وقسسال آخسسرون مسسن النصسسار:
إنما أمرنا بالطواف [بالبيت] ولم نؤمر به بين الصفا والمسسروة، فسسأنزل اللسسه
تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله" قال أبسو بكسر بسن عبسدالرحمن:
فأراها قد نزلت في هؤلء وهؤلء. قال: "هذا حدآيث حسن صحيح". أخرجه
البخاري بمعناه، وفيه بعد قوله فأنزل الله تعالى "إن الصسسفا والمسسروة مسسن
شعائر الله": "قالت عائشة وقد سن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
الطواف بينهما، فليس لحد أن آيترك الطواف بينهما"، ثسم أخسبرت أبسا بكسر
بن عبدالرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجال من
أهل العلم آيذكرون أن الناس - إل من ذكرت عائشة - ممن كان آيهل بمنسساة
كانوا آيطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطسسواف بسسالبيت
ولم آيذكر الصفا والمروة فسسي القسسرآن قسسالوا: آيسسا رسسسول اللسسه، كنسسا نطسسوف
بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم آيذكر الصفا، فهل علينا
من حرج أن نطوف بالصسسفا والمسسروة؟ فسسأنزل اللسسه عسسز وجسسل: "إن الصسسفا
والمروة من شعائر الله" الآية. قال أبو بكر: فأسمع هسسذه الآيسسة نزلسست فسسي



الفرآيقين كليهما: في الذآين كانوا آيتحرجون أن آيطوفوا في الجاهلية بالصفا
والمروة، والذآين آيطوفون ثم تحرجسسوا أن آيطوفسسوا بهمسسا فسسي السسسلام، مسسن
أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم آيسذكر الصسفا حستى ذكسر ذلسك
بعسسد مسا ذكسسر الطسسواف بسالبيت". وروى الترمسسذي عسن عاصسم بسن سسليمان
الحول قال: (سألت أنس بن مالسسك عسن الصسسفا والمسسروة فقسسال: كانسسا مسسن
شعائر الجاهلية، فلما كان السلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: "إن
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فل جنسساح عليسسه أن
آيطوف بهما" قال: هما تطوع "ومن تطسسوع خيسسرا فسسإن اللسسه شسساكر عليسسم")
قال: هذا حدآيث حسن صحيح. خرجه البخاري أآيضا. وعن ابن عبسساس قسسال:
كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما
آلهة، فلما ظهر السلام قسسال المسسسلمون: آيسسا رسسسول اللسسه، ل نطسسوف بيسسن
ي الصفا والمروة فإنهما شرك، فنزلت. وقال الشعبي: كان علسى الصسفا ف
الجاهلية صنم آيسمى "إسافا" وعلى المسسروة صسسنم آيسسسمى "نائلسسة" فكسسانوا
آيمسحونهما إذا طافوا، فسسامتنع المسسسلمون مسسن الطسسواف بينهمسسا مسسن أجسسل

ذلك، فنزلت الآية. 
@أصل الصفا فسي اللغسسة الحجسر الملسسس، وهسو هنسا جبسل بمكسة معسروف،
وكذلك المروة جبل أآيضا، ولذلك أخرجهما بلفظ التعرآيف. وذكر الصسسفا لن
آدام المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به، ووقفسست حسسواء
علسسى المسسروة فسسسميت باسسسم المسسرأة، فسسأنث لسسذلك، واللسسه اعلسسم. وقسسال
الشعبي: كان على الصفا صنم آيسمى [إسافا] وعلى المسسروة صسسنم آيسسدعى
[نائلة] فاطرد ذلك في التذكير والتسسأنيث وقسسدام المسسذكر، وهسسذا حسسسن، لن
الحسسادآيث المسسذكورة تسسدل علسسى هسسذا المعنسسى. ومسسا كسسان كراهسسة مسسن كسسره
الطواف بينهما إل من أجل هذا، حتى رفع الله الحرج في ذلك. وزعم أهسسل
الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرآين فوضعهما علسسى الصسسفا
والمروة ليعتبر بهما، فلما طالت المسسدة عبسسدا مسسن دون اللسسه، واللسسه تعسسالى
أعلم. والصفا (مقصور): جمع صفاة، وهي الحجارة الملسس. وقيسل: الصسفا
اسم مفرد، وجمعه صسسفي (بضسسم الصسساد) وأصسسفاء علسسى مثسسل أرحسساء. قسسال

الراجز: 
كأن متنيه من النفي        مواقع الطير على الصفي   

ن صسفا آيصسفو، أي وقيل: من شروط الصفا البياض والصلبة، واشستقاقه م
خلص من التراب والطين. والمروة (واحدة المرو) وهسسي الحجسسارة الصسسغار
التي فيها لين. وقد قيل إنها الصلب. والصحيح أن المسسرو الحجسسارة صسسليبها
ورخوها الذي آيتشظى وترق حاشيته، وفي هذا آيقال: المرو أكثر وآيقال في

الصليب. قال الشاعر: 
وتولى الرض خفا ذابل        فإذا ما صادف المرو رضخ   

وقال أبو ذؤآيب: 
حتى كأني للحواداث مروة        بصفا المشقر كل آيوام تقرع   

وقد قيل: إنها الحجارة السود. وقيل: حجارة بيض براقة تكون فيها النار. 
@قوله تعالى: "من شعائر اللسه" أي مسن معسالمه ومواضسع عبساداته، وهسي
جمع شعيرة. والشسسعائر: المتعبسسدات السستي أشسسعرها اللسسه تعسسالى، أي جعلهسسا
أعلما للناس، من الموقف والسعي والنحر. والشعار: العلمة، آيقال: أشعر



الهدي أعلمه بغرز حدآيدة في سنامه، من قولك: أشعرت أي أعلمت، وقال
الكميت: 

نقلهم جيل فجيل تراهم        شعائر قربان بهم آيتقرب   
@قسسوله تعسسالى: "فمسسن حسسج السسبيت" أي قصسسد. وأصسسل الحسسج القصسسد، قسسال

الشاعر: 
فأشهد من عوف حلول كثيرة        آيحجون سب الزبرقان المزعفرا   

السب: لفظ مشترك. قال أبسسو عبيسسدة: السسسب (بالكسسسر) الكسسثير السسسباب.
وسبك أآيضا الذي آيسابك، قال الشاعر: 

ل تسبنني فلست بسبي        إن سبي من الرجال الكرآيم   
والسب أآيضا الخمار، وكذلك العمامة، قال المخبل السعدي: 

آيحجون سب الزبرقان المزعفرا                   
والسب أآيضا الحبل في لغة هذآيل، قال أبو ذؤآيب: 

تدلى عليها بين سب وخيطة        بجرداء مثل الوكف آيكبو غرابها   
ع والسبوب: الحبسال. والسسب: شسقة كتسان رقيقسة، والسسبيبة مثلسه، والجم
السبوب والسبائب، قاله الجوهري. وحج الطبيب الشجة إذا سبرها بالميل،

قال الشاعر: 
آيحج مأمومة في قعرها لجف                 

اللجف: الخسف. تلجفسست السبئر: انخسسف أسسفلها. ثسسم اختسص هسسذا السسسم
بالقصد إلى البيت الحراام لفعال مخصوصة. 

@قوله تعالى: "أو اعتمر" أي زار والعمرة: الزآيارة، قال الشاعر: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر        مغزى بعيدا من بعيد وضبر   

@قوله تعالى: "فل جناح عليه" أي ل إثم. وأصله من الجنسسوح وهسسو الميسسل،
ومنه الجوانح للعضاء لعوجاجها. وقد تقدام تأوآيل عائشة لهذه الآيسسة. قسسال
ابن العربي: "وتحقيق القول فيه أن قول القائل: ل جنسساح عليسسك أن تفعسسل،
إباحة الفعل. وقوله: ل جناح عليك أل تفعل، إباحة لترك الفعل، فلما سسسمع
عروة قول الله تعالى: "فل جناح عليه أن آيطوف بهما" قال: هذا دليل على
أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشرآيعة مطبقة على أن الطواف ل رخصة
في تركه فطلب الجمع بين هذآين المتعارضسسين. فقسسالت لسسه عائشسسة: ليسسس
قوله: "فل جناح عليه أن آيطوف بهما" دليل على تسسرك الطسسواف، إنمسا كسان
آيكون دليل على تركه لو كان "فل جناح عليه أل آيطوف بهما" فلم آيأت هسسذا
اللفظ لباحة ترك الطسواف، ول فيسه دليسل عليسه، وإنمسا جساء لفسادة إباحسة
الطواف لمن كان آيتحرج منه فسسي الجاهليسسة، أو لمسسن كسسان آيطسسوف بسسه فسي
الجاهلية قصدا للصناام التي كانت فيه، فأعلمهم الله سسسبحانه أن الطسسواف

ليس بمحظور إذا لم آيقصد الطائف قصدا باطل". 
فإن قيل: فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ "فل جنسساح عليسسه أل    

آيطوف بهما" وهي قراءة ابن مسعود، وآيروى أنها في مصحف أبسسي كسسذلك،
وآيروى عن أنس مثل هذا. والجواب أن ذلسسك خلف مسسا فسسي المصسسحف، ول
آيترك ما قد ثبت فسسي المصسسحف إلسسى قسسراءة ل آيسسدرى أصسسحت أام ل، وكسسان
ن ي هسذا ع عطاء آيكثر الرسال عن ابن عباس من غير سماع. والرواآيسة ف
أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، أو تكون "ل" زائدة للتوكيد، كما قال:

وما ألوام البيض أل تسخرا        لما رأآين الشمط القفندرا   



@روى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسسسلم حيسسن قسسدام مكسسة
فطاف بالبيت سبعا فقرأ: "واتخسسذوا مسسن مقسساام إبراهيسسم مصسسلى" [البقسسرة:

] وصلى خلف المقاام، ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قسسال: (نبسسدأ بمسسا بسسدأ125
الله به) فبدأ بالصفا وقال: "إن الصقا والمروة من شعائر اللسسه" قسسال: هسسذا
حدآيث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه آيبدأ بالصسسفا قبسسل

المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم آيجزه وآيبدأ بالصفا. 
@واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقسسال الشسسافعي
وابن حنبل: هو ركن، وهو المشهور من مذهب مالك، لقوله عليسسه السسسلام:
(اسعوا فإن الله كتب عليكم السسسعي). خرجسسه السسدارقطني. وكتسسب بمعنسسى

]، وقسسوله عليسسه183أوجب، لقوله تعالى: "كتب عليكسسم الصسسياام" [البقسسرة: 
السلام: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد). وخرج ابسسن ماجسسة عسسن أام
ولد لشيبة قالت: رأآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيسعى بين الصفا
والمروة وهو آيقول: (ل آيقطع البطسسح إل شسسدا) فمسسن تركسسه أو شسسوطا منسسه
ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطسسوف وآيسسسعى،
لن السعي ل آيكون إل متصل بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج
أو عمرة وإن لم آيكن في العمرة فرضا، فإن كان قد أصاب النسسساء فعليسسه
عمرة وهدي عند مالك مع تماام مناسكه. وقال الشسسافعي: عليسسه هسسدي، ول
معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقسسال أبسسو حنيفسسة وأصسسحابه والثسسوري
والشعبي: ليس بواجب، فإن تركسسه أحسسد مسسن الحسساج حسستى آيرجسسع إلسسى بلده
جبره بالدام، لنه سنة من سنن الحج. وهو قسسول مالسسك فسسي العتبيسسة. وروي
عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرآين أنسسه تطسسوع، لقسسوله
تعالى: "ومن تطوع خيرا". وقرأ حمزة والكسائي "آيطوع" مضارع مجزوام،
وكذلك "فمن تطوع خيرا فهو خير له" الباقون "تطوع" ماض، وهو ما آيأتيه
المؤمن من قبل نفسه فمن أتسسى بشسسيء مسسن النوافسسل فسسإن اللسسه آيشسسكره.
وشكر الله للعبد إثسسابته علسسى الطاعسسة. والصسسحيح مسسا ذهسسب إليسسه الشسسافعي
ي مناسسككم) لام: (خسذوا عن رحمه الله تعالى لما ذكرنا، وقسوله عليسه الس
فصار بيانا لمجمل الحج، فالواجب أن آيكون فرضا، كبيسسانه لعسسدد الركعسسات،
وما كان مثل ذلك إذا لم آيتفق على أنه سسسنة أو تطسوع. وقسال طليسسب: رأى
ابن عباس قوما آيطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكسسم أمكسسم

أام إسماعيل. 
قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري، على ما آيأتي بيسسانه فسسي سسسورة    

"إبراهيم". 
@ول آيجوز أن آيطوف أحد بالبيت ول بين الصفا والمروة راكبا إل من عذر،
فإن طاف معذورا فعليه دام، وإن طاف غير معسسذور أعسساد إن كسسان بحضسسرة
البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لن النبي صلى الله عليسه وسسلم
طاف بنفسه وقال: (خذوا عني مناسككم). وإنمسسا جوزنسسا ذلسسك مسسن العسسذر،
لن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركسسن بمحجنسسه،
وقال لعائشة وقد قالت له: إني اشتكي، فقسسال: (طسسوفي مسسن وراء النسساس
وأنت راكبة). وفرق أصحابنا بين أن آيطوف على بعير أو آيطوف على ظهسسر
إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان لم آيجزه، لنسسه حينئسسذ ل آيكسسون طائفسسا،
وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعيسر آيكسسون هسو الطسائف. قسال ابسن



خوآيز منداد: وهذه تفرقة اختيار، وأما الجزاء فيجزئ، أل ترى أنه لو أغمسسي
عليه فطيف به محمول، أو وقف به بعرفات محمول كان مجزئا عنه.

 {إن الذآين آيكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مسسا159*الآية: 3*
بيناه للناس في الكتاب أولئك آيلعنهم الله وآيلعنهم اللعنون}

@قوله تعالى: "إن الذآين آيكتمون ما أنزلنا" أخبر الله تعالى أن الذي آيكتسسم
ما أنزل من البينات والهدى ملعون. واختلفوا من المراد بذلك، فقيل: أحبار
اليهود ورهبان النصارى الذآين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقسسد
كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل
من كتم علما من دآين الله آيحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله
عليه وسلم: (من سئل عن علم آيعلمه فكتمه ألجمه الله آيوام القيامة بلجاام
من نار). رواه أبو هرآيرة وعمرو بن العسساص، أخرجسسه ابسسن ماجسسة. وآيعارضسسه
قول عبدالله بن مسعود: ما أنت بمحداث قومسسا حسسدآيثا ل تبلغسسه عقسسولهم إل
كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: (حداث النسساس بمسسا آيفهمسسون أتحبسسون
أن آيكذب الله ورسوله). وهذا محمول على بعسسض العلسسوام، كعلسسم الكلام أو
ما ل آيستوي في فهمه جميع العواام، فحكم العالم أن آيحداث بما آيفهم عنه،

وآينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى اعلم. 
@هذه الآية هي التي أراد أبو هرآيرة رضي الله عنه في قوله: لول آآية فسسي
كتاب الله تعالى ما حدثتكم حدآيثا. وبها استدل العلمسساء علسسى وجسسوب تبليسسغ
العلم الحق، وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الجرة عليه، إذ ل آيستحق
الجرة على ما عليه فعله، كما ل آيستحق الجرة على السلام، وقسسد مضسسى

القول في هذا.
وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم آيقصده    

لم آيلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيسسره. وأمسسا مسسن سسسئل فقسسد وجسسب عليسسه
التبليغ لهذه الآية وللحدآيث. أما أنسسه ل آيجسسوز تعليسسم الكسسافر القسسرآن والعلسسم
حتى آيسلم، وكذلك ل آيجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل بسسه أهسسل
الحق، ول آيعلم الخصم علسسى خصسسمه حجسسة آيقطسسع بهسسا مسساله، ول السسسلطان
تأوآيل آيتطرق به إلى مكاره الرعية، ول آينشر الرخص في السسسفهاء فيجلسسوا
ذلك طرآيقا إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك. آيروى عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ل تمنعسسوا الحكمسسة أهلهسسا فتظلمسسوهم
ول تضعوها في غير أهلها فتظلموها). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنسسه
قال: (ل تعلقوا الدر في أعناق الخنازآير)، آيرآيد تعليم الفقسسه مسسن ليسسس مسسن
أهله. وقد قال سحنون: إن حدآيث أبي هرآيرة وعمرو بن العسساص إنمسسا جسساء
في الشهادة. قال ابن العربي: والصحيح خلفه، لن في الحدآيث (من سئل
عن علم) ولم آيقل عن شسسهادة، والبقسساء علسسى الظسساهر حسستى آيسسرد عليسسه مسسا

آيزآيله، والله اعلم. 
@قوله تعالى: "من البينسسات والهسسدى" آيعسسم المنصسسوص عليسسه والمسسستنبط،
لشمول اسم الهدى للجميع. وفيه دليل على وجوب العمسسل بقسسول الواحسسد،
لنه ل آيجب عليه البيان إل وقد وجب قبسسول قسسوله، وقسسال: "إل السسذآين تسسابوا

] فحكم بوقوع البيان بخبرهم.160وأصلحوا وبينوا" [البقرة: 
فإن قيل: إنه آيجوز أن آيكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا    

بالبيان ليكثر المخبرون وآيتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلسسط، لنهسسم لسسم آينهسسوا



عن الكتمان إل وهسسم ممسسن آيجسسوز عليهسسم التواطسسؤ عليسسه، ومسسن جسساز منهسسم
التواطؤ على الكتمان فل آيكون خبرهم موجبا للعلم، والله تعالى اعلم. 

@لما قال: "من البينات والهدى" دل على أن ما كان مسسن غيسسر ذلسسك جسسائز
كتمه، ل سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقسسد تسسرك
أبو هرآيرة ذلك حين خاف فقال: حفظت عن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم وعاءآين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الخر فلو بثثته قطع هسسذا البلعسسوام.
أخرجه البخاري. قال أبو عبسسدالله: البلعسسوام مجسسرى الطعسساام. قسال علماؤنسا:
وهذا الذي لم آيبثه أبو هرآيرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو
مما آيتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدآين والمنسسافقين، ونحسسو هسسذا

مما ل آيتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى اعلم. 
@قوله تعالى: "من بعد ما بيناه" الكناآية في "بيناه" ترجع إلى ما أنزل من

البينات والهدى. والكتاب: اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة. 
@قوله تعسسالى: "أولئسسك آيلعنهسسم اللسسه" أي آيتسسبرأ منهسسم وآيبعسسدهم مسسن ثسسوابه

ّلعيسن: "وإن عليسك لعنستي" [ص:  ].78وآيقول لهم: عليكم لعنتي، كما قال ل
وأصل اللعن في اللغة البعاد والطرد، وقد تقدام. 

@قوله تعالى: "وآيلعنهم اللعنون" قال قتادة والربيسع: المسراد "بساللعنون"
الملئكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضح جار على مقتضسسى الكلام.
وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم آيصيبهم الجدب بذنوب علماء
السسسوء الكسساتمين فيلعنسسونهم. قسسال الزجسساج: والصسسواب قسسول مسسن قسسال:
"اللعنسسون" الملئكسسة والمؤمنسسون، فأمسسا أن آيكسسون ذلسسك لسسدواب الرض فل

آيوقف على حقيقته إل بنص أو خبر لزام ولم نجد من ذآينك شيئا.
قلت: قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال    

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسسوله تعسالى: "آيلعنهسسم اللسه وآيلعنهسسم
اللعنون" قال: (دواب الرض). أخرجه ابسن ماجسة عسن محمسد بسن الصسباح
أنبأنا عمار بن محمد عن ليث عن أبي المنهال عن زاذان عن البراء، إسناد

حسن.
فإن قيل: كيف جمع من ل آيعقل جمع من آيعقل؟ قيل: لنه أسند إليهم   

] ولسسم آيقسسل4فعل من آيعقل، كما قسسال: "رأآيتهسسم لسسي سسساجدآين" [آيوسسسف: 
]، وقسسال: "وتراهسسم21ساجدات، وقد قسسال: "لسسم شسسهدتم علينسسا" [فصسسلت: 

]، ومثله كثير، وسيأتي إن شاء اللسسه تعسسالى.198آينظرون إليك" [العراف: 
وقال البراء بن عازب وابسسن عبسساس: "اللعنسسون" كسسل المخلوقسسات مسسا عسسدا
الثقلين: الجن والنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكسسافر
إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إل الثقلين ولعنه كل سسسامع). وقسسال
ابن مسعود والسدي: (هو الرجل آيلعن صاحبه فترتفع اللعنسسة إلسسى السسسماء
ثم تنحدر فل تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهل لذلك، فترجع إلى الذي تكلسسم
بها فل تجده أهل فتنطلق فتقع على اليهود الذآين كتموا ما أنزل الله تعالى،
فهو قوله: "وآيلعنهم اللعنون" فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنسسه فكسسانت

فيمن بقي من اليهود).
 {إل الذآين تابوا وأصلحوا وبينسسوا فأولئسسك أتسسوب عليهسسم وأنسسا160*الآية: 3*

التواب الرحيم}
@قوله تعالى: "إل الذآين تابوا" استثنى تعالى التائبين الصسسالحين لعمسسالهم
وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ول آيكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد



تبت، حتى آيظهر منه فسسي الثسساني خلف الول، فسسإن كسسان مرتسسدا رجسسع إلسسى
السلام مظهرا شسسرائعه، وإن كسسان مسسن أهسسل المعاصسسي ظهسسر منسسه العمسسل
الصالح، وجانب أهل الفساد والحوال التي كان عليهسسا، وإن كسسان مسسن أهسسل
الوثان جانبهم وخالط أهسسل السسسلام، وهكسسذا آيظهسسر عكسسس مسسا كسان عليسسه.
وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في "النساء" إن شاء الله تعالى. وقال بعسسض
العلماء في قوله: "وبينوا" أي بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: "بينوا" آيعني ما
في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه. والعمسسوام
انوا عليسه، واللسه تعسالى اعلسم. أولسى علسى مسا بينساه، أي بينسوا خلف مسا ك

"فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم" تقدام ولله الحمد والمنة.
 {إن الذآين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهسسم لعنسسة اللسسه161*الآية: 3*

والملئكة والناس أجمعين}
@قوله تعالى: "وهم كفار" الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال لي كثير
من أشياخي إن الكافر المعين ل آيجوز لعنه، لن حاله عند الموافاة ل تعلم،
وقد شرط اللسسه تعسسالى فسسي هسسذه الآيسسة فسسي إطلق اللعنسسة: الموافسساة علسسى
الكفر، وأما مسسا روي عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أنسسه لعسسن أقوامسسا
بأعيسسانهم مسسن الكفسسار فإنمسسا كسسان ذلسسك لعلمسسه بمسسآلهم. قسسال ابسسن العربسسي:
والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتسساله، وقسسد روي عسسن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهسسم إن عمسرو بسن العسساص هجسساني
وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني). فلعنه، وإن كسسان
الآيمان والدآين والسلام مآله. وانتصف بقوله: (عسسدد مسا هجسساني) ولسسم آيسسزد
ليعلم العدل والنصاف. وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجسسزاء دون
البتداء بالوصف بذلك، كما آيضاف إليه المكر والستهزاء والخدآيعة، سبحانه

وتعالى عما آيقول الظالمون علوا كبيرا. 
قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فل خلف في ذلك، لما رواه    

مالك عن داود بن الحصين أنه سسسمع العسسرج آيقسسول: مسسا أدركسست النسساس إل
وهم آيلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أام لم
تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله، لجحدهم الحسسق وعسسداوتهم
للدآين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمسسر وأكلسسة الربسسا،
ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد

في الحادآيث لعنه. 
@ليس لعن الكافر بطرآيق الزجر له عن الكفر، بل هسسو جسسزاء علسسى الكفسسر
وإظهار قبح كفره، كان الكافر ميتا أو مجنونا. وقال قوام من السلف: إنه ل
فائدة في لعن من جن أو مات منهم، ل بطرآيق الجزاء ول بطرآيسسق الزجسسر،

فإنه ل آيتأثر به.
والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس آيلعنونه آيسسوام القيامسة ليتسأثر    

بذلك وآيتضرر وآيتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفسسره، كمسسا قسسال تعسسالى:
"ثم آيوام القيامة آيكفسسر بعضسسكم ببعسسض وآيلعسسن بعضسسكم بعضسسا" [العنكبسسوت:

]، وآيدل على هسسذا القسسول أن الآيسسة دالسسة علسسى الخبسسار عسسن اللسسه تعسسالى25
بلعنهم، ل على المر. وذكر ابن العربسسي أن لعسسن العاصسسي المعيسسن ل آيجسسوز
اتفاقا، لما روي عن النبي أنه أتسسي بشسسارب خمسسر مسسرارا، فقسسال بعسسض مسسن
حضره: لعنه الله، ما أكثر ما آيؤتى به، فقال النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم:



(ل تكونوا عون الشيطان على أخيكم) فجعل له حرمة الخوة، وهذا آيوجب
الشفقة، وهذا حدآيث صحيح. 

قلت: خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكر بعض العلماء خلفا فسسي لعسسن    
لام: (ل تكونسوا عسون الشسيطان العاصي المعين، قال: وإنما قال عليسه الس
على أخيكم) في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد اللسسه
تعالى فل آينبغي لعنه، ومن لم آيقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سسسمي أو
عين أام ل، لن النبي صلى الله عليه وسلم ل آيلعن إل من تجب عليه اللعنة
ما داام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فل
لعنة تتوجه عليه. وبين هسسذا قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (إذا زنسست أمسسة
أحدكم فليجلدها الحد ول آيسسثرب). فسسدل هسسذا الحسسدآيث مسسع صسسحته علسسى أن

التثرآيب واللعن إنما آيكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة، والله تعالى اعلم. 
قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن    

النبي صلى الله عليه وسلم أنسسه قسسال: (لعسسن اللسسه السسسارق آيسسسرق البيضسسة
فتقطع آيده).

@قوله تعالى: "أولئسسك عليهسسم لعنسسة اللسسه والملئكسسة والنسساس أجمعيسسن" أي
إبعادهم من رحمته وأصل اللعن: الطرد والبعساد، وقسسد تقسسدام. فاللعنسسة مسن
العباد الطرد، ومن الله العذاب. وقرأ الحسن البصسسري "والملئكسة والنساس
أجمعون" بالرفع. وتأوآيلها: أولئك جزاؤهم أن آيلعنهم الله وآيلعنهسسم الملئكسسة
وآيلعنهم الناس أجمعون، كما تقول: كرهسست قيسساام زآيسسد وعمسسرو وخالسسد، لن

المعنى: كرهت أن قاام زآيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف.
فإن قيل: ليس آيلعنهم جميع الناس لن قومهم ل آيلعنونهم، قيل عسسن    

هذا ثلثة أجوبة، أحدها: أن اللعنة من أكثر الناس آيطلق عليها لعنسسة النسساس
تغليبا لحكم الكثر على القل. الثاني: قال السدي: كل أحسد آيلعسن الظسالم،
وإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه. الثالث: قال أبو العالية: المسراد بسه
آيوام القيامة آيلعنهم قسسومهم مسسع جميسسع النسساس، كمسسا قسسال تعسسالى: "ثسسم آيسسوام

] 25القيامة آيكفر بعضكم ببعض وآيلعن بعضكم بعضا" [العنكبوت: 
 {خالدآين فيها ل آيخفف عنهم العذاب ول هم آينظرون}162*الآية: 3*

@قوله تعالى: "خالسسدآين فيهسسا" آيعنسسي فسسي اللعنسسة، أي فسسي جزائهسسا. وقيسسل:
خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم "ول هم آينظرون" أي ل آيسسؤخرون عسسن
العذاب وقتا من الوقات. و"خالدآين" نصب على الحسسال مسسن الهسساء والميسسم
في "عليهم"، والعامسسل فيسسه الظسسرف مسن قسسوله: "عليهسسم" لن فيهسا معنسى

استقرار اللعنة.
 {وإلهكم إله واحد ل إله إل هو الرحمن الرحيم}163*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وإلهكم إله واحد" لما حذر تعالى من كتمان الحسسق بيسسن أن
أول مسسا آيجسسب إظهسساره ول آيجسسوز كتمسسانه أمسسر التوحيسسد، ووصسسل ذلسسك بسسذكر
البرهان، وعلم طرآيق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه ل بسسد
له من فاعل ل آيشبهه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفسسار
قرآيش: آيا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى سورة "الخلص" وهسسذه

الآية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صنما، فبين الله أنه واحد. 
@قوله تعالى: "ل إله إل هو" نفي وإثبات. أولها كفر وآخرها إآيمان، ومعناه
ل معبود إل الله. وحكي عن الشبلي رحمسسه اللسسه أنسسه كسسان آيقسسول: اللسسه، ول



آيقول: ل إله، فسئل عن ذلك فقال أخشسسى أن آخسسذ فسسي كلمسسة الجحسسود ول
أصل إلى كلمة القرار.

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة، التي ليست لها حقيقة، فإن الله جل    
اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا وكرره، ووعد بسسالثواب الجزآيسسل
لقائله على لسان نبيه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، خرجسسه الموطسسأ والبخسساري
ومسلم وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلمه ل إله إل
الله دخل الجنة) خرجه مسلم. والمقصود القلب ل اللسان، فلو قال: ل إله
ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما آيجب له من الصفات لكان من أهسسل
الجنة باتفاق أهل السنة. وقد أتينا على معنى اسمه الواحد، ول إلسسه إل هسسو
والرحمن الرحيم في (الكتسساب السسسنى فسسي شسسرح أسسماء اللسسه الحسسسنى).

والحمد لله.
 {إن فسسي خلسسق السسسماوات والرض واختلف الليسسل والنهسسار164*الآية: 3*

والفلك التي تجري في البحر بما آينفع الناس وما أنزل الله من السماء من
ماء فأحيا به الرض بعد موتهسسا وبسسث فيهسسا مسسن كسسل دابسسة وتصسسرآيف الرآيسساح

والسحاب المسخر بين السماء والرض لآيات لقوام آيعقلون}
@قال عطاء: لما نزلت "وإلهكم إله واحد" قالت كفار قرآيش: كيسسف آيسسسع
الناس إله واحد، فنزلت "إن في خلق السسسماوات والرض". ورواه سسسفيان
عن أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت "وإلهكم إله واحد" قالوا هسسل مسسن
دليسسل علسسى ذلسسك؟ فسسأنزل اللسسه تعسسالى "إن فسسي خلسسق السسسموات والرض"
فكأنهم طلبوا آآية فبين لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيسسب ل
بد له من بان وصانع. وجمع السموات لنها أجناس مختلفة كسسل سسسماء مسسن

جنس غير جنس الخرى. ووحد الرض لنها كلها تراب، والله تعالى اعلم.
فآآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ول علئق من فوقها، ودل    

ذلك على القدرة وخرق العسسادة. ولسسو جسساء نسسبي فتحسسدي بوقسسوف جبسسل فسسي
الهواء دون علقة كان معجزا. ثم مسسا فيهسسا مسسن الشسسمس والقمسسر والنجسسوام

السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة آآية ثانية.
وآآية الرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.    

@قوله تعسسالى: "واختلف الليسسل والنهسسار" قيسسل: اختلفهمسسا بإقبسسال أحسسدهما
ن النسور ي الوصساف م ا ف وإدبار الخر من حيث ل آيعلسم. وقيسل: اختلفهم
والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة، مثل تمرة وتمر ونخلة ونخسسل.
وآيجمع أآيضا ليالي وليال بمعنى، وهو مما شسسذ عسسن قيسساس الجمسسوع، كشسسبه
ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر، وكأن ليالي فسسي القيسساس جمسع ليلة.

وقد استعملوا ذلك في الشعر قال: 
في كل آيوام وكل ليلة                      

وقال آخر: 
في كل آيوام ما وكل ليله        حتى آيقول كل راء إذ رآه   

آيا وآيحه من جمل ما أشقاه                    
قال ابن فارس في المجمل: وآيقال إن بعض الطير آيسسسمى ليل، ول أعرفسسه
ُهر وهو جمع ُن َهر جمع  َن والنهار آيجمع نهر وأنهرة. قال أحمد بن آيحيى ثعلب: 
الجمع للنهار، وقيل النهار اسم مفرد لم آيجمع لنه بمعنى المصدر، كقولسسك

الضياء، آيقع على القليل والكثير. والول أكثر، قال الشاعر: 
لول الثرآيدان هلكنا بالضمر        ثرآيد ليل وثرآيد بالنهر   



قال ابن فارس: النهار معروف، والجمع نهر وأنهار. وآيقال: إن النهار آيجمسسع
على النهر. والنهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشسسمس. ورجسسل
نهر: صاحب نهار. وآيقال إن النهار فرخ الحبسسارى. قسسال النضسسر بسسن شسسميل:
أول النهار طلوع الشمس، ول آيعد ما قبسسل ذلسسك مسسن النهسسار. وقسسال ثعلسسب:

أوله عند العرب طلوع الشمس، استشهد بقول أمية بن أبي الصلت. 
والشمس تطلع كل آخر ليلة        حمراء آيصبح لونها آيتورد   

وأنشد قول عدي بن زآيد: 
وجاعل الشمس مصرا ل خفاء به        بين النهار وبين الليل قد فصل   

وأنشد الكسائي:
إذا طلعت شمس النهار فإنها        أمارة تسليمي عليك فسلمي   

قسسال الزجسساج فسسي كتسساب النسسواء: أول النهسسار ذرور الشسسمس. وقسسسم ابسسن
النبسساري الزمسسن ثلثسسة أقسسساام: قسسسما جعلسسه ليل محضسسا، وهسسو مسسن غسسروب
الشمس إلى طلسوع الفجسر. وقسسما جعلسه نهسارا محضسا، وهسو مسن طلسوع
الشمس إلى غروبها. وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل، وهو مسسا بيسسن

طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لبقاآيا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. 
قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كمسسا    

رواه ابن فارس في المجمل، آيدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عدي
بن حاتم قال: لما نزلت "حتى آيتبين لكم الخيط البيض من الخيط السسسود

] قال له عدي: آيا رسول اللسسه، إنسسي أجعسسل تحسست187من الفجر" [البقرة: 
ن النهسار. ا الليسل م وسادتي عقالين: عقال أبيض وعقال أسود، أعسرف بهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن وسادك لعرآيض إنما هو سواد
الليل وبياض النهار). فهذا الحدآيث آيقضي أن النهار من طلسسوع الفجسسر إلسسى
غروب الشمس، وهو مقتضى الفقه في الآيمان، وبه ترتبط الحكاام. فمسسن
حلف أل آيكلم فلنا نهارا فكلمه قبل طلوع الشسسمس حنسسث، وعلسسى الول ل
آيحنث. وقول النبي هو الفيصل في ذلك والحكسسم. وأمسسا علسسى ظسساهر اللغسسة

وأخذه من السنة فهو من وقت السفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال: 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها        آيرى قائم من دونها ما وراءها   

وقد جاء عن حذآيفة ما آيدل على هذا القول، خرجه النسائي. وسسسيأتي فسسي
آي الصياام إن شاء الله تعالى. 

@قوله تعالى: "والفلك التي تجري فسسي البحسسر" الفلسسك: السسسفن، وإفسسراده
وجمعه بلفسسظ واحسسد، وآيسسذكر وآيسسؤنث. وليسسست الحركسسات فسسي المفسسرد تلسسك
بأعيانها في الجمع، بل كأنه بنى الجمسع بنساء آخسسر، آيسسدل علسى ذلسسك توسسسط
ال تعسالى: "فسي الفلسك التثنية في قولهم: فلكان. والفلك المفرد مسذكر، ق

] فجاء به مسسذكرا، وقسسال: "والفلسسك السستي تجسسري فسسي41المشحون" [آيس: 
البحر" فسسأنث. وآيحتمسسل واحسسدا وجمعسسا، وقسسال: "حسستى إذا كنتسسم فسسي الفلسسك

] فجمسع، فكسأنه آيسذهب بهسا إذا كسانت22وجرآين بهم برآيح طيبسة" [آيسونس: 
واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث. وقيل: واحده فلك، مثسسل
أسد وأسد، وخشب وخشب، وأصله من الدوران، ومنه: فلك السماء السستي
تدور عليسسه النجسسوام. وفلكسست الجارآيسسة اسسستدار ثسسدآيها، ومنسسه فلكسسة المغسسزل.

وسميت السفينة فلكا لنها تدور بالماء أسهل دور. 
ّله إآياها حتى تجري على وجسسه المسساء     ووجه الآية في الفلك: تسخير ال

ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعسسالى،



وقال له جبرآيل: اصنعها على جؤجؤ الطائر، فعملها نوح عليه السلام وراثسسة
ي أسسفلها اء ف في العالمين بما أراه جبرآيل. فالسفينة طسائر مقلسوب والم

نظير الهواء في أعلها، قاله ابن العربي. 
هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان    

أو عبادة، كالحج والجهاد. ومن السنة حدآيث أبي هرآيرة قال: جاء رجل إلى
ّلسسه، إنسا نركسسب البحسر ّله عليه وسلم فقال: آيسا رسسول ال ّله صلى ال رسول ال
ونحمل معنا القليل من الماء. الحدآيث. وحدآيث أنس بن مالك في قصة أام
حراام، أخرجهما الئمة: مالك وغيسسره. روى حسسدآيث أنسسس عنسسه جماعسسة عسسن
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالسسك
عن إسحاق عن أنس عن أام حراام، جعله من مسند أام حراام ل من مسسسند
ار، ففيسه دليسل واضسح علسى ن بش أنس. هكذا حداث عنه به بنسدار محمسد ب
ركوب البحر في الجهاد للرجال والنسسساء، وإذا جسساز ركسسوبه للجهسساد فركسسوبه
للحج المفسسترض أولسسى وأوجسسب. وروي عسسن عمسسر بسسن الخطسساب وعمسسر بسسن
ّله عنهما المنسسع مسسن ركسسوبه. والقسسرآن والسسسنة آيسسرد هسسذا عبدالعزآيز رضي ال
ّلسسه عليسسه القول، ولو كان ركوبه آيكره أو ل آيجوز لنهسسى عنسسه النسسبي صسسلى ال
وسلم الذآين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلهسسا نسسص فسسي
الغرض وإليها المفزع. وقد تؤول ما روي عن العمرآين فسسي ذلسسك بسسأن ذلسسك
ي طلسب السدنيا والسستكثار محمول على الحتياط وترك التغرآيسر بالمهسج ف
منها، وأما في أداء الفرائسسض فل. وممسسا آيسسدل علسسى جسسواز ركسسوبه مسسن جهسسة
ّلسسه تعسسالى ضسسرب البحسسر وسسسط الرض وجعسسل الخلسسق فسسي المعنسسى أن ال
العدوتين، وقسم المنافع بين الجهتين فل آيوصل إلى جلبهسسا إل بشسق البحسسر
ّله سبيله بالفلك، قاله ابن العربي. قسسال أبسسو عمسسر: وقسسد كسسان لها، فسهل ال
مالك آيكسسره للمسسرأة الركسسوب للحسسج فسسي البحسسر، وهسسو للجهسساد لسسذلك أكسسره.
والقرآن والسنة آيرد قوله، إل أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قسسال: إنمسسا
كسره ذلسسك مالسسك لن السسفن بالحجساز صسغار، وأن النسساء ل آيقسدرن علسى
الستتار عند الخلء فيها لضيقها وتزاحسسم النسساس فيهسسا، وكسسان الطرآيسسق مسسن
المدآينة إلى مكة على البر ممكنسسا، فلسسذلك كسسره مالسسك ذلسسك. وأمسسا السسسفن
الكبار نحو سفن أهل البصرة فليسسس بسسذلك بسسأس. قسسال: والصسسل أن الحسسج
على كل من استطاع إليه سبيل من الحرار البالغين، نساء كسسانوا أو رجسسال،

إذا كان الغلب من الطرآيق المن، ولم آيخص بحرا من بر. 
قلت: فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا:    

العبادة والتجارة، فهي الحجة وفيها السوة. إل أن الناس في ركوب البحسسر
تختلف أحوالهم، فرب راكب آيسهل عليه ذلك ول آيشق، وآخسسر آيشسسق عليسسه
وآيضعف به، كالمائد المفرط الميسسد، ومسن لسسم آيقسدر معسسه علسسى أداء فسرض
الصلة ونحوها من الفرائسسض، فسسالول ذلسسك لسسه جسسائز، والثساني آيحسسرام عليسسه

وآيمنع منه.
ول خلف بين أهل العلم أن البحر إذا أرتج لم آيجز ركوبه لحد بوجه من    

الوجوه في حين ارتجاجه ول في الزمن الذي الغلسسب فيسسه عسسدام السسسلمة،
وإنما آيجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلمة فيه الغلسسب، فسسإن السسذآين
آيركبسسونه حسسال السسسلمة وآينجسسون ل حاصسسر لهسسم، والسسذآين آيهلكسسون فيسسه

محصورون.



ائر @قوله تعالى: "بما آينفع النساس" أي بالسذي آينفعهسم مسن التجسارات وس
المآرب التي تصلح بها أحوالهم. وبركوب البحر تكتسب الرباح، وآينتفع مسسن
ّلسسه تعسسالى آيحمل إليه المتاع أآيضا. وقد قال بعض من طعن في الدآين: إن ال

] فسسأآين38آيقول في كتابكم: "ما فرطنا في الكتسساب مسسن شسسيء" [النعسساام: 
ذكر التوابل المصلحة للطعاام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل لسسه فسسي

قوله: "بما آينفع الناس". 
@قوله تعالى: "وما أنزل الله من السسسماء مسسن مسساء فأحيسسا بسسه الرض بعسسد
موتها" آيعني بها المطار التي بها إنعسساش العسسالم وإخسسراج النبسسات والرزاق،
وجعل منه المخزون عدة للنتفاع في غيسسر وقسست نزولسسه، كمسسا قسسال تعسسالى:

]. 18"فأسكناه في الرض" [المؤمنون: 
@قوله تعالى: "وبث فيها من كل دابة" أي فرق ونشسسر، ومنسسه "كسسالفراش

] ودابة تجمع الحيوان كله، وقسسد أخسسرج بعسسض النسساس4المبثواث" [القارعة: 
ّله تعالى: "وما من دابة في الرض إل علسسى اللسسه الطير، وهو مردود، قال ال

] فسإن الطيسر آيسسدب علسسى رجليسه فسي بعسض حسالته، قسال6رزقهسسا" [هسود: 
العشى: 

دبيب قطا البطحاء في كل منهل                     
وقال علقمة بن عبدة: 

صواعقها لطيرهن دبيب                      
@قوله تعالى: "وتصرآيف الرآياح" تصرآيفها: إرسالها عقيما وملقحسسة، وصسسرا
ونصرا وهلكا، وحارة وباردة، ولينة وعاصفة. وقيل: تصرآيفها إرسالها جنوبا
وشمال، ودبورا وصبا، ونكباء، وهسي الستي تسأتي بيسن مهسبي رآيحيسن. وقيسل:
تصرآيفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصسسغار كسسذلك، وآيصسسرف
عنهما ما آيضر بهما، ول اعتبار بكبر القلع ول صغرها، فإن الرآيح لسسو جسساءت
ع رآيسح سسميت بسه لنهسا جسدا واحدا لصدمت القلع وأغرقت. والرآيساح جم
ّلسه ال سسمعت رسسول ال تأتي بالروح غالبا. روى أبو داود عن أبي هرآيسرة ق
ّلسسه تسأتي بالرحمسسة وتسأتي ّله عليه وسسسلم آيقسسول: (الرآيسسح مسسن روح ال صلى ال
ّله مسسن ّله خيرها واسسستعيذوا بسسال بالعذاب فإذا رأآيتموها فل تسبوها واسألوا ال
شرها). وأخرجه أآيضا ابن ماجة في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
آيحيى بن سعيد عن الوزاعي عسسن الزهسسري حسسدثنا ثسسابت الزرقسسي عسسن أبسسي
ّله عليه وسسسلم: (ل تسسسبوا الرآيسسح فإنهسسا ّله صلى ال هرآيرة قال قال رسول ال
ّلسسه مسسن خيرهسسا وتعسسوذوا من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب ولكن سسسلوا ال
ّله عليه وسلم أنه قال: (ل تسبوا ّله من شرها). وروي عن النبي صلى ال بال
ّله تعالى جعسسل فيهسسا التفرآيسسج الرآيح فإنها من نفس الرحمن). المعنى: أن ال
ّلسسه تعسسالى والتنفيس والتروآيح، والضافة من طرآيق الفعسسل. والمعنسسى: أن ال
ّلسسه عليسسه جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى ال
وسلم أنه قال: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور). وهسسذا معنسسى مسسا جسساء
ّلسسه عليسسه وسسسلم ّله سبحانه وتعسالى فسسرج عسسن نسسبيه صسسلى ال في الخبر أن ال
بالرآيح آيوام الحزاب، فقال تعالى: "فأرسلنا عليهم رآيحا وجنودا لسسم تروهسسا"

ّله عن فلن كربة من كسسرب السسدنيا، أي فسسرج9[الحزاب:  ]. وآيقال: نفس ال
ّله عنه: (مسسن نفسسس عنه. وفي صحيح مسلم من حدآيث أبي هرآيرة رضي ال
ّلسسه عنسسه كربسسة مسسن كسسرب آيسسوام عن مسلم كربسسة مسسن كسسرب السسدنيا نفسسس ال

القيامة). أي فرج عنه. وقال الشاعر: 



كأن الصبا رآيح إذا ما تنسمت        على كبد مهموام تجلت هموهما   
قال ابن العرابي: النسيم أول هبوب الرآيح. وأصل الرآيح روح، ولهسسذا قيسسل
في جمع القلة أرواح، ول آيقال: أرآيسساح، لنهسسا مسسن ذوات السسواو، وإنمسسا قيسسل:
رآياح من جهسسة الكسسثرة وطلسسب تناسسسب اليسساء معهسسا. وفسسي مصسسحف حفصسسة

"وتصرآيف الرواح". 
@قسسوله تعسالى: "وتصسسرآيف الرآيسساح" قسسرأ حمسسزة والكسسسائي "الرآيسسح" علسسى
الفسسراد، وكسسذا فسسي العسسراف والكهسسف وإبراهيسسم والنمسسل والسسروام وفسساطر

 ووافقهمسسا ابسسن كسسثير فسسي0والشورى والجاثيسسة، ل خلف بينهمسسا فسسي ذلسسك 
العراف والنمل والروام وفاطر والشسسورى. وأفسسرد حمسسزة "الرآيسساح لواقسسح"

]48]. وأفرد ابن كثير "وهسسو السسذي أرسسسل الرآيسساح" [الفرقسسان: 22[الحجر: 
في الفرقان وقرأ البسساقون بسالجمع فسي جميعهسا سسسوى السسذي فسي إبراهيسم
والشورى فلم آيقرأهما بالجمع سوى نافع، ولم آيختلف السسسبعة فيمسسا سسسوى
هذه المواضع. والذي ذكرناه في الروام هو الثاني "الله الذي آيرسل الرآياح"

]. وكسان46]. ول خلف بينهم في "الرآيسساح مبشسرات" [السسروام: 48[الروام: 
أبو جعفر آيزآيد بن القعقاع آيجمع الرآياح إذا كسسان فيهسسا ألسسف ولام فسسي جميسسع

] و"الرآيسح العقيسم" [السذارآيات:31القرآن، سوى "تهوي به الرآيسح" [الحسج: 
] فإن لم آيكن فيه ألف ولام أفرد. فمن وحد الرآيح فلنسسه اسسسم للجنسسس41

آيدل على القليسسل والكسسثير. ومسسن جمسسع فلختلف الجهسسات السستي تهسسب منهسسا
الرآياح. ومن جمع مع الرحمسسة ووحسسد مسسع العسسذاب فسسإنه فعسسل ذلسسك اعتبسسارا
بالغلب في القرآن، نحو: "الرآياح مبشرات" والرآيسسح العقيسسم" فجسساءت فسسي
القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إل فسسي آيسسونس فسسي قسسوله:

ّلسسه22"وجرآين بهم برآيح طيبة" [آيسسونس:  ّلسسه صسسلى ال ]. وروي أن رسسسول ال
عليه وسلم كان آيقول إذا هبت الرآيح: (اللهم اجعلها رآياحا ول تجعلها رآيحا).
وذلك لن رآيسسح العسسذاب شسسدآيدة ملتئمسسة الجسسزاء كأنهسسا جسسسم واحسسد، ورآيسسح
الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رآياح. فأفردت مع الفلك في "آيونس"، لن
رآيح إجراء السفن إنما هي رآيح واحسسدة متصسسلة ثسسم وصسسفت بسسالطيب فسسزال

الشتراك بينها وبين رآيح العذاب. 
@قال العلماء: الرآيح تحرك الهواء، وقد آيشسستد وآيضسسعف. فسسإذا بسسدت حركسسة
الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيسسل لتلسسك الرآيسسح: "الصسسبا".
وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلسسى تجسساه القبلسسة قيسسل
لتلك الرآيح: "الدبور". وإذا بدت حركة الهواء عسسن آيميسسن القبلسسة ذاهبسسة إلسسى
آيسارها قيل لها: "رآيح الجنوب". وإذا بدت حركسسة الهسسواء عسن آيسسسار القبلسسة
ذاهبة إلى آيمينها قيل لها: "رآيح الشسسمال". ولكسسل واحسسدة مسسن هسسذه الرآيسساح
طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعهسسا، فالصسسبا حسسارة آيابسسسة، والسسدبور بسساردة
رطبسسة، والجنسسوب حسسارة رطبسسة، والشسسمال بسساردة آيابسسسة. واختلف طباعهسسا
ّلسسه تعسسالى وضسسع للزمسسان أربعسسة كاختلف طبائع فصول السسسنة. وذلسسك أن ال
فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول
حارا رطبا، ورتسسب فيسسه النشسسء والنمسسو فتنسسزل فيسسه الميسساه، وتخسسرج الرض
زهرتها وتظهر نباتها، وآيأخذ الناس في غسسرس الشسسجار وكسسثير مسسن السسزرع،
وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر اللبان. فإذا انقضى الربيسسع تله الصسسيف السسذي
هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومباآين له في الخسسرى
وهي الرطوبة، لن الهواء في الصيف حار آيابس، فتنضج فيه الثمار وتيبسسس



فيه الحبوب المزروعة في الربيع. فإذا انقضى الصيف تبعه الخرآيسسف السسذي
هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباآين له في الخسسرى
وهي الحرارة، لن الهواء في الخرآيف بارد آيابس، فيتناهى فيه صلح الثمار
وتيبس وتجف فتصير إلى حسسال الدخسسار، فتقطسسف الثمسسار وتحصسسد العنسساب
وتفرغ من جمعها الشجار. فسسإذا انقضسسى الخرآيسسف تله الشسستاء وهسسو ملئسسم
للخرآيف في إحدى طبيعسستيه وهسسي السسبرودة، ومبسساآين لسسه فسسي الخسسرى وهسسو
ارد رطسب، فتكسثر المطسار والثلسوج وتهمسد اليبس، لن الهواء في الشتاء ب
ّلسسه تبسسارك وتعسسالى إليهسسا الرض كالجسد المسترآيح، فل تتحرك إل أن آيعيد ال
حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء والنمسسو بسسإذن
ّله سبحانه وتعالى. وقد تهب رآياح كثيرة سوى ما ذكرنسساه، إل أن الصسسول ال
هذه الربع. فكل رآيح تهب بين رآيحين فحكمها حكم الرآيح السستي تكسسون فسسي

هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى "النكباء". 
@قوله تعالى: "والسحاب المسخر بين السسسماء والرض" سسسمي السسسحاب

 وسسسحبت ذآيلسسي سسسحبا. وتسسسحب فلن علسسى0سحابا لنسحابه في الهسسواء 
فلن: اجترأ. والسحب: شدة الكل والشرب. والمسخر: المذلل، وتسخيره
بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والرض من غيسسر
عمد ول علئق، والول أظهر. وقد آيكون بماء وبعذاب، روى مسلم عن أبي
ّله عليسسه وسسسلم قسسال: (بينمسسا رجسسل ّله عنه عن النبي صلى ال هرآيرة رضي ال
بفلة من الرض فسمع صوتا في سسسحابة اسسسق حدآيقسسة فلن فتنحسسى ذلسسك
السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشسسراج قسسد اسسستوعبت
ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حدآيقته آيحول الماء بمسسسحاته
ي السسحابة فقال له آيا عبدالله ما اسسمك قسال فلن للسسم السذي سسمع ف
فقال له آيا عبدالله لم تسألني عسسن اسسسمي فقسسال إنسسي سسسمعت صسسوتا فسسي
السحاب الذي هذا ماؤه آيقول اسق حدآيقة فلن لسسسمك فمسسا تصسسنع فيهسسا؟
قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما آيخرج منها فأتصدق بثلثسسه وآكسسل أنسسا
وعيسسالي ثلثسسا وأرد فيهسسا ثلثسسه). وفسسي رواآيسسة "وأجعسسل ثلثسسه فسسي المسسساكين
والسائلين وابن السبيل). وفي التنزآيل: "واللسسه السسذي أرسسسل الرآيسساح فتسسثير

]، وقسال: "حستى إذا أقلست سسحابا9سحابا فسقناه إلى بلد ميست" [فساطر: 
] وهو في التنزآيسسل كسسثير. وخسسرج ابسسن57ثقال سقناه لبلد ميت" [العراف: 

ّله عليه وسلم كسسان إذا رأى سسسحابا مقبل ماجة عن عائشة أن النبي صلى ال
من أفق من الفاق تسسرك مسسا هسسو فيسسه وإن كسسان فسسي صسسلة حسستى آيسسستقبله
ال: (اللهسم فيقول: (اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل بسه) فسإن أمطسر ق
ّله علسسى ذلسسك. ّله ولم آيمطر حمد ال سيبا نافعا) مرتين أو ثلثا، وإن كشفه ال
ّله عليسسه وسسسلم قسسالت: أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي صلى ال
ّله عليه وسلم إذا كان آيوام الرآيح والغيم عرف ذلك ّله صلى ال كان رسول ال
في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشسسة:
فسألته فقال: (إني خشيت أن آيكون عذابا سسسلط علسسى أمسستي). وآيقسسول إذا
رأى المطر: (رحمة). في رواآية فقال: (لعله آيا عائشة كمسسا قسسال قسسوام عسساد
"فلما رأوه عارضا مستقبل أودآيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا") [الحقسساف:

]. فهذه الحادآيث والي تدل على صحة القول الول وأن تسخيرها ليس24
ّله تعالى أعلم. فإن الثبوت آيسسدل علسسى عسسدام النتقسال، فسإن أرآيسسد ثبوتها، وال
بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ول في الرض فصسسحيح، لقسسوله



"بين" وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك اعظم في القدرة، كالطير في
ّله تعالى: "ألم آيروا إلى الطير مسخرات في جو السسسماء مسسا الهواء، قال ال

] وقسسال: "أو لسسم آيسسروا إلسسى الطيسسر فسسوقهم79آيمسسسكهن إل اللسسه" [النحسسل: 
]. 19صافات وآيقبضن ما آيمسكهن إل الرحمن" [الملك: 

@قال كعب الحبار: السحاب غربال المطر، لول السحاب حين آينزل المسساء
من السماء لفسد ما آيقع عليسسه مسسن الرض، رواه عنسسه ابسسن عبسساس. ذكسسره
الخطيب أبو بكر أحمد بن علي عسسن معسساذ بسسن عبسسدالله بسسن خسسبيب الجهنسسي
قال: رأآيت ابن عباس مر على بغلة وأنا في بني سلمة، فمسسر بسسه تسسبيع ابسسن
امرأة كعب فسلم على ابن عباس فسأله ابسن عبساس: هسسل سسسمعت كعسب
الحبار آيقول في السحاب شيئا ؟ قال: نعم، قال: السحاب غربال المطسسر،
لول السحاب حين آينزل الماء من السماء لفسد ما آيقسسع عليسسه مسسن الرض.
قال: سمعت كعبا آيقسسول فسسي الرض تنبسست العسساام نباتسسا، وتنبسست عامسسا قسسابل
غيره؟ قال نعم، سمعته آيقول: إن البذر آينزل من السماء. قال ابن عباس:

وقد سمعت ذلك من كعب. 
@قوله تعالى: "لآيات" أي دللت تدل على وحدانيته وقدرته، ولسسذلك ذكسسر
هذه المور عقيب قوله: "وإلهكم إله واحد" ليسسدل علسسى صسسدق الخسسبر عمسسا
ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكسسر رحمتسسه ورأفتسسه بخلقسسه. وروي عسسن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وآيل لمن قرأ هذه الآية فمج بهسسا) أي

لم آيتفكر فيها ولم آيعتبرها. 
فإن قيل: فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال، لنها لو    

أحدثت أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة،
ي فإن أحدثتها وهي معدومسة كسان محسال، لن الحسدااث ل آيتسأتى إل مسن ح
عالم قادر مرآيد، وما ليس بموجود ل آيصح وصفه بذلك، وإن كانت موجودة
فوجودها آيغني عن إحدااث أنفسها. وأآيضا فلو جاز ما قالوه لجاز أن آيحسسداث
البناء نفسه وكذلك النجارة والنسسسج، وذلسسك محسسال، ومسسا أدى إلسسى المحسسال
ى مجسرد الخبسار ّله تعالى لم آيقتصسر بهسا فسي وحسدانيته عل محال. ثم أن ال
ّلسسه حتى قرن ذلك بالنظر والعتبار في آي من القرآن، فقال لنسسبيه صسسلى ال

]101عليسسه وسسسلم: "قسسل انظسسروا مسساذا فسسي السسسموات والرض" [آيسسونس: 
والخطسساب للكفسسار، لقسسوله تعسسالى: "ومسسا تغنسسي الآيسسات والنسسذر عسسن قسسوام ل
آيؤمنون"، وقال: "أو لم آينظروا في ملكوت السموات والرض" [العسسراف:

] آيعنسسي بسسالملكوت الآيسسات. وقسسال: "وفسسي أنفسسسكم أفل تبصسسرون"185
]. آيقسول: أو لسم آينظسروا فسي ذلسك نظسر تفكسر وتسدبر حستى21[السذارآيات: 

آيستدلوا بكونها محل للحواداث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحسسداث
ل آيستغني عن صانع آيصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدآير مرآيد سسسميع
بصير متكلم، لنه لو لم آيكن بهذه الصفات لكان النسان أكمسسل منسسه وذلسسك
محال. وقال تعالى: "ولقد خلقنا النسان من سللة من طين" [المؤمنسسون:

] آيعني آدام عليه السلام، "ثم جعلناه" أي جعلنا نسله وذرآيته "نطفة في12
] إلى قوله "تبعثون". فالنسان إذا تفكسسر بهسسذا13قرار مكين" [المؤمنون: 

التنبيه بما جعل له من العقل في نفسسسه رآهسسا مسسدبرة وعلسسى أحسسوال شسستى
مصرفة. كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم آينقل
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لنه ل آيقدر على أن آيحداث لنفسه
ن العضساء، في الحال الفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشسده عضسوا م



ول آيمكنه أن آيزآيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حسسال نقصسسه
وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد آيرى نفسه شسسابا ثسسم كهل ثسسم شسسيخا
وهو لم آينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشسسيخوخة والهسسرام،
ول اختسساره لنفسسسه ول فسسي وسسسعه أن آيزاآيسسل حسسال المشسسيب وآيراجسسع قسسوة
الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلسسك الفعسسال بنفسسسه، وأن لسه
صانعا صنعه وناقل نقله من حال إلى حال، ولول ذلك لسسم تتبسسدل أحسسواله بل
ناقل ول مدبر. وقال بعض الحكمسساء: إن كسسل شسسيء فسسي العسسالم الكسسبير لسسه
نظير في العالم الصغير، الذي هو بدن النسان، ولسسذلك قسسال تعسسالى: "لقسسد

] وقسسال: "وفسسي أنفسسسكم أفل4خلقنا النسان في أحسسسن تقسسوآيم" [السستين: 
]. فحواس النسان أشرف من الكواكب المضيئة،21تبصرون" [الذارآيات: 

والسمع والبصر منها بمنزلسسة الشسسمس والقمسسر فسسي إدراك المسسدركات بهسسا،
وأعضاؤه تصير عند البلى ترابا مسسن جنسسس الرض، وفيسسه مسسن جنسسس المسساء
العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفسسس، ومسسن
جنس النار فيه المرة الصفراء. وعروقه بمنزلة النهسسار فسسي الرض، وكبسسده
بمنزلة العيون السستي تسستمد منهسا النهسار، لن العسروق تسسستمد مسن الكبسسد.
ومثانته بمنزلة البحر، لنصباب ما في أوعية البدن إليها كمسسا تنصسسب النهسسار
إلسسى البحسسر. وعظسسامه بمنزلسسة الجبسسال السستي هسسي أوتسساد الرض. وأعضسساؤه
كالشجار، فكما أن لكل شجر ورقا وثمرا فكذلك لكسسل عضسسو فعسسل أو أثسسر.
والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش علسسى الرض ثسسم إن النسسسان
آيحكي بلسانه كل صوت حيوان، وآيحاكي بأعضسسائه صسسنيع كسسل حيسسوان، فهسسو

العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محداث لصانع واحد، ل إله إل هو.
 {ومن الناس من آيتخذ من دون الله أنسسدادا آيحبسسونهم كحسسب165*الآية: 3*

الله والذآين آمنوا أشد حبا لله ولو آيرى السسذآين ظلمسسوا إذ آيسسرون العسسذاب أن
القوة لله جميعا وأن الله شدآيد العذاب}

ّله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقسسدرته @لما أخبر ال
ات القساهرة لسذوي العقسول مسن آيتخسذ وعظم سلطانه أخبر أن مع هذه الآي
معه أندادا، وواحدها ند، وقد تقسسدام. والمسسراد الوثسسان والصسسناام السستي كسسانوا

ّله مع عجزها، قاله مجاهد.  آيعبدونها كعبادة ال
@قوله تعالى: "آيحبونهم كحب الله والذآين آمنوا أشد حبسسا للسسه" أي آيحبسسون
أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحسق، قساله المسبرد، وقسال
معناه الزجاج. أي أنهم مع عجز الصناام آيحبونهم كحسسب المسسؤمنين للسسه مسسع
قسسدرته. وقسسال ابسسن عبسساس والسسسدي: المسسراد بالنسسداد الرؤسسساء المتبعسسون،
ّله. وجاء الضمير فسسي "آيحبسسونهم" علسسى هسسذا علسسى آيطيعونهم في معاصي ال
الصل، وعلى الول جاء ضمير الصناام ضمير من آيعقل علسسى غيسسر الصسسل.
ّلسه" أي آيسسوون وقال ابن كيسان والزجاج أآيضا: معنسى "آيحبسونهم كحسب ال
ّله تعالى فسسي المحبسسة. قسسال أبسسو إسسسحاق: وهسسذا القسسول بين الصناام وبين ال
الصحيح، والدليل على صحته: "والذآين آمنوا أشد حبا للسه" وقسرأ أبسو رجساء
"آيحبونهم" بفتح الياء. وكذلك ما كسسان منسسه فسي القسسرآن، وهسسي لغسسة، آيقسسال:

حببت الرجل فهو محبوب. قال الفراء: أنشدني أبو تراب: 
أحب لحبها السودان حتى        حببت لحبها سود الكلب   

@و"من" في قوله "من آيتخسسذ" فسسي موضسسع رفسسع بالبتسسداء، و"آيتخسسذ" علسسى
اللفظ، وآيجوز في غير القرآن "آيتخذون" علسسى المعنسسى، و"آيحبسسونهم" علسسى



المعنى، و"آيحبهم" على اللفسسظ، وهسسو فسسي موضسسع نصسسب علسسى الحسسال مسسن
الضسسمير السسذي فسسي "آيتخسسذ" أي محسسبين، وإن شسسئت كسسان نعتسسا للنسسداد، أي
محبوبة. والكاف من "كحب" نعت لمصدر محذوف، أي آيحبونهم حبا كحسسب
ّله. "والذآين آمنوا أشد حبا لله" أي أشد مسسن حسسب أهسسل الوثسسان لوثسسانهم ال
ّلسسه والتابعين لمتبوعهم. وقيل: إنما قال "والذآين آمنوا أشد حبسسا للسسه" لن ال
تعالى أحبهم أول ثم أحبوه. ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتسسم،

ّلسسه تعسسالى: "آيحبهسسم وآيحبسسونه" [المائسسدة:  ]. وسسسيأتي بيسسان حسسب54قسسال ال
ّله تعالى.  المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة "آل عمران" إن شاء ال
@قوله تعالى: "ولو آيرى الذآين ظلموا إذ آيرون العذاب أن القوة لله جميعا
وأن الله شدآيد العذاب" قراءة أهل المدآينة وأهل الشاام بالتاء، وأهسسل مكسسة
وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء، وهو اختيسسار أبسسي عبيسسد. وفسسي الآيسسة إشسسكال
وحذف، فقال أبو عبيد: المعنسسى لسسو آيسسرى السسذآين ظلمسسوا فسسي السسدنيا عسسذاب
الخرة لعلموا حين آيرونه أن القوة لله جميعا. و"آيرى" على هسسذا مسسن رؤآيسسة
البصر. قال النحاس في كتاب "معاني القرآن" له: وهسسذا القسسول هسسو السسذي
عليه أهل التفسير. وقال في كتاب "إعراب القرآن" له: وروي عسسن محمسسد
بن آيزآيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيسد بعيسسد، وليسسست عبسارته
فيسسه بالجيسسدة، لنسسه آيقسسدر: ولسسو آيسسرى السسذآين ظلمسسوا العسسذاب، فكسسأنه آيجعلسسه
ّله تعالى، ولكن التقدآير وهو قسسول الخفسسش: ولسسو مشكوكا فيه وقد أوجبه ال
آيرى الذآين ظلموا أن القوة لله. و"آيرى" بمعنى آيعلم، أي لو آيعلمون حقيقة
ّله عسسز وجسسل وشسسدة عسسذابه، فسسس "آيسسرى" واقعسسة علسسى أن القسسوة للسسه، قوة ال
وسدت مسد المفعولين. و"الذآين" فاعل "آيسسرى"، وجسسواب "لسسو" محسسذوف،
أي لتبينوا ضرر اتخاذهم اللهة، كما قال عز وجل. "ولو ترى إذ وقفوا علسسى

] ولم آيأت27]، "ولو ترى إذ وقفوا على النار" [النعاام: 30ربهم" [النعاام: 
لس "لو" جواب. قسسال الزهسسري وقتسسادة: الضسسمار أشسسد للوعيسسد، ومثلسسه قسسول
القائل: لو رأآيت فلنا والسياط تأخذه ومن قرأ بالتاء فالتقدآير: ولو تسسرى آيسسا
محمد الذآين ظلموا في حال رؤآيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم لسسه
لقروا أن القوة لله، فسسالجواب مضسسمر علسسى هسسذا النحسسو مسسن المعنسسى وهسسو
العامل في "أن". وتقدآير آخر: ولو ترى آيسسا محمسسد السسذآين ظلمسسوا فسسي حسسال
ان النسبي ا. وقسد ك رؤآيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة للسه جميع
ّله عليه وسلم علم ذلك، ولكن خوطب والمراد أمته، فإن فيهم من صلى ال
آيحتاج إلى تقوآية علمه بمشاهدة مثل هذا. وآيجوز أن آيكون المعنى: قسسل آيسسا
محمد للظالم هذا. وقيل: "أن" في موضع نصب مفعول من أجلسسه، أي لن

القوة لله جميعا. وأنشد سيبوآيه.
وأغفر عوراء الكرآيم ادخاره        وأعرض عن شتم اللئيم تكرما   

أي لدخاره، والمعنى: ولو ترى آيسسا محمسسد السسذآين ظلمسسوا فسسي حسسال رؤآيتهسسم
للعذاب لن القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولستعظمت ما حل بهسسم.
ودخلت "إذ" وهسسي لمسسا مضسسى فسسي إثبسسات هسسذه المسسستقبلت تقرآيبسسا للمسسر
وتصحيحا لوقوعه. وقسسرأ ابسسن عسسامر وحسسده "آيسسرون" بضسسم اليسساء، والبسساقون
بفتحها. وقرأ الحسن وآيعقوب وشسسيبة وسسسلام وأبسسو جعفسسر "إن القسسوة، وإن
ّله" بكسر الهمزة فيهما علسسى السستئناف أو علسى تقسسدآير القسسول، أي ولسو ال
ترى الذآين ظلموا إذ آيرون العذاب آيقولون إن القوة لله. وثبسست بنسسص هسسذه



الآية القوة لله، بخلف قول المعتزلة في نفيهم معسساني الصسسفات القدآيمسسة،
ّله عن قولهم. تعالى ال

 {إذ تسسبرأ السسذآين اتبعسسوا مسسن السسذآين اتبعسسوا ورأوا العسسذاب166*الآيسسة: 3*
وتقطعت بهم السباب}

@قوله تعالى: "إذ تبرأ الذآين اتبعوا" آيعني السادة والرؤسسساء تسسبرؤوا ممسسن
اتبعهم على الكفر. عن قتادة وعطاء والربيع. وقسسال قتسسادة أآيضسسا والسسسدي:
هم الشياطين المضلون تبرؤوا من النس. وقل: هو عسساام فسسي كسسل متبسسوع.
"ورأوا العذاب" آيعني التابعين والمتبوعين، قيل: بسستيقنهم لسسه عنسسد المعاآينسسة

في الدنيا. وقيل: عند العرض والمساءلة في الخرة. 
قلت: كلهما حاصل، فهم آيعاآينون عند الموت مسسا آيصسسيرون إليسسه مسسن    

الهوان، وفي الخرة آيذوقون أليم العذاب والنكال.
@قوله تعالى: "وتقطعت بهم السباب" أي الوصلت التي كانوا آيتواصسسلون
بها في الدنيا من رحم وغيره، عسسن مجاهسسد وغيسسره. الواحسسد سسسبب ووصسسلة.
وأصل السبب الحبل آيشد بالشيء فيجذبه، ثم جعل كل ما جر شسسيئا سسسببا.
وقال السدي وابن زآيد: إن السباب أعمالهم. والسبب الناحية، ومنسسه قسسول

زهير: 
ومن هاب أسباب المناآيا آينلنه        ولو راام أسباب السماء بسلم   
 {وقال الذآين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتسبرأ منهسم كمسا تسبرؤوا167*الآية: 3*

منا كذلك آيرآيهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار}
@قوله تعالى: "وقال الذآين اتبعوا لو أن لنا كرة" "أن" في موضع رفع، أي
لو ثبت أن لنا رجعة "فنتبرأ منهم" جواب التمني. والكرة: الرجعة والعسسودة
إلى حال قد كانت، أي قال التباع: لو رددنا إلى السسدنيا حسستى نعمسسل صسسالحا
ونتبرأ منهم "كما تبرؤوا منا" أي تبرأ كما، فالكاف في موضسسع نصسسب علسسى
النعسست لمصسسدر محسسذوف. وآيجسسوز أن آيكسسون نصسسبا علسسى الحسسال، تقسسدآيرها

متبرئين، والتبرؤ النفصال.
ي @قوله تعالى: "كذلك آيرآيهسم اللسه أعمسالهم حسسرات عليهسم" الكساف ف
ّلسسه ّله العسسذاب كسسذلك آيرآيهسسم ال موضع رفع، أي المر كذلك. أي كما أراهم ال
ّلسسه" قيسسل: هسسي، مسسن رؤآيسسة البصسسر، فيكسسون متعسسدآيا أعمسسالهم. و"آيرآيهسسم ال
لمفعولين: الول الهاء والميسسم فسسي "آيرآيهسسم"، والثسساني "أعمسسالهم"، وتكسسون
"حسرات" حال. وآيحتمل أن آيكسسون مسسن رؤآيسسة القلسسب، فتكسسون "حسسسرات"
المفعول الثالث. "أعمالهم" قال الربيع: أي العمال الفاسدة التي ارتكبوها
فوجبت لهم بها النار. وقال ابن مسعود والسسسدي: العمسسال الصسسالحة السستي
تركوها ففاتتهم الجنة، وروآيت في هذا القول أحادآيث. قسسال السسسدي: ترفسسع
ّله تعالى، ثم تقسم لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا ال
بين المؤمنين فذلك حين آيندمون. وأضيفت هذه العمسسال إليهسسم مسسن حيسسث
هم مأمورون بها، وأما إضافة العمال الفاسدة إليهم فمسسن حيسسث عملوهسسا.
والحسسسرة واحسسدة الحسسسرات، كتمسسرة وتمسسرات، وجفنسسة وجفنسسات، وشسسهوة
وشهوات. هذا إذا كان اسما، فإن نعته سكنت، كقولك: ضسسخمة وضسسخمات،
وعبلسسة وعبلت. والحسسسرة أعلسسى درجسسات الندامسسة علسسى شسسيء فسسائت.
والتحسر: التلهف، آيقال: حسرت عليسسه (بالكسسسر) أحسسسر حسسسرا وحسسسرة.
وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قسسوته، كسسالبعير إذا



عيي. وقيل: هي مشتقة من حسر إذا كشف، ومنسسه الحاسسسر فسسي الحسسرب:
الذي ل درع معه. والنحسار. النكشاف. 

@قوله تعالى: "وما هم بخارجين من النار" دليسسل علسسى خلسسود الكفسسار فيهسسا
وأنهم ل آيخرجون منها. وهذا قول جماعة أهسسل السسسنة، لهسسذه الآيسسة ولقسسوله
تعالى: "ول آيدخلون الجنة حتى آيلج الجمسسل فسسي سسسم الخيسساط" [العسسراف:

]. وسيأتي.40
 {آيا أآيها النساس كلسوا ممسا فسي الرض حلل طيبسسا ول تتبعسوا168*الآية: 3*

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الناس" قيل: إنهسسا نزلسست فسسي ثقيسسف وخزاعسسة وبنسسي
مدلج فيما حرموه على أنفسسهم مسن النعساام، واللفسظ عساام. والطيسسب هنسا
الحلل، فهو تأكيسسد لختلف اللفسسظ، وهسسذا قسسول مالسسك فسسي الطيسسب. وقسسال
الشافعي: الطيب المستلذ، فهو تنوآيسسع، ولسسذلك آيمنسسع أكسسل الحيسسوان القسسذر.

ّله تعالى.  وسيأتي بيان هذا في "النعاام" و"العراف" إن شاء ال
@قوله تعسسالى: "حلل طيبسسا" "حلل" حسسال، وقيسسل مفعسسول. وسسسمي الحلل
حلل لنحلل عقدة الحظر عنه. قال سهل بسسن عبسسدالله: النجسساة فسسي ثلثسسة:
ّله عليه وسسسلم. وقسسال أكل الحلل، وأداء الفرائض، والقتداء بالنبي صلى ال
أبو عبدالله الساجي واسمه سعيد بن آيزآيد: خمس خصال بهسسا تمسساام العلسسم،
ّله عز وجسسل، ومعرفسسة الحسسق وإخلص العمسسل للسسه، والعمسسل وهي: معرفة ال
على السنة، وأكل الحلل، فإن فقدت واحدة لم آيرفع العمسسل. قسسال سسسهل:
ول آيصح أكل الحلل إل بالعلم، ول آيكون المال حلل حتى آيصسسفو مسسن سسست
خصال: الربا والحراام والسحت - وهسسو اسسسم مجمسسل - والغلسسول والمكسسروه

والشبهة. 
@قسسوله تعسسالى: "ول تتبعسسوا" نهسسي "خطسسوات الشسسيطان" "خطسسوات" جمسسع
خطوة وخطوة بمعنى واحد. قال الفراء: الخطسسوات جمسسع خطسسوة، بالفتسسح.
وخطوة (بالضم): ما بين القدمين. وقال الجسسوهري: وجمسسع القلسسة خطسسوات
وخطوات وخطسسوات، والكسسثير خطسسا. والخطسسوة (بالفتسسح): المسسرة الواحسسدة،

والجمع خطوات (بالتحرآيك) وخطاء، مثل ركوة وركاء، قال امرؤ القيس: 
لها وثبات كوثب الظباء        فواد خطاء وواد مطر   

وقرأ أبو السمال العدوي وعبيد بن عميسسر "خطسسوات" بفتسسح الخسساء والطسساء.
وروي عن علي بن أبي طالب وقتادة والعرج وعمرو بن ميمون والعمش
ال الخفسش: وذهبسوا "خطؤات" بضم الخاء والطاء والهمزة علسى السواو. ق
بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة، من الخطأ ل من الخطو. والمعنى علسسى
قراءة الجمهور: ول تقفوا أثر الشيطان وعمله، وما لم آيرد به الشسسرع فهسسو
منسوب إلى الشسسيطان. قسسال ابسسن عبسساس: "خطسسوات الشسسيطان" أعمسساله.

مجاهد: خطاآياه. السدي: طاعته. أبو مجلز: هي النذور في المعاصي.
قلت: والصحيح أن اللفظ عاام في كل ما عدا السسسنن والشسسرائع مسسن    

البدع والمعاصي. وتقدام القول في "الشيطان" مستوفى.
@قوله تعالى: "إنه لكم عدو مبين" أخبر تعالى بأن الشيطان عدو، وخسسبره
حق وصدق. فالواجب على العاقل أن آيأخذ حذره من هذا العسسدو السسذي قسسد
أبان عداوته من زمن آدام، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحسسوال بنسسي آدام،
ّله تعالى بالحذر منه فقال جسسل مسسن قائسسل: "ول تتبعسسوا خطسسوات وقد أمر ال
الشيطان إنه لكم عدو مبين"، "إنما آيأمركم بالسوء والفحشسساء وأن تقولسسوا



] وقسسال: "الشسسيطان آيعسسدكم الفقسسر169على الله ما ل تعلمسسون" [البقسسرة: 
] وقسسال: "وآيرآيسسد الشسسيطان أن آيضسسلهم268وآيأمركم بالفحشسساء" [البقسسرة: 

] وقسسال: "إنمسسا آيرآيسسد الشسسيطان أن آيوقسسع بينكسسم60ضسسلل بعيسسدا" [النسسساء: 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وآيصدكم عن ذكر اللسسه وعسسن الصسسلة

] وقال: "إنه عدو مضل مسسبين" [القصسسص:91فهل أنتم منتهون" [المائدة: 
] وقال: "إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما آيسسدعوا حزبسسه ليكونسسوا15

]. وهذا غاآية في التحذآير، ومثله في القرآن6من أصحاب السعير" [فاطر: 
كثير. وقال عبدالله بن عمسر: إن إبليسسس موثسق فسي الرض السسفلى، فسإذا
تحرك فإن كل شر الرض بين اثنين فصاعدا مسن تحركسسه. وخسرج الترمسذي
ّلسسه فسسإن مثسسل من حدآيث أبي مالك الشعري وفيسسه: (وآمركسسم أن تسسذكروا ال
ذلك كمثل رجل خسسرج العسسدو فسسي أثسسره سسسراعا حسستى إذا أتسسى علسسى حصسسن
حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد ل آيحرز نفسه من الشيطان إل بسسذكر

ّله) الحدآيث. وقال فيه: حدآيث حسن صحيح غرآيب. ال
 {إنما آيأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مسسا ل169*الآية: 3*

تعلمون}
@قوله تعالى: "إنما آيأمركم بالسوء والفحشاء" سسسمي السسسوء سسسوءا لنسسه
آيسوء صاحبه بسوء عواقبه. وهو مصسدر سساءه آيسسوءه سسوءا ومسساءة إذا
ّلسه تعسالى: "سسيئت وجسوه ال ال أحزنه. وسؤته فسيء إذا أحزنته فحسزن، ق

]. وقال الشاعر:27الذآين كفروا" [الملك: 
إن آيك هذا الدهر قد ساءني        فطالما قد سرني الدهر   
المر عندي فيهما واحد        لذاك شكر ولذاك صبر   

والفحشاء أصله قبح المنظر، كما قال: 
وجيد كجيد الرآيم ليس بفاحش                     

ثم استعملت اللفظة فيما آيقبسسح مسسن المعسساني. والشسسرع هسسو السسذي آيحسسسن
وآيقبح، فكل ما نهت عنه الشرآيعة فهو من الفحشاء. وقال مقاتسسل: إن كسسل
ما في القرآن من ذكر الفحشاء فسسإنه الزنسى، إل قسسوله: "الشسسيطان آيعسسدكم

] فإنه منع الزكاة. 268الفقر وآيأمركم بالفحشاء" [البقرة: 
قلت: فعلى هذا قيل: السوء ما ل حد فيه، والفحشاء ما فيه حد. وحكي    

ّله تعالى أعلم.  عن ابن عباس وغيره، وال
@قوله تعالى: "وأن تقولوا على الله ما ل تعلمون" قال الطبري: آيرآيسسد مسسا
حرموا من البحيرة والسائبة ونحوها مما جعلوه شسسرعا. "وأن تقولسسوا" فسسي

موضع خفض عطفا على قوله تعالى: "بالسوء والفحشاء".
ا ألفينسا170*الآية: 3* الوا بسل نتبسع م  {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ق

عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ل آيعقلون شيئا ول آيهتدون}
@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم" آيعني كفار العرب. ابسسن عبسساس: نزلسست فسسي
اليهود. الطبري: الضمير في "لهم" عائد على الناس من قسسوله تعسسالى: "آيسسا
أآيها الناس كلوا". وقيل: هو عائد على "من" في قوله تعالى: "ومن النسساس

] الآية. وقوله: "اتبعوا ما أنسسزل اللسسه"165من آيتخذ من دون الله" [البقرة: 
أي بالقبول والعمل. "قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا" ألفينا: وجدنا. وقال

الشاعر:
فألفيته غير مستعتب        ول ذاكر الله إل قليل   



@قوله تعالى: "أولو كان آباؤهم" اللف للستفهاام، وفتحت الواو لنهسسا واو
عطف، عطفت جملة كلام على جملسسة، لن غاآيسسة الفسسساد فسسي اللسستزاام أن
آيقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا ل آيعقلون، فقرروا علسسى السستزامهم هسسذا، إذ هسسي

حال آبائهم. 
مسألة: قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هسذه الآيسة تعطسي إبطسال التقليسد،    

ونظيرها: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا
] الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطسسة104ما وجدنا عليه آباءنا" [المائدة: 

ّله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيسسه بما قبلهما، وذلك أن ال
بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة، فسساحتجوا بسسأنه أمسسر وجسسدوا
ّله على رسسسوله وأمسسر بسسه عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل ال

في دآينه، فالضمير في "لهم" عائد عليهم في الآيتين جميعا. 
ّلسسه تعسسالى الكفسسار باتبسساعهم @تعلق قوام بهذه الآيسسة فسسي ذام التقليسسد لسسذام ال
ي الباطسل لبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهسذا ف
صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول السسدآين، وعصسسمة مسسن عصسسم
المسلمين آيلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. واختلف العلماء فسسي
جوازه في مسائل الصول على ما آيأتي، وأما جسسوازه فسسي مسسسائل الفسسروع

فصحيح.
التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بل حجة، وعلى هذا فمن قبسسل    

ّله عليه وسلم من غير نظر فسسي معجزتسسه آيكسسون مقلسسدا، قول النبي صلى ال
وأما من نظر فيها فل آيكون مقلدا. وقيل: هو اعتقاد صحة فتيا مسسن ل آيعلسسم
صحة قوله. وهو فسسي اللغسسة مسسأخوذ مسسن قلدة البعيسسر، فسسإن العسسرب تقسسول:
قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبل آيقاد به، فكأن المقلد آيجعل أمره كله

لمن آيقوده حيث شاء، وكذلك قال شاعرهم: 
وقلدوا أمركم لله دركم        ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلعا   

التقليد ليس طرآيقا للعلم ول موصل له، ل في الصول ول في الفروع،    
وهو قول جمهور العقلء والعلماء، خلفسسا لمسسا آيحكسسى عسسن جهسسال الحشسسوآية
والثعلبية من أنه طرآيق إلى معرفة الحق، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر

والبحث حراام، والحتجاج عليهم في كتب الصول. 
@فرض العامي الذي ل آيشتغل باستنباط الحكاام من أصولها لعسسدام أهليتسسه
فيما ل آيعلمه من أمر دآينه وآيحتاج إليه أن آيقصد أعلم من في زمانه وبلسسده
فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن

]، وعليه الجتهاد في أعلم أهسل وقتسه بسالبحث43كنتم ل تعلمون" [النحل: 
عنه، حتى آيقع عليه التفاق من الكثر من الناس. وعلى العالم أآيضا فسسرض
أن آيقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظسسر، وأراد أن
آيجدد الفكر فيها والنظر حتى آيقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك،
وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكسسم أن آيسسذهب، سسسواء كسسان ذلسسك
المجتهد الخر صحابيا أو غيره، وإليه ذهب القاضسسي أبسسو بكسسر وجماعسسة مسسن

المحققين. 
@قال ابن عطية: أجمعت المة على إبطال التقليد في العقائد. وذكسر فيسسه
غيره خلفا كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بسسن
درباس الشافعي. قال ابن درباس فسي كتسساب "النتصسسار" لسسه: وقسال بعسسض
الناس آيجوز التقليد في أمر التوحيد، وهسسو خطسسأ لقسسوله تعسسالى: "إنسسا وجسسدنا



]. فسسذمهم بتقليسسدهم آبسساءهم وتركهسسم اتبسساع23آباءنا على أمة" [الزخسسرف: 
الرسل، كصنيع أهل الهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى
ّله عليه وسلم في دآينه، ولنه فرض على كسسل مكلسسف تعلسسم أمسسر التوحيسسد ال
والقطع به، وذلك ل آيحصل إل من جهة الكتاب والسنة، كمسسا بينسساه فسسي آآيسسة

ّله آيهدي من آيرآيد.  التوحيد، وال
قال ابن درباس: وقد أكثر أهل الزآيغ القول على من تمسك بالكتاب    

والسنة أنهم مقلدون. وهذا خطأ منهم، بل هو بهم أليق وبمسسذاهبهم أخلسسق،
ّلسسه وسسسنة رسسسوله إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتسساب ال
ّلسسه بقسسوله: ّله عنهم، فكانوا داخلين فيمن ذمهسسم ال وإجماع الصحابة رضي ال

] إلى قوله: "كسسبيرا" وقسسوله:67"ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا" [الحزاب: 
]. ثسسم23"إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثسسارهم مقتسسدون" [الزخسسرف: 

قال لنبيه: "قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبسساءكم قسسالوا إنسسا بمسسا
] ثم قال لنسسبيه عليسسه السسسلام "فانتقمنسسا24أرسلتم به كافرون" [الزخرف: 

منهم" الآية. فبين تعالى أن الهدى فيمسسا جسساءت بسسه رسسسله عليهسسم السسسلام.
وليس قول أهل الثر في عقائدهم: إنا وجسسدنا أئمتنسسا وآباءنسسا والنسساس علسسى
الخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصسسالح مسسن المسسة، مسسن قسسولهم: إنسسا
وجدنا آباءنا وأطعنسسا سسسادتنا وكبراءنسسا بسسسبيل، لن هسسؤلء نسسسبوا ذلسسك إلسسى
التنزآيل وإلى متابعة الرسسسول، وأولئسسك نسسسبوا إفكهسسم إلسسى أهسسل الباطيسسل،
ّله سبحانه أثنى على آيوسف عليه فازدادوا بذلك في التضليل، أل ترى أن ال
السلام في القرآن حيث قال: "إني تركت ملة قسسوام ل آيؤمنسسون بسسالله وهسسم
بالخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وآيعقسسوب مسسا كسسان
لنا أن نشرك بالله مسسن شسسيء ذلسسك مسسن فضسسل اللسسه علينسسا وعلسسى النسساس"

]. فلما كان آباؤه عليسسه وعليهسسم السسسلام أنبيسساء متبعيسسن للسسوحي38[آيوسف:
وهو الدآين الخالص الذي ارتضاه الله، كان اتباعه آباءه من صسسفات المسسدح.
ولم آيجئ فيما جاؤوا به ذكر العراض وتعلقها بالجواهر وانقلبها فيها، فسسدل

على أن ل هدى فيها ول رشد في واضعيها. 
قال ابن الحصار: وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد المائتين    

لما ترجمت كتب الوائل وظهسسر فيهسسا اختلفهسسم فسسي قسسدام العسسالم وحسسدوثه،
واختلفهم في الجوهر وثبوته، والعرض وماهيته، فسسسارع المبتسسدعون ومسسن
في قلبه زآيغ إلى حفظ تلك الصطلحات، وقصدوا بها الغسسراب علسسى أهسسل
السنة، وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم آيسسزل المسسر كسسذلك
إلسسى أن ظهسسرت البدعسسة، وصسسارت للمبتدعسسة شسسيعة، والتبسسس المسسر علسسى
السلطان، حتى قال المير بخلق القرآن، وجبر الناس عليه، وضسسرب أحمسسد

بن حنبل على ذلك.
فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الشعري وعبدالله     

بن كلب وابن مجاهد والمحاسسسبي وأضسسرابهم، فخاضسسوا مسسع المبتدعسسة فسي
اصطلحاتهم، ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلحهم وكان من درج من المسسسلمين
من هذه المة متمسكين بالكتاب والسنة، معرضين عن شبه الملحدآين، لم

آينظروا في الجوهر والعرض، على ذلك كان السلف. 
قلت: ومن نظر الن في اصطلح المتكلمين حتى آيناضل بسسذلك عسسن    

الدآين فمنزلته قرآيبة من النبيين. فأما من آيهجن من غلة المتكلمين طرآيق
من أخذ بالثر من المؤمنين، وآيحض على درس كتب الكلام، وأنه ل آيعسسرف



الحق إل من جهتها بتلك الصسسطلحات فصسساروا مسسذمومين لنقضسسهم طرآيسسق
ّلسسه أعلسسم. وأمسسا المخاصسسمة والجسسدال المتقسسدمين مسسن الئمسسة الماضسسين، وال

ّله تعالى. بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء ال
 {ومثل الذآين كفروا كمثل الذي آينعق بما ل آيسمع إل دعسساء171*الآية: 3*

ونداء صم بكم عمي فهم ل آيعقلون}
ّلسسه عليسسه وسسسلم @شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهسسم وهسسو محمسسد صسسلى ال
بالراعي الذي آينعق بالغنم والبل فل تسمع إل دعاءه ونسسداءه، ول تفهسسم مسسا
آيقول، هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجسساج والفسسراء
وسيبوآيه، وهذه نهاآية الآيجاز. قال سيبوآيه: لم آيشبهوا بالنسساعق إنمسسا شسسبهوا
بالمنعوق به. والمعنى: ومثلك آيا محمد ومثسسل السسذآين كفسسروا كمثسسل النسساعق
والمنعوق به من البهائم التي ل تفهسسم، فحسسذف لدللسسة المعنسسى. وقسسال ابسسن
زآيد: المعنى مثل الذآين كفروا في دعائهم اللهة الجماد كمثل الصسسائح فسسي
جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو آيصيح بما ل آيسمع، وآيجيبه ما ل حقيقة فيه
ول منتفع. وقال قطرب: المعنى مثل الذآين كفروا في دعائهم مسسا ل آيفهسسم،
آيعني الصناام، كمثل الراعي إذا نعسسق بغنمسسه وهسسو ل آيسسدري أآيسسن هسسي. قسسال
الطبري: المراد مثل الكافرآين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي آينعسسق بشسسيء
بعيد فهو ل آيسمع من أجل البعد، فليس للنسساعق مسسن ذلسسك إل النسسداء السسذي
آيتعبه وآينصبه. ففي هسسذه التسسأوآيلت الثلثسسة آيشسسبه الكفسسار بالنسساعق الصسسائح،
والصناام بالمنعوق به. والنعيق: زجر الغنم والصياح بها، آيقال: نعق الراعي

بغنمه آينعق نعيقا ونعاقا ونعقانا، أي صاح بها وزجرها. قال الخطل: 
انعق بضأنك آيا جرآير فإنما        منتك نفسك في الخلء ضلل   

ي كليسب آيعيسرون قال القتبي: لم آيكن جرآير راعسي ضسأن، وإنمسا أراد أن بن
برعي الضأن، وجرآير منهم، فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثسل براعسي
الغنم في الجهل وآيقولون: "أجهسسل مسسن راعسسي ضسسأن". قسسال القتسسبي: ومسسن
ن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا، غير أنه لسم آيسذهب إليسه أحسد م
العلماء فيمسسا نعلسسم. والنسسداء للبعيسسد، والسسدعاء للقرآيسسب، ولسسذلك قيسسل للذان
بالصلة نداء لنه للباعد. وقد تضم النون فسسي النسسداء والصسسل الكسسسر. ثسسم

شبه تعالى الكافرآين بأنهم صم بكم عمي. وقد تقدام في أول السورة.
 {آيا أآيها الذآين آمنوا كلوا من طيبات مسسا رزقنسساكم واشسسكروا172*الآية: 3*

لله إن كنتم إآياه تعبدون}
@هذا تأكيد للمر الول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيل. والمراد بالكل
النتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عسسن
ّله عليه وسلم: (أآيها ّله صلى ال ّله عنه قال قال رسول ال أبي هرآيرة رضي ال
ّله أمر المؤمنين بمسسا أمسسر ّله تعالى طيب ل آيقبل إل طيبا وإن ال الناس إن ال
به المرسلين فقال "آيا أآيها الرسل كلوا من الطيبسسات واعملسسوا صسسالحا إنسسي

] وقال: "آيسسا أآيهسسا السسذآين آمنسسوا كلسسوا مسسن51بما تعملون عليم" [المؤمنون: 
طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل آيطيل السفر أشعث أغبر آيمد آيدآيه إلسسى
السسسماء آيسسا رب آيسسا رب ومطعمسسه حسسراام [ومشسسربه حسسراام] وملبسسسه حسسراام
[وغسسذي بسسالحراام] فسسأنى آيسسستجاب لسسذلك). "واشسسكروا للسسه إن كنتسسم إآيسساه

تعبدون" تقدام معنى الشكر فل معنى للعادة.
 {إنما حرام عليكم الميتة والدام ولحم الخنزآير ومسسا أهسسل بسسه173*الآية: 3*

لغير الله فمن اضطر غير باغ ول عاد فل إثم عليه إن الله غفور رحيم}



@قوله تعالى: "إنما حرام عليكم" "إنما" كلمسسة موضسسوعة للحصسسر، تتضسمن
النفي والثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ههنا
ا السذآين التحرآيم، ل سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: "آيا أآيه
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" فأفادت الباحة على الطلق، ثم عقبهسسا
بذكر المحرام بكلمة "إنما" الحاصرة، فاقتضى ذلك الآيعسساب للقسسسمين، فل
محرام آيخرج عن هذه الآية، وهي مدنيسسة، وأكسسدها بالآيسسة الخسسرى السستي روي
أنها نزلت بعرفة: "قل ل أجد فيما أوحي إليّ محرما علسسى طسساعم آيطعمسسه"

] إلى آخرها، فاستوفى البيان أول وآخرا، قسساله ابسسن العربسسي.145[النعاام: 
ّله تعالى.  وسيأتي الكلام في تلك في "النعاام" إن شاء ال

@قوله تعالى: "الميتة" نصب بسسس "حسسرّام"، و"مسسا" كافسسة. وآيجسسوز أن تجعلهسسا
بمعنى الذي، منفصلة في الخط، وترفع "الميتة والدام ولحم الخنزآير" علسسى
خبر "إن" وهي قراءة ابن أبي عبلة. وفي "حرام" ضمير آيعسسود علسسى السسذي،

]. وقسسرأ أبسسو جعفسسر69ونظيره قوله تعالى: "إنما صنعوا كيد ساحر" [طسسه: 
"حرام" بضم الحاء وكسر الراء ورفع السماء بعدها، إما على مسسا لسسم آيسسسم
فسساعله، وإمسسا علسسى خسسبر إن. وقسسرأ أبسسو جعفسسر بسسن القعقسساع أآيضسسا "الميتسسة"
بالتشدآيد. الطبري: وقال جماعة من اللغوآيين: التشدآيد والتخفيف في ميت
وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالن فيه، وما لسسم آيمسست
بعد فل آيقال فيه "ميت" بالتخفيف، دليلسسه قسسوله تعسالى: "إنسسك ميسست وإنهسسم

]. وقال الشاعر: 30ميتون" [الزمر: 
ليس من مات فاستراح بميت        إنما الميت ميت الحياء   

ولم آيقرأ أحد بتخفيف ما لم آيمت، إل ما روى البزي عن ابن كثير "وما هسسو
بميت" والمشهور عنه التثقيل، وأما قول الشاعر: 

إذا ما مات ميت من تميم        فسرك أن آيعيش فجئ بزاد   
فل أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة، وقد ذهب بعسسض النسساس إلسسى

أنه أراد من شارف الموت، والول أشهر. 
@الميتة: ما فارقته السسروح مسسن غيسسر ذكسساة ممسسا آيذبسسح، ومسسا ليسسس بمسسأكول
فذكاته كموته، كالسباع وغيرها، على ما آيأتي بيسسانه هنسسا وفسسي "النعسساام" إن

ّله تعالى.  شاء ال
هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: (أحلت لنا ميتتسسان   

الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال). أخرجه الدار قطني، وكذلك حدآيث
جابر في العنبر آيخصص عموام القرآن بصحة سنده. خرجه البخاري ومسلم

]، على مسسا آيسسأتي بيسسانه96مع قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر" [المائدة: 
ّله تعالى. وأكثر أهسسل العلسسم علسسى جسسواز أكسسل جميسسع دواب هناك، إن شاء ال
البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك. وتوقسسف أن آيجيسسب فسسي خنزآيسسر المسساء

وقال: أنتم تقولون خنزآيرا قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ول أراه حراما. 
ّله تعالى بالسنة، ومع اختلفهسسم @ وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب ال
في ذلك اتفقوا على أنه ل آيجوز تخصيصه بحدآيث ضعيف، قاله ابن العربي.
وقد آيستدل على تخصيص هذه الآية أآيضا بما في صحيح مسلم من حسسدآيث
ّلسسه عليسسه وسسسلم ّلسسه صسسلى ال عبدالله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسسسول ال
سبع غزوات كنا نأكل الجسسراد معسسه. وظسساهره أكلسسه كيسسف مسا مسات بعلج أو
حتف أنفه، وبهذا قال ابن نافع وابن عبدالحكم وأكثر العلمسساء، وهسسو مسسذهب
الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهسسور أصسسحابه مسسن أكلسسه إن



مات حتف أنفه، لنه من صسسيد السسبر، أل تسسرى أن المحسسرام آيجزئسسه إذا قتلسسه،
فأشبه الغزال. وقال أشهب: إن مات مسسن قطسسع رجسسل أو جنسساح لسسم آيؤكسسل،
لنها حالة قد آيعيسسش بهسسا وآينسسسل. وسسسيأتي لحكسسم الجسسراد مزآيسسد بيسسان فسسي

ّله تعالى.  "العراف" عند ذكره، إن شاء ال
@ واختلف العلماء هل آيجسسوز أن آينتفسسع بالميتسسة أو بشسسيء مسسن النجاسسسات،
واختلف عن مالك في ذلك أآيضا، فقال مرة: آيجوز النتفسساع بهسسا، لن النسسبي
ّله عليه وسسسلم مسسر علسسى شسساة ميمونسسة فقسسال: (هل أخسسذتم إهابهسسا) صلى ال
الحسدآيث. وقسال مسرة: جملتهسا محسرام، فل آيجسوز النتفساع بشسيء منهسا، ول
بشيء من النجاسات على وجه من وجوه النتفاع، حتى ل آيجوز أن آيسسسقى
الزرع ول الحيوان المسساء النجسسس، ول تعلسسف البهسائم النجاسسسات، ول تطعسم
الميتة الكلب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هسسذا القسسول ظسساهر قسسوله

ا مسن3تعالى: "حرمت عليكم الميتسة والسدام" [المائسدة:  ] ولسم آيخسص وجه
وجه، ول آيجسسوز أن آيقسسال: هسسذا الخطسساب مجمسسل، لن المجمسسل مسسا ل آيفهسسم
المراد من ظاهره، وقد فهمت العسسرب المسسراد مسسن قسسوله تعسسالى: "حرمسست
ّله عليه وسلم قال: (ل تنتفعوا من عليكم الميتة"، وأآيضا فإن النبي صلى ال
الميتة بشيء). وفسسي حسسدآيث عبسسدالله بسسن عكيسسم؟؟ (ل تنتفعسسوا مسسن الميتسسة
بإهاب ول عصب). وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر، وسيأتي بيان

ّله تعالى.  هذه الخبار والكلام عليها في "النحل" إن شاء ال
@ فأما الناقة إذا نحرت، أو البقرة أو الشسساة إذا ذبحسست، وكسسان فسسي بطنهسسا
جنين ميت فجسسائز أكلسسه مسسن غيسسر تذكيسسة لسسه فسسي نفسسسه، إل أن آيخسسرج حيسسا
فيذكى، وآيكون له حكم نفسه، وذلك أن الجنيسسن إذا خسسرج منهسسا بعسسد الذبسسح
ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. وممسسا آيسسبين ذلسسك أنسسه لسسو بسساع الشسساة
واستثنى ما في بطنها لم آيجز، كما لو استثنى عضسسوا منهسسا، وكسسان مسسا فسسي
بطنها تابعا لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن آيوقع علسسى مسسا
في بطنها عتقا مبتدأ، ولو كان منفصل عنها لم آيتبعها في بيع ول عتق. وقسسد
ّله عليه وسسسلم سسسئل عسسن ّله صلى ال ّله عنه أن رسول ال روى جابر رضي ال
البقرة والشاة تذبح، والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فقسسال: (إن
شئتم فكلوه لن ذكاته ذكاة أمه). خرجه أبسسو داود بمعنسساه مسسن حسسدآيث أبسسي
سعيد الخدري وهسسو نسسص ل آيحتمسسل. وسسسيأتي لهسسذا مزآيسسد بيسسان فسسي سسسورة

ّله تعالى.  "المائدة" إن شاء ال
@ واختلفت الرواآية عسسن مالسسك فسسي جلسسد الميتسسة هسسل آيطهسسر بالسسدباغ أو ل،
فروي عنه أنه ل آيطهر، وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه آيطهر، لقوله عليه
أنه جسزء مسن السلام (أآيما إهاب دبغ فقسد طهسر). ووجسه قسوله: ل آيطهسر، ب
ان نجسسا، فسوجب أل آيطهسره السدباغ الميتة لو أخذ منها في حسال الحيساة ك
قياسا على اللحم. وتحمل الخبار بالطهارة على أن السسدباغ آيزآيسسل الوسسساخ
عن الجلد حتى آينتفع به في الشياء اليابسسسة وفسسي الجلسسوس عليسسه، وآيجسسوز
أآيضا أن آينتفع به في الماء بأن آيجعل سقاء، لن الماء على أصسسل الطهسسارة
ما لم آيتغير لسه وصسسف علسى مسا آيسسأتي مسن حكمسسه فسي سسورة "الفرقسسان".
والطهارة في اللغة متوجهة نحو إزالسسة الوسسساخ كمسسا تتسسوجه إلسسى الطهسسارة

ّله تعالى أعلم.  الشرعية، وال
ّلسسه @ وأما شعر الميتة وصوفها فطسساهر، لمسسا روي عسسن أام سسسلمة رضسسي ال
ّله عليه وسلم أنه قسسال: (ل بسسأس بمسسسك الميتسسة إذا عنها عن النبي صلى ال



دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل). ولنه كان طسساهرا لسسو أخسذ منهسا فسي حسال
الحياة فوجب أن آيكون كذلك بعد الموت، إل أن اللحم لما كسان نجسسا فسي
حال الحياة كان كذلك بعد الموت، فيجب أن آيكون الصوف خلفه في حال
الموت كما كان خلفه في حال الحياة استدلل بالعكس. ول آيلزام على هذا
ن الدجاجسة الميتسة، لن اللبسن عنسدنا طساهر بعسد المسوت، اللبن والبيضسة م
وكذلك البيضة، ولكنهما حصل في وعاء نجسسس فتنجسسسا بمجسساورة الوعسساء ل
أنهما نجسا بالموت. وسيأتي مزآيسسد بيسسان لهسسذه المسسسألة والسستي قبلهسسا ومسسا

ّله تعالى.  للعلماء فيهما من الخلف في سورة "النحل" إن شاء ال
@ وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتسسان: حالسسة تكسسون إن أخرجسست الفسسأرة
حية فهو طاهر. وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة آيكسسون مائعسسا فسسإنه آينجسسس
جميعه. وحالة آيكون جامسسدا فسسإنه آينجسسس مسسا جاورهسسا، فتطسسرح ومسسا حولهسسا،
ّله عليه وسسسلم وآينتفع بما بقي وهو على طهارته، لما روي أن النبي صلى ال
سئل عن الفأرة تقع فسسي السسسمن فتمسسوت، فقسسال عليسسه السسسلام: (إن كسسان
جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فأرآيقوه). واختلف العلمسساء فيسسه
إذا غسل، فقيل: ل آيطهر بالغسل، لنسسه مسسائع نجسسس فأشسسبه السسدام والخمسسر
والبول وسائر النجاسات. وقال ابسسن القاسسسم: آيطهسسر بالغسسسل، لنسسه جسسسم
تنجس بمجاورة النجاسة فأشبه الثوب، ول آيلزام على هذا الدام، لنه نجسسس

بعينه، ول الخمر والبول لن الغسل آيستهلكهما ول آيتأتى فيه. 
فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الولى في الطهارة وسائر    

وجوه النتفاع، لكن ل آيسسبيعه حسستى آيسسبين، لن ذلسسك عيسسب عنسسد النسساس تأبسساه
نفوسهم. ومنهم مسسن آيعتقسسد تحرآيمسسه ونجاسسسته، فل آيجسسوز بيعسسه حسستى آيسسبين
العيب كسائر الشياء المعيبة. وأما قبل الغسسسل فل آيجسسوز بيعسسه بحسسال، لن
النجاسات عنده ل آيجوز بيعها، ولنه مائع نجس فأشسسبه الخمسسر، ولن النسسبي
ّله اليهود حرمسست ّله عليه وسلم سئل عن ثمن الخمر فقال: (لعن ال صلى ال
ّله إذا حرام شيئا حرام عليهم الشحوام فحملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وأن ال

ثمنه) وهذا المائع محرام لنجاسته فوجب أن آيحرام ثمنه بحكم الظاهر. 
@ واختلف إذا وقع في القدر حيوان، طائر أو غيره فمات فروى ابن وهسسب
عن مالك أنه قال: ل آيؤكل ما في القدر، وقد تنجس بمخالطة الميتسسة إآيسساه.
وروى ابن القاسم عنه أنه قال: آيغسل اللحم وآيراق المرق. وقد سئل ابسسن
عباس عن هذه المسألة فقال: آيغسسل اللحسم وآيؤكسل. ول مخسالف لسه فسي

المرق من أصحابه، ذكره ابن خوآيز منداد. 
@ فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي: ذلك نجس لعمسسوام قسسوله

ا،3تعالى "حرمت عليكم الميتسة" [المائسدة:  ]. وقسال أبسو حنيفسة بطهارتهم
ولم آيجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره ممسسا حسسداث فيسسه خلقسسة،
قال: ولذلك آيؤكل اللحم بما فيسسه مسسن العسسروق، مسسع القطسسع بمجسساورة السسدام
لدواخلها من غير تطهير ول غسل إجماعا. وقال مالك نحو قول أبي حنيفسسة
إن ذلك ل آينجس بالموت، ولكن آينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما ل
آيتأتى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها، لن البيضة

لينة في حكم المائع قبل خروجها، وإنما تجمد وتصلب بالهواء. 
قال ابن خوآيز منداد فإن قيل: فقولكم آيؤدي إلى خلف الجماع، وذلك    

ّله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا آيأكلون الجبن وكسسان أن النبي صلى ال
مجلوبا إليهم من أرض العجم، ومعلوام أن ذبائح العجم وهم مجسسوس ميتسسة،



ولم آيعتدوا بأن آيكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكي. قيل له: قدر ما آيقسسع مسسن
النفحة في اللبن المجبن آيسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خسسالط
الكثير من المائع. هذا جواب على إحدى الرواآيتين. وعلسسى الرواآيسسة الخسسرى
إنما كان ذلك في أول السلام، ول آيمكن أحد أن آينقسسل أن الصسسحابة أكلسست
الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعسساام العسسرب، فلمسسا
انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، فمن أآين لنا
ّله عليه وسلم والصحابة أكلسست جبنسسا فضسسل عسسن أن آيكسسون أن النبي صلى ال

محمول من أرض العجم ومعمول من أنفخة ذبائحهم. 
وقال أبو عمر: ول بأس بأكل طعاام عبدة الوثان والمجوس وسائر من    

ل كتاب له من الكفار ما لم آيكن من ذبائحهم ولم آيحتج إلى ذكاة إل الجبسسن
لما فيه من أنفحة الميتة. وفي سسسنن ابسسن ماجسسة "الجبسسن والسسسمن" حسسدثنا
إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بسن هسارون عسن سسليمان الستيمي
ّلسسه صسسلى عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول ال
ّلسسه ّله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. فقسسال: (الحلل مسسا أحسسل ال ال
ّله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). في كتابه والحراام ما حرام ال
@قوله تعالى: "والدام" اتفق العلماء على أن الدام حراام نجس ل آيؤكل ول
آينتفع به. قال ابن خوآيز منداد: وأما السسدام فمحسسرام مسسا لسسم تعسسم بسسه البلسسوى،
ومعفو عما تعسسم بسسه البلسسوى. والسسذي تعسسم بسسه البلسسوى هسسو السسدام فسسي اللحسسم
ّلسسه وعروقه، وآيسيره في البدن والثوب آيصسسلى فيسسه. وإنمسا قلنسسا ذلسسك لن ال

]، وقسسال فسسي موضسسع3تعالى قال: "حرمت عليكم الميتة والدام" [المائسسدة: 
ى طساعم آيطعمسه إل أن آيكسون يّ محرمسا عل آخر "قل ل أجد فيما أوحى إل

]. فحسسرام المسسسفوح مسسن السسدام. وقسسد145ميتة أو دما مسسسفوحا" [النعسساام: 
ّله ّله عنها قالت: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول ال روت عائشة رضي ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم تعلوهسسا الصسسفرة مسسن السسدام فنأكسسل ول ننكسسره) لن صلى ال
التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والصسسر والمشسسقة فسي السسدآين موضسسوع.
وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت المسسة فسسي أداء العبسسادة فيسسه وثقسسل
عليها سقطت العبسسادة عنهسسا فيسسه، أل تسسرى أن المضسسطر آيأكسسل الميتسسة، وأن

المرآيض آيفطر وآيتيمم في نحو ذلك. 
ّله سبحانه وتعالى الدام ههنا مطلقا، وقيسسده فسسي النعسساام     قلت: ذكر ال

] وحمل العلماء ههنا المطلق علسسى المقيسسد145بقوله "مسفوحا" [النعاام: 
إجماعا. فالدام هنسا آيسراد بسسه المسسفوح، لن مسا خسالط اللحسم فغيسر محسسرام
بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليسسه. وفسسي دام الحسسوت المزاآيسسل لسسه
اختلف، وروي عن القابسي أنه طاهر، وآيلزام على طهارته أنه غير محسسرام.
وهو اختيار ابن العربي، قال: لنه لو كان دام السمك نجسا لشرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دام الحوت، سسسمعت بعسسض الحنفيسسة    
آيقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا آيبس أبيسسض بخلف سسسائر السسدماء فسسإنه

آيسود. وهذه النكتة لهم في الحتجاج على الشافعية. 
ّلسه تعسالى ذكسر اللحسم مسسن الخنزآيسر @قوله تعالى: "ولحم الخنزآير" خص ال
ليدل على تحرآيم عينسسه ذكسسي أو لسسم آيسسذك، وليعسسم الشسسحم ومسسا هنالسسك مسسن

الغضارآيف وغيرها. 
أجمعت المة على تحرآيم شحم الخنزآير. وقد استدل مالك وأصسسحابه    

على أن من حلف أل آيأكل شحما فأكل لحما لسسم آيحنسسث بأكسسل اللحسسم. فسسإن



حلف أل آيأكل لحما فأكل شحما حنث لن اللحم مع الشحم آيقع عليه اسسسم
اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ول آيدخل اللحم في اسم الشحم.
ّله تعالى لحم الخنزآير فناب ذكر لحمه عسسن شسسحمه، لنسسه دخسسل وقد حرام ال
ّلسسه تعسسالى علسسى بنسسي إسسسرائيل الشسسحوام بقسسوله: تحت اسم اللحم. وحرام ال

] فلم آيقع بهذا عليهم تحرآيم اللحم146"حرمنا عليهم شحومهما" [النعاام: 
ولم آيدخل في اسم الشحم، فلهسسذا فسسرق مالسسك بيسسن الحسسالف فسسي الشسسحم
والحالف في اللحم، إل أن آيكون للحسسالف نيسسة فسسي اللحسسم دون الشسسحم فل
ّله تعالى أعلم. ول آيحنث في قول الشافعي وأبسسي ثسسور وأصسسحاب آيحنث وال
الرأي إذا حلف أل آيأكل لحما فأكل شحما. وقسال أحمسد: إذا حلسف أل آيأكسل

لحما فأكل الشحم ل بأس به إل أن آيكون أراد اجتناب الدسم. 
@ ل خلف أن جملة الخنزآير محرمة إل الشعر فإنه آيجوز الخرازة به. وقسسد
ّله عليه وسسسلم عسسن الخسسرازة بشسسعر ّله صلى ال روي أن رجل سأل رسول ال
الخنزآير، فقال: (ل بأس بذلك) ذكره ابن خوآيز منسسداد، قسسال: ولن الخسسرازة
ّله عليه وسلم كانت، وبعده موجودة ظسساهرة، ّله صلى ال على عهد رسول ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم أنكرهسسا ول أحسسد مسسن الئمسسة ّله صلى ال ل نعلم أن رسول ال

ّله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه.  بعده. وما أجازه الرسول صلى ال
ل خلف في تحرآيم خنزآير البر كما ذكرنا، وفي خنزآير الماء خلف. وأبى    

مالك أن آيجيب فيه بشيء، وقال: أنتم تقولون خنزآيرا وقد تقسسدام، وسسسيأتي
ّله تعالى.  بيانه في "المائدة" إن شاء ال

@ ذهب أكثر اللغوآيين إلى أن لفظة الخنزآير رباعية. وحكى ابن سيده عسسن
بعضهم أنه مشتق من خزر العيسسن، لنسسه كسسذلك آينظسسر، واللفظسسة علسسى هسسذا
ثلثية. وفي الصحاح: وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحسسدد النظسسر. والخسسزر:
ضيق العين وصغرها. رجل أخزر بين الخزر. وآيقال: هسسو أن آيكسسون النسسسان
كأنه آينظر بمؤخرها. وجمع الخنزآير خنازآير. والخنسسازآير أآيضسسا علسسة معروفسسة،

وهي قروح صلبة تحداث في الرقبة.
ّلسسه تعسسالى، @قوله تعالى: "وما أهل به لغير الله" أي ذكر عليه غير اسسسم ال
وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني آيذبح للوثن، والمجوسسسي
للنار، والمعطل ل آيعتقد شيئا فيذبح لنفسسسه. ول خلف بيسسن العلمسساء أن مسسا
ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه ل آيؤكل، ول تؤكل ذبيحتهما عنسسد مالسسك
والشافعي وغيرهما وإن لم آيذبحا لناره ووثنه، وأجازهما ابن المسيب وأبسسو
ّلسه تعسسالى فسسي ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزآيد بيان إن شاء ال
سورة "المائدة". والهلل: رفع الصوت، آيقال: أهل بكسسذا، أي رفسسع صسسوته.

قال ابن أحمر آيصف فلة: 
آيهل بالفرقد ركبانها        كما آيهل الراكب المعتمر   

وقال النابغة:
أو درة صدفية غواصها        بهيج متى آيرها آيهل وآيسجد   

ومنه إهلل الصبي واستهلله، وهو صسسياحه عنسسد ولدتسسه. وقسسال ابسسن عبسساس
وغيره: المراد ما ذبح للنصاب والوثان، ل ما ذكر عليه اسم المسيح، على
ما آيأتي بيانه في سورة "المائدة" إن شاء الله تعالى. وجرت عسسادة العسسرب
بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حسستى عسسبر بسسه
ّلسسه عن النية التي هي علة التحرآيم، أل ترى أن علي بن أبي طالب رضي ال
عنه راعى النية في البل التي نحرها غالب أبسسو الفسسرزدق فقسسال: إنهسسا ممسسا



ّله به، فتركها الناس. قال ابن عطية: ورأآيت في أخبسسار الحسسسن أهل لغير ال
بن أبي الحسن أنه سئل عن امسسرأة مترفسسة صسسنعت للعبهسسا عرسسسا فنحسسرت

جزورا، فقال الحسن: ل آيحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. 
قلت: ومن هذا المعنى ما روآيناه عن آيحيى بن آيحيسسى التميمسسي شسسيخ    

مسلم قال: أخبرنا جرآير عن قابوس قال: أرسسسل أبسسي امسسرأة إلسسى عائشسسة
ّله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أآية صسسلة كسسانت رضي ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم آيسسدوام عليهسسا. قسسالت: (كسسان ّله صلى ال أعجب إلى رسول ال
آيصسسلي قبسسل الظهسسر أربسسع ركعسسات آيطيسسل فيهسسن القيسساام وآيحسسسن الركسسوع
والسجود، فأما ما لم آيدع قط، صحيحا ول مرآيضا ول شاهدا، ركعسستين قبسسل
صلة الغداة. قالت امرأة عند ذلك من الناس: آيا أام المؤمنين، إن لنا أظآرا
من العجم ل آيزال آيكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت:

أما ما ذبح لذلك اليوام فل تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم). 
@قوله تعالى: "فمن اضطر" قرئ بضم النون للتباع وبالكسر وهو الصسسل
للتقسساء السسساكنين، وفيسسه إضسسمار، أي فمسسن اضسسطر إلسسى شسسيء مسسن هسسذه
المحرمات أي أحوج إليها، فهسسو افتعسسل مسسن الضسسرورة. وقسسرأ ابسسن محيصسسن
ّطر" بإدغاام الضاد في الطاء. وأبسو السسمال "فمسن اضسطر" بكسسسر "فمن ا

الطاء. وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء. 
الضطرار ل آيخلو أن آيكون بإكراه من ظالم أو بجسسوع فسسي مخمصسسة.    

والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنسسى الآيسسة هسسو مسسن صسسيره
العدام والغراث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغلب
على أكل هذه المحرمات. قال مجاهسسد: آيعنسسي أكسسره عليسسه كالرجسسل آيأخسسذه
ّلسسه تعسسالى، إل العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزآير وغيره مسسن معصسسية ال

أن الكراه آيبيح ذلك إلى آخر الكراه. 
وأما المخمصة فل آيخلو أن تكون دائمة أو ل، فإن كانت دائمة فل خلف    

في جواز الشبع من الميتة، إل أنه ل آيحل له أكلها وهو آيجسسد مسسال مسسسلم ل
آيخاف فيه قطعا، كالتمر المعلق وحرآيسة الجبسسل، ونحسسو ذلسسك ممسسا ل قطسسع
ّلسسه عنسسه فيه ول أذى. وهذا مما ل اختلف فيه، لحدآيث أبي هرآيسسرة رضسسي ال
ّله عليه وسلم في سفر إذ رأآينسسا إبل ّله صلى ال قال: بينما نحن مع رسول ال
ّله عليه وسسسلم ّله صلى ال مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول ال
فرجعنا إليه فقال: (إن هسسذه البسسل لهسسل بيسست مسسن المسسسلمين هسسو قسسوتهم
ّله أآيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهسسب وآيمنهم بعد ال
به أترون ذلسسك عسسدل) قسسالوا ل، فقسسال: (إن هسسذه كسسذلك). قلنسسا: أفرأآيسست إن
احتجنا إلى الطعاام والشراب؟ فقال: (كل ول تحمسسل واشسسرب ول تحمسسل).
ّله، وقال: هذا الصسسل عنسسدي. وذكسسره ابسسن المنسسذر خرجه ابن ماجة رحمه ال
ّله، ما آيحل لحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قسسال: قال: قلنا آيا رسول ال
(آيأكل ول آيحمل وآيشرب ول آيحمل). قال ابن المنذر: وكل مختلف فيه بعسسد
ّله الموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلسسك ذلك فمردود إلى تحرآيم ال
أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسلم، وتوجه الفرض فسسي ذلسسك
بسسأل آيكسسون هنسساك غيسسره قضسسي عليسسه بسسترميق تلسسك المهجسسة الدميسسة. وكسسان
للممنوع منه ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلسسك علسسى
نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا لم آيكن هناك إل واحد ل غير، فحينئذ آيتعيسسن
عليه الفرض. فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا علسسى



الكفاآية. والماء في ذلك وغيره مما آيرد نفس المسلم وآيمسسسكها سسسواء. إل
أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق
به نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون، وفي مذهبنا القسسولن جميعسسا. ول
خلف بين أهل العلم متأخرآيهم ومتقدميهم فسسي وجسسوب رد مهجسسة المسسسلم
عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي ل مضرة فيه علسسى صسساحبه

وفيه البلغة. 
@خرج ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شبابة (ح) وحدثنا محمسسد
ابن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبسسي
بشر جعفر بن إآياس قال: سمعت عباد بن شرحبيل - رجل مسسن بنسسي غسسبر -
قال: أصابنا عاام مخمصة فأتيت المدآينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخسسذت
سنبل ففركته وأكلته وجعلته في كسسسائي، فجسساء صسساحب الحسسائط فضسسربني
ّلسسه عليسسه وسسسلم فسسأخبرته، فقسسال ّلسسه صسسلى ال وأخذ ثسسوبي، فسسأتيت رسسسول ال
للرجل: (ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ول علمته إذ كان جسساهل) فسسأمره
ّله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمسسر لسسه بوسسسق مسسن طعسساام أو النبي صلى ال

نصف وسق. 
قلت: هذا حدآيث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم، إل ابن أبي     

شيبة فإنه لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم آيخرج لسسه
ّله عليه وسلم غيسسر هسسذه البخاري ومسلم شيئا، وليس له عن النبي صلى ال
ّلسسه، وهسسو آينفسسي القطسسع والدب فسسي القصسسة فيمسسا ذكسسر أبسسو عمسسر رحمسسه ال
ّلسسه المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سسسمرة أن النسسبي صسسلى ال
عليه وسسسلم قسسال: (إذا أتسسى أحسسدكم علسسى ماشسسية فسسإن كسسان فيهسسا صسساحبها
فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم آيكن فيهسسا فليصسسوت ثلثسسا
فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإل فليحتلب وليشرب ول آيحمسسل). وذكسسر
ّله عن نافع عن ابن عمر عن النسسبي الترمذي عن آيحيى بن سليم عن عبيدال
ّله عليه وسلم قال: (من دخل حائطا فليأكل ول آيتخذ خبنسسة). قسسال: صلى ال
هذا حدآيث غرآيب ل نعرفه إل من حدآيث آيحيى بن سليم. وذكر مسسن حسسدآيث
ّلسسه عليسسه وسسسلم سسسئل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ال
عن الثمر المعلق، فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنسسة فل
ّله عنسسه: (إذا شيء عليه). قال فيه: حدآيث حسن. وفي حدآيث عمر رضي ال
مر أحدكم بحائط فليأكل ول آيتخذ ثبانا). قال أبو عبيد قسسال أبسسو عمسسر: وهسسو
الوعاء الذي آيحمل فيه الشيء، فإن حملته بين آيدآيك فهو ثبسسان، آيقسسال: قسسد
ال منسه: قسد تحسولت تثبنت ثبانا، فإن حملتسه علسى ظهسرك فهسو الحسال، آيق
كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته فسسي حضسسنك
فهو خبنة، ومنه حدآيث عمرو بن شسسعيب المرفسسوع (ول آيتخسسذ خبنسسة). آيقسسال
منه: خبنت أخبن خبنا. قال أبو عبيد: وإنما آيوجه هذا الحدآيث أنه رخص فيه
للجائع المضطر الذي ل شيء معه آيشتري به أل آيحمل إل ما كان في بطنه

قدر قوته. 
قلت: لن الصل المتفق عليه تحرآيم مال الغير إل بطيب نفس منسسه،    

فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول السلام، أو كما هسسو الن
فسسي بعسسض البلسسدان، فسسذلك جسسائز. وآيحمسسل ذلسسك علسسى أوقسسات المجاعسسة

ّله أعلم.  والضرورة، كما تقدام وال



وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الوقات، فاختلف العلماء فيها    
علسسى قسسولين: أحسسدهما: أنسسه آيأكسسل حسستى آيشسسبع وآيتضسسلع، وآيسستزود إذا خشسسي
الضرورة فيما بين آيدآيه من مفازة وقفر، وإذا وجد عنها غنى طرحهسسا. قسسال
معناه مالك في موطئه، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء. والحجسسة فسسي
ذلك أن الضرورة ترفع التحرآيم فيعود مباحا. ومقدار الضرورة إنما هو فسسي
حالة عدام القوت إلسى حالسة وجسسوده. وحسدآيث العنسبر نسص فسي ذلسك، فسإن
ّله عليه وسسسلم لمسسا رجعسسوا مسسن سسسفرهم وقسسد ذهسسب أصحاب النبي صلى ال
عنهم الزاد، انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب
الضخم، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة أميرهم: ميتة.
ّلسسه عليسسه وسسسلم وفسسي سسسبيل ّله صلى ال ثم قال: ل، بل نحن رسل رسول ال
ّله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنسسا عليهسسا شسسهرا ونحسسن ثلثمائسسة حسستى ال
ّله عليهم - مما اعتقدوا أنه ميتسسة سمنا، الحدآيث. فأكلوا وشبعوا - رضوان ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم وتسسزودوا منهسسا إلسسى المدآينسسة، وذكسسروا ذلسسك للنسسبي صسسلى ال
ّله عليه وسلم أنه حلل وقال: (هل معكم من لحمه شيء فأخبرهم صلى ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم منسسه فسسأكله. ّلسسه صسسلى ال فتطعمونا) فأرسلوا إلى رسول ال
وقالت طائفة. آيأكل بقدر سد الرمق. وبه قال ابن الماجشون وابسسن حسسبيب
وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقسسالوا: المقيسسم آيأكسسل
بقدر ما آيسد رمقه، والمسافر آيتضلع وآيتزود: فإذا وجد غنسى عنهسسا طرحهسا،
وإن وجد مضطرا أعطسساه إآياهسسا ول آيأخسسذ منسسه عوضسا، فسسإن الميتسسة ل آيجسسوز

بيعها. 
@ فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شسسرب بل خلف، وإن كسسان بجسسوع
أو عطش فل آيشرب، وبه قال مالك في العتبية قسسال: ول آيزآيسسده الخمسسر إل
ّله تعسسالى حسسرام الخمسسر تحرآيمسسا مطلقسسا، عطشا. وهو قول الشافعي، فإن ال
وحرام الميتة بشرط عسسدام الضسسرورة. وقسال البهسسري: إن ردت الخمسسر عنسه
ّله تعالى قال في الخنزآير "فسسإنه رجسسس" ثسسم جوعا أو عطشا شربها، لن ال
أباحه للضرورة. وقال تعالى فسسي الخمسسر إنهسسا "رجسسس" فتسسدخل فسسي إباحسسة
الخنزآير للضرورة بالمعنى الجلي السسذي هسسو أقسسوى مسسن القيسساس، ول بسسد أن

تروي ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة.
@ روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: آيشرب المضسسطر السسدام ول آيشسسرب
الخمر، وآيأكل الميتة ول آيقرب ضوال البسسل - وقسساله ابسسن وهسسب - وآيشسسرب
البول ول آيشرب الخمر، لن الخمر آيلزام فيها الحد فهي أغلسسظ. نسسص عليسسه

أصحاب الشافعي. 
@ فإن غص بلقمة فهسسل آيسسسيغها بخمسسر أو ل، فقيسسل. ل، مخافسسة أن آيسسدعي
ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب، لنها حالة ضسسرورة. ابسسن العربسسي: "أمسسا الغسساص
ّله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شسساهدناه بلقمة فإنه آيجوز له فيما بينه وبين ال
فل تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصسسة مسسن غيرهسسا، فيصسسدق إذا ظهسسر
ّله تعالى باطنسسا. ذلك، وإن لم آيظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند ال
ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزآيرا ولخم ابن آدام أكل الميتة، لنها حلل في
حال. والخنزآير وابن آدام ل آيحل بحال. والتحرآيم المخفسسف أولسسى أن آيقتحسسم
من التحرآيم المثقل، كما لو أكسسره أن آيطسسأ أختسسه أو أجنبيسسة، وطسسئ الجنبيسسة
لنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الحكسساام. ول آيأكسسل ابسسن آدام ولسسو
مات، قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتج أحمسسد بقسسوله عليسسه السسلام:



(كسر عظم الميت ككسره حيا). وقال الشافعي: آيأكسسل لحسسم ابسسن آدام. ول
آيجوز له أن آيقتل ذميا لنسسه محسسترام السسدام، ول مسسسلما ول أسسسيرا لنسسه مسسال
الغير. فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والكل منه. وشنع داود على
المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوام النبياء فغلسسب عليسسه ابسسن شسسرآيح بسسأن
قال: فأنت قد تعرضت لقتل النبياء إذ منعتهم مسسن أكسسل الكسسافر. قسسال ابسسن
العربي: الصحيح عندي أل آيأكل الدمي إل إذا تحقق أن ذلك آينجيه وآيحييسسه،

ّله أعلم.  وال
@ سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتسة وهسو آيجسد مسال الغيسر تمسرا أو
زرعا أو غنما، فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث ل آيعد سسسارقا وآيصسسدق
في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما آيرد جوعه ول آيحمسسل منسسه شسسيئا، وذلسسك
أحب إليّ من أن آيأكل الميتة، وقسسد تقسسدام هسسذا المعنسسى مسسستوفى. وإن هسسو
خشي أل آيصدقوه وأن آيعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عنسدي، ولسه فسي

أكل الميتة على هذه المنزلة سعة. 
@ روى أبو داود قال حسسدثنا موسسسى بسسن إسسسماعيل قسسال حسسدثنا حمسساد عسسن
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجل نزل الحرة ومعه أهله وولده،
فقال رجل: إن ناقة لي ضسسلت فسإن وجسسدتها فأمسسسكها، فوجسسدها فلسسم آيجسسد
صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرهسا، فسأبىّ فنفقسست. فقسالت: اسسلخها
ّلسه ّله صسسلى ال حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول ال
عليه وسلم فأتاه فسسسأله، فقسسال: (هسسل عنسسدك غنسسى آيغنيسسك) قسسال ل، قسسال:
(فكلوها) قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل كنسست نحرتهسسا فقسسال:
استحييت منك. قال ابن خوآيز منداد: في هذا الحسسدآيث دليلن: أحسسدهما: أن
المضطر آيأكل من الميتة وإن لم آيخف التلف، لنسسه سسسأله عسسن الغنسسى ولسسم
آيسأله عن خوفه على نفسسسه. والثسساني: آيأكسسل وآيشسسبع وآيسسدخر وآيسستزود، لنسسه
أباحه الدخار ولم آيشترط عليه أل آيشبع. قال أبو داود: وحسسدثنا هسسارون بسسن
عبدالله قال حدثنا الفضل بن دكيسسن قسسال أنبأنسسا عقبسسة بسسن وهسسب بسسن عقبسسة
ّلسسه العامري قال: سمعت أبي آيحداث عن الفجيع العامري أنه أتى رسسسول ال
ّله عليه وسلم فقال: ما آيحل لنا الميتة؟ قال: (مسسا طعسسامكم) قلنسسا: صلى ال
نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبسسة: قسسدح غسسدوة وقسسدح عشسسية
قال: (ذاك وأبي الجوع). قال: فأحل لهم الميتة على هذه الحسسال. قسسال أبسسو
داود: الغبوق مسسن آخسسر النهسسار والصسسبوح مسسن أول النهسسار. وقسسال الخطسسابي:
الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي
آيمسك الرمق وآيقيم النفس، وإن كان ل آيغذي البدن ول آيشبع الشبع التاام،
وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دللته أن تناول الميتسة مبساح إلسسى
أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالسسك وهسسو أحسسد قسسولي
الشافعي. قسال ابسن خسوآيز منسسداد: إذا جساز أن آيصسطبحوا وآيغتبقسسوا جساز أن
آيشبعوا وآيتزودوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الخسسر: ل آيجسسوز لسسه
الوا: أن آيتناول من الميتة إل قدر ما آيمسك رمقسه، وإليسه ذهسب المزنسي. ق
لنه لو كان في البتداء بهذه الحال لم آيجز له أن آيأكل منهسسا شسسيئا، فكسسذلك
إذا بلغها بعد تناولها. وروى نحوه عن الحسن. وقسسال قتسسادة: ل آيتضسسلع منهسسا
بشيء. وقال مقاتل بسسن حيسسان: ل آيسسزداد علسسى ثلاث لقسسم. والصسسحيح خلف

هذا، كما تقدام. 



ن أو     وأما التداوي بها فل آيخلسو أن آيحتساج إلسى اسستعمالها قائمسة العي
محرقة، فإن تغيرت بالحراق فقال ابن حبيب: آيجوز التداوي بهسسا والصسسلة.
وخففه ابن الماجشون بناء علسسى أن الحسسرق تطهيسسر لتغيسسر الصسسفات. وفسسي
العتبية من رواآية مالك في المرتك آيصنع من عظسساام الميتسسة إذا وضسسعه فسسي
جرحه ل آيصلي به حتى آيغسسسله. وإن كسانت الميتسسة قائمسسة بعينهسا فقسسد قسال
سسسحنون: ل آيتسسداوى بهسسا بحسسال ول بسسالخنزآير، لن منهسسا عوضسسا حلل بخلف
المجاعة. ولو وجد منها عسسوض فسسي المجاعسسة لسسم تؤكسسل. وكسسذلك الخمسسر ل
آيتداوى بها، قاله مالك، وهو ظاهر مذهب الشسسافعي، وهسسو اختيسسار ابسسن أبسسي
هرآيرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة: آيجسسوز شسسربها للتسسداوي دون العطسسش،
وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري. وقال
بعض البغدادآيين مسسن الشسسافعية: آيجسسوز شسسربها للعطسسش دون التسسداوي، لن
ضرر العطش عاجل بخلف التداوي. وقيل: آيجسسوز شسسربها للمرآيسسن جميعسسا.
ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محسسرام إل بسسأبوال البسسل خاصسسة،
لحدآيث العرنيين. ومنع بعضهم التداوي بكسسل محسسرام، لقسسوله عليسسه السسسلام:
ّله لم آيجعل شسسفاء أمسستي فيمسسا حسسرام عليهسسم)، ولقسسوله عليسسه السسسلام (إن ال
لطارق بن سوآيد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كره أن آيصنعها فقسال، إنمسسا
أصنعها للدواء، فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء). رواه مسلم في الصحيح.
وهذا آيحتمل أن آيقيد بحالة الضطرار، فإنه آيجوز التسسداوي بالسسسم ول آيجسسوز

ّله أعلم.  شربه، وال
@قوله تعالى: "غير باغ" "غير" نصب على الحال، وقيسسل: علسسى السسستثناء.
وإذا رأآيت "غير" آيصلح في موضعه "فسسي" فهسسي حسسال، وإذا صسسلح موضسسعها
"إل" فهي استثناء، فقس عليه. و"باغ" أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء
فسكنت والتنوآين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيمسسا
قال قتادة والحسن والربيع وابن زآيد وعكرمسسة "غيسسر بسساغ" فسسي أكلسسه فسسوق
حاجته، "ول عساد" بسأن آيجسسد عسن هسسذه المحرمسسات مندوحسسة وآيأكلهسا. وقسال
السدي: "غير باغ" في أكلها شهوة وتلذذا، "ول عسساد" باسسستيفاء الكسسل إلسسى
حد الشسبع. وقسال مجاهسد وابسن جسسبير وغيرهمسا: المعنسى "غيسر بساغ" علسى
المسلمين "ول عاد" عليهم، فيسسدخل فسسي البسساغي والعسسادي قطسساع الطرآيسسق
والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين
وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي فسسي اللغسسة قصسسد الفسسساد، آيقسسال:
ّلسسه تعسسالى: "ول تكرهسسوا فتيسساتكم بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجسسرت، قسسال ال

]. وربمسسا اسسستعمل البغسسي فسسي طلسسب غيسسر الفسسساد.33على البغاء" [النور: 
والعرب تقول: خرج الرجل في بغسساء إبسسل لسسه، أي فسسي طلبهسسا، ومنسسه قسسول

الشاعر: 
ل آيمنعك من بغا        ء الخير تعقاد الرتائم   
إن الشائم كالآيا        من والآيامن كالشائم   

@قوله تعالى: "ول عاد" أصسسل "عسساد" عائسسد، فهسسو مسسن المقلسسوب، كشسساكي
السلح وهار ولاث. والصل شائك وهائر ولئث، مسسن لثسست العمامسسة. فأبسساح
ّله في حالة الضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عسسن جميسسع المباحسسات ال

كما بينا، فصار عدام المباح شرطا في استباحة المحرام. 
@ واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طرآيق وإخافة سبيل،
ّلسسه فحظرها عليه مالسسك والشسسافعي فسسي أحسسد قسسوليه لجسسل معصسسيته، لن ال



سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي ل آيحل أن آيعسسان، فسسإن أراد الكسسل فليتسسب
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القسسول الخسسر لسسه، وسسسوآيا فسسي
استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي: وعجبا ممن آيبيسسح لسسه ذلسسك
مع التمادي على المعصية، وما أظن أحسسدا آيقسسوله، فسسإن قسساله فهسسو مخطسسئ

قطعا. 
قلت: الصحيح خلف هذا، فإن إتلف المرء نفسه في سفر المعصسية    

ّلسسه تعسسالى: "ول تقتلسسوا أنفسسسكم" [النسسساء: أشد معصية مما هو فيه، قال ال
] وهذا عاام، ولعله آيتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه مسسا كسسان، وقسسد29

قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والسسدام ولحسسم الخنزآيسسر فلسسم آيأكسسل
ّلسسه عنسسه. قسسال أبسسو الحسسسن الطسسبري حتى مسسات دخسسل النسسار، إل أن آيعفسسو ال
المعروف بالكيا: وليس أكل الميتسسة عنسسد الضسسرورة رخصسسة بسسل هسسو عزآيمسسة
واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخسسص
السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائسج الضسرورة سسسفرا كسان أو حضسرا،
وهو كالفطار للعاصي المقيم إذا كان مرآيضا، وكالتيمم للعاصسسي المسسسافر

عند عدام الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 
قلت: واختلفت الرواآيات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه فيما    

ذكره الباجي في المنتقى: أنه آيجوز له الكل في سسسفر المعصسسية ول آيجسسوز
طرار لسه القصسر والفطسر. وقسال ابسن خسوآيز منسداد: فأمسا الكسل عنسد الض
فالطائع والعاصي فيه سواء، لن الميتة آيجوز تناولها فسسي السسسفر والحضسسر،
وليس بخروج الخارج إلى المعاصي آيسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة
من أن آيكون مقيما، وليس كذلك الفطر والقصر، لنهما رخصتان متعلقتان
بالسفر. فمتى كان السفر سفر معصية لسسم آيجسسز أن آيقصسسر فيسسه، لن هسسذه
الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنسا: إنسه آيسستيمم إذا عسسدام المسساء فسي سسفر
المعصية، لن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف آيجوز منعه من أكسسل
الميتة والتيمم لجل معصية ارتكبها، وفسي تركسسه الكسل تلسف نفسسه، وتلسك
أكسسبر المعاصسسي، وفسسي تركسسه السستيمم إضسساعة للصسسلة. أآيجسسوز أن آيقسسال لسسه:
ارتكبسست معصسسية فسسارتكب أخسسرى أآيجسسوز أن آيقسسال لشسسارب الخمسسر: ازن،
وللزاني: اكفر أو آيقال لهما: ضيعا الصلة؟ ذكر هذا كله في أحكاام القسسرآن
له، ولم آيذكر خلفسسا عسسن مالسسك ول عسسن أحسسد مسسن أصسسحابه. وقسسال البسساجي:
"وروى زآياد بن عبدالرحمن الندلسي أن العاصسسي بسسسفره آيقصسسر الصسسلة،
وآيفطر في رمضان. فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبسسي حنيفسسة. ول خلف
أنه ل آيجوز له قتل نفسه بالمساك عن الكل، وأنه مأمور بالكل على وجه
الوجوب، ومن كان في سفر معصية ل تسقط عنه الفروض والواجبات من
الصياام والصلة، بل آيلزمه التيان بها، فكذلك ما ذكرناه. وجه القسسول الول
أن هذه المعاني إنما أبيحت في السفار لحاجة الناس إليها، فل آيباح لسسه أن
آيستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى أل آيقتل نفسه. قال ابسسن حسسبيب:
وذلك بأن آيتوب ثم آيتناول لحم الميتة بعد توبته. وتعلق ابن حبيب في ذلسسك
بقوله تعالى: "فمن اضطر غيسسر بسساغ ول عسساد" فاشسسترط فسسي إباحسسة الميتسسة
للضرورة أل آيكون باغيا. والمسسسافر علسسى وجسسه الحرابسسة أو القطسسع، أو فسسي
ّلسسه قطع رحم أو طالب إثم - باغ ومعتد، فلم توجد فيه شسسروط الباحسسة، وال

أعلم ". 



قلت: هذا استدلل بمفهوام الخطاب، وهو مختلف فيه بين الصوليين،    
ومنظوما الآية أن المضطر غير باغ ول عاد ول إثم عليسسه، وغيسسره مسسسكوت

عنه، والصل عموام الخطاب، فمن ادعى زواله لمر ما فعليه الدليل. 
@قوله تعالى: "إن الله غفور رحيم" أي آيغفر المعاصسسي، فسسأولى أل آيؤاخسسذ

بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص.
 {إن الذآين آيكتمون ما أنزل الله مسسن الكتسساب وآيشسسترون بسسه174*الآية: 3*

ثمنا قليل أولئك ما آيأكلون في بطونهم إل النار ول آيكلمهم الله آيوام القيامة
ول آيزكيهم ولهم عذاب أليم}

ن الكتساب" آيعنسي علمساء @قوله تعالى: "إن الذآين آيكتمون ما أنزل اللسه م
ّلسسه عليسسه ّله في التسسوراة مسسن صسسفة محمسسد صسسلى ال اليهود، كتموا ما أنزل ال
وسلم وصحة رسالته. ومعنى "أنزل": أظهر، كما قسسال تعسسالى: "ومسسن قسسال

] أي سأظهر. وقيل: هسسو علسسى بسسابه93سأنزل مثل ما أنزل الله" [النعاام: 
مسسن النسسزول، أي مسسا أنسسزل بسسه ملئكتسسه علسسى رسسسله. "وآيشسسترون بسسه" أي
بالمكتوام "ثمنا قليل" آيعني أخذ الرشاء. وسماه قليل لنقطاع مسسدته وسسسوء

عاقبته. وقيل: لن ما كانوا آيأخذونه من الرشاء كان قليل.
قلت: وهذه الآية وإن كانت في الخبار فإنها تتناول من المسلمين من     

كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا آيصيبها، وقد تقدام هذا المعنى. 
@قوله تعالى: "في بطونهم" ذكر البطون دللة وتأكيدا على حقيقة الكسل،
إذ قد آيستعمل مجازا في مثل أكل فلن أرضي ونحوه. وفسسي ذكسسر البطسسون
أآيضا تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم مسسن المطعسسم السسذي ل
ّله عليه بالنار، فسمي ما خطر له. ومعنى "إل النار" أي إنه حراام آيعذبهم ال
أكلوه من الرشاء نارا لنه آيؤدآيهم إلى النسسار، هكسسذا قسسال أكسسثر المفسسسرآين.
وقيل: أي إنه آيعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عسسن
المآل بالحال، كما قال تعالى: "إن الذآين آيأكلون أموال اليتامى ظلمسسا إنمسسا

] أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك، ومنسسه10آيأكلون في بطونهم نارا" [النساء: 
قولهم: 

لدوا للموت وابنوا للخراب                           
قال: 

فللموت ما تلد الوالدة                           
آخر: 

ودورنا لخراب الدهر نبنيها                      
وهو في القرآن والشعر كثير. 

@قوله تعالى: "ول آيكلمهم الله" عبارة عن الغضسسب عليهسسم وإزالسسة الرضسسا
عنهم، آيقال: فلن ل آيكلم فلنا إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنسسى "ول
آيكلمهم" بما آيحبونه. وفي التنزآيل "اخسؤوا فيها ول تكلمسسون" [المؤمنسسون:

]. وقيل: المعنى ول آيرسل إليهم الملئكة بالتحية. "ول آيزكيهسسم" أي ل108
آيصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهسسم. وقسسال الزجسساج: ل آيثنسسي عليهسسم خيسسرا ول
آيسميهم أزكياء. "أليم" بمعنى مؤلم، وقد تقسسدام. وفسسي صسسحيح مسسسلم عسسن
ّلسه عليسه وسسلم: ّلسه صسلى ال ّله عنه قال قسال رسسول ال أبي هرآيرة رضي ال
ّله آيوام القيامة ول آيزكيهسسم ول آينظسسر إليهسسم ولهسسم عسسذاب (ثلثة ل آيكلمهم ال
أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر). وإنما خص هؤلء بأليم العذاب
وشسسدة العقوبسسة لمحسسض المعانسسدة والسسستخفاف الحامسسل لهسسم علسسى تلسسك



المعاصي، إذ لم آيحملهم على ذلك حاجة، ول دعتهم إليه ضرورة كما تسسدعو
من لم آيكن مثلهم. ومعنى "ل آينظر إليهسسم" ل آيرحمهسسم ول آيعطسسف عليهسسم.

ّله تعالى. وسيأتي في "آل عمران" إن شاء ال
 {أولئك الذآين اشسستروا الضسسللة بالهسدى والعسذاب بسالمغفرة175*الآية: 3*

فما أصبرهم على النار}
@قوله تعالى: "أولئك الذآين اشتروا الضسسللة بالهسسدى والعسسذاب بسسالمغفرة"
تقدام القول فيه. ولمسا كسان العسذاب تابعسا للضسللة وكسانت المغفسرة تابعسسة

للهدى الذي طرحوه دخل في تجوز الشراء.
@قوله تعالى: "فما أصبرهم على النار" مسذهب الجمهسور - منهسم الحسسن
ومجاهد - أن "ما" معناه التعجب وهو مسسردود إلسسى المخلسسوقين، كسسأنه قسسال:
اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنزآيل: "قتل النسان ما

]. وبهذا المعنى صدر38] و"أسمع بهم وأبصر" [مرآيم: 17أكفره" [عبس: 
ّلسسه عليهسسا مسسن أبو علي. قال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: مسسا لهسسم وال
صبر، ولكن ما أجرأهم علسى النسسار وهسسي لغسة آيمنيسسة معروفسسة. قسسال الفسسراء
أخبرني الكسسسائي قسسال: أخسسبرني قاضسسي اليمسسن أن خصسسمين اختصسسما إليسسه
ّله؟ فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه: ما أصبرك على ال
أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على النار إذ آيعملسسون عمل آيسسؤدي
إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار، من قولهم: مسسا أصسسبر
فلنا على الحبس أي ما أبقاه فيه. وقيسسل: المعنسسى فمسسا أقسسل جزعهسسم مسسن
النار، فجعل قلة الجزع صبرا وقال الكسائي وقطرب: أي ما أدومهم علسسى
عمل أهسسل النسسار. وقيسسل: "مسسا" اسسستفهاام معنسساه التوبيسسخ، قسساله ابسسن عبسساس
والسدي وعطسساء وأبسسو عبيسسدة معمسسر بسسن المثنسسى، ومعنسساه: أي أكسسثر شسسيء
صسسبرهم علسسى عمسسل أهسسل النسسار؟ وقيسسل: هسسذا علسسى وجسسه السسستهانة بهسسم

والستخفاف بأمرهم.
 {ذلك بأن الله نزل الكتاب بسسالحق وإن السسذآين اختلفسسوا فسسي176*الآية: 3*

الكتاب لفي شقاق بعيد}
@قوله تعالى: "ذلك" في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحكسسم، كسسأنه قسسال:
ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقدآيره المر ذلك، أو ذلسسك المسسر، أو ذلسسك
العذاب لهم. قال الخفش: وخبر "ذلك" مضسسمر، معنسساه ذلسسك معلسسوام لهسسم.
وقيل: محله نصب، معناه فعلنا ذلسسك بهسسم. "بسسأن اللسسه نسسزل الكتسساب" آيعنسسي
القرآن في هذا الموضع "بالحق" أي بالصسسدق. وقيسسل بالحجسسة. "وإن السسذآين
اختلفوا في الكتاب" آيعني التوراة، فادعى النصارى أن فيهسسا صسسفة عيسسسى،
وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بهسسا. وقيسسل:
ّله عليه وسلم واختلفوا فيهسا. خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى ال
وقيل: المراد القرآن، والذآين اختلفوا كفار قرآيش، آيقول بعضهم: هو سحر،
وبعضهم آيقول: أساطير الولين، وبعضهم: مفترى، إلى غير ذلك وقد تقسسدام

القول في معنى الشقاق، والحمد لله.
 {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن177*الآية: 3*

البر من آمن بالله واليوام الخسسر والملئكسسة والكتسساب والنسسبيين وآتسسى المسسال
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السسسبيل والسسسائلين وفسسي
الرقاب وأقاام الصلة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرآين



فسسي البأسسساء والضسسراء وحيسسن البسسأس أولئسسك السسذآين صسسدقوا وأولئسسك هسسم
المتقون}

@قوله تعالى: "ليس البر" اختلف من المراد بهذا الخطسساب، فقسسال قتسسادة:
ّلسسه ّله عليه وسلم عن السسبر، فسسأنزل ال ّله صلى ال ذكر لنا أن رجل سأل نبي ال
ّلسه، هذه الآية. قال: وقد كان الرجل قبل الفرائسض إذا شسسهد أن ل إلسه إل ال
ّلسه أنزل ال وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك وجبت له الجنسة، ف
هسذه الآيسسة، وقسال الربيسع وقتسسادة أآيضسا: الخطساب لليهسسود والنصسسارى لنهسم
اختلفوا في التسسوجه والتسسولي، فسساليهود إلسسى المغسسرب قبسسل بيسست المقسسدس،
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحوآيل القبلة وفضلت
كل فرقة توليتها، فقيل لهم: ليس البر ما أنتسسم فيسسه، ولكسسن السسبر مسسن آمسسن

ّله. بال
@ قرأ حمزة وحفص "البر" بالنصب، لن ليس من أخوات كان، آيقع بعسسدها
ا وقسع بعسد "ليسس": المعرفتان فتجعسل أآيهمسا شسئت السسم أو الخسبر، فلم
"البر" نصبه، وجعل "أن تولوا" السم، وكان المصدر أولى بأن آيكون اسسسما
لنه ل آيتنكر، والبر قسسد آيتنكسسر والفعسسل أقسسوى فسسي التعرآيسسف. وقسسرأ البسساقون
"البر" بالرفع على أنه اسم ليسسس، وخسسبره "أن تولسسوا"، تقسسدآيره ليسسس السسبر
توليتكم وجوهكم، وعلى الول ليس توليتكم وجوهكم البر، كقوله: "ما كان

]، "ثم كان عاقبة الذآين أسسساؤوا السسسوءى25حجتهم إل أن قالوا" [الجاثية: 
] ومسسا17] "فكان عاقبتهما أنهما في النار" [الحشر: 10أن كذبوا" [الروام: 

كان مثلسه. وآيقسوي قسراءة الرفسع أن الثساني معسه البساء إجماعسا فسي قسوله:
] ول آيجوز فيسسه إل189"وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها" [البقرة: 

ي ى مسن مخسالفته لسه. وكسذلك هسو ف اني أول ى الث الرفع، فحمل الول عل
مصحف أبي بالباء "ليس البر بأن تولوا" وكذلك في مصسسحف ابسسن مسسسعود

أآيضا، وعليه أكثر القراء، والقراءتان حسنتان. 
@قوله تعالى: "ولكن البر مسسن آمسسن بسسالله" السسبر ههنسسا اسسسم جسسامع للخيسسر،
والتقدآير: ولكن البر بر من آمن، فحذف المضاف، كقسسوله تعسسالى: "واسسسأل

] قسساله93]، "وأشربوا في قلسسوبهم العجسسل" [البقسسرة: 82القرآية" [آيوسف: 
الفراء وقطرب والزجاج. وقال الشاعر:

فإنما هي إقبال وإدبار                                 
أي ذات إقبال وذات إدبار وقال النابغة: 

وكيف تواصل من أصبحت        خللته كأبي مرحب   
أي كخللة أبي مرحب، فحذف. وقيل: المعنى ولكن ذا البر، كقوله تعسسالى:

] أي ذوو درجات. وذلسسك أن النسسبي163"هم درجات عند الله" [آل عمران: 
ّله عليه وسلم لما هاجر إلى المدآينسسة وفرضسست الفرائسسض وصسسرفت صلى ال
ّله هذه الآية فقال: ليسسس السسبر كلسسه القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل ال
ّله، إلسسى أن تصلوا ول تعملوا غير ذلك، ولكن البر - أي ذا البر - من آمن بسسال
آخرها، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسسسفيان والزجسساج أآيضسسا.
ى وآيجسوز أن آيكسون "السبر" بمعنسى البسار والسبر، والفاعسل قسد آيسسمى بمعن
المصدر، كما آيقال: رجل عسسدل، وصسسوام وفطسسر. وفسسي التنزآيسسل: "إن أصسسبح

] أي غائرا، وهذا اختيار أبي عبيدة. وقال المسسبرد:30ماؤكم غورا" [الملك: 
لو كنت ممن آيقرأ القرآن لقرأت "ولكن البر" بفتح الباء.



@قوله تعالى: "وآتى المال على حبه" استدل به من قسسال: إن فسسي المسسال
حقا سوى الزكاة وبها كمال البر. وقيل: المسسراد الزكسساة المفروضسسة، والول
ّلسسه أصح، لما خرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت قسسال رسسسول ال
ّله عليه وسلم: (إن في المال حقا سوى الزكسساة) ثسسم تل هسسذه الآيسسة صلى ال
"ليس البر أن تولوا وجوهكم" إلى آخر الآية. وأخرجه ابن ماجة فسسي سسسننه
والترمذي في جامعه وقال: "هذا حسسدآيث ليسس إسسسناده بسسذاك، وأبسو حمسسزة
ن سسالم عسن الشسعبي هسذا ميمون العور آيضعف. وروى بيان وإسماعيل ب

الحدآيث قوله وهو أصح". 
قلت: والحدآيث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما فسي    

الآية نفسها من قوله تعالى: "وأقاام الصلة وآتى الزكاة" فسسذكر الزكساة مسع
الصلة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: "وآتسسى المسسال علسسى حبسسه" ليسسس
ّله أعلسسم. واتفسسق العلمسساء الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان آيكون تكرارا، وال
على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه آيجب صرف المال
ّله: آيجب على الناس فسسداء أسسسراهم وإن اسسستغرق إليها. قال مالك رحمه ال

ذلك أموالهم. وهذا إجماع أآيضا، وهو آيقوي ما اخترناه، والموفق الله.
@قوله تعالى: "على حبه" الضمير في "حبسسه" اختلسسف فسسي عسسوده، فقيسسل:
آيعود على المعطي للمال، وحذف المفعول وهو المال. وآيجوز نصسسب "ذوي

 وقيسسل:0القربى" بالحب، فيكون التقدآير على حب المعطسسي ذوي القربسسى 
آيعود على المال، فيكون المصدر مضسسافا إلسسى المفعسسول. قسسال ابسسن عطيسسة:

وآيجيء قوله "على حبه" اعتراضا بليغا أثناء القول.
قلت: ونظيره قوله الحق: "وآيطعمسسون الطعسساام علسسى حبسسه مسسسكينا"    

] فإنه جمع المعنيين، العتراض وإضافة المصدر إلى المفعول،8[النسان: 
أي علسسى حسسب الطعسساام. ومسسن العسستراض قسسوله الحسسق: "ومسسن آيعمسسل مسسن

] وهسسذا124الصسسالحات مسسن ذكسسر أو أنسسثى وهسسو مسسؤمن فأولئسسك" [النسسساء: 
عندهم آيسسسمى التتميسسم، وهسسو نسسوع مسسن البلغسسة، وآيسسسمى أآيضسسا الحسستراس

]،124والحتياط، فتمم بقوله "على حبه" وقوله: "وهسسو مسسؤمن" [النسسساء: 
ومنه قول زهير: 

من آيلق آيوما على علته هرما        آيلق السماحة منه والندى خلقا   
وقال امرؤ القيس: 

على هيكل آيعطيك قبل سؤاله        أفانين جري غير كز ول وان   
فقوله: "على علته" و"قبل سؤاله" تتميم حسن، ومنه قول عنترة: 

أثني علي بما علمت فإنني        سهل مخالفتي إذا لم أظلم   
فقوله: "إذا لم أظلم" تتميم حسن. وقال طرفة: 

فسقى دآيارك غير مفسدها        صوب الربيع ودآيمة تهمي   
وقال الربيع بن ضبع الفزاري: 

فنيت وما آيفنى صنيعي ومنطقي        وكل امرئ إل أحادآيثه فان   
فقوله: "غير مفسدها"، و"إل أحادآيثه" تتميم واحتراس. وقال أبو هفان: 

فأفنى الردى أرواحنا غير ظالم        وأفنى الندى أموالنا غير عائب   
فقوله: "غير ظالم" و"غير عائب" تتميم واحتيسساط، وهسسو فسسي الشسسعر كسسثير.
وقيل: آيعود على الآيتاء، لن الفعل آيدل على مصسسدره، وهسسو كقسسوله تعسسالى:
"ول آيحسبن الذآين آيبخلون بما آتسساهم اللسسه مسسن فضسسله هسسو خيسسرا لهسسم" [آل

] أي البخل خيرا لهم، فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإآيتاء180عمران: 



ّله تعالى فسسي قسسوله "مسسن آمسسن المال حبيب إليهم. وقيل: آيعود على اسم ال
ّله". والمعنى المقصود أن آيتصدق المرء فسسي هسسذه الوجسسوه وهسسو صسسحيح بال

شحيح آيخشى الفقر وآيأمن البقاء. 
واختلف هل آيعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجسسه الصسسلة
وإن كان غنيا، أو ل آيعطى حتى آيكون فقيرا، قولن للعلماء. وهسسذا علسسى أن

آيكون إآيتاء المال غير الزكاة الواجبة، على ما نبينه آنفا. 
ّلسسه @قوله تعالى: "والموفون بعهدهم إذا عاهسسدوا" أي فيمسسا بينهسسم وبيسسن ال
تعالى وفيما بينهم وبين الناس. "والصابرآين في البأساء والضراء" البأسسساء:
الشدة والفقر. والضراء: المرض والزمانة، قاله ابسسن مسسسعود. وقسسال عليسسه
ّله تعالى أآيما عبد من عبادي ابتليته ببلء في فراشسسه فلسسم السلام: (آيقول ال
آيشك إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته
ّلسسه، مسسا فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب) قيسسل: آيسسا رسسسول ال
لحم خير من لحمه؟ قال: (لحم لسسم آيسسذنب) قيسسل: فمسسا دام خيسسر مسسن دمسسه؟
قال: (دام لم آيذنب). والبأسسساء والضسسراء اسسسمان بنيسسا علسسى فعلء، ول فعسسل

لهما، لنهما اسمان وليسا بنعت. "وحين البأس" أي وقت الحرب. 
@قوله تعالى: "والموفون بعهسسدهم إذا عاهسسدوا والصسسابرآين" فقيسسل: آيكسسون
"الموفون" عطفا على "من" لن من في موضسسع جمسسع ومحسسل رفسسع، كسسأنه
قال: ولكن البر المؤمنون والموفون، قاله الفراء والخفسسش. "والصسسابرآين"
نصب على المدح، أو بإضمار فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى السسذام
كسسأنهم آيرآيسسدون بسسذلك إفسسراد الممسسدوح والمسسذموام ول آيتبعسسونه أول الكلام،

]. وأنشسسد162وآينصبونه. فأما المدح فقوله: "والمقيمين الصلة" [النسسساء: 
الكسائي: 

وكل قوام أطاعوا أمر مرشدهم        إل نميرا أطاعت أمر غاوآيها   
الظاعنين ولما آيظعنوا أحدا        والقائلون لمن دار نخليها   

وأنشد أبو عبيدة: 
ل آيبعدن قومي الذآين هم        سم العداة وآفة الجزر   
النازلين بكل معترك        والطيبون معاقد الزر   

وقال آخر: 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل                

فنصسسب علسسى المسسدح. وأمسسا السسذام فقسسوله تعسسالى: "ملعسسونين أآينمسسا ثقفسسوا"
] الآية. وقال عروة بن الورد: 61[الحزاب: 

سقوني الخمر ثم تكنفوني        عداة الله من كذب وزور   
وهذا مهيع في النعوت، ل مطعن فيه من جهة العراب، موجسسود فسسي    

كلام العرب كما بينا. وقال بعض من تعسف في كلمسسه: إن هسسذا غلسسط مسسن
الكتاب حين كتبوا مصحف المساام، قسال: والسسدليل علسى ذلسسك مسسا روي عسن
عثمسسان أنسسه نظسسر فسسي المصسسحف فقسسال: أرى فيسسه لحنسسا وسسستقيمه العسسرب
بألسسسنتها. وهكسذا قسال فسي سسسورة النسسساء "والمقيميسسن الصسلة" [النسساء:

]. والجسسواب مسسا69]، وفسسي سسسورة المائسسدة "والصسسابئون" [المائسسدة: 162
ذكرناه. وقيل: "الموفون" رفع على البتداء والخبر محذوف، تقسسدآيره وهسسم
الموفون. وقال الكسائي: "والصابرآين" عطسسف علسسى "ذوي القربسسى" كسسأنه
قال: وآتى الصابرآين. قال النحاس: "وهذا القول خطأ وغلط بيسسن، لنسسك إذا
نصبت "والصابرآين" ونسقته على "ذوي القربى" دخل في صلة "مسسن" وإذا



رفعت "والموفون" على أنه نسق على "من" فقد نسقت على "مسسن" مسسن
قبل أن تتسم الصسلة، وفرقسست بيسن الصسسلة والموصسسول بسالمعطوف". وقسال
الكسائي: وفي قسسراءة عبسسدالله "والمسسوفين، والصسسابرآين". وقسسال النحسساس:
"آيكونان منسوقين على "ذوي القربى" أو على المسسدح. قسسال الفسسراء: وفسسي
قراءة عبدالله في النساء "والمقيمين الصلة والمؤتسسون الزكسساة" [النسسساء:

]. وقرأ آيعقوب والعمش "والموفون والصابرون" بالرفع فيهما. وقسسرأ162
الجحدري "بعهودهم". وقد قيل: إن "والموفون" عطف على الضمير السسذي
في "آمن". وأنكره أبو علي وقال: ليس المعنى عليسسه، إذ ليسسس المسسراد أن
ّله هو والموفون، أي آمنا جميعا. كما تقول: الشجاع من البر بر من آمن بال
أقدام هو وعمرو، وإنما الذي بعد قوله "من آمسسن" تعسسداد لفعسسال مسسن آمسسن

وأوصافهم.
@ قال علماؤنا: هذه آآية عظيمة من أمهات الحكسساام، لنهسسا تضسسمنت سسست
عشرة قاعدة: الآيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في "الكتاب
السنى" - والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنسسة
اب "التسذكرة" - والملئكسة والكتسب المنزلسة ي كت والنار - وقد أتينا عليها ف
وأنها حق من عند الله - كما تقدام - والنبيين وإنفاق المسسال فيمسسا آيعسسن مسسن
الواجب والمندوب وإآيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدام إهماله
والمساكين كذلك، ومراعاة ابن السبيل - قيل المنقطع به، وقيل: الضيف -
والسؤال وفك الرقاب.  وسيأتي بيان هذا فسي آآيسة الصسسدقات، والمحافظسة
على الصلة وإآيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد.  وكل قاعدة
من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب.  وتقدام التنبيه على أكثرهسسا، وآيسسأتي بيسسان

باقيها بما فيها في موضعها إن شاء الله تعالى.   
@قوله تعالى: "أولئك الذآين صدقوا وأولئك هم المتقون" وصفهم بالصسسدق
والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادآين في الدآين، وهسسذا غاآيسسة
الثناء. والصدق: خلف الكذب وآيقال: صدقوهم القتسسال. والصسسدآيق: الملزام
للصدق، وفي الحدآيث: (عليكم بالصدق فسسإن الصسسدق آيهسسدي إلسسى السسبر وإن
البر آيهدي إلى الجنة وما آيزال الرجل آيصدق وآيتحسسرى الصسسدق حسستى آيكتسسب

ّله صدآيقا). عند ال
 {آيا أآيها الذآين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلسسى الحسسر178*الآية: 3*

بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمسسن عفسسي لسسه مسسن أخيسسه شسسيء فاتبسساع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكسسم ورحمسسة فمسسن اعتسسدى

بعد ذلك فله عذاب أليم}
@ روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال: "كان في بني
ّله لهذه المة: "كتب عليكم إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدآية، فقال ال
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمن عفي لسسه
من أخيه شيء" فالعفو أن آيقبل الدآية في العمسسد "فاتبسساع بسسالمعروف وأداء
إليه بإحسان" آيتبسسع بسسالمعروف وآيسسؤدي بإحسسسان "ذلسسك تخفيسسف مسسن ربكسسم
ورحمة" مما كتب على من كان قبلكم "فمن اعتدى بعسسد ذلسسك فلسسه عسسذاب
أليم" قتسل بعسد قبسول الدآيسة". هسذا لفسظ البخساري: حسدثنا الحميسدي حسدثنا
سفيان حدثنا عمرو قال سمعت مجاهسسدا قسسال سسسمعت ابسسن عبسساس آيقسسول:
وقال الشعبي في قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبسسد والنسسثى بسسالنثى"



قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقسسالوا، نقبسسل بعبسسدنا فلن
بن فلن، وبأمتنا فلنة بنت فلن، ونحوه عن قتادة.

@قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص" "كتب" معنسساه فسسرض وأثبسست، ومنسسه
قول عمر بن أبي ربيعة: 

كتب القتل والقتال علينا        وعلى الغانيات جر الذآيول   
وقد قيل: إن "كتب" هنا إخبار عما كتسسب فسسي اللسسوح المحفسسوظ وسسسبق بسسه
القضاء. والقصاص مأخوذ من قص الثر وهو اتباعه، ومنه القاص لنسسه آيتبسسع
الثار والخبار. وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طرآيقا من القتل
فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلسسك، ومنسسه "فارتسسدا علسسى آثارهمسسا

]. وقيل: القص القطع، آيقال: قصصت ما بينهما. ومنه64قصصا" [الكهف: 
أخذ القصاص، لنه آيجرحه مثل جرحه أو آيقتله به، آيقال: أقص الحاكم فلنسسا

من فلن وأباءه به فأمثله فامتثل منه، أي اقتص منه. 
@ صسسورة القصسساص هسسو أن القاتسسل فسسرض عليسسه إذا أراد السسولي القتسسل
ّله والنقياد لقصاصه المشسسروع، وأن السسولي فسسرض عليسسه الستسلام لمر ال
الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره، كما كسسانت العسسرب تتعسسدى
فتقتل غير القاتل، وهو معنى قوله عليه السلام: (إن من أعتى الناس على
ّله آيوام القيامة ثلثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرام ورجل أخذ ال
بذحول الجاهلية). قسسال الشسسعبي وقتسسادة وغيرهمسسا: إن أهسسل الجاهليسسة كسسان
فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتسسل لهسسم
عبد، قتله عبد قوام آخرآين قالوا: ل نقتل به إل حرا، وإذا قتلت منهم امسسرأة
قالوا: ل نقتل بها إل رجل، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: ل نقتل بسسه إل شسسرآيفا،
وآيقولون: [القتل أوقى للقتل] بالواو والقاف، وآيروي [أبقى] بالباء والقاف،
ّله عن البغسسي فقسسال: "كتسسب عليكسسم وآيروى [أنفى] بالنون والفاء، فنهاهم ال
القصاص في القتلى الحسسر بسسالحر والعبسسد بالعبسسد" الآيسسة، وقسسال "ولكسسم فسسي

]. وبين الكلمين في الفصسساحة والجسسزل بسسون179القصاص حياة" [البقرة: 
عظيم. 

@ل خلف أن القصاص في القتسسل ل آيقيمسسه إل أولسسو المسسر، فسسرض عليهسسم
ّله سبحانه خاطب جميع النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لن ال
المؤمنين بالقصاص، ثم ل آيتهيأ للمؤمنين جميعا أن آيجتمعوا على القصاص،
فأقاموا السلطان مقاام أنفسهم في إقامسسة القصسساص وغيسسره مسسن الحسسدود.
وليس القصاص بلزام إنما اللزام أل آيتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى
العتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دآيسسة أو عفسسو فسسذلك مبسساح،
على ما آيأتي بيانه. فإن قيل: فإن قوله تعالى "كتب عليكسسم" معنسساه فسسرض
وألزام، فكيف آيكون القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتسسم، فسسأعلم
أن القصاص هو الغاآية عند التشاح. والقتلى جمع قتيل، لفظ مسسؤنث تسسأنيث
الجماعة، وهو مما آيدخل على النسساس كرهسسا، فلسسذلك جسساء علسسى هسسذا البنسساء

كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى، وشبههن. 
@قوله تعالى: "الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى" الآية. اختلسف فسي
تأوآيلها، فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نسسوعه، فسسبينت
حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والنسسثى إذا قتلسست أنسسثى، ولسسم
تتعرض لحد النوعين إذا قتل الخر، فالآية محكمة وفيها إجمال آيسبينه قسوله

]، وبينسه النسبي45تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" [المائسدة: 



ّله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة، قاله مجاهد، وذكسسره صلى ال
أبو عبيد عن ابن عبسساس. وروي عسسن ابسسن عبسساس أآيضسسا أنهسسا منسسسوخة بآآيسسة

"المائدة" وهو قول أهل العراق. 
@ قال الكوفيون والثوري: آيقتل الحر بالعبسسد، والمسسسلم بالسسذمي، واحتجسسوا
بقوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا كتب عليكم القصاص فسسي القتلسسى" فعسسم،

]، قسسالوا:45وقسسوله: "وكتبسسا عليهسسم فيهسسا أن النفسسس بسسالنفس" [المائسسدة: 
والذمي مع المسلم متساوآيان في الحرمة التي تكفي فسي القصسساص وهسسي
حرمة الدام الثابتسسة علسسى التأبيسسد، فسسإن السسذمي محقسسون السسدام علسسى التأبيسسد،
والمسلم كذلك، وكلهما قد صار من أهل دار السلام، والسسذي آيحقسسق ذلسسك
أن المسلم آيقطع بسرقة مال الذمي، وهذا آيدل علسسى أن مسسال السسذمي قسسد
ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنمسسا آيحسسرام بحرمسسة
مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثسسوري وابسسن أبسسي ليلسسى علسسى أن الحسسر
آيقتل بالعبد كما آيقتل العبد به، وهو قول داود، وروي ذلسسك عسسن علسسي وابسسن
ّله عنهما، وبسسه قسسال سسسعيد بسسن المسسسيب وقتسسادة وإبراهيسسم مسعود رضي ال
النخعي والحكم بن عيينة. والجمهسسور مسسن العلمسساء ل آيقتلسسون الحسسر بالعبسسد،
للتنوآيع والتقسيم في الآية. وقال أبو ثسسور: لمسسا اتفسسق جميعهسسم علسسى أنسسه ل
قصاص بين العبيد والحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحسسرى بسسذلك،
ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأآيضا فالجماع فيمن قتل عبدا خطسسأ
أنه ليس عليه إل القيمة، فكما لم آيشبه الحسسر فسسي الخطسسأ لسسم آيشسسبهه فسسي
العمد. وأآيضا فإن العبد سلعة من السلع آيباع وآيشترى، وآيتصرف فيه الحسسر

كيف شاء، فل مساواة بينه وبين الحر ول مقاومة. 
قلت: هذا الجماع صحيح، وأما قوله أول: "ولما اتفق جميعهم - إلسسى    

قوله - فقد ناقض" فقد قال ابسسن أبسسي ليلسسى وداود بالقصسساص بيسسن الحسسرار
والعبيد في النفس وفي جميع العضاء، واستدل داود بقوله عليسسه السسسلام:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم) فلم آيفرق بيسسن حسسر وعبسسد. وسسسيأتي بيسسانه فسسي

ّله تعالى.  "النساء" إن شاء ال
ّلسسه عليسسه @ والجمهور أآيضا على أنه ل آيقتل مسسسلم بكسسافر، لقسسوله صسسلى ال
وسلم: (ل آيقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري عن علي بن أبي طسسالب. ول
ّلسسه عليسسه وسسسلم قتسسل آيصح لهم ما رووه من حدآيث ربيعة أن النبي صسسلى ال
آيوام خيبر مسلما بكافر، لنه منقطع، ومن حدآيث ابن البيلماني وهو ضعيف
ّله عليه وسسسلم مرفوعسسا. قسسال السسدارقطني: عن ابن عمر عن النبي صلى ال
"لم آيسنده غير إبراهيم بن أبي آيحيى وهو متروك الحسدآيث. والصسواب عسن
ّلسسه عليسسه وسسسلم، وابسسن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عسسن النسسبي صسسلى ال
البيلماني ضعيف الحدآيث ل تقوام بسسه حجسسة إذا وصسسل الحسسدآيث، فكيسسف بمسسا

آيرسله". 
قلت: فل آيصح في الباب إل حدآيث البخاري، وهو آيخصص عموام قوله    

تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلسسى" الآيسسة، وعمسسوام قسسوله: "النفسسس
]. 45بالنفس" [المائدة: 

@ روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآيسسة
نزلت مبينة حكم المذكورآين، ليدل ذلك على الفسسرق بينهسسم وبيسسن أن آيقتسسل
ل امسرأة حر عبدا أو عبد حرا، أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا، وقال: إذا قتسل رج
فإن أراد أولياؤهسسا قتلسسوا صسساحبهم ووفسسوا أوليسساءه نصسسف الدآيسسة، وإن أرادوا



استحيوه وأخذوا منه دآية المسسرأة. وإذا قتلسست امسسرأة رجل فسسإن أراد أوليساؤه
قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدآية، وإل أخذوا دآية صسساحبهم واسسستحيوها. روى
هذا الشعبي عن علي، ول آيصح، لن الشعبي لم آيلق عليا. وقد روى الحكم
عن علي وعبدالله قال: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهسسو بهسسا قسسود، وهسسذا
آيعارض رواآية الشعبي عن علي. وأجمع العلماء على أن العور والشسسل إذا
قتل رجل سالم العضاء أنه ليس لوليه أن آيقتل العور، وآيأخسسذ منسسه نصسسف
الدآية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا آيدآين وهسسو أشسسل، فهسسذا

آيدل على أن النفس مكافئة للنفس، وآيكافئ الطفل فيها الكبير. 
وآيقال لقائل ذلك: إن كان الرجل ل تكافئه المرأة ول تدخل تحت قول    

ّله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) فلم قتلت الرجسسل النبي صلى ال
بها وهي ل تكافئه ثم تأخذ نصسسف الدآيسسة، والعلمسساء قسسد أجمعسسوا أن الدآيسسة ل
تجتمع مع القصاص، وأن الدآية إذا قبلت حرام الدام وارتفع القصاص، فليس
ّلسسه عنسسه. وإذا قتسسل الحسسر قولك هذا بأصل ول قياس، قاله أبو عمر رضسسي ال
العبد، فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دآية الحر إل قيمسسة العبسسد، وإن شسساء
استحيا وأخذ قيمة العبد، هذا مذكور عن، علسسي والحسسسن، وقسسد أنكسسر ذلسسك

عنهم أآيضا. 
@ وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمسسرأة بالرجسسل، والجمهسسور ل
آيسسرون الرجسسوع بشسسيء. وفرقسسة تسسرى التبسساع بفضسسل السسدآيات. قسسال مالسسك
والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهمسسا فيمسسا
دون النفس. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: ل قصاص بينهما فيما
دون النفس وإنما هو في النفس بالنفس، وهما محجوجان بإلحساق مسا دون

النفس بالنفس على طرآيق الحرى والولى، على ما تقدام. 
قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقواام إلى أن قالوا: آيقتل الحسسر    

ّلسه بعبد نفسه، ورووا في ذلك حدآيثا عن الحسسن عسن سسمرة أن رسسول ال
عيف. ّله عليه وسلم قال: (مسن قتسل عبسده قتلنساه) وهسو حسدآيث ض صلى ال
ودليلنا قوله تعالى: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فل آيسرف

] والولي ههنسسا السسسيد، فكيسسف آيجعسسل لسسه سسسلطان33في القتل" [السراء: 
على نفسه". وقد اتفق الجميع على أن السسسيد لسسو قتسسل عبسسده خطسسأ أنسسه ل
تؤخذ منه قيمته لبيت المال، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عسسن جسسده
أن رجل قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم (ونفسساه سسسنة

ومحا سهمه من المسلمين ولم آيقده به). 
فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: آينصب النكاح شبهة في    

درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب من الرق، وقسسد قسسال ذلسسك الليسسث
بن سعد. قلنا: النكاح آينعقد لهسسا عليسسه، كمسسا آينعقسسد لسسه عليهسسا، بسسدليل أنسسه ل
آيتزوج أختها ول أربعا سواها، وتطالبه في حق الوطء بما آيطالبها، ولكن لسسه
ّله له عليهسسا بمسسا أنفسسق مسسن مسساله، أي بمسسا عليها فضل القوامة التي جعل ال

وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أوراث شبهة لورثها في الجانبين. 
قلت: هذا الحدآيث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح، أخرجه النسائي    

وأبو داود، وتتميم متنه: (ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصسسيناه). وقسسال
البخاري عن علي بن المدآيني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا
الحدآيث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه، فلو لم آيصح الحدآيث لما ذهب إليه
هذان المامان، وحسبك بهما. وآيقتل الحر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري



فسسي أحسسد قسسوليه وقسسد قيسسل: إن الحسسسن لسسم آيسسسمع مسسن سسسمرة إل حسسدآيث
ّله أعلم. واختلفوا في القصاص بيسن العبيسسد فيمسا دون النفسس، العقيقة، وال
هذا قول عمر بن عبدالعزآيز وسسالم بسن عبسسدالله والزهسسري وقسسران ومالسسك
والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: ل قصاص

بينهم إل في النفس. قال ابن المنذر: الول أصح. 
@ روى السسدارقطني وأبسسو عيسسسى الترمسسذي عسسن سسسراقة بسسن مالسسك قسسال:
ّله عليه وسلم آيقيد الب من ابنه، ول آيقيد البن ّله صلى ال حضرت رسول ال
من أبيه. قال أبو عيسى: "هذا حدآيث ل نعرفه مسسن حسسدآيث سسسراقة إل مسسن
هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن
الصباح، والمثنسى آيضسعف فسي الحسدآيث، وقسد روى هسذا الحسدآيث أبسو خالسسد
الحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جسسده عسسن عمسسر عسسن
ن عمسرو بسن شسعيب ّله عليه وسلم. وقد روي هذا الحدآيث ع النبي صلى ال
مرسل، وهذا الحدآيث فيه اضطراب، والعمل على هذا عنسسد أهسسل العلسسم أن
الب إذا قتل ابنه ل آيقتل به، وإذا قذفه ل آيحد". وقال ابسسن المنسسذر: اختلسسف
أهل العلم في الرجل آيقتل ابنه عمدا، فقسالت طائفسسة: ل قسسود عليسسه وعليسسه
دآيته، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عسسن
عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم: آيقتل بسسه. وقسسال ابسسن
المنذر: وبهسسذا نقسسول لظسساهر الكتسساب والسسسنة، فأمسسا ظسساهر الكتسساب فقسسوله
تعسسالى: "كتسسب عليكسسم القصسساص فسسي القتلسسى الحسسر بسسالحر والعبسسد بالعبسسد"،
ّله عليه وسلم: (المؤمنون تتكافأ دمسساؤهم) ّله صلى ال والثابت عن رسول ال
ول نعلم خبرا ثابتا آيجب به اسسستثناء الب مسسن جملسسة الآيسسة، وقسسد روآينسسا فيسسه
أخبارا غير ثابتة. وحكى الكيا الطسسبري عسسن عثمسسان البسستي أنسسه آيقتسسل الوالسسد
بولده، للعمومات فسسي القصسساص. وروي مثسسل ذلسسك عسسن مالسسك، ولعلهمسسا ل

آيقبلن أخبار الحاد في مقابلة عمومات القرآن. 
قلت: ل خلف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن    

آيضجعه وآيذبحه أو آيصبره مما ل عذر له فيه ول شبهة في ادعاء الخطأ، أنه
آيقتل به قول واحدا. فأما إن رماه بالسسسلح أدبسسا أو حنقسسا فقتلسسه، ففيسسه فسسي
المذهب قولن: آيقتل به، ول آيقتل به وتغلظ الدآية، وبه قال جماعة العلماء.
وآيقتسسل الجنسسبي بمثسسل هسسذا. ابسسن العربسسي: "سسسمعت شسسيخنا فخسسر السسسلام
الشاشي آيقول في النظر: ل آيقتل الب بابنه، لن الب كان سسسبب وجسسوده،
فكيف آيكون هو سبب عدمه؟ وهذا آيبطل بمسسا إذا زنسسى بسسابنته فسسإنه آيرجسسم،
وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه، ثم أي فقه تحت هسسذا، ولسسم ل
ّله ّله تعالى في ذلك. وقد أثروا عن رسول ال آيكون سبب عدمه إذا عصى ال
ّله عليه وسلم أنه قال: (ل آيقاد الوالسسد بولسسده) وهسسو حسسدآيث باطسسل، صلى ال
ّله عنه قضى بالدآية مغلظة فسي قاتسسل ابنسسه ولسسم ومتعلقهم أن عمر رضي ال
ّلسسه عنهسم المسسألة آينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء رضي ال
مسجلة، وقالوا: ل آيقتل الوالد بولده، وأخذها مالك محكمة مفصسسلة فقسسال:
إنه لو حذفه بالسيف وهسسذه حالسسة محتملسسة لقصسسد القتسسل وعسسدمه، وشسسفقة
البوة شبهة منتصبة شاهدة بعسسدام القصسسد إلسسى القتسسل تسسسقط القسسود، فسسإذا
أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله". قسسال ابسسن المنسسذر: وكسسان

مالك والشافعي وأحمد وإسحاق آيقولون: إذا قتل البن الب قتل به. 



@ وقد استدل الماام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: ل تقتل الجماعة
ّله سبحانه شرط المسسساواة ول مسسساواة بيسسن الجماعسسة بالواحد، قال: لن ال
والواحد. وقد قال تعالى: "وكتبنسسا عليهسسم فيهسسا أن النفسسس بسسالنفس والعيسسن

]. والجواب أن المراد بالقصسساص فسسي الآيسسة قتسسل مسسن45بالعين" [المائدة: 
قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت ترآيد أن تقتل بمن قتسسل مسسن
لسسم آيقتسسل، وتقتسسل فسسي مقابلسسة الواحسسد مائسسة، افتخسسارا واسسستظهارا بالجسساه
ّله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن آيقتل مسسن قتسسل، والمقدرة، فأمر ال
ّله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: لو تمال عليه أهسسل وقد قتل عمر رضي ال
ن ّله ب ّله عنسه الحرورآيسة عبسدال صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي ال
خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى آيحدثوا، فلما ذبحوا عبدالله بن خباب كما
ّله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتسسل تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: (ال
عبدالله بن خباب، فقسسالوا: كلنسسا قتلسسه، ثلاث مسسرات، فقسسال علسسي لصسسحابه:
دونكم القوام، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه) خرج الحدآيثين الدارقطني
ّلسه صسلى في سننه. وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هرآيرة عن رسول ال
ّله عليه وسلم قال: (لو أن أهسسل السسسماء وأهسسل الرض اشسستركوا فسسي دام ال
ّله في النسسار). وقسسال فيسه: حسسدآيث غرآيسب. وأآيضسا فلسو علسسم مؤمن لكبهم ال
الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم آيقتلوا لتعاون العداء علسسى قتسسل أعسسدائهم
بالشتراك في قتلهم وبلغسسوا المسسل مسسن التشسسفي، ومراعسساة هسسذه القاعسسدة
ّلسه أعلسم. وقسال ابسن المنسذر: وقسال الزهسري أولى من مراعاة اللفساظ وال
وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرآين: ل آيقتل اثنان بواحد. روآينا ذلك عن معاذ
بن جبل وابن الزبير وعبدالملك، قال ابن المنذر: وهذا أصسسح، ول حجسسة مسسع

من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. 
ّله عليسسه ّله صلى ال @ روى الئمة عن أبي شرآيح الكعبي قال قال رسول ال
وسلم: (أل إنكم معشر خزاعة قتلتسسم هسسذا القتيسسل مسسن هسسذآيل وإنسي عساقله
فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتيسسن أن آيأخسسذوا العقسسل أو
آيقتلوا)، لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حدآيث حسن صحيح. وروي عن أبي
ّله عليه وسلم قال: (مسسن قتسسل لسسه قتيسسل شرآيح الخزاعي عن النبي صلى ال
فله أن آيقتل أو آيعفو أو آيأخذ الدآية). وذهب إلى هذا بعض أهل العلسسم، وهسسو

قول أحمد وإسحاق. 
@ اختلف أهل العلم في أخذ الدآية من قاتل العمسسد، فقسسالت طائفسسة: ولسسي
المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدآيسسة وإن لسسم آيسسرض القاتسسل.
آيروى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك،
وبه قال الليث والوزاعي والشافعي وأحمسسد وإسسسحاق وأبسسو ثسسور. وحجتهسسم
حدآيث أبي شرآيح وما كان في معناه، وهو نص فسسي موضسسع الخلف، وأآيضسسا
من طرآيق النظسسر فإنمسسا لزمتسسه الدآيسسة بغيسسر رضسساه، لن فرضسسا عليسسه إحيسساء

ّله تعسسالى: "ول تقتلسسوا أنفسسسكم" [النسسساء:  ]. وقسسوله:29نفسه، وقد قال ال
"فمن عفي له من أخيه شيء" أي ترك له دمه في أحد التأوآيلت، ورضسسي
منه بالدآية "فاتباع بالمعروف" أي فعلى صاحب الدام اتبسساع بسسالمعروف فسسي
المطالبسسة بالدآيسسة، وعلسى القاتسسل أداء إليسسه بإحسسان، أي مسن غيسر مماطلسسة
وتأخير عن الوقت "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" أي أن من كان قبلنا لم
ّله على هذه المسسة بالدآيسسة ّله عليهم غير النفس بالنفس، فتفضل ال آيفرض ال
إذا رضي بها ولي السسدام، علسسى مسسا آيسسأتي بيسسانه. وقسسال آخسسرون: ليسسس لسسولي



المقتول إل القصاص، ول آيأخذ الدآية إل إذا رضي القاتل، رواه ابن القاسسسم
عن مالك وهو المشهور عنه، وبه قال الثوري والكوفيون. واحتجوا بحسسدآيث
أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة، رواه الئمة قالوا: فلما حكم
ّلسسه، ّله عليه وسلم بالقصاص وقال: (القصسساص كتسساب ال ّله صلى ال رسول ال
ّله) ولم آيخير المجني عليه بين القصاص والدآية ثبت بذلك القصاص كتاب ال
ّله وسسسنة رسسسوله فسسي العمسسد هسسو القصسساص، والول أن الذي آيجب بكتاب ال
أصح، لحدآيث أبي شرآيح المذكور. وروى الربيع عن الشافعي قال: أخسسبرني
أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدثني ابن أبسسي ذئسسب عسسن
ّله عليه وسسسلم قسسال ّله صلى ال المقبري عن أبي شرآيح الكعبي أن رسول ال
عاام الفتح: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرآين إن أحسسب أخسسذ العقسسل وإن
أحب فله القود). فقال أبو حنيفة: فقلت لبن أبي ذئسسب: أتأخسسذ بهسسذا آيسسا أبسسا
الحاراث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونسسال منسسي وقسسال: أحسسدثك
ّله عليه وسلم وتقول: تأخذ به نعم آخسسذ بسسه، وذلسسك ّله صلى ال عن رسول ال
ّله عز وجل ثناؤه اختسسار محمسسدا صسسلى الفرض علي وعلى من سمعه، إن ال
ّله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى آيدآيه، واختار لهم ما اختاره له ال
وعلى لسانه، فعلى الخلق أن آيتبعوه طائعين أو داخرآين، ل مخسسرج لمسسسلم

من ذلك، قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن آيسكت. 
@قوله تعالى: "فمن عفي له من أخيه شيء فاتبسساع بسالمعروف وأداء إليسسه

بإحسان" اختلف العلماء في تأوآيل "من" و"عفي" على تأوآيلت خمس:
أحدها أن "من" آيراد بها القاتل، و"عفي" تتضمن عافيا هو ولي الدام،    

والخ هو المقتول، و"شيء" هو الدام الذي آيعفى عنه وآيرجع إلى أخذ الدآية،
هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعفسسو فسسي هسسذا
ا عنسه ولسي القول على بابه السذي هسو السترك. والمعنسى: أن القاتسل إذا عف
المقتول عن دام مقتوله وأسقط القصاص فإنه آيأخذ الدآية وآيتبع بالمعروف،

وآيؤدي إليه القاتل بإحسان. 
الثاني: وهو قول مالك أن "من" آيراد به الولي "وعفي" آيسر، ل على    

بابها في العفو، والخ آيراد به القاتل، و"شيء" هسسو الدآيسسة، أي أن السسولي إذا
جنح إلى العفو عن القصسساص علسسى أخسسذ الدآيسسة فسسإن القاتسسل مخيسسر بيسسن أن
آيعطيها أو آيسلم نفسه، فمرة تيسر ومرة ل تيسسسر. وغيسسر مالسسك آيقسسول: إذا
رضي الولياء بالدآية فل خيار للقاتل بسسل تلزمسسه. وقسسد روي عسسن مالسسك هسسذا
القول، ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن معنسسى "عفسسي" بسسذل،
ّلسسه تعسسالى: "خسسذ العفسسو" [العسسراف: والعفو في اللغة: البذل، ولهسسذا قسسال ال

] أي ما سهل. وقال أبو السود الدؤلي: 199
خذي العفو مني تستدآيمي مودتي                          

ّله)    ّله وآخره عفو ال ّله عليه وسلم: (أول الوقت رضوان ال وقال صلى ال
ّله على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدآية فليقبسسل آيعني شهد ال
وليتبع بالمعروف. وقال قوام: وليؤد إليه القاتل بإحسان، فنسدبه تعسالى إلسى
أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنسسه تخفيسسف منسسه ورحمسسة،
كما قال ذلك عقب ذكر القصاص فسي سسورة "المائسدة" "فمسن تصسدق بسه

] فنسسدب إلسسى رحمسسة العفسسو والصسسدقة، وكسسذلك45فهو كفارة له" [المائدة: 
ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدآية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدآية،

ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالداء بالحسان. 



وقد قال قوام: إن هذه اللفاظ في المعينين الذآين نزلسست فيهسسم الآيسسة كلهسسا
وتساقطوا الدآيات فيما بينهسم مقاصسسة. ومعنسى الآيسة: فمسن فضسسل لسه مسسن
ي" بمعنسى الطائفتين علسى الخسرى شسيء مسن تلسك السدآيات، وآيكسون "عف

فضل. 
روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشسسعبي قسسال: كسسان بيسسن حييسسن مسسن
العرب قتال، فقتل من هؤلء وهسسؤلء. وقسسال أحسسد الحييسسن: ل نرضسسى حسستى
ّلسسه ّلسسه صسسلى ال آيقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة، فارتفعوا إلى رسول ال
عليه وسلم، فقال عليه السلام: (القتسسل سسسواء) فاصسسطلحوا علسسى السسدآيات،
ففضل أحد الحيين على الخر، فهو قوله: "كتب" إلى قوله: "فمن عفي له
من أخيه شيء" آيعني فمن فضل له على أخيسسه فضسسل فليسسؤده بسسالمعروف،
فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضسسل،

وهو معنى آيحتمله اللفظ. 
ّله عنه والحسن في الفضل بين دآية وتأوآيل خامس: وهو قول علي رضي ال
الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف،

و"عفي" في هذا الموضع أآيضا بمعنى فضل.
ّله تعالى على حسن القتضاء من الطالب، وحسسسن @هذه الآية حض من ال
القضاء من المؤدي، وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفسسع تسسدل
ال النحساس: "فمسن على الوجوب، لن المعنسى فعليسه اتبساع بسالمعروف. ق
عفسسي لسسه" شسسرط والجسسواب، لن المعنسسى فعليسسه اتبسساع بسسالمعروف. قسسال
النحاس: "فمن عفسسي لسسه" شسسرط والجسسواب "فاتبسساع" وهسسو رفسسع بالبتسسداء،
والتقدآير فعليه اتباع بالمعروف. وآيجوز فسسي غيسسر القسسرآن "فاتباعسسا" و"أداء"
بجعلهما مصدرآين. قال ابن عطية: وقسسرأ إبراهيسسم بسسن أبسسي عبلسسة "فاتباعسسا"
بالنصسسب. والرفسسع سسسبيل للواجبسسات، كقسسوله تعسسالى: "فإمسسساك بمعسسروف"

]. وأمسسا المنسسدوب إليسسه فيسسأتي منصسسوبا، كقسسوله: "فضسسرب229[البقسسرة: 
]. 4الرقاب" [محمد: 

@قوله تعالى: "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" لن أهل التسسوراة كسسان لهسسم
القتل ولم آيكن لهم غير ذلك، وأهل النجيل كان لهم العفسسو ولسسم آيكسسن لهسسم
ّله تعالى ذلك تخفيفا لهذه المة، فمن شاء قتل، ومن قود ول دآية، فجعل ال

شاء أخذ الدآية، ومن شاء عفا.
@قوله تعالى: "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليسسم" شسسرط وجسسوابه، أي
قتل بعد أخذ الدآيسسة وسسسقوط [السسدام] قاتسسل وليسسه. "فلسسه عسسذاب أليسسم" قسسال
الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيل فر إلى قومه فيجيء قسسومه
فيصالحون بالدآية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدآية، حستى آيسسأمن القاتسل

وآيخرج، فيقتله ثم آيرمي إليهم بالدآية. 
واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدآية، فقال جماعسسة مسن العلمسساء    

منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء السسولي قتلسسه وإن شسساء
عفا عنه وعذابه في الخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهسسم: عسسذابه
أن آيقتل البتة، ول آيمكن الحاكم الولي من العفو. وروى أبو داود عسسن جسسابر
ّله عليه وسلم: (ل أعفى مسسن قتسسل ّله صلى ال بن عبدالله قال قال رسول ال
بعد أخذ الدآية). وقال الحسن: عذابه أن آيرد الدآية فقسسط وآيبقسسى إثمسسه إلسسى
عذاب الخرة. وقال عمر بن عبدالعزآيز: أمره إلى الماام آيصنع فيه ما آيرى.
ّلسسه وفي سنن الدارقطني عن أبي شرآيح الخزاعي قسال: سسسمعت رسسسول ال



ّله عليه وسلم آيقول: (من أصيب بدام أو خبل - والخبل عسسرج - فهسسو صلى ال
بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على آيدآيه بيسسن أن آيقتسسص أو
آيعفو أو آيأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالسسدا

فيها مخلدا).
 {ولكم في القصاص حياة آيا أولي اللباب لعلكم تتقون}179*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة" هذا من الكلام البليغ الوجيز كمسسا
تقدام. ومعناه: ل آيقتل بعضسسكم بعضسسا، رواه سسسفيان عسسن السسسدي عسن أبسسي
مالك. والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيسسه ازدجسسر مسسن آيرآيسسد
قتل آخر، مخافة أن آيقتص منسسه فحييسسا بسسذلك معسا. وكسانت العسسرب إذا قتسسل
الرجل الخر حمي قبيلهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكسسثير،
ّله القصاص قنع الكل به وتركوا القتتال، فلهم في ذلك حياة.  فلما شرع ال

اتفق أئمة الفتوى على أنه ل آيجوز لحد أن آيقتص من أحد حقسسه دون    
السلطان، وليس للناس أن آيقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك لسلطان أو
ّله السسسلطان ليقبسسض أآيسسدي النسساس من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل ال

بعضهم عن بعض. 
وأجمع العلماء على أن على السلطان أن آيقتص من نفسه إن تعسسدى    

على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزآية النظسسر لهسسم كالوصسسي
والوكيل، وذلك ل آيمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكسساام
ّله عز وجل، لقوله جل ذكره: "كتب عليكم القصاص في القتلسسى"، وثبسست ال
ّله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عامل قطع عن أبي بكر الصدآيق رضي ال
آيده: لئن كنت صادقا لقيدنك منه. وروى النسائي عن أبسسي سسسعيد الخسسدري
ّله عليه وسلم آيقسم شيئا إذ أكب عليه رجسسل، ّله صلى ال قال: بينا رسول ال
ّله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، ّله صلى ال فطعنه رسول ال
ّلسه عليسه وسسسلم: (تعسال فاسستقد). قسال: بسسل ّلسه صسسلى ال فقال له رسول ال
ّلسسه. وروى أبسسو داود الطيالسسسي عسسن أبسسي فسسراس قسسال: عفوت آيا رسسسول ال
ّله عنه فقال: أل من ظلمه أميسسره فليرفسسع خطب عمر بن الخطاب رضي ال
ذلك إلي أقيده منه. فقاام عمرو بن العاص فقال: آيسسا أميسسر المسسؤمنين، لئسسن
أدب رجل منا رجل من أهل رعيته لتقصنه منسسه؟ قسسال: كيسسف ل أقصسسه منسسه
ّله عليه وسلم آيقص مسسن نفسسسه. ولفسسظ أبسسي ّله صلى ال وقد رأآيت رسول ال
داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقسسال: إنسسي لسسم أبعسسث
عمالي ليضربوا أبشاركم ول ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلسسك بسسه فليرفعسسه

إلي أقصه منه. وذكر الحدآيث بمعناه. 
@قوله تعالى: "لعلكم تتقون" تقسسدام معنسساه. والمسسراد هنسسا "تتقسسون" القتسسل
فتسلمون من القصاص، ثم آيكون ذلك داعية لنواع التقوى فسسي غيسسر ذلسسك،
ّله آيثيب بالطاعة على الطاعة. وقسسرأ أبسسو الجسسوزاء أوس بسسن عبسسدالله فإن ال
الربعي "ولكم في القصص حياة". قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة.
قسسال غيسسره: آيحتمسسل أن آيكسسون مصسسدرا كالقصسساص. وقيسسل: أراد بالقصسسص

ّله الذي شرع فيه القصص حياة، أي نجاة. القرآن، أي لكم في كتاب ال
 {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصسسية180*الآية: 3*

للوالدآين والقربين بالمعروف حقا على المتقين}
@قوله تعالى: "كتسسب عليكسسم" هسسذه آآيسسة الوصسسية، ليسسس فسسي القسسرآن ذكسسر

]12للوصية إل في هذه الآية، وفي "النساء": "مسسن بعسسد وصسسية" [النسسساء: 



] والسستي فسسي البقسسرة أتمهسسا106وفي "المائدة": "حين الوصية". [المائسسدة: 
وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والموارآيث، على مسسا آيسسأتي بيسسانه. وفسسي
الكلام تقسسدآير واو العطسسف، أي وكتسسب عليكسسم، فلمسسا طسسال الكلام أسسسقطت
الواو. ومثله في بعض القوال: "ل آيصلها إل الشقى. الذي كسسذب وتسسولى"

- 15[الليل:  ا ذكسر أن لسولي السدام أن16  ] أي والذي، فحذف. وقيسل: لم
آيقتص، فهذا الذي أشرف على من آيقتص منسسه وهسسو سسسبب المسسوت فكأنمسسا
حضره الموت، فهذا أوان الوصية، فالآيسسة مرتبطسسة بمسسا قبلهسسا ومتصسسلة بهسسا
فلسسذلك سسسقطت واو العطسسف. و"كتسسب" معنسساه فسسرض وأثبسست، كمسسا تقسسدام.
وحضور الموت: أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عسن المسسسبب،

قال شاعرهم: 
آيا أآيها الراكب المزجي مطيته        سائل بني أسد ما هذه الصوت   
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا        قول آيبرئكم إني أنا الموت   

وقال عنترة: 
وإن الموت طوع آيدي إذا ما        وصلت بنانها بالهندوان   

وقال جرآير في مهاجاة الفرزدق: 
أنا الموت الذي حدثت عنه        فليس لهارب مني نجاء   

إن قيل: لم قال "كتب" ولم آيقل كتبت، والوصية مؤنثة؟ قيل له: إنمسسا   
ذلك لنه أراد بالوصية الآيصسساء. وقيسسل: لنسسه تخلسسل فاصسسل، فكسسان الفاصسسل
كالعوض من تاء التأنيث، تقول العرب: حضسسر القاضسسي اليسسوام امسسرأة. وقسسد

حكى سيبوآيه: قاام امرأة. ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. 
@قوله تعسسالى: "إن تسسرك خيسسرا" "إن" شسسرط، وفسسي جسسوابه لبسسي الحسسسن
الخفش قولن، قال الخفش: التقدآير فالوصية، ثم حذفت الفاء، كما قسسال

الشاعر:
ّله مثلن   ّله آيشكرها     والشر بالشر عند ال من آيفعل الحسنات ال

والجواب الخسسر: أن الماضسسي آيجسسوز أن آيكسسون جسسوابه قبلسسه وبعسسده، فيكسسون
التقدآير الوصية للوالدآين والقربين إن ترك خيرا. فإن قدرت الفاء فالوصية
رفع بالبتداء، وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالبتداء، وأن ترفعهسسا علسسى
ما لم آيسم فاعله، أي كتب عليكم الوصية. ول آيصح عند جمهسسور النحسساة أن
تعمل "الوصية" في "إذا" لنها في حكم الصلة للمصسسدر السسذي هسسو الوصسسية
وقد تقدمت، فل آيجوز أن تعمل فيها متقدمة. وآيجوز أن آيكون العامسسل فسسي
ّله إليكسسم ومقتضسسى كتسسابه إذا حضسسر، "إذا": "كتب" والمعنى: توجه إآيجاب ال
فعبر عن توجه الآيجاب بكتسسب لينتظسسم إلسسى هسسذا المعنسسى أنسسه مكتسسوب فسسي
الزل. وآيجوز أن آيكسسون العامسسل فسسي "إذا" الآيصسساء آيكسسون مقسسدرا دل علسسى

الوصية، المعنى: كتب عليكم الآيصاء إذا. 
@قسسوله تعسسالى: "خيسسرا" الخيسسر هنسسا المسسال مسسن غيسسر خلف، واختلفسسوا فسسي
ن علسي وعائشسة وابسن عبساس ال الكسثير، روي ذلسك ع مقداره، فقيل: الم
وقالوا في سبعمائة دآينار إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دآينار فما
فوقها. الشعبي: ما بين خمسمائة دآينار إلى ألف. والوصية عبسسارة عسسن كسسل
شيء آيؤمر بفعله وآيعهد به في الحياة وبعد المسسوت. وخصصسسها العسسرب بمسسا
آيعهسسد بفعلسسه وتنفيسسذه بعسسد المسسوت، والجمسسع وصسساآيا كالقضسساآيا جمسسع قضسسية.
والوصي آيكون الموصي والموصى إليه، وأصله من وصى مخففا. وتواصسسى
النبت تواصيا إذا اتصل. وأرض واصية: متصلة النبات. وأوصسسيت لسسه بشسسيء



وأوصسسيت إليسسه إذا جعلتسسه وصسسيك. والسسسم الوصسساآية والوصسساآية (بالكسسسر
والفتح). وأوصيته ووصيته أآيضا توصسسية بمعنسسى، والسسسم الوصسساة. وتواصسسى
القوام أوصى بعضهم بعضا. وفي الحدآيث: (استوصوا بالنسسساء خيسسرا فسسإنهن

عوان عندكم). ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. 
@ اختلف العلماء في وجوب الوصية على مسسن خلسسف مسسال، بعسسد إجمسساعهم
على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليسسه دآيسسون. واكسسثر العلمسساء علسسى أن
الوصية غير واجبة على من ليس قبلسسه شسسيء مسسن ذلسسك، وهسسو قسسول مالسسك
والشافعي والثوري، موسرا كان الموصي أو فقيرا. وقالت طائفة: الوصسسية
واجبة على ظسساهر القسسرآن، قسسال الزهسسري وأبسسو مجلسسز، قليل كسان المسسال أو
كثيرا. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إل على رجل عليه دآيسسن أو عنسسده
مال لقوام، فواجب عليه أن آيكتب وصيته وآيخبر بما عليه. فأمسسا مسسن ل دآيسسن
عليه ول ودآيعة عنده فليست بواجبسسة عليسسه إل أن آيشسساء. قسسال ابسسن المنسسذر:
ّله فرض أداء المانات إلى أهلهسا، ومسن ل حسق عليسسه ول وهذا حسن، لن ال
أمانة قبله فليس واجب عليه أن آيوصي. احتج الولون بما رواه الئمسسة عسسن
ّله عليه وسلم قال: (ما حق امسسرئ مسسسلم ّله صلى ال ابن عمر أن رسول ال
له شيء آيرآيد أن آيوصي فيه آيبيت ليلسستين إل ووصسسيته مكتوبسسة عنسسده) وفسسي
رواآية (آيبيت ثلاث ليال) وفيها قال عبدالله بن عمر: ما مرت عليّ ليلة منسسذ
ّله عليسسه وسسسلم قسسال ذلسسك إل وعنسسدي وصسسيتي. ّله صلى ال سمعت رسول ال
احتج من لم آيوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم آيجعلها إلى إرادة الموصي،
ولكان ذلك لزما على كل حال، ثم لسسو سسسلم أن ظسساهره الوجسسوب فسسالقول
بالموجب آيرده، وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس آيخاف ضياعها عليهم،
كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند النسساس آيخسساف تلفهسسا علسسى

الورثة، فهذا آيجب عليه الوصية ول آيختلف فيه. 
ّله تعالى: "كتب عليكم" وكتب فرض، فدل على     فإن قيل: فقد قال ال

وجوب الوصية قيل لهم: قد تقدام الجواب عنه في الآية قبل، والمعنسسى: إذا
ّلسه عليسه ّله صلى ال ّله أعلم. وقال النخعي: مات رسول ال أردتم الوصية، وال
وسلم ولم آيوص، وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم آيوص فل

شيء عليه. 
ّله تعالى في كتابه مقدار ما آيوصى به من المال، وإنمسسا قسسال: @ لم آيبين ال
"إن ترك خيسسرا" والخيسسر المسسال، كقسسوله: "ومسسا تنفقسسوا مسسن خيسسر" [البقسسرة:

] فاختلف العلماء فسي مقسسدار ذلسسك،8]، "وإنه لحب الخير" [العادآيات: 272
ّله عنه أنه أوصى بالخمس. وقال علسي فروي عن أبي بكر الصدآيق رضي ال
ّله عنه مسسن غنسسائم المسسسلمين بسسالخمس. وقسسال معمسسر عسسن قتسسادة. رضي ال
أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن ابن عباس. وروي عسسن علسسي رضسسي
ّله عنه أنه قال: (لن أوصي بسسالخمس أحسسب إلسسيّ مسسن أن أوصسسي بسسالربع، ال
ولن أوصي بالربع أحب إليّ من أوصي بالثلث) واختسسار جماعسسة لمسسن مسساله
ي وابسن عبساس وعائشسة قليل وله ورثسة تسرك الوصسية، روي ذلسك عسن عل
ّله عليهم أجمعين. روى بن أبي شيبة من حدآيث ابسسن أبسسي مليكسسة رضوان ال
عن عائشة قال لها: إني أرآيسسد أن أوصسسي: قسسالت: وكسسم مالسسك؟ قسسال: ثلثسسة
ّلسسه تعسسالى آيقسسول: "إن آلف. قالت: فكم عيالك؟ قسسال أربعسسة. قسالت: (إن ال

ترك خيرا" وهذا شيء آيسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك) 



@ ذهب الجمهور من العلماء إلى أنسسه ل آيجسسوز لحسسد أن آيوصسسي بسسأكثر مسسن
الثلث إل أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم آيترك الموصي ورثة جاز له
أن آيوصي بمال كله. وقالوا: إن القتصار على الثلث في الوصية إنمسسا كسسان
من أجل أن آيدع ورثتسسه أغنيسساء، لقسسوله عليسسه السسسلام: (إنسسك أن تسسذر ورثتسسك
أغنياء خير من أن تذرهم عالة آيتكففون الناس) الحدآيث، رواه الئمة. ومسسن
ل واراث له فليس ممن عني بالحدآيث، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه
قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحسسد قسسوليه، وروي
عن علي وسبب الخلف مع ما ذكرنا، الخلف في بيت المال هل هو واراث

أو حافظ لما آيجعل فيه؟ قولن: 
أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن آيوصسسي بجميسسع    

ّلسسه عنسسه أنسسه قسسال حيسسن حضسسرته ماله. وروي. عن عمرو بن العاص رضي ال
الوفاة لبنه عبدالله: (إني قد أردت أن أوصي، فقال لسه: أوص ومالسسك فسي
مالي، فدعا كاتبا فأملى، فقال عبسسدالله: فقلسست لسسه مسسا أراك إل وقسسد أتيسست

على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم.) 
وأجمعوا أن للنسان أن آيغير وصيته وآيرجع فيما شسساء منهسسا، إل أنهسسم    

ّلسسه: المسسر المجمسسع عليسسه اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمسسه ال
عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقسسة رقيسسق
من رقيقه أو غير ذلك فإنه آيغير من ذلك ما بدا له وآيصنع من ذلك ما شسساء
حتى آيموت، وإن أحب أن آيطرح تلك الوصسسية وآيسسسقطها فعسسل، إل أن آيسسدبر
ّلسسه صسسلى فإن دبر مملوكا فل سبيل له إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول ال
ّله عليه وسلم قال: (ما حسسق امسسرئ مسسسلم لسسه شسسيء آيوصسسي فيسسه آيسسبيت ال
ليلتين إل ووصسسيته مكتوبسسة عنسسده). قسسال أبسسو الفسسرج المسسالكي: المسسدبر فسسي
القياس كالمعتق إلى شهر، لنه أجل آت ل محالسسة. وأجمعسسوا أل آيرجسسع فسسي
اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر، وبه قسسال أبسسو حنيفسسة. وقسسال
ائر الشافعي وأحمسد وإسسحاق: هسو وصسية، لجمساعهم أنسه فسي الثلسث كس
الوصاآيا. وفي إجازتهم وطء المدبرة ما آينقض قياسهم المدبر علسسى العتسسق
ّله عليه وسلم باع مسسدبرا، وأن عائشسسة إلى أجل، وقد ثبت أن النبي صلى ال
دبرت جارآية لها ثم باعتها، وهو قول جماعة مسسن التسسابعين. وقسسالت طائفسسة:
عبي وابسن ال الش آيغير الرجسل مسن وصسيته مسا شساء إل العتاقسة. وكسذلك ق

سيرآين وابن شبرمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري. 
@ واختلفوا في الرجل آيقول لعبده: أنت حر بعد موتي، وأراد الوصية، فلسسه
الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلن مسسدبر بعسسد مسسوتي، لسسم آيكسن لسسه
الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الول لم آيرجع أآيضا عنسسد أكسسثر أصسسحاب
مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، لنسسه
في الثلث، وكل ما كسسان فسسي الثلسسث فهسسو وصسسية، إل أن الشسسافعي قسسال: ل
آيكون الرجوع في المدبر إل بأن آيخرجه عن ملكه ببيع أو هبة. وليس قوله:
- قد رجعت - رجوعا، وإن لم آيخرج المدبر عن ملكه حتى آيموت فإنه آيعتق
بموته. وقال في القدآيم: آيرجع في المدبر كما آيرجع فسسي الوصسسية. واختسساره
المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمسن أوصسى بعتقسه. وقسال أبسسو
ثور: إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير، فإن مسسات لسسم آيعتسسق.
واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال: عبسسدي حسسر بعسسد مسسوتي، ولسسم آيسسرد



الوصية ول التدبير، فقال ابن القاسم: هو وصسسية. وقسسال أشسسهب: هسسو مسسدبر
وإن لم آيرد الوصية. 

@ اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسسسوخة أو محكمسسة، فقيسسل: هسسي
محكمة، ظاهرها العموام ومعناها الخصوص فسسي الوالسسدآين اللسسذآين ل آيرثسسان
كالكسسافرآين والعبسسدآين وفسسي القرابسسة غيسسر الورثسسة، قسساله الضسسحاك وطسساوس
والحسن، واختاره الطبري. وعسسن الزهسسري أن الوصسسية واجبسسة فيمسسا قسسل أو
كثر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من آيحفظ عنسسه مسسن أهسسل العلسسم علسسى أن
الوصية للوالدآين اللذآين ل آيرثان والقرباء الذآين ل آيرثون جائزة. وقال ابسسن
عباس والحسن أآيضا وقتادة: الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة من السسدهر،
ونسخ منها كل من كان آيراث بآآية الفرائض. وقد قيل: إن آآية الفرائسسض لسسم
ّلسسه قسسد تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قسوله عليسسه السسلام: (إن ال
أعطسسى لكسسل ذي حسسق حقسسه فل وصسسية لسسواراث). رواه أبسسو أمامسسة، أخرجسسه
الترمذي وقال: هذا حسسدآيث حسسسن صسسحيح. فنسسسخ الآيسسة إنمسسا كسسان بالسسسنة
الثابتة ل بالراث، على الصحيح من أقوال العلماء. ولول هذا الحدآيث لمكسسن
الجمع بين الآيتين بأن آيأخذوا المال عن الموراث بالوصية، وبالميرااث إن لم
آيوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منسسع مسسن ذلسسك هسسذا الحسسدآيث والجمسساع.
والشافعي وأبو الفرج وإن كانسسا منعسسا مسسن نسسسخ الكتسساب بالسسسنة فالصسسحيح
ّله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت  فسسي جوازه بدليل أن الكل حكم ال
السماء، وقد تقدام هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحسسادا لكسسن
قد انضم إليه إجماع المسلمين أنسسه ل تجسسوز وصسسية لسسواراث. فقسسد ظهسسر أن
وجوب الوصية للقربين الوارثين منسوخ بالسسسنة وأنهسا مسسستند المجمعيسسن.

ّله أعلم.  وال
وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدآين بالفرض في سورة    

"النساء" وثبتسست للقربيسسن السسذآين ل آيرثسسون، وهسسو مسسذهب الشسسافعي وأكسسثر
المالكيين وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قسسال: كسسان
المال للولد وكانت الوصية للوالدآين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر
مثل حظ النثيين، وجعل للبوآين لكل واحد منهما السسسدس، للمسسرأة الثمسسن

والربع، وللزوج الشطر والربع. 
وقال ابن عمر وابن عباس وابن زآيد: الآية منسوخة، وبقيسست الوصسسية    

ّلسسه، وذكسسره النحسساس عسسن الشسسعبي نسسدبا، ونحسسو هسسذا قسسول مالسسك رحمسسه ال
والنخعي. وقال الربيع بن خثيم: ل وصية. قال عروة بن ثابت: قلسست للربيسسع
بن خثيم أوص لي بمصحفك، فنظر إلى ولده وقرأ "وأولوا الرحاام بعضسسهم

]. ونحو هذا صنع ابسسن عمسسر رضسي75أولى ببعض في كتاب الله" [النفال: 
ّله عنه.  ال

@قسسوله تعسسالى: "والقربيسسن" القربسسون جمسسع أقسسرب. قسسال قسسوام: الوصسسية
ّله تعالى عليهم، حتى قال الضسسحاك: إن للقربين أولى من الجانب، لنص ال
أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن ابن عمر أنسسه أوصسسى
لمهات أولده لكل واحدة بأربعة آلف. وروي أن عائشة وصت لمسسولة لهسسا
بأثااث البيت. وروي عن سالم بسسن عبسسدالله بمثسسل ذلسسك. وقسسال الحسسسن: إن
أوصى لغير القربين ردت الوصية للقربين، فإن كانت لجنسسبي فمعهسسم، ول
تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبا له أعتقته
امرأة من رآياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبي: لم آيكسسن لسسه ذلسسك



ى قرابتسه ول كرامة. وقال طساوس: إذا أوص لغيسر قرابتسه ردت الوصسية إل
ونقض فعله، وقاله جابر بن زآيد، وقد روي مثل هذا عن الحسن أآيضسسا، وبسسه
قال إسسحاق بسن راهوآيسة. وقسال مالسك والشسافعي وأبسو حنيفسة وأصسحابهم
والوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابتسسه محتسساجين
فبئسما صنع وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني وفقيسسر،
قرآيب وبعيد، مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن ابن عمر وعائشة، وهسسو

وقول ابن عمر وابن عباس. 
ّله عنه فلعله نظسر     قلت: القول الول أحسن، وأما أبو العالية رضي ال

إلى أن بنسسي هاشسسم أولسسى مسسن معتقتسسه لصسسحبته ابسسن عبسساس وتعليمسسه إآيسساه
وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والخرى. وهذه البسسوة وإن كسسانت معنوآيسسة
فهي الحقيقية، ومعتقته غاآيتها أن ألحقته بالحرار في الدنيا، فحسبها ثسسواب

ّله أعلم.  عتقها، وال
@ ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المرآيض آيحجر عليه فسسي مساله، وشسذ
أهل الظاهر فقالوا: ل آيحجر عليه وهسسو كالصسسحيح، والحسسدآيث والمعنسسى آيسسرد
ّلسسه عليسسه وسسلم فسي حجسة ّلسسه صسلى ال عليهم. قال سعد: عسادني رسسسول ال
ّلسسه، بلسسغ بسسي مسسا الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت آيا رسول ال
ترى من الوجسسع، وأنسسا ذو مسسال ول آيرثنسسي إل بنسست واحسسدة، أفأتصسسدق بثلسسثي
مالي؟ قال: (ل)، قلت: أفأتصدق بشسسطره؟ قسسال: (ل، الثلسسث والثلسسث كسسثير
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة آيتكففون الناس) الحدآيث.

ن الثلسث وإن أجازهسا الورثسة.     ومنع أهل الظاهر أآيضا الوصية بأكثر م
وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة، وهسسو الصسسحيح، لن المرآيسسض إنمسسا منسع
من الوصية بزآيادة على الثلث لحق الواراث، فإذا أسقط الورثة حقهسم كسان
ذلك جائزا صحيحا، وكان كالهبسسة مسسن عنسسدهم. وروى السسدارقطني عسسن ابسسن
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (ل تجسسوز الوصسسية ّلسسه صسسلى ال عباس، قال قسسال رسسسول ال
لواراث إل أن آيشاء الورثة). وروي عن عمرو بن خارجسسة قسسال قسسال رسسسول

ّله عليه وسلم: (ل وصية لواراث إل أن تجيز الورثة).  ّله صلى ال ال
@ واختلفوا في رجوع المجيزآين للوصية للسسواراث فسسي حيسساة الموصسسي بعسسد
وفاته، فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجسسوع فيسسه. هسسذا قسسول
عطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن وابن سيرآين وابن أبي ليلى والزهري
وربيعة والوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا. هذا قسسول
ابن مسعود وشرآيح والحكسم وطسساوس والثسوري والحسسن بسسن صسالح وأبسي
حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وفرق مالك فقسسال:
إذا أذنوا في صحته فلهم أن آيرجعوا، وإن أذنوا له في مرضسسه حيسسن آيحجسسب
عن ماله فذلك جائز عليهم، وهو قول إسحاق. احتسسج أهسسل المقالسسة الولسسى
بأن المنع وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه جاز. وقد اتفقوا أنسسه إذا أوصسسى
بأكثر من ثلثه لجنبي جاز بإجازتهم، فكذلك ههنا. واحتج أهل القسسول الثسساني
بأنهم أجازوا شيئا لم آيملكوه في ذلك الوقت، وإنما آيملك المال بعد وفسساته،
وقد آيموت الواراث المستأذن قبله ول آيكون وارثا وقد آيرثه غيره، فقد أجاز
من ل حق له فيه فل آيلزمه شيء. واحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا كان
صحيحا فهو أحق بماله كله آيصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا له في صحته فقسسد
تركوا شيئا لم آيجب لهم، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجسسب لهسسم

من الحق، فليس لهم أن آيرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لنه قد فات. 



فإن لم آينفذ المرآيض ذلك كسان للسسواراث الرجسسوع فيسسه لنسسه لسم آيفسست    
بالتنفيذ، قال البهري. وذكر ابن المنسسذر عسسن إسسسحاق بسسن راهوآيسسة أن قسسول
مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة مسسن غيسسره. قسسال ابسسن المنسسذر: واتفسسق
قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد

وفاته لزمهم. 
@ واختلفوا في الرجل آيوصي لبعض ورثته بمسسال، وآيقسسول فسسي وصسسيته: إن
ّلسسه، فلسسم آيجيسسزوه. أجازها الورثة فهي له، وإن لم آيجيزوه فهو في سسسبيل ال
فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قسسول الشسسافعي وأبسسي

ّله.  حنيفة ومعمر صاحب عبدالرزاق آيمضي في سبيل ال
@ ل خلف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيسسره،
فيه فقال مالسك: المسر المجمسع عليسه عنسدنا أن الضسعيف فسي عقلسه والس
والمصاب الذي آيفيق أحيانا وصاآياهم إذا كان معهم من عقولهم ما آيعرفون
ما آيوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان آيعقل ما أوصى بسسه ولسسم آيسسأت
بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصسسحابه: ل تجسسوز
وصية الصبي. وقال المزني: وهو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشسسافعي
في ذلك شيئا ذكسسره ونسسص عليسسه. واختلسسف أصسسحابه علسسى قسسولين: أحسسدهما
كقول مالك، والثسساني كقسسول أبسسي حنيفسسة. وحجتهسسم أنسسه ل آيجسسوز طلقسسه ول
عتاقه ول آيقتص منه في جناآية ول آيحد في قذف، فليسسس كالبسسالغ المحجسسور
عليه، فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفسسق هسسؤلء علسسى أن وصسسية البسسالغ
المحجور عليه جائزة. ومعلسسوام أن مسسن آيعقسسل مسسن الصسسبيان مسسا آيوصسسي بسسه
فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذآير المال وإتلفه، وتلسسك
علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون
الذي ل آيعقل، فوجب أن تجوز وصيته مع المسسر السسذي جسساء فيسسه عسسن عمسسر
ّله ّله عنه. وقال مالك: إنه المر المجمع عليه عندهم بالمدآينة، وبسسال رضي ال
التوفيق. وقال محمد بسن شسسرآيح: مسن أوصسى مسن صسغير أو كسسبير فأصساب

ّله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع.  الحق فال
@قوله تعالى: "بالمعروف" آيعني بالعدل، ل وكسسس فيسسه ول شسسطط، وكسسان
ّلسسه سسسبحانه تقسسدآير هذا موكل إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تسسولى ال
ذلك على لسان نسسبيه عليسسه السسسلام، فقسسال عليسسه السسسلام: (الثلسسث والثلسسث
ّلسسه ّله عليه وسلم: (إن ال كثير)، وقد تقدام ما للعلماء في هذا. وقال صلى ال
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زآيادة لكم فسسي حسسسناتكم ليجعلهسسا
لكم زكاة). أخرجه الدارقطني عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عسسن النسسبي
ّله عليه وسلم. وقال الحسن: ل تجسسوز وصسسية إل فسسي الثلسسث، وإليسسه صلى ال
ذهسسب البخسساري واحتسسج بقسسوله تعسسالى: "وأن احكسسم بينهسسم بمسسا أنسسزل اللسسه"

ّله عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم49[المائدة:  ] وحكم النبي صلى ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم وزاد ّله صلى ال ّله. فمن تجاوز ما حده رسول ال بما أنزل ال
ّله عليه وسلم عنه، وكسسان بفعلسسه على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى ال
ّله عليسسه وسسسلم عالمسسا. وقسسال ّله صلى ال ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول ال

الشافعي: وقوله (الثلث كثير) آيرآيد أنه غير قليل. 
@قوله تعالى: "حقا على المتقين" آيعني ثابتا ثبوت نظر وتحصين، ل ثبسسوت
فرض ووجوب بدليل قوله: "على المتقين" وهذا آيدل على كونه نسسدبا، لنسسه
ّلسسه مسسن آيتقسسي، أي لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلمسسا خسسص ال



آيخاف تقصيرا، دل على أنه غير لزام إل فيما آيتوقع تلفسسه إن مسسات، فيلزمسسه
فرضسا المبسادرة بكتبسسه والوصسسية بسه، لنسه إن سسسكت عنسسه كسان تضسسييعا لسه
وتقصيرا منه، وقد تقدام هذا المعنى. وانتصب "حقا" على المصدر المؤكسسد،

وآيجوز في غير القرآن "حق" بمعنى ذلك حق.
@ قال العلماء: المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية. وإنما
هي من حدآيث ابن عمر. وفائسسدتها: المبالغسسة فسسي زآيسسادة السسستيثاق وكونهسسا
مكتوبة مشهودا بها وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول
وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها وإن لم تكتسسب خطسسا، فلسسو كتبهسسا بيسسده
ولم آيشهد فلم آيختلف قول مالك أنه ل آيعمل بهسسا إل فيمسسا آيكسسون فيهسسا مسسن

إقرار بحق لمن ل آيتهم عليه فيلزمه تنفيذه. 
@ روى الدارقطني عسسن أنسسس بسسن مالسسك قسسال: كسسانوا آيكتبسسون فسسي صسسدور
ّلسسه وحسسده وصاآياهم (هذا ما أوصى به فلن بن فلن أنه آيشهد أن ل إله إل ال
ل شرآيك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية ل رآيب فيهسسا، وأن
ّلسسه حسسق ّله آيبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى ال ال
ّلسسه ورسسسوله إن كسسانوا مسسؤمنين، تقاته وأن آيصسسلحوا ذات بينهسسم، وآيطيعسسوا ال
ّلسسه أصسسطفى لكسسم وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه وآيعقوب: آيا بني إن ال

الدآين فل تموتن إل وأنتم مسلمون).
 {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذآين آيبسسدلونه إن181*الآية: 3*

الله سميع عليم}
@قوله تعالى: "فمن بدله" شرط، وجوابه "فإنما إثمه على الذآين آيبدلونه"
و"ما" كافة "لن" عن العمل. و"إثمه" رفع بالبتداء، "على السسذآين آيبسسدلونه"
موضع الخبر. والضمير في "بدله" آيرجع إلى الآيصاء، لن الوصية في معنى
الآيصاء، وكذلك الضمير في "سمعه"، وهو كقوله: "فمن جاءه موعظة من

] أي8] أي وعظ، وقوله: "إذا حضر القسسسمة" [النسسساء: 275ربه" [البقرة:
المال، بدليل قوله "منه". ومثله قول الشاعر: 

ما هذه الصوت                                
أي الصيحة. وقال امرؤ القيس: 

برهرهة رؤدة رخصة        كخرعوبة البانة المنفطر   
والمنفطر المنتفخ بالورق، وهو أنعم ما آيكسسون، ذهسسب إلسسى القضسسيب وتسسرك
لفظ الخرعوبسسة. و"سسسمعه" آيحتمسسل أن آيكسسون سسسمعه مسسن الوصسسي نفسسسه،
وآيحتمل أن آيكون سمعه ممن آيثبت به ذلك عنده، وذلسسك عسسدلن. والضسسمير
في "إثمه" عائد على التبدآيل، أي إثسسم التبسسدآيل عائسسد علسسى المبسسدل ل علسسى
الميت، فإن الموصي خرج بالوصسسية عسسن اللسسوام وتسسوجهت علسسى السسواراث أو
الولي. وقيل: إن هذا الموصي إذا غير الوصية أو لم آيجزها علسسى مسسا رسسسم

له في الشرع فعليه الثم. 
@ في هذه الآية دليل على أن الدآين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته
وحصل الولي مطلوبا به، له الجر فسسي قضسسائه، وعليسسه السسوزر فسسي تسسأخيره.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "وهذا إنما آيصح إذا كان الميت لم آيفرط
ن ذمتسه ى بسه فسإنه ل آيزآيلسه ع في أدائه، وأما إذا قدر عليه وتركسه ثسم وص

تفرآيط الولي فيه". 



ول خلف أنه إذا أوصى بما ل آيجوز، مثل أن آيوصي بخمر أو خنزآير أو    
شيء من المعاصي أنه آيجوز تبدآيله ول آيجوز إمضاؤه، كمسسا ل آيجسسوز إمضسساء

ما زاد على الثلث، قاله أبو عمر. 
@قوله تعالى: "إن الله سميع عليسسم" صسسفتان للسسه تعسسالى ل آيخفسسى معهمسسا

شيء من جنف الموصين وتبدآيل المعتدآين.
 {فمن خاف من موص جنفسا أو إثمسا فأصسلح بينهسسم فل إثسسم182*الآية: 3*

عليه إن الله غفور رحيم}
@قوله تعالى: "فمن خاف" "من" شرط، و"خاف" بمعنسسى خشسسي. وقيسسل:
علم. والصل خسسوف، قلبسست السسواو ألفسسا لتحركهسسا وتحسسرك مسسا قبلهسسا. وأهسسل
الكوفسسة آيميلسسون "خسساف" ليسسدلوا علسسى الكسسسرة مسسن فعلسست. "مسسن مسسوص"
بالتشدآيد قراءة أبي بكر عن عاصسسم وحمسسزة والكسسسائي، وخفسسف البسساقون،
والتخفيف أبين، لن أكثر النحوآيين آيقولون "موص" للتكسسثير. وقسسد آيجسسوز أن
آيكون مثل كرام وأكرام. "جنفا" من جنف آيجنف إذا جار، والسم منسسه جنسسف

وجانف، عن النحاس. وقيل: الجنف الميل. قال العشى: 
تجانف عن حجر اليمامة ناقتي        وما قصدت من أهلها لسوائكا   

وفي الصحاح: "الجنف" الميسسل. وقسد جنسف بالكسسسر آيجنسف جنفسا إذا مسال،
ومنه قوله تعالى: "فمن خاف من موص جنفا". قال الشاعر: 

هم المولى وإن جنفوا علينا        وإنا من لقائهم لزور   
قال أبو عبيدة: المسسولى ههنسسا فسسي موضسسع المسسوالي، أي بنسسي العسسم، كقسسوله

تعالى: "ثم آيخرجكم طفل". وقال لبيد: 
إني امرؤ منعت أرومة عامر        ضيمي وقد جنفت علي خصومي   

قال أبو عبيدة: وكذلك الجانئ (بسسالهمز) وهسسو المائسسل أآيضسسا. وآيقسسال: أجنسسف
الرجل، أي جاء بالجنف. كما آيقال: ألام، أي أتى بما آيلام عليه. وأخسسس، أي
أتى بخسيس. وتجسسانف لثسسم، أي مسسال. ورجسسل أجنسسف، أي منحنسسي الظهسسر.
وجنفسسى (علسسى فعلسسى بضسسم الفسساء وفتسسح العيسسن": اسسسم موضسسع، عسسن ابسسن
السكيت. وروي عن علي أنه قسسرأ "حيفسسا" بالحسساء واليسساء، أي ظلمسسا. وقسسال
ع ميسرااث مجاهد: "فمسن خساف" أي مسن خشسي أن آيجنسف الموصسي وآيقط
طائفة وآيتعمد الذآية، أو آيأتيها دون تعمد، وذلك هسسو الجنسسف دون إثسسم، فسسإن
تعمد فهو الجنف في إثم. فسسالمعنى مسسن وعسسظ فسسي ذلسسك ورد عنسسه فأصسسلح
بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فل إثم عليه. "فل إثم عليه"
أي ل آيلحقه إثم المبدل المذكور قبل. وإن كان في فعله تبسسدآيل مسسا ول بسسد،
ولكنه تبدآيل لمصلحة. والتبدآيل الذي فيه الثم إنمسسا هسسو تبسسدآيل الهسسوى. "إن
الله غفسسور" عسسن الموصسسي إذا عملسست فيسسه الموعظسسة ورجسع عمسا أراد مسسن
الذآية. وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنسسى الآيسسة مسسن خسساف أي
علم ورأى وأتى علمه عليه بعد مسسوت الموصسسي أن الموصسسي جنسسف وتعمسسد

أذآية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الضطراب والشقاق.
@ الخطاب بقوله: "فمن خاف" لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من
موص ميل في الوصية وعسسدول عسسن الحسسق ووقوعسسا فسسي إثسسم ولسسم آيخرجهسسا
بالمعروف، وذلك بأن آيوصي بالمال إلى زوج ابنتسسه أو لولسسد ابنتسسه لينصسسرف
المال إلى ابنته، أو إلى ابن ابنه والغسسرض أن آينصسسرف المسسال إلسسى ابنسسه، أو
أوصى لبعيد وترك القرآيب، فبادروا إلى السسسعي فسسي الصسسلح بينهسسم، فسسإذا



وقع الصلح سقط الثم عن المصلح. والصلح فرض على الكفاآية، فإذا قاام
أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم آيفعلوا أثم الكل.

@ في هذه الآية دليل على الحكم بالظن، لنه إذا ظن قصد الفساد وجسسب
السعي في الصلح، وإذا تحقق الفسسساد لسسم آيكسسن صسسلحا إنمسسا آيكسسون حكمسسا

بالدفع وإبطال للفساد وحسما له. 
@قوله تعالى: "فأصلح بينهم" عطف على "خسساف"، والكناآيسسة عسسن الورثسسة،

ولم آيجر لهم ذكر لنه قد عرف المعنى، وجواب الشرط "فل إثم عليه".
@ ل خلف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضسسل منهسسا عنسسد المسسوت،
لقوله عليه السلام وقد سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: (أن تصسسدق وأنسست
صحيح شحيح) الحدآيث، أخرجه أهل الصسسحيح. وروى السسدارقطني عسسن أبسسي
ّلسسه عليسسه وسسسلم قسسال: (لن آيتصسسدق ّلسسه صسسلى ال سعيد الخدري أن رسول ال
المرء في حياته بدرهم خيسسر لسسه مسسن أن آيتصسسدق عنسسد مسسوته بمائسسة). وروى
ّله عليه وسلم قال: (مثل السسذي النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلى ال

آينفق أو آيتصدق عند موته مثل الذي آيهدي بعد ما آيشبع). 
@ مسسن لسسم آيضسسر فسسي وصسسيته كسسانت كفسسارة لمسسا تسسرك مسسن زكسساته. روى
ّلسسه ّلسسه صسسلى ال الدارقطني عن معاوآية ابن قرة عن أبيه قال قال رسسسول ال
ّلسسه عليه وسلم: (من حضرته الوفاة فأوصسسى فكسسانت وصسسيته علسسى كتسساب ال
كانت كفارة لما ترك من زكسساته). فسسإن ضسسر فسسي الوصسسية وهسسي: فقسسد روى
ّلسسه عليسسه وسسسلم ّلسسه صسسلى ال الدار قطني أآيضا عن ابن عباس عن رسسسول ال
قال: (الضرار في الوصسسية مسسن الكبسسائر). وروى أبسسو داود عسسن أبسي هرآيسسرة
ّله عليسسه وسسسلم قسسال: (إن الرجسسل أو ّله صلى ال ّله عنه أن رسول ال رضي ال
ّله ستين سنة ثسسم آيحضسسرهما المسسوت فيضسساران فسسي المرأة ليعمل بطاعة ال
الوصية فتجب لهما النار). وترجسسم النسسائي "الصسلة علسسى مسسن جنسسف فسي
وصيته" أخبرنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصسسور وهسسو ابسسن زاذان عسسن
ّله عنه أن رجل أعتق ستة مملسسوكين الحسن عن عمران بن حصين رضي ال
ّلسسه عليسسه له عند موته ولم آيكن له مسسال غيرهسسم، فبلسسغ ذلسسك النسسبي صسسلى ال
وسسسلم فغضسسب مسسن ذلسسك وقسسال: (لقسسد هممسست أل أصسسلي عليسسه) [ثسسم دعسسا
مملوكيه] فجزأهم ثلثة أجسسزاء ثسسم أقسسرع بينهسسم فسأعتق اثنيسسن وأرق أربعسسة.
وأخرجه مسلم بمعناه إل أنه قال فسسي آخسسره: وقسسال لسسه قسسول شسسدآيدا، بسسدل

قوله: (لقد هممت أل أصلي عليه). 
 {آيا أآيها الذآين آمنسسوا كتسسب عليكسسم الصسسياام كمسسا كتسسب علسسى183*الآية: 3*

الذآين من قبلكم لعلكم تتقون}
@قوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا كتب عليكم الصياام" لمسسا ذكسسر مسسا كتسسب
على المكلفين من القصاص والوصية ذكسسر أآيضسسا أنسسه كتسسب عليهسسم الصسسياام
ّلسه عليسه وسسسلم: وألزمهم إآياه وأوجبه عليهم، ول خلف فيسسه، قسال صسسلى ال
ّلسسه ّله وأن محمسسدا رسسسول ال (بني السلام على خمس شهادة أن ل إله إل ال
وإقاام الصلة وإآيتاء الزكاة وصوام رمضان والحسسج) رواه ابسسن عمسسر. ومعنسساه
في اللغة: المساك، وترك التنقل من حال إلى حال. وآيقال للصمت صوام،
ن مرآيسم: "إنسي نسذرت الى مخسبرا ع ّلسه تع ن الكلام، قسال ال لنه إمساك ع

] أي سكوتا عن الكلام. والصسسوام: ركسسود الرآيسسح،26للرحمن صوما" [مرآيم: 
وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابسسة علسسى آرآيهسسا: قسسامت وثبتسست فلسسم



تعتلف. وصاام النهار: اعتدل. ومصاام الشمس حيسسث تسسستوي فسسي منتصسسف
النهار، ومنه قول النابغة: 

خيل صياام وخيل غير صائمة        تحت العجاج وخيل تعلك اللجما   
أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة، كما قال: 

كأن الثرآيا علقت في مصامها                            
أي هي ثابتة في مواضعها فل تنتقل، وقوله: 

والبكرات شرهن الصائما                            
آيعني التي ل تدور. وقال امرؤ القيس: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة        ذمول إذا صاام النهار وهجرا   
أي أبطأت الشمس عن النتقال والسير فصارت بالبطاء كالممسكة. وقال

آخر: 
حتى إذا صاام النهار واعتدل        وسال للشمس لعاب فنزل   

وقال آخر:
نعاما بوجرة صفر الخدو            د ما تطعم النوام إل صياما   

أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير. 
النية به من     والصوام في الشرع: المساك عن المفطرات مع اقتران 

طلوع الفجر إلى غروب الشسسمس، وتمسسامه وكمسساله باجتنسساب المحظسسورات
وعدام الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: (من لم آيدع قسسول السسزور

والعمل به فليس لله حاجة في أن آيدع طعامه وشرابه).
@ فضل الصوام عظيم، وثسوابه جسسيم، جساءت بسذلك أخبسار كسثيرة صسحاح
وحسان ذكرها الئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، وآيكفيك الن منها في
ّله بالضافة إليه، كما ثبت في الحسسدآيث عسسن النسسبي فضل الصوام أن خصه ال
ّله تبارك وتعالى كل ّله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه: (آيقول ال صلى ال
ا أجسزي بسه) الحسدآيث. وإنمسا خسص عمل ابن آدام له إل الصوام فإنه لسي وأن
الصوام بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لمرآين بسساآين الصسسوام بهمسسا سسسائر
العبادات. أحدهما: أن الصوام آيمنع من ملذ النفس وشهواتها ما ل آيمنع منه
سائر العبادات. الثاني: أن الصوام سر بين العبد وبيسسن ربسسه ل آيظهسسر إل لسسه،
فلذلك صار مختصا به. وما سواه مسسن العبسسادات ظسساهر، ربمسسا فعلسسه تصسسنعا

ورآياء، فلهذا صار أخص بالصوام من غيره. وقيل غير هذا. 
@قوله تعالى: "كما كتب" الكاف في موضسسع نصسسب علسسى النعسست، التقسسدآير
كتابا كما، أو صوما كما. أو على الحال من الصياام أي كتب عليكسسم الصسسياام
مشبها كما كتب على الذآين مسسن قبلكسسم. وقسسال بعسسض النحسساة: الكسساف فسسي
موضع رفع نعتا للصياام، إذ ليس تعرآيفه بمحض، لمكان الجمال السسذي فيسسه
بما فسرته الشرآيعة، فلذلك جاز نعته "بكمسسا" إذ ل آينعسست بهسسا إل النكسسرات،
فهو بمنزلة كتب عليكم صياام، وقد ضعف هسسذا القسسول. و"مسسا" فسسي موضسسع
خفض، وصلتها: "كتب على الذآين من قبلكم". والضمير فسسي "كتسسب" آيعسسود

على "ما". واختلف أهل التأوآيل في موضع التشبيه وهي:
قال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه آيرجع إلى وقت الصسسوام وقسسدر    

ّله تعسسالى كتسسب علسسى قسسوام موسسسى وعيسسسى صسسوام رمضسسان الصوام، فإن ال
فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أآياام ثم مرض بعض أحبسسارهم فنسسذر إن
ّله أن آيزآيد في صومهم عشرة أآيسساام ففعسسل، فصسسار صسسوام النصسسارى شفاه ال
خمسين آيوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول



النحاس وقال: وهو الشبه بمسسا فسسي الآيسسة. وفيسسه حسسدآيث آيسسدل علسسى صسسحته
ّلسه عليسه وسسلم قسال: (كسان أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى ال
ّله لنزآيسسدن على النصارى صوام شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه ال
ّلسسه لنزآيسسدن عشرة ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقسسالوا لئسسن شسسفاه ال
سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنتمن هذه السبعة الآياام ونجعل صومنا فسسي
ّلسسه عسسز وجسسل صسسوام شسسهر الربيع قال فصار خمسين). وقال مجاهد: كتب ال
رمضان على كل أمسة. وقيسل: أخسذوا بالوثيقسة فصساموا قبسل الثلثيسن آيومسا
وبعدها آيوما، قرنا بعد قرن، حتى بلغ صومهم خمسين آيوما، فصعب عليهسسم
في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي. قال النقاش: وفي ذلك حدآيث عن

دغفل بن حنظلة والحسن البصري والسدي. 
ّله أعلم - كره الن صوام آيوام الشك والستة من شوال     قلت: ولهذا - وال

بإثر آيوام الفطر متصل به. قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لفطرت آيسسوام
الشك، وذلك أن النصارى فرض عليهم صوام شهر رمضان كما فرض علينا،
فحولوه إلى الفصل الشمسي، لنسسه قسسد كسسان آيوافسسق القيسسظ فعسسدوا ثلثيسسن
آيوما، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقسسة لنفسسسهم فصسساموا قبسسل الثلثيسسن
آيوما وبعدها آيوما، ثم لم آيزل الخر آيستن بسنة من كان قبلسسه حسستى صسساروا
إلى خمسين آيوما فذلك قوله تعالى: "كما كتسسب علسسى السسذآين مسسن قبلكسسم".
وقيسسل: التشسسبيه راجسسع إلسسى أصسسل وجسسوبه علسسى مسسن تقسسدام، ل فسسي السسوقت
والكيفية. وقيل: التشبيه واقسسع علسسى صسسفة الصسسوام السسذي كسسان عليهسسم مسسن
منعهم من الكل والشرب والنكاح، فإذا حان الفطار فل آيفعل هذه الشياء
من ناام. وكذلك كان في النصارى أول وكسسان فسسي أول السسسلام، ثسسم نسسسخه
ّله تعالى بقوله: "أحل لكم ليلسسة الصسسياام الرفسسث إلسسى نسسسائكم" [البقسسرة: ال

] على ما آيأتي بيانه، قاله السدي وأبو العالية والربيع. وقسسال معسساذ بسسن187
جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوام ل على الصسفة ول علسى العسدة وإن
اختلف الصيامان بالزآيادة والنقصان. المعنى: "كتب عليكم الصياام" أي في
أول السلام ثلثة أآياام من كل شهر وآيوام عاشوراء، "كما كتب علسسى السسذآين
من قبلكم" وهم اليهود - في قول ابن عباس - ثلثة أآيسساام وآيسسوام عاشسسوراء.
ثم نسخ هذا في هذه المة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبسسل: نسسسخ ذلسسك

"بأآياام معدودات" ثم نسخت الآياام برمضان. 
@قوله تعالى: "لعلكم تتقون" "لعل" ترج في حقهم، كما تقدام. و"تتقسسون"
قيل: معناه هنسسا تضسسعفون، فسإنه كلمسا قسسل الكسسل ضسسعفت الشسسهوة، وكلمسسا
ضعفت الشهوة قلت المعاصسسي وهسسذا وجسسه مجسسازي حسسسن. وقيسسل: لتتقسسوا
لام: ال عليسه الس ا ق المعاصي. وقيسل: هسو علسى العمسوام، لن الصسياام كم

(الصياام جنة ووجاء) وسبب تقوى، لنه آيميت الشهوات.
 {أآياما معدودات فمن كان منكم مرآيضا أو على سفر فعدة184*الآية: 3*

ن تطسوع خيسرا من أآياام أخر وعلى الذآين آيطيقونه فدآية طعساام مسسكين فم
فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}

@قوله تعالى: "أآياما معدودات" "أآياما" مفعول ثان "بكتب"، قسساله الفسسراء.

وقيل: نصسسب علسسى الظسسرف "لكتسسب"، أي كتسسب عليكسسم الصسسياام فسسي أآيسساام.
والآياام المعدودات: شهر رمضان، وهذا آيدل على خلف ما روي عن معسساذ،

ّله أعلم.  وال



@قوله تعالى: "فمسسن كسان منكسسم مرآيضسسا" للمرآيسسض حالتسسان: إحسسداهما: أل
آيطيق الصوام بحال، فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن آيقدر على الصوام بضرر
ومشقة، فهذا آيستحب له الفطر ول آيصوام إل جاهل. قال ابن سيرآين: متى
حصل النسان في حال آيستحق بها اسم المرض صح الفطسسر، قياسسسا علسسى
المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. قال طرآيف بن تماام
العطاردي: دخلت على محمد بن سيرآين في رمضان وهو آيأكل، فلما فسسرع
قال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كسسان بسسه مسسرض
آيؤلمه وآيؤذآيه أو آيخاف تمسسادآيه أو آيخسساف تزآيسسده صسسح لسسه الفطسسر. قسسال ابسسن
عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه آيناظرون. وأما لفظ مالك فهو
المرض الذي آيشق على المرء وآيبلغ به. وقال ابن خسسوآيز منسسداد: واختلفسست
الرواآية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مسسرة: هسسو خسسوف التلسسف
من الصياام. وقال مرة: شدة المرض والزآيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا
صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر، لنه لسسم آيخسسص مرضسسا مسسن مسسرض فهسسو
مباح في كل مرض، إل ما خصسسه السسدليل مسسن الصسسداع والحمسسى والمرضسسى
اليسير الذي ل كلفسسة معسسه فسسي الصسسياام. وقسسال الحسسسن: إذا لسسم آيقسسدر مسسن
المرض على الصلة قائما أفطسسر، وقسساله النخعسسي. وقسسالت فرقسسة: ل آيفطسسر
بالمرض إل من دعته ضسسرورة المسسرض نفسسسه إلسسى الفطسسر، ومسستى احتمسسل

ّله تعالى.  الضرورة معه لم آيفطر. وهذا قول الشافعي رحمه ال
ّله تعالى.     قلت: قول ابن سيربن أعدل شيء في هذا الباب إن شاء ال

قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني
إسحاق بن راهوآية نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت آيا أبا عبدالله؟ فقلت
نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبسسدان عسسن
ال: ابن المبارك عن ابن جرآيج قال قلت لعطاء: من أي المسرض أفطسر؟ ق
ّلسسه تعسسالى: "فمسسن كسسان منكسسم مرآيضسسا" قسسال من أي مرض كان، كما قال ال
البخاري: وهذا الحدآيث لم آيكسسن عنسسد إسسسحاق. وقسسال أبسسو حنيفسسة: إذا خسساف
الرجل على نفسه وهو صائم إن لسسم آيفطسسر أن تسسزداد عينسسه وجعسسا أو حمسساه

شدة أفطر. 
فر السذي آيجسوز فيسه @قوله تعالى: "أو على سفر" اختلف العلماء في الس
الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر الطاعسسة كالحسسج والجهسساد، وآيتصسسل
بهذآين سفر صلة الرحسسم وطلسسب المعساش الضسسروري. أمسا سسفر التجسارات
والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجازة، والقول بالجواز أرجح. وأمسسا سسسفر
العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح، قاله ابن عطيسسة.
ومسافة الفطر عند مالك حيسسث تقصسسر الصسسلة واختلسسف العلمسساء فسي قسسدر
ن ال اب ذلك، فقال مالك: آيوام وليلة، ثم رجع فقال: ثمانيسة وأربعسون ميل ق
خوآيز منداد: وهو ظاهر مذهبه، وقال مرة: اثنسان وأربعسسون ميل وقسال مسرة
ستة وثلثون ميل وقال مرة: مسسسيرة آيسسوام وليلسسة، وروى عنسسه آيومسسان، وهسسو
قول الشافعي. وفصل مرة بين البر والبحر، فقال في البحسسر مسسسيرة آيسسوام
وليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميل، وفي المذهب ثلثسسون ميل، وفسسي غيسسر
المذهب ثلثة أميال. وقال ابسسن عمسسرو وابسسن عبسساس والثسسوري: الفطسسر فسسي

سفر ثلثة أآياام، حكاه ابن عطية. 
ان ابسن عمسر وابسن عبساس آيفطسران     قلت: والسذي فسي البخساري: وك

وآيقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. 



@ اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان ل آيجوز له أن آيبيت الفطسسر،
لن المسافر ل آيكون مسافرا بالنيسسة بخلف المقيسسم، وإنمسسا آيكسسون مسسسافرا
بالعمل والنهوض، والمقيم ل آيفتقر إلسسى عمسسل، لنسسه إذا نسسوى القامسسة كسسان
مقيما في الحين، لن القامة ل تفتقر إلى عمسسل فافترقسسا. ول خلف بينهسسم
أآيضا في الذي آيؤمل السفر أنه ل آيجوز لسسه أن آيفطسسر قبسسل أن آيخسسرج، فسسإن
أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسسسباب الحركسسة
فل شيء عليه، وحكى ذلك عسسن أصسسبغ وابسسن الماجشسسون، فسسإن عسساقه عسسن
السفر عائق كان عليه الكفارة، وحسبه أن آينجسسو إن سسسافر. وروى عيسسسى
عن ابن القاسم أنه ليس عليه إل قضاء آيوام، لنه متأول في فطسسره. وقسسال
أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم آيسسسافر. وقسسال سسسحنون:
عليه الكفارة سافر أو لم آيسسسافر، وهسسو بمنزلسسة المسسرأة تقسسول: غسسدا تسسأتيني
حيضتي، فتفطر لذلك، ثم رجع إلى قول عبدالملك وأصبغ وقال: ليس مثل

المرأة، لن الرجل آيحداث السفر إذا شاء، والمرأة ل تحداث الحيضة. 
قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن، لنه فعل ما    

آيجوز له فعله، والذمة برآيئسة، فل آيثبسست فيهسا شسيء إل بيقيسن ول آيقيسسن مسع
الختلف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى: "أو على سفر". وقال أبو عمر: هسسذا
أصح أقاوآيلهم في هذه المسألة، لنه غير منتهك لحرمة الصوام بقصسسد إلسسى
ذلك وإنما هو متأول، ولو كان الكل مع نية السفر آيوجب عليه الكفارة لنه
كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده كذلك، إن شسساء
ّله تعالى. وقد روى الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إسماعيل ال
بن إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا ابن أبي مرآيم حدثنا محمد بن جعفسسر
أخبرني زآيد بن أسلم قال: أخبرني محمد بن المنكدر عن محمد بسسن كعسسب
أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو آيرآيد السفر وقد رحلت دابته
ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعاام فأكل منه ثسسم
ركب. فقلت له: سنة؟ قال نعم. وروي عن أنسسس أآيضسسا قسسال قسسال لسسي أبسسو
موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجست صسائما، وإذا دخلست دخلسست، صسسائما،
فإذا خرجسست فسسأخرج مفطسسرا، وإذا دخلسست فادخسسل مفطسسرا. وقسسال الحسسسن
البصري: آيفطر إن شاء في بيته آيوام آيرآيد أن آيخرج. وقال أحمسسد: آيفطسسر إذا
برز عن البيوت. وقال إسحاق: ل، بل حين آيضع رجله في الرحل. قال ابسسن
المنذر: قول أحمد صحيح، لنهم آيقولون لمن أصبح صسسحيحا ثسسم اعتسسل: إنسسه
آيفطر بقية آيومه، وكذلك إذا أصبح فسسي الحضسسر ثسسم خسسرج إلسسى السسسفر فلسسه
كذلك أن آيفطر. وقالت طائفة: ل آيفطر آيومه ذلسسك وإن نهسسض فسسي سسسفره،
كذلك قال الزهري ومكحول وآيحيى النصاري ومالك والوزاعي والشسسافعي
وأبو ثور وأصحاب الرأي. واختلفوا إن فعل، فكلهسسم قسسال آيقضسسي ول آيكفسسر.
قال مالك: لن السفر عذر طارئ، فكان كالمرض آيطسسرأ عليسسه. وروي عسسن
بعض أصحاب مالك أنه آيقضي وآيكفر، وهسسو قسسول ابسسن كنانسسة والمخزومسسي،
وحكاه البسساجي عسسن الشسسافعي، واختسساره ابسسن العربسسي وقسسال بسسه، قسسال: لن
السفر عذر طرأ بعد لزوام العبادة وآيخالف المسسرض والحيسسض، لن المسسرض
آيبيح له الفطر، والحيض آيحرام عليها الصوام، والسفر ل آيبيح له ذلك فوجبت
ّلسسه عليه الكفارة لهتسسك حرمتسسه. قسسال أبسسو عمسسر: وليسسس هسسذا بشسسيء، لن ال
سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة. وأمسسا قسسولهم ل آيفطسسر فإنمسسا
ّلسسه كسسان عليسسه القضسساء، وأمسسا ذلك استحباب لما عقده فسسإن أخسسذ برخصسسة ال



ّلسسه ول رسسسوله الكفارة فل وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم آيسسوجبه ال
ّله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة: (آيفطر إن صلى ال

شاء في آيومه ذلك إذا خرج مسافرا) وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق. 
ّله على هذه المسألة [باب من أفطر     قلت: وقد ترجم البخاري رحمه ال

في السفر ليراه الناس] وساق الحدآيث عن ابن عباس قال: (خرج رسسسول
ّله عليه وسلم من المدآينة إلى مكة فصسساام حستى بلسغ عسسفان، ّله صلى ال ال
ثم دعا بماء فرفعه إلى آيدآيه ليرآيه الناس فأفطر حتى قدام مكة وذلسسك فسسي
رمضان. وأخرجه مسلم أآيضا عن ابن عباس وقال فيه: ثسسم دعسسا بإنسساء فيسسه
شراب شربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكسسة). وهسسذا نسسص فسسي
ّله التوفيق. وفيه أآيضا حجة على من آيقول: إن الباب فسقط ما خالفه، وبال
الصوام ل آينعقد في السفر. روي عن عمر وابن عبسساس وأبسسي هرآيسسرة وابسسن
عمسسر. قسال ابسن عمسسر: (مسن صساام فسي السسفر قضسسى فسي الحضسسر) وعسن
عبدالرحمن بن عوف: (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) وقسسال بسسه
قوام من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله تعالى: "فعدة من أآياام أخر" علسسى مسسا
ّلسسه عليسسه آيأتي بيانه، وبما روى كعب بن عاصم قال: سمعت النسسبي صسسلى ال
وسلم آيقول: (ليس من البر الصياام في السفر). وفيه أآيضا حجة على مسسن
آيقول: إن من بيت الصوام في السفر فله أن آيفطر وإن لسسم آيكسسن لسه عسسذر،
وإليه ذهسب مطسسرف، وهسسو أحسسد قسولي الشسافعي وعليسه جماعسة مسن أهسسل
الحدآيث. وكان مالك آيوجب عليسسه القضسساء والكفسسارة لنسسه كسسان مخيسسرا فسسي
الصوام والفطر، فلما اختار الصوام وبيته لزمسسه ولسسم آيكسسن لسسه الفطسسر، فسسإن
أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنسسه أنسسه ل
كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه إل عبدالملك فإنه قال: إن أفطر بجماع
كفر، لنه ل آيقوى بذلك على سفره ول عذر له، لن المسافر إنمسا أبيسح لسسه
الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجسساز: إنسسه
ل كفارة عليه، منهم الثوري والوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهسساء

الكوفة، قاله أبو عمر. 
@ واختلف العلماء في الفضل مسسن الفطسسر أو الصسسوام فسسي السسسفر، فقسسال
مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوام أفضسل لمسن قسسوي عليسسه.
وجل مذهب مالك التخيير وكذلك مسسذهب الشسسافعي. قسسال الشسسافعي ومسسن
اتبعه: هو مخير، ولم آيفصل، وكذلك ابن علية، لحدآيث أنس قسسال: (سسسافرنا
ّله عليه وسلم في رمضان فلم آيعب الصائم على المفطر مع النبي صلى ال
ول المفطر على الصائم) خرجه مالك والبخاري ومسلم. وروي عن عثمسسان
ّلسسه عليسسه ّله صلى ال بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول ال
وسلم أنهما قال: (الصوام في السفر أفضل لمن قدر عليه) وهو قسسول أبسسي
حنيفة وأصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: الرخصة أفضل، وقال بسسه
سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبدالعزآيز ومجاهد وقتادة والوزاعي
ّلسه تعسالى: "آيرآيسد وأحمد وإسحاق. كل هؤلء آيقولون الفطر أفضل، لقول ال

] 185الله بكم اليسر ول آيرآيد بكم العسر" [البقرة:
@قوله تعالى: "فعدة من أآياام أخر" في الكلام حذف، أي مسسن آيكسسن منكسسم
مرآيضا أو مسافرا فأفطر فليقض. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد
إذا صاموا تسعة وعشرآين آيوما وفي البلد رجل مرآيض لم آيصح فإنه آيقضي
تسعة وعشرآين آيوما. وقال قوام منهم الحسن بن صالح بن حي: إنه آيقضي



شهرا بشهر من غير مراعاة عسسدد الآيساام. قسال الكيسسا الطسسبري: وهسسذا بعيسسد،
لقوله تعالى: "فعدة من أآياام أخر" ولم آيقل فشهر مسسن أآيسساام أخسسر. وقسسوله:
"فعدة" آيقتضي استيفاء عدد ما أفطسسر فيسسه، ول شسسك أنسسه لسسو أفطسسر بعسسض
رمضان وجب قضسساء مسسا أفطسسر بعسسده بعسسدده، كسسذلك آيجسسب أن آيكسسون حكسسم

إفطاره جميعه في اعتبار عدده.
@قوله تعالى: "فعدة" ارتفع "عدة" على خبر البتسسداء، تقسسدآيره فسسالحكم أو
فالواجب عدة، وآيصح فعليه عدة. وقال الكسائي: وآيجوز فعدة، أي فليصسسم
عدة من أآياام. وقيل: المعنى فعليه صياام عسسدة، فحسسذف المضسساف وأقيمسست
العدة مقامة. والعدة فعلة من العد، وهي بمعنى المعدود، كالطحن بمعنسسى
المطحون، تقول: أسمع جعجعة ول أرى طحنا. ومنه عدة المرأة. "من أآياام
أخر" لم آينصرف "أخر" عنسد سسيبوبه لنهسا معدولسة عسن اللسف واللام، لن
سبيل فعل من هذا الباب أن آيأتي باللف واللام، نحو الكبر والفضل. وقسسال
الكسائي: هسسي معدولسسة عسسن آخسسر، كمسسا تقسسول: حمسسراء وحمسسر، فلسسذلك لسسم
تنصرف. وقيل: منعت من الصرف لنها على وزن جمسع وهسي صسفة لآيساام،
ولم آيجيء أخرى لئل آيشكل بأنها صفة للعدة. وقيل: إن "أخر" جمع أخسسرى
كأنه أآياام أخرى ثم كثرت فقيل: أآياام أخر. وقيل: إن نعت الآياام آيكون مؤنثا

فلذلك نعتت بأخر. 
@اختلف الناس في وجوب تتابعها على قسسولين ذكرهمسسا السسدار قطنسسي فسسي
ّله عنها قسسالت: نزلسست "فعسسدة مسسن أآيسساام "سننه"، فروي عن عائشة رضي ال
أخر متتابعات" فسقطت "متتابعات" قال هذا إسناد صحيح. وروي عن أبسسي
ّله عليه وسسسلم: (مسسن كسسان عليسسه صسسوام ّله صلى ال هرآيرة قال قال رسول ال
من رمضسسان فليسسسرده ول آيقطعسسه) فسسي إسسسناده عبسسدالرحمن بسسن إبراهيسسم
ضعيف الحدآيث. وأسنده عن ابن عبسساس فسسي قضسساء رمضسسان "صسسمه كيسسف
شئت". وقال ابن عمر: "صمه كما أفطرتسسه". وأسسسند عسسن أبسسي عبيسسدة بسسن
الجراح وابن عباس وأبي هرآيرة ومعاذ بن جبسسل وعمسسرو بسسن العسساص. وعسن
ّله عليسسه وسسسلم سسسئل ّله صلى ال محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول ال
عن تقطيع صياام رمضان فقال: (ذلك إليك أرأآيت لو كان على أحدكم دآيسسن
ّله أحسسق أن آيعفسسو وآيغفسسر). فقضى الدرهم والدرهمين ألسسم آيكسسن قضسساه فسسال
إسناده حسن إل أنه مرسل ول آيثبت متصل. وفي موطأ مالك عن نسسافع أن
ن أفطسره متتابعسا مسن عبدالله بن عمر كان آيقول: آيصوام رمضان متتابعا م
مرض أو في سفر. قال الباجي في المنتقى: آيحتمسسل أن آيرآيسسد الخبسسار عسسن
الوجوب، وآيحتمل أن آيرآيد الخبار عن الستحباب، وعلى الستحباب جمهور
الفقهاء. وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة
هذا قوله: "فعدة من أآياام أخر" ولم آيخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها
متفرقة فقد صاام عدة من أآياام أخر، فوجب أن آيجزآيه". ابسسن العربسسي: إنمسسا
وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عسسدام التعييسسن فسسي القضسساء فجسساز
التفرآيق. لما قال تعالى: "فعدة من أآياام أخر" دل ذلك على وجوب القضاء
من غير تعيين لزمان، لن اللفظ مسترسل على الزمان ل آيختسسص ببعضسسها
ّله عنها قالت: آيكسسون علسسيّ دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي ال
الصوام من رمضان فمسسا أسسستطيع أن أقضسسيه إل فسسي شسسعبان، الشسسغل مسسن
ّله عليه وسلم. في رواآية: وذلك لمكان ّله صلى ال ّله، أو برسول ال رسول ال
ّله عليه وسلم. وهذا نص وزآيادة بيان للآيسسة. وذلسسك آيسسرد ّله صلى ال رسول ال



على داود قوله: إنه آيجب عليه قضاؤه ثاني شوال. ومن لم آيصمه ثم مسسات
فهو آثم عنده، وبنى عليه أنه لو وجسسب عليسسه عتسسق رقبسسة فوجسسد رقبسسة تبسساع
بثمن فليس له أن آيتعداها وآيشتري غيرها، لن الفرض عليسسه أن آيعتسسق أول
رقبة آيجدها فل آيجزآيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فل آيجوز لسسه أن آيشسستري
غيرها، ولو مات الذي عنده فل آيبطل العتق، كما آيبطل فيمن نذر أن آيعتسسق
رقبة بعينها فماتت آيبطل نذره، وذلك آيفسد قوله. وقسسال بعسسض الصسسوليين:
إذا مات بعد مضي اليوام الثاني مسسن شسسوال ل آيعصسسي علسسى شسسرط العسسزام.
والصحيح أنه غير آثم ول مفرط، وهو قول الجمهسسور، غيسسر أنسسه آيسسستحب لسه

تعجيل القضاء لئل تدركه المنية فيبقى عليه الفرض. 
@من كان عليه قضاء أآياام من رمضان فمضت عليه عدتها مسسن الآيسساام بعسسد
ى الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جساءه مسانع منعسه مسن القضساء إل
رمضان آخر فل إطعاام عليه، لنه ليس بمفرط حين فعل ما آيجسسوز لسسه مسسن
التأخير. هذا قول البغدادآيين من المالكيين، وآيرونه قسسول ابسسن القاسسسم فسسي

المدونة. 
فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاآية الزمان السسذي آيقضسسى فيسسه    

رمضسسان فهسسل آيلزمسسه لسسذلك كفسسارة أو ل، فقسسال مالسسك والشسسافعي وأحمسسد
وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود: ل. 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله، وآيذكر عن أبي هرآيرة مرسل وابن    
ّله الطعاام، إنما قال: "فعدة من أآياام أخر".  عباس أنه آيطعم، ولم آيذكر ال

قلت: قد جاء عن أبي هرآيرة مسندا فيمن فرط في قضاء رمضان حتى    
أدركه رمضان آخر قال: (آيصوام هذا مسسع النسساس، وآيصسسوام السسذي فسسرط فيسسه
وآيطعم لكل آيوام مسكينا) خرجسسه السسدارقطني وقسسال: إسسسناد صسسحيح. وروي
ّله عليه وسسسلم فسسي رجسسل أفطسسر فسسي شسسهر عنه مرفوعا إلى النبي صلى ال
رمضان من مرض ثم صح ولم آيصم حتى أدركه رمضان آخر قسسال: (آيصسسوام
الذي أدركه ثم آيصوام الشهر الذي أفطر فيه وآيطعم لكل آيوام مسكينا). في

إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. 
فإن تمسادى بسه المسسرض فلسم آيصسسح حستى جساء رمضسسان آخسر، فسروى    

الدارقطني عن ابن عمر (أنه آيطعم مكان كل آيوام مسكينا مدا من حنطسسة،
ثم ليس عليه قضاء) وروي أآيضا عن أبي هرآيرة أنه قال: (إذا لم آيصح بيسسن
الرمضانين صاام عن هذا وأطعم عن الثاني ول قضاء عليسسه، وإذا صسسح فلسسم
آيصم حتى إذا أدركه رمضان آخر صاام عن هذا وأطعسسم عسن الماضسي، فسإذا
أفطر قضسساه) إسسسناد صسسحيح. قسسال علماؤنسسا: وأقسسوال الصسسحابة علسسى خلف
القياس قد آيحتج بها. وروي عن ابن عباس أن رجل جاء إليه فقال: مرضت
رمضانين؟ فقال له ابن عباس: (استمر بسسك مرضسسك، أو صسسححت بينهمسسا؟)
فقال: بل صححت، قال: (صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا) وهسسذا بسسدل
من قوله: إنه لو تمادى به مرضه ل قضاء عليسسه. وهسسذا آيشسسبه مسسذهبهم فسسي

الحامل والمرضع أنهما آيطعمان ول قضاء عليهما، على ما آيأتي. 
واختلف من أوجب عليه الطعاام في قدر ما آيجب أن آيطعم، فكان أبو    

هرآيرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي آيقولون: آيطعسسم عسسن كسسل آيسسوام
مدا. وقال الثوري: آيطعم نصف صاع عن كل آيوام. 

@ واختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا آيجب عليسسه، فقسسال
مالك: من أفطر آيوما من قضاء رمضسسان ناسسسيا لسسم آيكسسن عليسسه شسسيء غيسسر



قضائه، وآيستحب له أن آيتمادى فيه للختلف ثم آيقضيه، ولو أفطره عامسسدا
أثم ولم آيكن عليه غير قضاء ذلك اليوام ول آيتمادى، لنه ل معنى لكفه عمسسا
آيكف الصائم ههنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لفطاره عامدا. وأمسسا
الكفارة فل خلف عند مالسسك وأصسسحابه أنهسسا ل تجسسب فسسي ذلسسك، وهسسو قسسول
جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطسسر آيومسسا مسسن قضسساء رمضسسان
بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليسسوام. وقسسال قتسسادة:
على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى ابن القاسم عسسن
مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه آيومان، وكان ابن القاسم آيفتي
به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليسسه مكسسانه
صياام آيومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله، وحج قسسابل فأفسسسد حجسسه أآيضسسا
بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج ابسسن وهسسب
وعبدالملك، وليس آيجب القياس على أصل مختلف فيه. والصواب عنسسدي -
ّله أعلم - أنه ليس عليه في الوجهين إل قضاء آيوام واحد، لنه آيوام واحسسد وال

أفسده مرتين. 
قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: "فعدة من أآياام أخر" فمتى أتى بيوام    

تاام بدل عما أفطره في قضاء رمضان فقسسد أتسسى بسسالواجب عليسسه، ول آيجسسب
ّله أعلم.  عليه غير ذلك، وال

@ والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علتسسه تلسسك، أو
سافر فمات في سفره ذلك أنه ل شيء عليسسه. وقسسال طسساوس وقتسسادة فسسي

المرآيض آيموت قبل أن آيصح: آيطعم عنه. 
واختلفوا فيمن مات وعليه صوام من رمضان لم آيقضسه، فقسال مالسك    

والشافعي والثوري: ل آيصوام أحد عن أحد. وقال أحمد وإسسسحاق وأبسسو ثسسور
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: آيصاام عنه، إل أنهم خصصوه بالنسسذر، وروي
مثله عن الشافعي. وقال أحمد وإسحاق فسسي قضسساء رمضسسان: آيطعسسم عنسسه.
ّله ّله صلى ال احتج من قال بالصوام بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول ال
عليه وسلم قال: (من مات وعليه صياام صسساام عنسسه وليسسه). إل أن هسسذا عسساام
في الصوام، آيخصصه ما رواه مسلم أآيضا عن ابن عباس قال: جاءت امرأة
ّلسسه، إن أمسسي قسسد ّله عليه وسلم فقالت: آيا رسول ال ّله صلى ال إلى رسول ال
ماتت وعليها صوام نسسذر - وفسسي رواآيسسة صسسوام شسسهر - أفأصسسوام عنهسسا؟ قسسال:
(أرأآيت لو كان على أمك دآين فقضيتيه أكان آيؤدي ذلك عنهسسا) قسسالت: نعسسم،
قال: (فصومي عن أمك). احتج مالك ومن وافقه بقسسول سسسبحانه: "ول تسسزر

] وقوله: "وأن ليس للنسان إل ما سسسعى"164وازرة وزر أخرى" [النعاام: 
] وبمسسا164] وقوله: "ول تكسب كل نفس إل عليهسسا" [النعسساام: 39[النجم: 

ّله عليه وسلم أنه قال: (ل خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى ال
آيصلي أحد عن أحد ول آيصوام أحد عن أحد ولكن آيطعم عنه مكان آيوام مسسدا

من حنطة). 
قلت: وهذا الحدآيث عاام، فيحتمل أن آيكون المراد بقوله: (ل آيصوام أحد    

عن أحد) صوام رمضان. فأما صوام النذر فيجوز، بسسدليل حسسدآيث ابسسن عبسساس
وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أآيضا من حدآيث برآيسسدة نحسسو حسسدآيث ابسسن
عباس، وفي بعض طرقه: صوام شهرآين أفأصوام عنها؟ قال: (صومي عنها)
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنهسسا). فقولهسسا: شسسهرآين،
ّله أعلم. وأقوى ما آيحتج به لمالك أنه عمل أهسسل آيبعد أن آيكون رمضان، وال



المدآينة، وآيعضده القياس الجليّ، وهو أنه عبادة بدنية ل مدخل للمسسال فيهسسا
فل تفعل عمن وجبت عليه كالصلة. ول آينقسسض هسسذا بالحسسج لن للمسسال فيسسه

مدخل. 
@ استدل بهذه الآية من قال: إن الصوام ل آينعقد في السفر وعليه القضاء
ّله تعالى آيقول: "فمن كان منكم مرآيضا أو على سفر فعدة من أبدا، فإن ال
أآياام أخسسر" أي فعليسسه عسسدة، ول حسسذف فسسي الكلام ول إضسسمار وبقسسوله عليسسه

الصلة والسلام: (ليس من البر الصياام في السفر). 
قال: ما لم آيكن من البر فهو من الثم، فيدل ذلك على أن صوام رمضان ل
آيجوز في السفر]. والجمهور آيقولون: فيه محذوف فأفطر، كما تقدام. وهسسو
ّله عليسسه وسسسلم ّله صلى ال الصحيح، لحدآيث أنس قال: (سافرنا مع رسول ال
في رمضان فلم آيعب الصائم على المفطر ول المفطر على الصسسائم) رواه
مالك عن حميد الطوآيل عن أنس. وأخرجه مسلم عن أبسسي سسسعيد الخسسدري
ّله عليه وسلم لست عشرة مضت مسسن ّله صلى ال قال: (غزونا مع رسول ال
رمضان فمنا من صاام ومنا من أفطر، فلم آيعب الصسسائم علسسى المفطسسر ول

المفطر على الصائم).
@قوله تعالى: "وعلى الذآين آيطيقونه" قرأ الجمهور بكسر الطسساء وسسسكون
الياء، وأصله آيطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو آيسساء لنكسسسار
مسسا قبلهسسا. وقسسرأ حميسسد علسسى الصسسل مسسن غيسسر اعتلل، والقيسساس العتلل.
ومشهور قراءة ابن عباس "آيطوقونه" بفتسسح الطسساء مخففسسة وتشسسدآيد السسواو
بمعنى آيكلفونه. وقد روى مجاهد "آيطيقسسونه" باليسساء بعسسد الطسساء علسسى لفسسظ
"آيكيلونه" وهي باطلة ومحال، لن الفعل مأخوذ من الطوق، فسسالواو لزمسسة
واجبة فيه ول مدخل للياء في هذا المثال. قال أبسسو بكسسر النبسساري: وأنشسسدنا

أحمد بن آيحيى النحوي لبي ذؤآيب: 
فقيل تحمل فوق طوقك إنها        مطبعة من آيأتها ل آيضيرها   

فأظهر الواو في الطوق، وصح بذلك أن واضع الياء مكانها آيفارق الصسسواب.
وروى ابن النباري عن ابسسن عبسساس "آيطيقسسونه" بفتسسح اليسساء وتشسسدآيد الطسساء
والياء مفتوحتين بمعنى آيطيقونه، آيقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنسسى. وعسسن
ابن عباس أآيضا وعائشة وطاوس وعمرو بن دآينسسار "آيطوقسسونه" بفتسسح اليسساء
وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب في اللغة، لن الصل آيتطوقونه فأسكنت
التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة، وليست مسسن القسسرآن، خلفسسا
لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدآينة والشسساام
"فدآية طعاام" مضافا "مساكين" جمعا. وقرأ ابسن عبساس "طعساام مسسسكين"
بالفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه. وهسسي قسسراءة
حسنة، لنها بينت الحكم في اليوام، واختارهسسا أبسسو عبيسسد، وهسسي قسسراءة أبسسي
عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبينت أن لكسسل آيسسوام إطعسساام واحسسد،
فالواحسسد مسسترجم عسن الجميسسع، وليسسس الجميسسع بمسسترجم عسن واحسسد. وجمسع
المساكين ل آيدري كم منهسسم فسسي اليسسوام إل مسسن غيسسر الآيسسة. وتخسسرج قسسراءة
الجمع في "مساكين" لما كان الذآين آيطيقونه جمع وكل واحد منهسسم آيلزمسسه
م مسكين فجمع لفظه، كما قال تعالى: "والسذآين آيرمسون المحصسنات ثسم ل

] أي اجلدوا كل واحسسد4آيأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" [النور: 
منهم ثمانين جلدة، فليست الثمانون متفرقة في جميعهسسم، بسسل لكسسل واحسسد
ثمانون، قال معناه أبو عليّ. واختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اختسساره



أبو عبيد مردود، لن هذا إنما آيعرف بالدللسسة، فقسسد علسسم أن معنسسى "وعلسسى
الذآين آيطيقونه فدآية طعاام مساكين" أن لكسسل آيسسوام مسسسكينا، فاختيسسار هسسذه
القراءة لترد جمعا على جمع. قال النحاس: واختار أبو عبيد أن آيقرأ "فدآيسسة
طعاام" قال: لن الطعاام هو الفدآيسسة، ول آيجسسوز أن آيكسسون الطعسساام نعتسسا لنسسه
جوهر ولكنه آيجوز على البدل، وأبين من أن آيقرأ "فدآيسسة طعسساام" بالضسسافة،

لن "فدآية" مبهمة تقع للطعاام وغيره، قصار مثل قولك: هذا ثوب خز. 
@ واختلف العلماء في المراد بالآية، فقيل: هسسي منسسسوخة. روى البخسساري:
"وقال ابن نمير حدثنا العمش حدثنا عمرو بن مسسرة حسسدثنا ابسسن أبسسي ليلسسى
ّلسسه عليسسه وسسسلم: نسسزل رمضسسان فشسسق عليهسسم حدثنا أصحاب محمد صلى ال
فكان من أطعم كل آيوام مسكينا ترك الصوام ممن آيطيقه ورخص لهسسم فسسي
ذلسسك فنسسسختها "وأن تصسسوموا خيسسر لكسسم". وعلسسى هسسذا قسسراءة الجمهسسور
"آيطيقونه" أي آيقدرون عليه، لن فرض الصياام هكذا: مسسن أراد صسساام ومسسن
أراد أطعم مسسكينا. وقسال ابسن عبساس: نزلست هسده الآيسة رخصسة للشسيوخ
والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم آيطيقون الصوام، ثم نسسسخت بقسسوله "فمسسن

] فزالت الرخصسسة إل لمسسن عجسسز185شهد منكم الشهر فليصمه" [البقرة: 
منهم. قال الفراء: الضمير في "آيطيقونه" آيجوز أن آيعود علسسى الصسسياام، أي
وعلى الذآين آيطيقون الصياام أن آيطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله: "،وأن
تصوموا". وآيجوز أن آيعسسود علسسى الفسسداء، أي وعلسسى السسذآين آيطيقسسون الفسسداء
فدآية. وأما قراءة "آيطوقونه" على معنى آيكلفونه مع المشقة اللحقة لهسسم،
كالمرآيض والحامل فإنهما آيقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم فسسي أنفسسسهم،
فإن صاموا أجزأهم وإن افتسسدوا فلهسسم ذلسسك. ففسسسر ابسسن عبسساس - إن كسسان
السناد عنه صحيحا - "آيطيقونه" بيطوقونه وآيتكلفونه فسسأدخله بعسسض النقلسسة
في القرآن. روى أبو داود عن ابسسن عبسساس "وعلسسى السسذآين آيطيقسسونه" قسسال:
أثبتت للحبلى والمرضع. وروي عنه أآيضا "وعلى الذآين آيطيقونه فدآية طعاام
مسكين" قال: كانت رخصة للشيخ الكسبير والمسسرأة الكسسبيرة وهمسا آيطيقسسان
الصوام أن آيفطرا وآيطعما مكسان كسل آيسوام مسسكينا، والحبلسى والمرضسع إذا
خافتا على أولدهما أفطرتا وأطعمتسسا. وخسسرج السسدارقطني عنسسه أآيضسسا قسسال:
رخص للشيخ الكبير أن آيفطر وآيطعم عن كل آيوام مسكينا ول قضسساء عليسسه،
هذا إسناد صحيح. وروي عنه أآيضا أنه قسسال: "وعلسسى السسذآين آيطيقسسونه فدآيسسة
طعاام" ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ل آيستطيعان أن
آيصوما، فيطعما مكان كل آيوام مسكينا، وهذا صسسحيح. وروي عنسسه أآيضسسا أنسسه
قال لام ولد له حبلى أو مرضع: أنت من السسذآين ل آيطيقسسون الصسسياام، عليسسك
الجزاء ول عليك القضاء، وهذا إسناد صحيح. وفي رواآية: كسسانت لسسه أام ولسسد

ترضع - من غير شك - فأجهدت فأمرها أن تفطر ول تقضي، هذا صحيح. 
قلت: فقد ثبت بالسسسانيد الصسسحاح عسسن ابسن عبساس أن الآيسسة ليسسست    

بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر. والقول الول صحيح أآيضا، إل أنسسه
آيحتمسسل أن آيكسسون النسسسخ هنسساك بمعنسسى التخصسسيص، فكسسثيرا مسسا آيطلسسق
ّله أعلم. وقسسال الحسسسن البصسسري وعطسساء بسسن المتقدمون النسخ بمعناه، وال
أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والوزاعسسي وأصسسحاب السسرأي:
الحامسسل والمرضسسع آيفطسسران ول إطعسساام عليهمسسا، بمنزلسسة المرآيسسض آيفطسسر
وآيقضي، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكسسى ذلسسك أبسسو عبيسسد عسسن أبسسي ثسسور،
واختاره ابن المنذر، وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت، فأمسسا المرضسسع



إن أفطسسرت فعليهسسا القضسساء والطعسساام. وقسسال الشسسافعي وأحمسسد: آيفطسسران
وآيطعمان وآيقضيان، وأجمعوا على أن المشاآيخ والعجائز السسذآين ل آيطيقسسون
الصياام أو آيطيقونه على مشقة شدآيدة أن آيفطروا. واختلفسسوا فيمسسا عليهسسم،
فقال ربيعة ومالك: ل شيء عليهم، غير أن مالكا قال: لو أطعموا عسسن كسسل
آيوام مسكينا كان أحب إليّ. وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو
هرآيرة: عليهم الفدآية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق،
ّلسسه عسسن جميعهسسم، وقسسوله تعسسالى: "فمسن كسان اتباعا لقول الصحابة رضي ال
منكم مرآيضا أو على سفر فعسسدة مسسن أآيسساام أخسسر" ثسسم قسسال: "وعلسسى السسذآين
آيطيقونه فدآية طعاام مسكين" وهؤلء ليسوا بمرضى ول مسافرآين، فوجبت
عليهم الفدآية. والدليل لقول مالك: أن هذا مفطسسر لعسسذر موجسسود فيسسه وهسسو
الشيخوخة والكبر فلم آيلزمه إطعاام كالمسسسافر والمرآيسسض. وروي هسسذا عسسن

الثوري ومكحول، واختاره ابن المنذر.
@ واختلف من أوجب الفدآية على من ذكر في مقدارها، فقسسال مالسسك: مسسد
ّله عليه وسلم عن كل آيوام أفطسسره، وبسسه قسسال الشسسافعي. بمد النبي صلى ال
وقال أبو حنيفة: كفارة كل آيوام صاع تمر أو نصف صاع بر. وروي عسسن ابسسن
عباس نصف صاع من حنطة، ذكره الدارقطني. وروي عن أبي هرآيرة قال:
من أدركه الكبر فلم آيستطع أن آيصوام فعليه لكل آيوام مد مسسن قمسسح. وروي
عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوام عاما فصسسنع جفنسسة مسسن طعسساام ثسسم

دعا بثلثين مسكينا فأشبعهم. 
@قوله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير لسسه" قسسال ابسسن شسسهاب: مسسن أراد
الطعاام مع الصوام. وقال مجاهسسد: مسسن زاد فسسي الطعسساام علسسى المسسد. ابسسن
عباس: "فمن تطوع خيرا" قال: مسكينا آخر فهو خير له. ذكره الدارقطني
وقال: إسناد صسسحيح ثسسابت. و"خيسسر" الثسساني صسسفة تفضسسيل، وكسسذلك الثسسالث
و"خير" الول. وقرأ عيسى بن عمرو وآيحيى بسسن وثسساب وحمسسزة والكسسسائي
"آيطوع خيرا" مشددا وجسزام العيسن علسى معنسى آيتطسوع. البساقون "تطسوع"

بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي.
@قوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكسم" أي والصسياام خيسسر لكسم. وكسذا قسرأ
أبسسيّ، أي مسسن الفطسسار مسسع الفدآيسسة وكسسان هسسذا قبسسل النسسسخ. وقيسسل: "وأن
ّله أعلسسم. وعلسسى الجملسسة فسسإنه تصوموا" في السفر والمرض غير الشاق وال

آيقتضي الحض على الصوام، أي فاعلموا ذلك وصوموا.
 {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هسسدى للنسساس وبينسسات185*الآية: 3*

من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومسسن كسسان مرآيضسسا أو
على سفر فعدة من أآياام أخر آيرآيد اللسسه بكسسم اليسسسر ول آيرآيسسد بكسسم العسسسر

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}
@قوله تعالى: "شهر رمضان" قال أهل التارآيخ: أول من صاام رمضان نوح
ّلسسه عليه السلام لما خسسرج مسسن السسسفينة. وقسسد تقسسدام قسسول مجاهسسد: كتسسب ال
ّله أعلسسم. والشسسهر رمضان على كل أمة، ومعلوام أنه كان قبل نوح أمم، وال
مشتق من الشهار لنه مشتهر ل آيتعذر علمه على أحد آيرآيده، ومنه آيقسسال:
شهرت السيف إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم آيرمض إذا حر
جوفه من شدة العطش. والرمضاء ممسسدودة: شسسدة الحسسر، ومنسسه الحسسدآيث:
(صلة الوابيسسن إذا رمضسست الفصسسال). خرجسسه مسسسلم. ورمسسض الفصسسال أن
تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شسسدة حرهسسا. فرمضسسان - فيمسسا ذكسسروا -



وافق شدة الحر، فهو مأخوذ من الرمضاء. قال الجسسوهري: وشسسهر رمضسسان
آيجمع على رمضانات وأرمضاء، آيقال إنهسسم لمسسا نقلسسوا أسسسماء الشسسهور عسسن
اللغة القدآيمة سموها بالزمنة التي وقعسست فيهسسا، فوافسسق هسسذا الشسسهر أآيسساام
رمض الحر فسمي بذلك. وقيل: إنما سمي رمضان لنه آيرمض الذنوب أي
آيحرقها بالعمال الصالحة، من الرماض وهو الحراق، ومنه رمضسست قسسدمه
من الرمضاء أي احترقت. وأرمضسستني الرمضسساء أي أحرقتنسسي، ومنسسه قيسسل:
أرمضني المر. وقيل: لن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظسسة والفكسسرة
في أمر الخرة كما آيأخذ الرمسسل والحجسسارة مسسن حسسر الشسسمس. والرمضسساء:
الحجارة المحماة. وقيل: هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضسسه رمضسسا إذا
دققته بين حجرآين ليرق. ومنه نصل رميض ومرموض - عن ابن السسكيت -
، وسمي الشهر به لنهم كانوا آيرمضون أسلحتهم في رمضان ليحساربوا بهسا
في شسسوال قبسسل دخسسول الشسسهر الحسسرام. وحكسسى المسساوردي أن اسسسمه فسسي

الجاهلية "ناتق" وأنشد للمفضل: 
وفي ناتق أجلت لدى حومة السوغي        وولسست علسسى الدبسار فرسسسان   

خثعما
و"شهر" بسالرفع قسسراءة الجماعسسة علسسى البتسسداء، والخسسبر "السسذي أنسسزل فيسسه
القرآن". أو آيرتفع على إضسسمار مبتسسدأ، المعنسسى: المفسسروض عليكسسم صسسومه
شهر رمضان، أو فيما كتب عليكم شهر رمضان. وآيجسسوز أن آيكسسون "شسسهر"
مبتدأ، و"الذي أنزل فيه القرآن" صفة، والخبر "فمن شسسهد منكسسم الشسسهر".

-1وأعيد ذكر الشهر تعظيما، كقوله تعالى: "الحاقة ما الحاقسسة" [الحاقسسة:   
]. وجاز أن آيدخله معنى الجزاء، لن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس2

معرفة بعينها لنه شائع في جميع القابل، قاله أبو علي. وروي عسسن مجاهسسد
وشهر بن حوشب نصب "شسسهر"، ورواهسسا هسسارون العسسور عسسن أبسسي عمسسرو،
ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. و"الذي أنزل فيه القرآن" نعت له،
ول آيجوز أن آينتصب بتصسسوموا، لئل آيفسسرق بيسن الصسسلة والموصسسول بخسسبر أن
وهسسو "خيسسر لكسسم". الرمسساني: آيجسسوز نصسسبه علسسى البسسدل مسسن قسسول "أآيامسسا

]. 184معدودات" [البقرة: 
@ واختلسسف هسسل آيقسال "رمضسسان" دون أن آيضسساف إلسسى شسسهر، فكسسره ذلسسك
ّله تعالى. وفي الخبر: (ل تقولوا رمضسسان بسسل مجاهد وقال: آيقال كما قال ال
ّله في القرآن فقال شهر رمضان). وكان آيقول: بلغنسسي انسبوه كما نسبه ال
ّله. وكان آيكره أن آيجمع لفظسسه لهسسذا المعنسسى. وآيحتسسج أنه اسم من أسماء ال
ّله تعالى، وهذا ليس بصحيح فسسإنه مسسن بما روي: رمضان اسم من أسماء ال
حدآيث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلق رمضان من غير
إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هرآيرة أن رسول
ال: (إذا جساء رمضسان فتحست أبسواب الرحمسة ّله عليه وسسلم ق ّله صلى ال ال
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين). وفي صحيح البستي عنه قال قال
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (إذا كسسان رمضسسان فتحسست لسسه أبسسواب ّله صسسلى ال رسول ال
الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين). وروي عن ابسسن شسسهاب
عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبسسا هرآيسسرة آيقسسول...، فسسذكره.
قال البستي: أنس بن أبي أنس هذا هو والسسد مالسسك بسسن أنسسس، واسسسم أبسسي
أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدآينة، وهو مالك ابسسن أبسسي عسسامر
بن عمرو بن الحاراث بن عثمان بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال



ّله عليسسه ّله صلى ال اليمن. وروى النسائي عن أبي هرآيرة قال قال رسول ال
ّله عز وجل عليكم صيامه تفتسسح وسلم: (أتاكم رمضان شهر مبارك فرض ال
فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين للسسه
فيه ليلة خير من ألف شهر من حرام خيرها فقد حرام). وأخرجسسه أبسسو حسساتم
البسسستي أآيضسسا وقسسال: فقسسوله (مسسردة الشسسياطين) تقييسسد لقسسوله: (صسسفدت
الشياطين وسلسلت). وروى النسائي أآيضا عن ابن عباس قال قال رسول
ّله عليه وسلم لمرأة من النصار: (إذا كان رمضسسان فسساعتمري ّله صلى ال ال
فإن عمرة فيه تعدل حجة). وروى النسائي أآيضا عن عبدالرحمن بن عسسوف
ّلسسه تعسسالى فسسرض صسسياام ّله عليه وسسسلم: (إن ال ّله صلى ال قال قال رسول ال
رمضان [عليكم] وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إآيمانا واحتسابا خرج
من ذنوبه كيوام ولدته أمه). والثسسار فسسي هسسذا كسسثيرة، كلهسسا بإسسسقاط شسسهر.

وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشاعر: 
جارآية في درعها الفضفاض        أبيض من أخت بني إباض   
جارآية في رمضان الماضي        تقطع الحدآيث بالآيماض   

وفضل رمضان عظيم، وثوابه جسيم، آيدل على ذلسسك معنسى الشستقاق مسن
كونه محرقا للذنوب، وما كتبناه من الحادآيث. 

ّله صياام شهر رمضان أي مدة هللسسه، وبسسه سسسمي الشسسهر، كمسسا @ فرض ال
جاء في الحسسدآيث: (فسسإن غمسسي عليكسسم الشسسهر) أي الهلل، وسسسيأتي، وقسسال

الشاعر: 
أخوان من نجد على ثقة        والشهر مثل قلمة الظفر   
حتى تكامل في استدارته        في أربع زادت على عشر   

وفرض علينا عند غمة الهلل إكمال عدة شعبان ثلثين آيوما، وإكمسسال عسسدة
رمضان ثلثين آيوما، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين، فقال

].44في كتابه "وأنزلنا إليك الذكر لتسسبين للنسساس مسسا نسسزل إليهسسم" [النحسسل: 
ّله عليه وسلم قال: (صسسوموا لرؤآيتسسه وروى الئمة الثبات عن النبي صلى ال
وأفطروا لرؤآيته فإن غم عليكم فاكملوا العدد) في رواآية (فإن غمي عليكم
الشهر فعدوا ثلثين). وقد ذهب مطرف بن عبدالله بسسن الشسسخير وهسسو مسسن
كبار التابعين وابن قتيبة من اللغوآيين فقال: آيعول على الحساب عند الغيسسم
بتقدآير المنازل واعتبار حسابها في صوام رمضان، حتى إنه لسسو كسسان صسسحوا
لرؤي، لقوله عليه السلام: (فإن أغمي عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه
بمنازله، وقدروا إتماام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى (فاقسسدروا لسسه)
فأكملوا المقدار، آيفسره حدآيث أبي هرآيرة (فأكملوا العدة). وذكر السسداودي
أنه قيل في معنى قوله "فاقدروا له": أي قدروا المنازل. وهذا ل نعلم أحدا
قال به إل بعض أصسسحاب الشسافعي أنسسه آيعتسسبر فسسي ذلسسك بقسسول المنجميسسن،
والجماع حجة عليهم. وقد روى ابن نسسافع عسسن مالسسك فسسي المسساام ل آيصسسوام
لرؤآية الهلل ول آيفطر لرؤآيته، وإنما آيصسسوام وآيفطسسر علسسى الحسسساب: إنسسه ل
آيقتدى به ول آيتبع. قسسال ابسسن العربسسي: وقسسد زل بعسسض أصسسحابنا فحكسسى عسسن

ًا لها.  الشافعي أنه قال: آيعول على الحساب، وهي عثرة ل لع
@ واختلسسف مالسسك والشسسافعي هسسل آيثبسست هلل رمضسسان. بشسسهادة واحسسد أو
شاهدآين، فقال مالك: ل آيقبل فيه شهادة الواحد لنها شهادة على هلل فل
آيقبل فيها أقل مسن اثنيسسن، أصسسله الشسهادة علسى هلل شسسوال وذي الحجسسة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: آيقبل الواحد، لما رواه أبسسو داود عسسن ابسسن عمسسر



ّلسسه عليسسه وسسسلم ّلسسه صسسلى ال قال: تراءى الناس الهلل فأخبرت به رسول ال
أني رأآيته، فصاام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدارقطني وقسسال: تفسسرد بسسه
مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقسسة. روى السسدارقطني "أن رجل شسسهد
عند علي بن أبي طالب على رؤآية هلل رمضان فصاام، أحسبه قسسال: وأمسسر
الناس أن آيصوموا، وقال: أصوام آيوما من شعبان أحسب إلسى مسسن أن أفطسر
آيوما من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامة هلل شهر رمضان ورآه
رجل عدل رأآيت أن أقبله للثسسر والحتيسساط. وقسسال الشسسافعي بعسسد: ل آيجسسوز
على رمضان إل شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: ل أقبسسل عليسسه

إل شاهدآين، وهو القياس على كل مغيب". 
@ واختلفوا فيمن رأى هلل رمضان وحسسده أو هلل شسسوال، فسسروى الربيسسع
عن الشافعي: من رأى هلل رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هلل شوال
وحده فليفطر، وليخف ذلك. وروى ابن وهب عن مالك في الذي آيرى هلل
رمضان وحده أنه آيصوام، لنه ل آينبغي له أن آيفطر وهو آيعلم أن ذلك اليسسوام
مسسن شسسهر رمضسسان. ومسسن رأى هلل شسسوال وحسسده فل آيفطسسر، لن النسساس
آيتهمون على أن آيفطر منهم مسسن ليسسس مأمونسسا، ثسسم آيقسسول أولئسسك إذا ظهسسر
عليهم: قد رأآينا الهلل. قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بسسن سسسعد وأحمسسد
بن حنبل. وقال عطاء وإسحاق: ل آيصوام ول آيفطر. قال ابن المنذر: آيصسسوام

وآيفطر. 
@ واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤآية بلد، فل آيخلسسو أن آيقسسرب أو آيبعسسد، فسإن
قرب فالحكم واحد، وإن بعد فلهل كل بلد رؤآيتهم، روي هسسذا عسسن عكرمسسة
والقاسم وسسسالم، وروي عسسن ابسسن عبسساس، وبسسه قسسال إسسسحاق، وإليسسه أشسسار
البخاري حيث بوب: [لهسسل كسسل بلسسد رؤآيتهسسم] وقسسال آخسسرون. إذا ثبسست عنسسد
الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قسسال الليسسث بسسن

سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ول أعلمه إل قول المزني والكوفي. 
قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكاام القرآن له: وأجمع أصحاب أبي    

عة حنيفة علسى أنسه إذا صساام أهسل بلسد ثلثيسن آيومسا للرؤآيسة، وأهسل بلسد تس
ى السذآين صساموا تسسعة وعشسرآين آيومسا قضساء آيسوام. وعشرآين آيومسا أن عل
وأصحاب الشافعي ل آيرون ذلك، إذ كسسانت المطسسالع فسسي البلسسدان آيجسسوز أن
تختلف. وحجة أصحاب أبسسي حنيفسسة قسسوله تعسسالى: "ولتكملسسوا العسسدة" وثبسست
برؤآية أهل بلد أن العدة ثلثون فوجب على هؤلء إكمالها. ومخالفهم آيحتسسج
ّله عليه وسلم: (صسسوموا لرؤآيتسسه وأفطسسروا لرؤآيتسسه) الحسسدآيث، بقوله صلى ال
وذلك آيوجب اعتبار عادة كل قوام في بلدهم. وحكى أبو عمر الجماع علسسى
أنه ل تراعى الرؤآية فيما بعد مسسن البلسسدان كالنسسدلس مسسن خراسسسان، قسسال:
ولكل بلد رؤآيتهم، إل ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلسسدان
المسلمين. روى مسلم عن كرآيب أن أام الفضسسل بنسست الحسساراث بعثتسسه إلسسى
معاوآية بالشاام قال: فقدمت الشاام فقضيت حاجتها واستهل علسسيّ رمضسسان
وأنا بالشاام فرأآيت الهلل ليلة الجمعة ثم قدمت المدآينسسة فسسي آخسسر الشسسهر
ّله عنهمسسا، ثسسم ذكسسر الهلل فقسسال: مسستى فسألني عبدالله بن عباس رضي ال
رأآيتم الهلل؟ فقلت: رأآيناه ليلة الجمعسسة. فقسسال: أنسست رأآيتسسه؟ فقلسست نعسسم،
ورآه الناس وصاموا وصاام معاوآية. فقال: لكنا رأآيناه ليلة السسسبت فل نسسزال
نصسسوام حسستى نكمسسل ثلثيسسن أو نسسراه. فقلسست: أو ل تكتفسسي برؤآيسسة معاوآيسسة
ّلسسه عليسسه وسسسلم. قسسال ّلسسه صسسلى ال وصيامه؟ فقال ل، هكذا أمرنسسا رسسسول ال



ّلسسه عليسسه وسسسلم) ّله صسسلى ال علماؤنا: قول ابن عباس (هكذا أمرنا رسول ال
ّله عليه وسلم وبأمره. فهسسو حجسسة كلمة تصرآيح برفع ذلك إلى النبي صلى ال
على أن البلد إذا تباعدت كتباعد الشاام من الحجاز فالواجب على أهل كسسل
بلد أن تعمل على رؤآيته دون رؤآية غيره، وإن ثبت ذلك عند الماام العظم،
ما لم آيحمل الناس على ذلك، فسسإن حمسسل فل تجسسوز مخسسالفته. وقسسال الكيسسا
ّلسسه عليسسه وسسسلم) آيحتمسسل أن ّله صلى ال الطبري: قوله (هكذا أمرنا رسول ال
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (صسسوموا لرؤآيتسسه ّله صسسلى ال آيكون تأول فيه قول رسول ال
وأفطروا لرؤآيته). وقال ابن العربي: واختلف في تأوآيل قول ابن عباس هذا
فقيل: رده لنه خبر واحد، وقيسسل: رده لن القطسسار مختلفسسة فسسي المطسسالع،
وهو الصحيح، لن كرآيبا لم آيشهد وإنما أخبر عسسن حكسسم ثبسست بالشسسهادة، ول
خلف في الحكم الثابت أنه آيجزي فيه خبر الواحد. ونظيره ما لو ثبسست أنسسه
أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون لهسسل كسسل بلسسد
رؤآيتهم، لن سهيل آيكشف من أغمات ول آيكشف مسسن أشسسبيلية، وهسسذا آيسسدل

على اختلف المطالع. 
ّله في هذه المسألة فروى ابن وهب      قلت: وأما مذهب مالك رحمه ال

وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلل رمضسسان ثسسم
بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدآينة واليمن أنه آيلزمهم الصياام أو القضسساء إن
فات الداء. وروي القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبسست
بالبصرة بأمر شائع ذائع آيستغنى عن الشهادة والتعدآيل له فإنه آيلزام غيرهم
من أهل البلد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدآين لسسم
آيلزام ذلك من البلد إل مسن كسان آيلزمسسه حكسسم ذلسسك الحسساكم ممسسن هسسو فسسي
ولآيتسسه، أو آيكسسون ثبسست ذلسسك عنسسد أميسسر المسسؤمنين فيلسسزام القضسساء جماعسسة

المسلمين. قال: وهذا قول مالك. 
@ قرأ جمهور الناس "شهر" بالرفع على أنه خبر ابتسسداء مضسسمر، أي ذلكسسم
شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان، أو الصوام أو الآيساام. وقيسسل:
ارتفع على أنه مفعسسول لسسم آيسسسم فسساعله بسسس "كتسسب" أي كتسسب عليكسسم شسسهر
رمضسسان. و"رمضسسان" ل آينصسسرف لن النسسون فيسسه زائسسدة. وآيجسسوز أن آيكسسون
مرفوعا على البتداء، وخبره "الذي أنزل في القرآن". وقيل: خسسبره "فمسسن
شهد"، و"الذي أنزل" نعت له. وقيل: ارتفع على البدل مسسن الصسسياام. فمسسن
قال: إن الصياام في قوله "كتب عليكم الصياام" هسي ثلثسة أآيساام وعاشسوراء
قال هنا بالبتداء. ومن قال: إن الصياام هناك رمضسسان قسسال هنسسا بالبتسسداء أو
بالبدل من الصياام، أي كتب عليكم شهر رمضان. وقسسرأ مجاهسسد وشسسهر بسسن
حوشب "شهر" بالنصب. قال الكسائي: المعنى كتسسب عليكسسم الصسسياام، وأن
تصوموا شهر رمضان. وقال الفراء: أي كتب عليكم الصياام أي أن تصسسوموا
شهر رمضان. قال النحاس: "ل آيجوز أن آينتصب "شهر رمضان" بتصسسوموا،
ن الصسلة والموصسول، وكسذلك إن نصسبته لنه آيدخل في الصلة ثم آيفسرق بي
بالصياام، ولكسسن آيجسسوز أن تنصسسبه علسسى الغسسراء، أي الزمسسوا شسسهر رمضسسان،
وصوموا شهر رمضان، وهذا بعيد أآيضا لنه لسسم آيتقسسدام ذكسسر الشسسهر فيعسسرى

به". 
قلت: قوله "كتب عليكم الصياام" آيدل على الشهر فجاز الغسسراء، وهسسو   

اختيار أبي عبيد. وقال الخفش: انتصب على الظرف. وحكي عسسن الحسسسن



وأبي عمرو إدغاام الراء في الراء، وهذا ل آيجوز لئل آيجتمع سسساكنان، وآيجسسوز
أن تقلب حركة الراء على الهاء فتضم الهاء ثم تدغم، وهو قول الكوفيين. 

@قوله تعالى: "الذي أنزل فيه القرآن" نص في أن القرآن نزل فسسي شسسهر
رمضان، وهو آيبين قوله عز وجل: "حسسم. والكتسساب المسبين. إنسا أنزلنساه فسي

] آيعني ليلة القدر، ولقوله: "إنا أنزلناه في ليلة3 - 1ليلة مباركة" [الدخان: 
]. وفسسي هسسذا دليسسل علسسى أن ليلسسة القسسدر إنمسسا تكسسون فسي1القدر" [القسسدر: 

رمضان ل في غيره. ول خلف أن القرآن أنزل مسسن اللسسوح المحفسسوظ ليلسسة
القدر - على ما بيناه - جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا،
ّلسسه عليسسه وسسسلم آينسسزل بسسه نجمسسا نجمسسا فسسي الوامسسر ثم كان جبرآيل صسسلى ال
والنواهي والسسسباب، وذلسسك فسسي عشسسرآين سسسنة. وقسسال ابسسن عبسساس: أنسسزل
القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة فسسي سسسماء السسدنيا، ثسسم
أنزل به جبرآيسسل عليسسه السسسلام نجومسسا - آيعنسسي الآيسسة والآيسستين - فسسي أوقسسات
مختلفة في إحدى وعشرآين سسسنة. وقسسال مقاتسسل فسسي قسسوله تعسسالى: "شسسهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن" قال أنزل من اللوح المحفوظ كل عاام في
ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السفرة من اللسسوح المحفسسوظ فسسي

عشرآين شهرا، ونزل به جبرآيل في عشرآين سنة. 
قلت: وقول مقاتل هذا خلف ما نقل من الجماع "أن القرآن أنزل جملة  

ّله عليه وسلم ّله أعلم. وروى واثلة بن السقع عن النبي صلى ال واحدة" وال
أنه قال: (أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتسسوراة لسسست

مضين منه والنجيل لثلاث عشرة والقرآن لربع وعشرآين). 
قلت: وفي هذا الحدآيث دللة على ما آيقول الحسن أن ليلة القدر تكون    

ّله تعالى بيان هذا.  ليلة أربع وعشرآين. وسيأتي إن شاء ال
ّلسسه تعسسالى، وهسسو بمعنسسى @قوله تعالى: "القسسرآن" (القسسرآن): اسسسم لكلام ال
المقروء، كالمشروب آيسمى شسسرابا، والمكتسسوب آيسسسمى كتابسسا، وعلسسى هسسذا

قيل: هو مصدر قرأ آيقرأ قراءة وقرآنا بمعنى. قال الشاعر: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به        آيقطع الليل تسبيحا وقرآنا   

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر (أن في البحر شسسياطين
مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام آيوشك أن تخسسرج فتقسسرأ علسسى النسساس
قرآنسسا) أي قسسراءة. وفسسي التنزآيسسل: "وقسسرآن الفجسسر إن قسسرآن الفجسسر كسسان

] أي قسسراءة الفجسسر. وآيسسسمى المقسسروء قرآنسسا علسسى78مشهودا" [السراء: 
عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر، كتسميتهم للمعلوام علما
وللمضروب ضربا للمشروب شربا، كما ذكرنا، ثسسم اشسستهر السسستعمال فسسي
ّلسسه، حسستى إذا هذا واقترن به العرف الشرعي، فصار القسسرآن اسسسما لكلام ال
قيل: القرآن غير مخلوق، آيراد به المقسسروء ل القسسراءة لسسذلك. وقسسد آيسسسمى
ّلسسه عليسسه ّله قرآنا توسعا، وقد قال صلى ال المصحف الذي آيكتب فيه كلام ال
وسلم: (ل تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) أراد به المصحف. وهو مشتق
ّلسسه، غيسسر مشسستق من قرأت الشيء جمعته. وقيل: هسسو اسسسم علسسم لكتسساب ال
كالتوراة والنجيسسل، وهسسذا آيحكسسى عسسن الشسسافعي. والصسسحيح الشسستقاق فسسي

الجميع، وسيأتي. 
@قوله تعالى: "هدى للناس" (هسسدى) فسي موضسع نصسسب علسى الحسسال مسن
القرآن، أي هادآيا لهم. "وبينات" عطف عليسسه. و"الهسسدى" الرشسساد والبيسسان،
كما تقدام أي بيانا لهم وإرشادا. والمراد القرآن بجملته من محكم ومتشابه



وناسخ ومنسوخ، ثم شرف بالسذكر والتخصسيص البينسات منسه، آيعنسي الحلل
والحراام والمواعظ والحكاام. "وبينات" جمع بينة، من بان الشيء آيسسبين إذا

وضح. "والفرقان" ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل، وقد تقدام. 
@قوله تعالى: "فمسسن شسسهد منكسم الشسهر فليصسمه" قسراءة العامسة بجسسزام
اللام. وقرأ الحسن والعرج بكسر اللام، وهي لام المسسر وحقهسسا الكسسسر إذا
ا توصسل يء ففيهسا وجهسان: الجسزام والكسسر. وإنم أفردت، فإذا وصلت بش

]. والسسواو3بثلثسسة أحسسرف: بالفسساء كقسسوله "فليصسسمه" "فليعبسسدوا" [قرآيسسش: 
]29]. وثسسم كقسسوله: "ثسسم ليقضسسوا" [الحسسج: 29كقسسوله: "وليوفسسوا" [الحسسج: 

ي الشسهر و"شهد" بمعنى حضر، وفيه إضمار، أي من شهد منكم المصسر ف
عاقل بالغا صحيحا مقيما فليصمه، وهو آيقال عسساام فيخصسسص بقسسوله: "فمسسن
كان منكم مرآيضا أو على سسسفر" الآيسسة. وليسسس الشسسهر بمفعسسول وإنمسسا هسسو
ظرف زمان. وقد اختلف العلماء في تأوآيل هذا، فقال علي بن أبسسي طسسالب
وابن عباس وسوآيد بن غفلسة وعائشسة - أربعسة مسن الصسحابة - وأبسو مجلسز
لحق بن حميد وعبيدة السلماني: (من شسهد أي مسسن حضسسر دخسسول الشسسهر
وكان مقيما في أوله في بلده وأهلسسه فليكمسسل صسسيامه، سسسافر بعسسد ذلسسك أو
أقاام، وإنمسسا آيفطسسر فسي السسسفر مسن دخسسل عليسسه رمضسسان وهسسو فسسي سسسفر)
والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسسسافرا أفطسسر وعليسسه عسسدة مسسن أآيسساام
أخر، ومن أدركه حاضرا فليصمه. وقال جمهور المة: من شهد أول الشسسهر
وآخره فليصم ما داام مقيما، فإن سافر أفطر، وهذا هو الصحيح وعليه تدل
ّلسسه ردا علسسى القسسول الول "بسساب الخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري رحمه ال
إذا صاام أآياما من رمضان ثم سافر" حدثنا عبسسدالله بسسن آيوسسسف قسسال أنبأنسسا
ّله بن عبدالله بن عتبة عسسن ابسسن عبسساس أن مالك عن ابن شهاب عن عبيدال
ي رمضسان فصساام حستى ّله عليه وسلم خرج إلى مكة ف ّله صلى ال رسول ال
بلغ الكدآيد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبدالله: والكدآيد مسسا بيسسن عسسسفان

وقدآيد. 
ّله عنه ومن وافقه على      قلت: قد آيحتمل أن آيحمل قول علي رضي ال

السفر المندوب كزآيارة الخسسوان مسسن الفضسسلء والصسسالحين، أو المبسساح فسسي
طلب الرزق الزائد على الكفاآية. وأمسسا السسسفر السسواجب فسسي طلسسب القسسوت
الضروري، أو فتح بلد إذا تحقق ذلك، أو دفسسع عسسدو، فسسالمرء فيسسه مخيسسر ول
آيجب عليه المساك، بل الفطر فيه أفضل للتقسسوى، وإن كسان شسسهد الشسهر
في بلده وصاام بعضه فيه، لحدآيث ابسسن عبسساس وغيسسره، ول آيكسسون فسسي هسسذا
ّله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شسسهد الشسسهر ّله وال خلف إن شاء ال
بشروط التكليف غير مجنسسون ول مغمسى عليسسه فليصسسمه، ومسن دخسسل عليسسه
رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فل قضاء عليه، لنه لسسم آيشسسهد
الشهر بصفة آيجب بها الصياام. ومن جن أول الشهر وآخره فإنه آيقضي أآياام
جنسسونه. ونصسسب الشسهر علسى هسسذا التأوآيسسل هسسو علسى المفعسسول الصسسرآيح بسسس

"شهد". 
@قد تقرر أن فرض الصوام مستحق بالسلام والبلوغ والعلم بالشهر، فسسإذا
أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجسسر لزمهمسا الصسسوام صسبيحة اليسسوام، وإن
كان الفجر استحب لهما المساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر
ول اليوام الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد اختلف العلماء في الكافر آيسسسلم فسسي
آخر آيوام من رمضان، هل آيجب عليه قضسساء رمضسسان كلسسه أول؟ وهسسل آيجسسب



عليه قضاء اليوام الذي أسلم فيه؟ فقال الماام مالك والجمهور: ليس عليسسه
قضاء ما مضى، لنه إنما شهد الشهر من حين إسلمه. قسسال مالسسك: وأحسسب
إليّ أن آيقضي اليوام الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: آيصوام مسسا بقسسي
وآيقضي ما مضى. وقال عبدالملك بن الماجشون: آيكف عن الكل في ذلك
اليوام وآيقضيه. وقال أحمد وإسحاق مثله. وقال ابن المنذر: ليسسس عليسسه أن
آيقضي ما مضى من الشسسهر ول ذلسسك اليسسوام. وقسسال البسساجي: مسسن قسسال مسسن
أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشسسرائع السسسلام - وهسسو مقتضسسى قسسول مالسسك
وأكثر أصحابه - أوجب عليه المساك فسسي بقيسسة آيسسومه. ورواه فسسي المدونسسة
ابن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصسسحابنا ليسسسوا
مخاطبين قال: ل آيلزمه المساك في بقية آيومه، وهو مقتضى قول أشسسهب

وعبدالملك بن الماجشون، وقاله ابن القاسم.
قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: "آيا أآيها الذآين آمنوا" فخاطب المؤمنين    

دون غيرهم، وهذا واضح، فل آيجب عليه المساك في بقية اليسسوام ول قضسساء
ما مضى. وتقدام الكلام في معنى قوله: "ومن كسسان مرآيضسسا أو علسسى سسسفر

] والحمد لله.184فعدة من أآياام أخر" [البقرة:
@قوله تعالى: "آيرآيد الله بكم اليسر" قراءة جماعة "اليسر" بضسسم السسسين
لغتان، وكذلك "العسر". قال مجاهد والضحاك: "اليسر" الفطر في السفر،
و"العسر" الصياام في السفر. والوجه عموام اللفظ في جميع أمسسور السسدآين،

]، وروي78كما قال تعالى: "وما جعل عليكم في الدآين من حرج" [الحسسج: 
ّلسسه عليسسه ّلسسه آيسسسر)، وقسسال صسسلى ال ّله عليه وسلم (دآين ال عن النبي صلى ال
وسلم: (آيسروا ول تعسروا). واليسسسر مسسن السسسهولة، ومنسسه اليسسسار للغنسسى.
وسميت اليد اليسسسرى تفسساؤل، أو لنسسه آيسسسهل لسسه المسسر بمعاونتهسسا لليمنسسى،
ّلسسه بكسسم قولن. وقوله: "ول آيرآيسسد بكسسم العسسسر" هسسو بمعنسسى قسسوله "آيرآيسسد ال

اليسر" فكرر تأكيدا.
ّله سبحانه مرآيسسد بسسإرادة قدآيمسسة أزليسسة زائسسدة علسسى @ دلت الآية على أن ال
الذات. هذا مذهب أهل السنة، كما أنه عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحيسساة،
سميع بسمع، بصير ببصسر، متكلسم بكلام. وهسذه كلهسا معسان وجودآيسسة أزليسة
ّله عن قول زائدة على الذات. وذهب الفلسفة والشيعة إلى نفيها، تعالى ال
الزائغين وإبطال المبطلين. والذي آيقطع دابر أهل التعطيل أن آيقال: لو لم
آيصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل مسسا
ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة، فإن من كانت له الصفات
الرادآية فله أن آيخصص الشيء وله أل آيخصصه، فالعقل السليم آيقضي بأن
ذانك؟؟ كمال له وليس بنقصان، حتى أنه لو قدر بالوهم سسسلب ذلسسك المسسر
عنه لقد كان حاله أول أكمل بالنسبة إلى حال ثانيا، فلسسم آيبسسق إل أن آيكسسون
ما لم آيتصف أنقص مما هو متصف به، ول آيخفي ما فيه من المحسسال، فسسإنه
كيف آيتصور أن آيكون المخلسسوق أكمسسل مسسن الخسسالق، والخسسالق أنقسسص منسسه،
والبدآيهة تقضسسي بسسرده وإبطسساله. وقسسد وصسسف نفسسسه جسسل جللسسه وتقدسسست

] وقسسال107أسسسماؤه بسسأنه مرآيسسد فقسسال تعسسالى: "فعسسال لمسسا آيرآيسسد" [هسسود: 
] وقسال:185سبحانه: "آيرآيد الله بكم اليسر ول آيرآيد بكم العسر" [البقسرة: 

ًا فإنمسسا آيقسسول كسسن28"آيرآيد الله أن آيخفف عنكم" [النسسساء:  ]، إذا أراد أمسسر
فيكسسون. ثسسم إن هسسذا العسسالم علسسى غاآيسسة مسسن الحكمسسة والتقسسان والنتظسساام
والحكاام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عسسدمه، فالسذي خصصسه بسالوجود



آيجب أن آيكون مرآيدا له قادرا عليه عالما به، فسسإن لسسم آيكسسن عالمسسا قسادرا ل
آيصح منه صدور شيء، ومن لم آيكن عالما وإن كان قادرا لم آيكن ما صسسدر
منه على نظاام الحكمة والتقان، ومسسن لسسم آيكسسن مرآيسسدا لسسم آيكسسن تخصسسيص
بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأولى مسسن العكسسس، إذ نسسسبتها
إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادرا مرآيدا وجسسب أن آيكسسون حيسسا، إذ
الحياة شرط هذه الصفات، وآيلزام مسسن كسسونه حيسسا أن آيكسسون سسسميعا بصسسيرا
متكلما، فإن لم تثبسست لسسه هسسذه الصسسفات فسسإنه ل محالسسة متصسسف بأضسسدادها
كالعمى والطرش والخرس على ما عسسرف فسسي الشسساهد، والبسسارئ سسسبحانه

وتعالى آيتقدس عن أن آيتصف بما آيوجب في ذاته نقصا. 
@قوله تعالى: "ولتكملوا العدة" فيسسه تسسأوآيلن: أحسسدهما: إكمسسال عسسدة الداء
انت تسسعا ي سسفره أو مرضسه. الثساني: عسدة الهلل سسواء ك لمن أفطر ف
ّله عليه وسلم: وعشرآين أو ثلثين. قال جابر ابن عبدالله قال النبي صلى ال
(إن الشهر آيكون تسعا وعشرآين). وفي هذا رد لتأوآيل من تأول قوله صلى
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (شسسهرا عيسسد ل آينقصسسان رمضسسان وذو الحجسسة) أنهمسسا ل ال
ى آينقصان عن ثلثين آيوما، أخرجه أبو داود. وتأوله جمهور العلماء على معن
أنهما ل آينقصان في الجر وتكفير الخطاآيا، سواء كانا من تسع وعشسسرآين أو

ثلثين. 
@ ول اعتبار برؤآية هلل شوال آيوام الثلثين من رمضان نهارا بل هسسو لليلسسة
التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد اختلف الرواة عن عمر في هسسذه المسسسألة
فروى الدارقطني عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في
كتابه: (إن الهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأآيتم الهلل نهسسارا فل تفطسسروا
حستى آيشسهد شسساهدان أنهمسا رأآيساه بسالمس) وذكسره أبسسو عمسسر مسسن حسسدآيث
عبدالرزاق عن معمر عن العمش عن أبي وائل قسسال: كتسسب إلينسسا عمسسر...،
فسسذكره. قسسال أبسسو عمسسر: وروي عسسن علسسي بسسن أبسسي طسسالب مثسسل مسسا ذكسسره
عبدالرزاق أآيضا، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والوزاعي، وبه قال
أحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري وأبو آيوسف: إن رئي بعد السسزوال فهسسو
لليلة التي تأتي، وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضسسية. وروي مثسسل ذلسسك
عن عمر، ذكره عبدالرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شسسباك عسسن إبراهيسسم
قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقسسد "إذا رأآيتسسم الهلل نهسسارا قبسسل أن تسسزول
الشمس لتماام ثلثيسسن فسأفطروا، وإذا رأآيتمسسوه بعسسد مسسا تسسزول الشسسمس فل
تفطروا حتى تمسوا"، وروي عن علسسي مثلسسه. ول آيصسسح فسسي هسسذه المسسسألة
شيء من جهة السناد على علي. وروي عن سليمان بن ربيعسسة مثسسل قسسول
الثوري، وإليه ذهب عبدالملك بن حبيب، وبه كسسان آيفسستي بقرطبسسة. واختلسسف
عن عمر بن عبدالعزآيز في هذه المسألة، قال أبو عمر: والحدآيث عن عمر
بمعنى ما ذهب إليه مالك والشسافعي وأبسو حنيفسة متصسل، والحسدآيث السذي
روي عنه بمذهب الثوري منقطع، والمصير إلى المتصسسل أولسسى. وقسسد احتسسج
من ذهب مذهب الثوري بأن قال: حدآيث العمش مجمل لم آيخص فيه قبل

الزوال ول بعده، وحدآيث إبراهيم مفسر، فهو أولى أن آيقال به. 
قلت: قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصسسل موقوفسسا روتسسه    

ّله ّله صلى ال ّله عليه وسلم قالت: أصبح رسول ال عائشة زوج النبي صلى ال
ارا فلسم آيفطسر ن آيومسا، فسرأى هلل شسوال نه عليه وسلم صائما صبح ثلثي



حتى أمسى. أخرجه الدارقطني من حدآيث الواقسسدي وقسسال: قسسال الواقسسدي
حدثنا معاذ بن محمد النصاري قسسال: سسسألت الزهسسري عسسن هلل شسسوال إذا
رئي باكرا، قال سمعت سعيد بن المسيب آيقول: إن رئي هلل شسسوال بعسسد
أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهسسو مسسن الليلسسة السستي

تجيء، قال أبو عبدالله: وهذا مجمع عليه. 
@ روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى
ّله عليه وسسلم: قسال: اختلسف النساس فسي آخسر آيسوام مسن رمضسان فقسدام ال
ّله عليه وسلم لهل الهلل أمس عشسسية، أعرابيان فشهدا عند النبي صلى ال
ّله عليه وسلم الناس أن آيفطروا وأن آيغسسدوا إلسسى ّله صلى ال (فأمر رسول ال
مصلهم) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. قسسال أبسسو عمسسر: ل خلف
عن مالك وأصحابه أنه ل تصلى صلة العيد في غير آيوام العيسسد ول فسي آيسوام
العيد بعد الزوال، وحكي عن أبي حنيفة. واختلف قول الشسسافعي فسسي هسسذه
اره المزنسي وقسال: إذا لسم آيجسز أن المسألة، فمرة قال بقسول مالسك، واخت
تصلى في آيوام العيد بعد الزوال فاليوام الثسساني أبعسسد مسسن وقتهسسا وأحسسرى أل
تصلى فيه. وعن الشافعي رواآية أخرى أنها تصلى في اليوام الثسساني ضسسحى.
وقال البوآيطي: ل تصلى إل أن آيثبت فسسي ذلسسك حسسدآيث. قسسال أبسسو عمسسر: لسسو
قضيت صلة العيد بعد خروج وقتهسسا لشسسبهت الفرائسسض، وقسسد أجمعسسوا فسسي
سائر السنن أنها ل تقضى، فهذه مثلها. وقال الثوري والوزاعي وأحمد بسسن
حنبل: آيخرجون من الغد، وقاله أبو آيوسف فسسي الملء. وقسسال الحسسسن بسسن
صالح بن حي: ل آيخرجون فسسي الفطسسر وآيخرجسسون فسسي الضسسحى. قسسال أبسسو
آيوسف: وأما في الضحى فيصليها بهم في اليوام الثالث. قال أبو عمر: لن
الضحى أآياام عيد وهي صلة عيد، وليس الفطر آيوام عيد إل آيوام واحد، فإذا
لم تصل فيه لم تقض في غيره، لنها ليست بفرآيضة فتقضى. وقال الليسسث

بن سعد: آيخرجون في الفطر والضحى من الغد. 
ّله أصح، للسنة الثابتة في ذلسسك، ول     قلت: والقول بالخروج إن شاء ال

آيمتنع أن آيستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته.
ّلسسه عليسسه ّلسسه صسسلى ال وقد روى الترمذي عن أبي هرآيرة قال قسسال رسسسول ال
ا تطلسع الشسمس). م آيصسل ركعستي الفجسر فليصسلهما بعسد م وسلم: (من ل
صححه أبو محمد. قال الترمذي: والعمل على هذا عنسسد بعسسض أهسسل العلسسم،
وبه آيقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابسسن المبسسارك. وروي

عن عمر أنه فعله. 
قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصسسلى الصسسبح وتسسرك    

ركعتي الفجر فإنه آيصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيسسل: ل آيصسسليهما
حينئذ. ثم إذا قلنا: آيصليهما فهل ما آيفعله قضاء، أو ركعتان آينوب له ثوابهما
عن ثواب ركعتي الفجسر. قسال الشسيخ أبسو بكسر: وهسذا الجساري علسى أصسل

المذهب، وذكر القضاء تجوز.
قلت: ول آيبعد أن آيكون حكم صلة الفطر في اليوام الثاني على هسسذا    

الصل، ل سيما مع كونها مرة واحدة في السسسنة مسسع مسسا ثبسست مسسن السسسنة.
روى النسائي قال: أخبرني عمسسرو بسن علسسي قسال حسسدثنا آيحيسسى قسال حسسدثنا
شعبة قال حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له: أن قومسسا
ّله عليه وسلم فسسأمرهم أن آيفطسسروا بعسسد مسسا رأوا الهلل فأتوا النبي صلى ال



ارتفع النهار وأن آيخرجوا إلى العيد من الغد. في رواآية: وآيخرجوا لمصسسلهم
من الغد. 

@ قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو - في بعسض مسا روي عنسه - والحسسن
وقتادة والعرج "ولتكملسسوا العسسدة" بالتشسسدآيد. والبسساقون بسالتخفيف. واختسار
الكسائي التخفيف، كقوله عز وجل: "اليوام أكملت لكسسم دآينكسسم" [المائسسدة:

]. قال النحاس: وهما لغتان بمعنسسى واحسسد، كمسسا قسسال عسسز وجسسل: "فمهسسل3
]. ول آيجوز "ولتكلموا" بإسكان اللام،17الكافرآين أمهلهم روآيدا" [الطارق: 

والفرق بين هذا وبيسسن مسسا تقسسدام أن التقسسدآير: وآيرآيسسد لن تكملسسوا، ول آيجسسوز
حذف أن والكسرة، هذا قول البصرآيين، ونحوه قول كثير أبو صخر: 

أرآيد لنسى ذكرها                               
أي لن أنسى، وهذه اللام هي الداخلة علسسى المفعسسول، كسسالتي فسسي قولسسك:
ضربت لزآيد، المعنى وآيرآيد إكمال العدة. وقيل: هسي متعلقسسة بفعسل مضسمر
بعسسد، تقسسدآيره: ولن تكملسسوا العسسدة رخسسص لكسسم هسسذه الرخصسسة. وهسسذا قسسول
الكوفيين وحكساه النحساس عسن الفسسراء. قسال النحساس: وهسذا قسول حسسن،
ومثلسسه: "وكسسذلك نسسري إبراهيسسم ملكسسوت السسسماوات والرض وليكسسون مسسن

] أي وليكون من الموقنين فعلنا ذلك. وقيسسل: السسواو75الموقنين" [النعاام: 
مقحمة. وقيل: آيحتمل أن تكون هذه اللام لام المسسر والسسواو عاطفسسة جملسسة
كلام على جملة كلام. وقال أبو إسحاق إبراهيسسم بسسن السسسري: هسسو محمسسول
ّله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة، قسسال: على المعنى، والتقدآير: فعل ال

ومثله ما أنشده سيبوآيه. 
بادت وغير آآيهن مع البلى        إل رواكد جمرهن هباء   
ومشجج أما سواء قذاله        فبدا وغيب ساره المعزاء   

شاده آيشيده شيدا جصصسسه، لن معنسساه بسادت إل رواكسسد بهسسا رواكسسد، فكسسأنه
قال: وبها مشجج أو ثم مشجج. 

@قوله تعالى: "ولتكبروا الله" عطف عليه، ومعناه الحض على التكبير في
آخر رمضان في قول جمهور أهل التأوآيل. واختلف الناس في حسسده، فقسسال
الشافعي: روي عن سعيد ابسسن المسسسيب وعسسروة وأبسسي سسسلمة أنهسسم كسسانوا
آيكبرون ليلسسة الفطسسر وآيحمسسدون، قسسال: وتشسسبه ليلسسة النحسسر بهسسا. وقسسال ابسسن
عباس: حسسق علسسى المسسسلمين إذا رأوا هلل شسسوال أن آيكسسبروا وروي عنسسه:
آيكبر المرء مسسن رؤآيسسة الهلل إلسسى انقضسساء الخطبسسة، وآيمسسسك وقسست خسسروج
اام ى خسروج الم الماام وآيكبر بتكبيره. وقال قوام: آيكبر مسن رؤآيسة الهلل إل
للصلة. وقال سفيان: هو التكبير آيوام الفطسسر. زآيسسد بسسن أسسسلم: آيكسسبرون إذا
خرجوا إلى المصلى فإذا انقضت الصلة انقضى العيد. وهذا مسسذهب مالسسك،
قال مالك: هو من حين آيخسسرج مسن داره إلسسى أن آيخسسرج المساام. وروى ابسن
القاسم وعلي بسسن زآيسساد: أنسسه إن خسرج قبسسل طلسسوع الشسسمس فل آيكسسبر فسي
طرآيقه ول جلوسه حتى تطلع الشمس، وإن غدا بعسسد الطلسسوع فليكسسبر فسسي
طرآيقه إلى المصلى وإذا جلس حتى آيخرج الماام. والفطسسر والضسسحى فسسي
ذلك سسسواء عنسسد مالسسك، وبسسه قسسال الشسسافعي. وقسسال أبسسو حنيفسسة: آيكسسبر فسسي
ّله" ولن الضحى ول آيكبر في الفطر، والليل عليه قوله تعالى: "ولتكبروا ال
هذا آيوام عيد ل آيتكرر في العاام فسن الكسسبير فسسي الخسسروج إليسسه كالضسسحى.
وروى الدارقطني عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير فسسي
ّله صسسلى الفطر أشد منهم في الضحى. وروي عن ابن عمر: (أن رسول ال



ّله عليه وسلم كان آيكبر آيوام الفطر من حين آيخسسرج مسسن بيتسسه حسستى آيسسأتي ال
المصلى) وروي عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا آيسسوام الضسسحى وآيسسوام الفطسسر
آيجهر بالتكبير حتى آيأتي ثم آيكبر حتى آيأتي الماام. وأكسسثر أهسسل العلسسم علسسى
ّلسسه عليسسه وسسسلم وغيرهسسم التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى ال
فيما ذكر ابن المنذر قال: وحكى ذلك الوزاعي عن إلياس. وكان الشافعي
آيقسسول إذا رأى هلل شسسوال: أحببسست أن آيكسسبر النسساس جماعسسة وفسسرادى، ول
آيزالون آيكبرون وآيظهرون التكسسبير حسستى آيغسسدوا إلسسى المصسسلى وحيسسن آيخسسرج
الماام إلى الصلة، وكذلك أحب ليلة الضحى لمن لم آيحسسج. وسسسيأتي حكسسم
صسسلة العيسسدآين والتكسسبير فيهمسسا فسسي "سسسبح اسسسم ربسسك العلسسى" [العلسسى]

ّله تعالى.  و"الكوثر" [الكوثر] إن شاء ال
ّلسسه ّلسسه أكسسبر ال ّلسسه أكسسبر ال @ ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: ال
أكبر، ثلثا، وروي عن جابر بن عبدالله. ومن العلماء من آيكبر وآيهلل وآيسبح
ّله أكبر كبيرا، والحمد لله كسسثيرا، وسسسبحان أثناء التكبير. ومنهم من آيقول: ال
ّلسه ن آيسوام الفطسر: ال ّله بكرة وأصيل. وكان ابن المبارك آيقول إذا خسرج م ال
ّلسسه أكسسبر علسى مسسا ّلسسه أكسسبر وللسسه الحمسسد، ال ّله، وال ّله أكبر، ل إله إل ال أكبر ال
هدانا. قال ابن المنذر: وكان مالك ل آيحد فيه حدا. وقال أحمد: هسسو واسسسع.
قال ابن العربي: "واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليسسه

أميل". 
@قوله تعالى: "على ما هداكم" قيسل: لمسا ضسل فيسه النصسارى مسن تبسدآيل
صيامهم. وقيل: بدل عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالباء والتظسساهر
بالحساب وتعدآيد المناقب. وقيسسل: لتعظمسسوه علسسى مسسا أرشسسدكم إليسسه مسسن

الشرائع، فهو عاام. 
وتقدام معنى "ولعلكم تشكرون"

 {وإذا سألك عبادي عني فإني قرآيب أجيب دعسسوة السسداع إذا186*الآية: 3*
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم آيرشدون}

@قوله تعالى: "وإذا سألك" المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنسسه
قرآيب آيثيب على الطاعة وآيجيب الداعي، وآيعلم ما آيفعلسسه العبسسد مسسن صسسوام
وصلة وغير ذلك. واختلف في سبب نزولها، فقال مقاتسسل: إن عمسسر رضسسي
ّله عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فندام على ذلك وبكى، وجاء إلسسى ال
ّله عليه وسلم فأخبره بسسذلك ورجسسع مغتمسسا، وكسسان ذلسسك ّله صلى ال رسول ال
قبل نزول الرخصة، فنزلت هذه الآية: "إذا سألك عبادي عني فإني قرآيب".
وقيل: لما وجب عليهم في البتداء ترك الكل بعد النوام فأكسسل بعضسسهم ثسسم
ندام، فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلسسك الحكسسم، علسسى مسسا آيسسأتي
بيانه. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قسسالت اليهسسود كيسسف
آيسمع ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عسساام، وغلسسظ
كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوما قسسالوا
ّله عليه وسلم: أقرآيب ربنا فنناجيه، أام بعيد فننادآيه؟ فنزلسست. للنبي صلى ال
وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكسسم" [غسسافر:

] قال قوام: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت. 60
قوله تعالى: "فإني قرآيب" أي بالجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قرآيب من    

أوليائي بالفضال والنعاام. 



@قوله تعالى: "أجيب دعوة الداعي إذا دعان" أي أقبل عبادة من عبسسدني،
فالدعاء بمعنى العبادة، والجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبسسو داود عسسن
ّله عليه وسلم قال: (الدعاء هو العبسسادة النعمان بن بشير عن النبي صلى ال
قال ربكم ادعوني أستجب لكم) فسمي الدعاء عبادة، ومنسسه قسسوله تعسسالى:

] أي60"إن الذآين آيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرآين" [غافر: 
دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بسسأن آيسسستجيب
لهم. روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بسسن الصسسامت قسسال سسسمعت
ّله عليه وسلم آيقول: (أعطيسست أمسستي ثلثسسا لسسم تعسسط إل ّله صلى ال رسول ال
ّله إذا بعث نبيسسا قسسال ادعنسسي أسسستجب لسسك وقسسال لهسسذه المسسة النبياء كان ال
ّله إذا بعث النبي قال له مسسا جعسسل عليسسك فسسي ادعوني أستجب لكم وكان ال
الدآين من حرج وقال لهذه المة ما جعل عليكم في الدآين من حسسرج وكسسان
ّله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعل هسسذه المسسة شسسهداء علسسى ال
الناس). وكان خالد الربعي آيقول: عجبت لهذه المة في "ادعوني أسسستجب

] أمرهم بالدعاء ووعسسدهم بالجابسسة، وليسسس بينهمسسا شسسرط.60لكم" [غافر: 
قال له قائسسل: مثسسل مسساذا؟ قسسال مثسسل قسسوله: "وبشسسر السسذآين آمنسسوا وعملسسوا

] فههنا شرط، وقوله: "وبشر الذآين آمنسسوا أن لهسسم25الصالحات" [البقرة: 
] فليس فيه شرط العمل، ومثل قوله: "فادعوا اللسسه2قدام صدق" [آيونس: 

] فههنسسا شسسرط، وقسسوله: "ادعسسوني أسسستجب14مخلصين له الدآين" [غسسافر: 
لكم" ليس فيه شرط. وكانت المم تفزع إلى أنبيائهسسا فسسي حسسوائجهم حسستى

تسأل النبياء لهم ذلك.
فإن قيل: فما للداعي قد آيدعو فل آيجاب؟ فالجواب أن آيعلم أن قوله    

الحق في الآيتين "أجيب" "أستجب" ل آيقتضي السسستجابة مطلقسسا لكسسل داع
على التفصيل، ول بكل مطلوب على التفصيل، فقد قال ربنا تبارك وتعسسالى
في آآية أخرى: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ل آيحب المعتدآين" [العراف:

] وكل مصر على كبيرة عالما بها أو جاهل فهسسو معتسسد، وقسسد أخسسبر أنسسه ل55
آيحب المعتدآين فكيف آيستجيب له. وأنواع العتداء كثيرة، آيأتي بيانههنا وفي
ّله تعالى. وقال بعض العلمسساء: أجيسسب إن شسسئت، كمسسا "العراف" إن شاء ال

] فيكون هذا مسسن بسساب41قال: "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء" [النعاام: 
أعطي ي ثلاث ف ّله عليسه وسسلم ف المطلق والمقيد. وقد دعا النبي صلى ال
ّلسسه تعسسالى. اثنتين ومنع واحدة، على ما آيأتي بيانه فسسي "النعسساام" إن شسساء ال
وقيل: إنما مقصود هذا الخبار تعرآيف جميع المؤمنين أن هذا وصسسف ربهسسم
سبحانه أن آيجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنسسه قرآيسسب مسسن العبسسد آيسسسمع
دعاءه وآيعلم اضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء "ومن أضل ممن آيسسدعوا

] الآيسسة. وقسسد آيجيسسب السسسيد5من دون الله من ل آيستجيب لسسه" [الحقسساف: 
عبده والوالد ولده ثم ل آيعطيه سؤله. فالجابة كانت حاصلة ل محالسسة عنسسد
وجود الدعوة، لن أجيب وأستجب خبر ل آينسخ فيصير المخسسبر كسسذابا. آيسسدل
ّلسسه عليسسه وسسسلم قسسال: على هذا التأوآيل ما روى ابن عمر عن النبي صلى ال
ّلسسه تعسسالى إلسسى (من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الجابسسة). وأوحسسى ال
داود: أن قل للظلمة من عبادي ل آيسسدعوني فسسإني أوجبسست علسسى نفسسسي أن
ّله آيجيسسب أجيب من دعاني وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم. وقال قوام: إن ال
كل الدعاء، فإما أن تظهر الجابة في السسدنيا، وإمسسا أن آيكفسسر عنسسه، وإمسسا أن
ّله صسسلى آيدخر له في الخرة، لما رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول ال



ّله عليه وسلم: (ما من مسلم آيدعو بدعوة ليس فيها إثم ول قطيعة رحم ال
ّله بها إحدى ثلاث إما أن آيعجل له دعوته وإما أن آيدخر له وإمسسا إل أعطاه ال
أن آيكف عنه من السوء بمثلها). قالوا: إذن نكثر؟ قال: (للسه أكسثر). خرجسه
أبو عمر بن عبدالبر، وصححه أبو محمد عبدالحق، وهو في الموطأ منقطسسع
ّلسسه السند. قال أبو عمر: وهذا الحدآيث آيخرج في التفسير المسسسند لقسسول ال

] فهذا كله من الجابة. وقسسال ابسسن60تعالى "ادعوني أستجب لكم" [غافر: 
عباس: كل عبد دعا استجيب له، فإن كان الذي آيدعو به رزقا له في السسدنيا

أعطيه، وإن لم آيكن رزقا له في الدنيا ذخر له. 
قلت: وحدآيث أبي سعيد الخدري وإن كان إذنا بالجابة في إحدى ثلاث    

فقد دلك على صحة ما تقدام من اجتناب العتداء المانع مسسن الجابسسة حيسسث
قال فيه: (ما لم آيدع بإثم أو قطيعة رحم) وزاد مسلم: (مسسا لسسم آيسسستعجل).
ّلسسه عليسسه وسسسلم أنسسه قسسال: (ل آيسسزال رواه عن أبي هرآيرة عن النبي صلى ال
آيستجاب للعبد ما لم آيدع بإثم أو قطيعة رحسسم مسسا لسسم آيسسستعجل - قيسسل: آيسسا
ّله، ما السستعجال؟ قسال - آيقسسول قسسد دعسوت وقسسد دعسوت فلسم أر رسول ال
آيستجيب لي فيستحسر عند ذلك وآيدع الدعاء). وروى البخاري ومسلم وأبو
ال: (آيسستجاب ّله عيسه وسسلم ق ّله صلى ال داود عن أبي هرآيرة أن رسول ال
ّله لحدكم ما لم آيعجل آيقول دعوت فلم آيستجب لي). قال علماؤنا رحمة ال
عليهم: آيحتمل قوله (آيستجاب لحدكم) الخبار عسسن وجسسوب وقسسوع الجابسسة،
والخبار عن جواز وقوعها، فإذا كان بمعنى الخبسسار عسسن الوجسسوب والوقسسوع
فإن الجابة تكون بمعنى الثلثة الشياء المتقدمة. فإذا قال: قد دعوت فلم
آيستجب لي، بطل وقوع أحد هذه الثلثة الشياء وعري الدعاء من جميعهسسا.
وإن كان بمعنى جواز الجابة فسسإن الجابسسة حينئسسذ تكسسون بفعسسل مسسا دعسسا بسسه
خاصة، وآيمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوت فلم آيستجب لسسي، لن ذلسسك

من باب القنوط وضعف اليقين والسخط. 
قلت: وآيمنع من إجابة الدعاء أآيضا أكل الحراام وما كان في معناه، قال    

ّله عليه وسلم: (الرجل آيطيل السسسفر أشسسعث أغسسبر آيمسسد آيسسدآيه إلسسى صلى ال
السماء آيا رب آيا رب ومطعمه حراام ومشربه حراام وملبسسسه حسسراام وغسسذي
ّنى آيستجاب لذلك) وهذا استفهاام على جهة الستبعاد من قبسسول بالحراام فأ
دعاء من هذه صفته، فإن إجابة الدعاء ل بد لهسسا مسسن شسسروط فسسي السسداعي
وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. فمن شسسرط السسداعي أن آيكسسون عالمسسا
ّلسسه، وأن الوسسسائط فسسي قبضسسته ومسسسخرة بسسأن ل قسسادر علسسى حسساجته إل ال
ّلسسه ل آيسسستجيب دعسساء بتسخيره، وأن آيدعو بنية صادقة وحضور قلب، فإن ال
من قلب غافل له، وأن آيكون مجتنبا لكسل الحسراام، وأل آيمسل مسن السدعاء.
ومن شرط المدعو فيه أن آيكون من المور الجائزة الطلب والفعل شرعا،
كما قال: (ما لم آيدع بإثم أو قطيعة رحم) فيدخل في الثم كل ما آيسسأثم بسسه
من الذنوب، وآيدخل في الرحم جميع حقوق المسسسلمين ومظسسالمهم. وقسسال
سهل بن عبدالله التستري: شروط الدعاء سسسبعة: أولهسسا التضسسرع والخسسوف
والرجاء والمداومة والخشوع والعموام وأكل الحلل. وقسسال ابسسن عطسساء: إن
للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فسسإن وافسسق أركسسانه قسسوي، وإن وافسسق
أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافسسق أسسسبابه أنجسسح.
انه حضسور القلسب والرأفسة والسستكانة والخشسوع، وأجنحتسه الصسدق، فأرك
ّلسسه عليسسه وسسسلم. ومواقيته السحار، وأسسسبابه الصسسلة علسسى محمسسد صسسلى ال



وقيل: شرائطه أربع: أولها حفظ القلب عنسسد الوحسسدة، وحفسسظ اللسسسان مسسع
الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما ل آيحل، وحفظ البطن مسسن الحسسراام.
وقد قيل: إن بن من شرط الدعاء أن آيكون سليما مسسن اللحسسن، كمسسا أنشسسد

بعضهم: 
آينادي ربه باللحن ليث        كذاك إذا دعاه ل آيجيب   

وقيل لبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فل آيستجاب لنا؟ قال: لنكسسم عرفتسسم
ّله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتسم القسسرآن فلسسم ال
ّله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوهسسا، تعملوا به، وأكلتم نعم ال
وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحسساربوه ووافقتمسسوه،
وعرفتم الموت فلم تسسستعدوا لسسه، ودفنتسسم المسسوات فلسسم تعتسسبروا، وتركتسسم
ّله عنه لنوف البكالي: آيا عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. قال علي رضي ال
ّله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل أل آيدخلوا بيتا من بيسسوتي نوف، إن ال
إل بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأآيد نقية، فإني ل أستجيب لحسسد منهسسم،
ما داام لحد من خلقسسي مظلمسسة. آيسسا نسسوف، ل تكسسونن شسساعرا ول عرآيفسسا ول
شرطيا ول جابيا ول عشارا، فإن داود قاام في ساعة من الليل فقسسال: إنهسسا
ساعة ل آيدعو عبد إل استجيب لسسه فيهسسا، إل أن آيكسسون عرآيفسسا أو شسسرطيا أو
جابيا أو عشارا، أو صاحب عرطبة، وهي الطنبسسور، أو صسساحب كوبسسة، وهسسي
الطبل. قال علماؤنا: ول آيقل الداعي: اللهم أعطني إن شئت، اللهسسم اغفسسر
اءه مسن لفسظ لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل آيعري سسؤاله ودع
المشيئة، وآيسأل سؤال من آيعلم أنه ل آيفعل إل أن آيشاء. وأآيضسسا فسسإن فسسي
قوله: "إن شئت" نوع من الستغناء عن مغفرتسسه وعطسسائه ورحمتسسه، كقسسول
القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، ل آيستعمل هذا إل مع الغني عنسسه،
وأما المضطر إليه فإنه آيعزام في مسألته وآيسأل سؤال فقيسسر مضسسطر إلسسى
ما سأله. روى الئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قسسال قسسال رسسسول
ّله عليسسه وسسسلم: (إذا دعسسا أحسسدكم فليعسسزام المسسسألة ول آيقسسولن ّله صلى ال ال
اللهم إن شئت فأعطني فإنه ل مستكره له). وفسسي الموطسسأ: (اللهسسم اغفسسر
لسسي أن شسسئت، اللهسسم ارحمنسسي إن شسسئت). قسسال علماؤنسسا: قسسوله (فليعسسزام
المسألة) دليل على أنه آينبغي للمؤمن أن آيجتهد فسسي السسدعاء وآيكسسون علسسى
ّله، لنه آيدعو كرآيما. قال سفيان بن رجاء من الجابة، ول آيقنط من رحمة ال
ّلسسه قسسد أجسساب عيينة: ل آيمنعن أحدا من الدعاء ما آيعلمه مسسن نفسسسه فسسإن ال
دعاء شر الخلق إبليس، قال: رب فأنظرني إلى آيوام آيبعثون، قال فإنك من
المنظرآيسسن. وللسسدعاء أوقسسات وأحسسوال آيكسسون الغسسالب فيهسسا الجابسسة، وذلسسك
كالسحر ووقت الفطر، وما بين الذان والقامسسة، ومسسا بيسسن الظهسسر والعصسسر
في آيوام الربعاء، وأوقات الضطرار وحالسسة السسسفر والمسسرض، وعنسسد نسسزول
ّله. كل هذا جاءت بسسه الثسسار، وآيسسأتي بيانهسسا فسسي المطر والصف في سبيل ال
مواضعها. وروى شهر بن حوشب أن أام الدرداء قالت له: آيا شسسهر، أل تجسسد
ّله فإن السسدعاء مسسستجاب عنسسد ذلسسك. القشعرآيرة؟ قلت نعم. قالت: فادع ال
ّله عليه وسسسلم فسسي مسسسجد ّله صلى ال وقال جابر بن عبدالله: دعا رسول ال
الفتح ثلثا آيوام الثنين وآيوام الثلثاء فاستجيب له آيوام الربعاء بيسسن الصسسلتين
فعرفت السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمر مهم غليظ إل توخيت

تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الجابة.



@قوله تعالى: "فليستجيبوا لي" قال أبو رجسساء الخراسسساني: فليسسدعوا لسسي.
وقال ابن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهسسم. وهسسذا هسسو بسساب اسسستفعل أي
ّلسسه. وقسسال مجاهسسد وغيسسره: المعنسى طلب الشيء إل ما شذ مثل اسسستغنى ال
فليجيبوا إليّ فيما دعسوتهم إليسسه مسن الآيمسان، أي الطاعسسة والعمسل وآيقسال:

أجاب واستجاب بمعنى، ومنه قول الشاعر: 
فلم آيستجبه عند ذاك مجيب                        

أي لم آيجبه والسين زائدة واللام لام المسسر. وكسسذا "وليؤمنسسوا" وجزمسست لام
المر لنها تجعل الفعل مستقبل ل غير فأشسسبهت إن السستي للشسسرط. وقيسسل:

لنها ل تقع إل على الفعل.
@قوله تعالى: "وليؤمنوا بي لعلهم آيرشدون" اللام لام المر وجزمت لنهسسا
تجعل الفعل مستقبل ل غير، فأشبهت إن التي للشرط. وقيل: لنهسسا ل تقسسع
إل على الفعل. والرشاد خلف الغي. وقد رشد آيرشد رشدا. ورشد بالكسر
ّله. والمراشد: مقاصد الطسسرق. والطرآيسسق آيرشد رشدا، لغة فيه. وأرشده ال
الرشد: نحو القصد. وتقسسول: هسسو لرشسسدة. خلف قولسسك: لزنيسسة وأام راشسسد
كنية للفأرة وبنو رشدان: بطن من العرب، عن الجسسوهري. وقسسال الهسسروي:
الرّشد والرّشد والرشاد: الهدى والستقامة، ومنه قوله: "لعلهم آيرشدون".

 {أحل لكم ليلة الصياام الرفث إلى نسائكم هن لبسساس لكسسم187*الآية: 3*
وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسسسكم فتسساب عليكسسم وعفسسا
عنكم فالن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشسسربوا حسستى آيتسسبين
لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر ثم أتموا الصياام إلى الليل
ول تباشروهن وأنتسسم عسساكفون فسسي المسسساجد تلسسك حسسدود اللسسه فل تقربوهسسا

كذلك آيبين الله آآياته للناس لعلهم آيتقون}
@قوله تعالى: "أحل لكم" لفظ "أحل" آيقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم
نسخ. روى أبو داود عن ابسسن أبسسي ليلسسى قسسال وحسسدثنا أصسسحابنا قسسال: وكسسان
الرجل إذا أفطر فناام قبل أن آيأكل لم آيأكل حتى آيصسسبح، قسسال: فجسساء عمسسر
فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها. فجسساء رجسسل مسسن
النصار فأراد طعاما فقالوا: حتى نسحن؟؟ لسسك شسسيئا فنسساام، فلمسسا أصسسبحوا
أنزلت هذه الآية، وفيها: "أحل لكم ليلة الصياام الرفث إلى نسائكم". وروى
ّله عليه وسلم إذا كسسان البخاري عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى ال
الرجل صائما فحضر الفطار فناام قبل أن آيفطسسر لسسم آيأكسسل ليلتسسه ول آيسسومه
حتى آيمسي، وأن قيس بن صرمة النصاري كان صائما - وفي رواآيسسة: كسسان
آيعمل في النخيل بالنهار وكان صائما - فلما حضر الفطار أتى امرأته فقال
لها: أعندك طعاام؟ قالت ل، ولكن أنطلق فأطلب لسسك، وكسسان آيسسومه آيعمسسل،
فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك فلمسسا انتصسسف النهسسار
ّلسه عليسسه وسسسلم فنزلست هسذه الآيسة: غشي عليه، فذكر ذلك للنسسبي صسسلى ال
"أحل لكم ليلة الصياام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا فرحا شسسدآيدا، ونزلسست:
"وكلوا واشربوا حستى آيتسبين لكسم الخيسط البيسض مسن الخيسط السسود مسن
الفجر". وفي البخاري أآيضا عن البراء قال: لما نزل صوام رمضسسان كسسانوا ل
ّلسسه آيقربون النساء رمضسسان كلسسه، وكسسان رجسسال آيخونسسون أنفسسسهم، فسسأنزل ال
ّله أنكم كنتم تختانون أنفسسسكم فتسساب عليكسسم وعفسسا عنكسسم" تعالى: "علم ال
آيقال: خان واختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشسسرة فسسي
ّله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وقسسال ليالي الصوام. ومن عصى ال



القتبي: أصل الخيانة أن آيؤتمن الرجل علسسى شسسيء فل آيسسؤدي المانسسة فيسسه.
ّلسسه ّله تعالى عنه رجع من عند النبي صلى ال وذكر الطبري: أن عمر رضي ال
عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقسسالت لسسه:
قد نمت، فقال لها: ما نمت، فوقع بها. وصنع كعسسب بسسن مالسسك مثلسسه، فغسسدا
ّلسسه وإليسسك، فسسإن ّله عليه وسلم فقال: أعتذر إلسسى ال عمر على النبي صلى ال
نفسي زآينت؟؟ لي فواقعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي: (لم
تكن حقيقا آيا عمر) فلما بلسسغ بيتسسه أرسسسل إليسسه فأنبسسأه بعسسذره فسسي آآيسسة مسسن
القرآن. وذكره النحاس ومكي، وأن عمر نسساام ثسسم وقسسع بسسامرأته، وأنسسه أتسسى
ّلسسه أنكسسم كنتسسم ّله عليه وسلم فأخبره بسسذلك فنزلسست: "علسسم ال النبي صلى ال

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالن باشروهن" الآية.
@قوله تعالى: "ليلة الصياام الرفث" (ليلة) نصب على الظرف وهسسي اسسسم

جنس فلذلك أفردت.
ّلسسه @قوله تعالى: "الرفث إلى نسائكم" والرفث: كناآية عسسن الجمسساع لن ال
عز وجل كرآيم آيكني، قاله ابن عباس والسدي. وقال الزجاج: الرفث كلمسسة
جامعة لكل ما آيرآيد الرجسسل مسسن امرأتسسه، وقسسال الزهسسري أآيضسسا. وقسسال ابسسن
عرفة: الرفث ههنا الجماع. والرفث: التصرآيح بذكر الجمسساع والعسسراب بسسه.

قال الشاعر:
وآيرآين من أنس الحدآيث زوانيا        وبهن عن رفث الرجال نفار    

وقيل: الرفث أصله قول الفحسسش، آيقسسال: رفسسث وأرفسسث إذا تكلسسم بالقبيسسح،
ومنه قول الشاعر: 

ورب أسراب حجيج كظم        عن اللغا ورفث التكلم   
وتعدى "الرفث" بإلى في قوله تعالى جده: "الرفث إلى نسائكم". وأنت ل
تقول: رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محمول على الفضاء الذي آيراد به

].21الملبسة في مثل قوله: "وقد أفضسسى بعضسسكم إلسسى بعسسض" [النسسساء: 
] كمسسا تقسسدام.14ومن هذا المعنسسى: "وإذا خلسسوا إلسسى شسسياطينهم" [البقسسرة: 

] أي آيوقسسد، لنسسك تقسسول: أحميسست35وقوله: "آيسسوام آيحمسسى عليهسسا" [التوبسسة: 
الحدآيدة في النار، وسيأتي، ومنه قوله: "فليحذر الذآين آيخالفون عن أمره،"

] حمل على معنى آينحرفسسون عسسن أمسسره أو آيروغسسون عسسن أمسسره،63[النور: 
لنك تقول: خسسالفت زآيسسدا. ومثلسسه قسسوله تعسسالى: "وكسسان بسسالمؤمنين رحيمسسا"

] حمل على معنى رؤوف في نحو "بالمؤمنين رؤوف رحيسسم"43[الحزاب: 
]، أل ترى أنك تقول: رؤفت به، ول تقسسول رحمسست بسسه، ولكنسسه128[التوبة: 

لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدآية. ومن هذا الضرب قسسول أبسسي
كبير الهذلي: 

حملت به في ليلة مزؤودة        كرها وعقد نطاقها لم آيحلل   
عدى "حملت" بالباء، وحقه أن آيصل إلسى المفعسسول بنفسسسه، كمسا جساء فسي

]، ولكنسسه قسسال:15التنزآيل: "حملته أمسسه كرهسسا ووضسسعته كرهسسا" [الحقسساف: 
حملت به، لنه في معنى حبلت به. 

@قوله تعالى: "هن لباس لكم" ابتداء وخبر، وشددت النون من "هن" لنها
بمنزلة الميم والواو فسسي المسسذكر. "وأنتسسم لبسساس لهسسن" أصسسل اللبسساس فسسي
الثياب، ثم سمي امتزاج كل واحد مسسن الزوجيسسن بصسساحبه لباسسسا، لنضسسماام

الجسد وامتزاجهما وتلزمهما تشبيها بالثوب. وقال النابغة الجعدي: 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها        تداعت فكانت عليه لباسا   



وقال أآيضا: 
لبست أناسا فأفنيتهم        وأفنيت بعد أناس أناسا   

وقال بعضهم: آيقال لما ستر الشسسيء وداراه: لبسساس. فجسسائز أن آيكسسون كسسل
واحد منهما سترا لصاحبه عما ل آيحل، كما ورد في الخسسبر. وقيسسل: لن كسسل
واحد منهما ستر لصاحبه فيما آيكون بينهما من الجمسساع مسسن أبصسسار النسساس.
وقال أبو عبيد وغيره: آيقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. قال رجسسل

لعمر بن الخطاب: 
أل أبلغ أبا حفص رسول        فدى لك من أخي ثقة إزاري   

قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي. وقال الربيع: هن فراش لكم، وأنتم
لحاف لهن. مجاهد: أي سكن لكم، أي آيسكن بعضكم إلى بعض. 

@قوله تعالى: "علم الله أنكسسم كنتسسم تختسسانون أنفسسسكم" آيسسستأمر بعضسسكم
بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والكل بعد النوام في ليالي الصسسوام،

] آيعنسي آيقتسل بعضسكم بعضسا.85كقوله تعالى: "تقتلون أنفسكم" [البقسرة: 
وآيحتمل أن آيرآيد به كل واحد منهم فسسي نفسسسه بسسأنه آيخونهسسا، وسسسماه خائنسسا
لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه، كما تقدام. وقوله: "فتسساب عليكسسم"
آيحتمسل معنييسن: أحسدهما - قبسول التوبسة مسن خيسانتهم لنفسسهم. والخسر -
التخفيف عنهم بالرخصة والباحة، كقوله تعالى: "علم أن لن تحصوه فتسساب

] آيعنسسي خفسسف عنكسسم. وقسسوله عقيسسب القتسسل الخطسسأ:20عليكم" [المزمسسل: 
] آيعنسسي92"فمن لم آيجد فصياام شهرآين متتابعين توبة من اللسسه" [النسسساء: 

تخفيفا، لن القاتل خطأ لم آيفعل شيئا تلزمه التوبة منه، وقال تعالى: "لقسسد
تاب الله على النبي والمهاجرآين والنصار الذآين اتبعوه في ساعة العسرة"

ّلسسه عليسسه وسسسلم مسسا آيسسوجب117[التوبة:  ] وإن لم آيكن مسسن النسسبي صسسلى ال
التوبة منه. وقوله: "وعفا عنكم" آيحتمل العفو من الذنب، وآيحتمل التوسعة
ّلسسه ّله عليسسه وسسسلم: (أول السسوقت رضسسوان ال والتسهيل، كقول النبي صلى ال
ّله" أي علم وقسسوع ّله) آيعني تسهيله وتوسعته. فمعنى "علم ال وآخره عفو ال
هذا منكم مشاهدة "فتاب عليكم" بعد ما وقع، أي خفف عنكسسم "وعفسسا" أي
سهل. و"تختانون" من الخيانة، كما تقدام. قال ابن العربسسي: "وقسسال علمسساء
ّله عنه الزهد: وكذا فلتكن العناآية وشرف المنزلة، خان نفسه عمر رضي ال
ّلسسه عنسسه ّله تعالى شرآيعة، وخفف مسسن أجلسسه عسسن المسسة فرضسسي ال فجعلها ال

وأرضاه". 
@قوله تعالى: "فالن باشروهن" كناآية عن الجمسساع، أي قسسد أحسسل لكسسم مسسا
حسرام عليكسسم. وسسسمي الوقسساع مباشسرة لتلصسق البشسسرتين فيسه. قسال ابسن
ّلسسه عنسسه ل جسسوع العربي: وهذا آيدل على أن سبب الآية جماع عمر رضسسي ال
قيس، لنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالن كلوا، ابتدأ به لنه المهسسم

الذي نزلت الآية لجله. 
@قوله تعالى: "وابتغوا ما كتب الله لكم" قال ابن عباس ومجاهد والحكسسم
بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه وابتغوا الولد،
آيدل عليه أنه عقيب قوله: "فالن باشروهن". وقسال ابسن عبساس: مسا كتسسب
ّله لنا هو القرآن. الزجاج: أي ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتسسم بسسه. ال
وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى وابتغوا ليلسسة القسسدر. وقيسسل:
المعنى اطلبوا الرخصة والتوسعة، قاله قتادة. قال ابسسن عطيسسة: وهسسو قسسول
ّله لكم" من الماء والزوجات. وقرأ الحسن حسن. وقيل: "ابتغوا ما كتب ال



البصري والحسن بن قرة "واتبعوا" من التباع، وجوزها ابن عبسساس، ورجسسح
"ابتغوا" من البتغاء.

@قوله تعالى: "وكلسسوا واشسسربوا" هسسذا جسسواب نازلسسة قيسسس، والول جسسواب
عمر، وقد ابتدأ بنازلة عمر لنه المهم فهو المقدام. 

قوله تعالى: "حتى آيتبين لكم الخيط البيسسض مسسن الخيسسط السسسود مسسن   
الفجر" "حتى" غاآيسسة للتسسبيين، ول آيصسسح أن آيقسع التسسبيين لحسسد وآيحسسرام عليسسه
الكل إل وقد مضى لطلوع الفجر قدر. واختلف في الحد الذي بتسسبينه آيجسسب
المساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعسسترض فسسي الفسسق آيمنسسه وآيسسسرة،
وبهذا جاءت الخبسسار ومضسست عليسسه المصسسار. روى مسسسلم عسسن سسسمرة بسسن
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (ل ّلسسه صسسلى ال ّله عنه قسسال قسسال رسسسول ال جندب رضي ال
آيغرنكم مسسن سسسحوركم أذان بلل ول بيسساض الفسسق المسسستطيل هكسسذا حسستى
آيستطير هكذا). وحكاه حماد بيدآيه قسسال: آيعنسسي معترضسسا. وفسسي حسسدآيث ابسسن
مسعود: (إن الفجر ليس الذي آيقول هكذا - وجمع أصابعه ثسسم نكسسسها إلسسى
الرض - ولكن الذي آيقسسول هكسسذا - ووضسسع المسسسبحة علسسى المسسسبحة ومسسد
ّله آيدآيه). وروى الدارقطني عن عبدالرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول ال
ّله عليه وسلم قال: (هما فجسران فأمسا السذي كسأنه ذنسسب السسرحان صلى ال
فإنه ل آيحل شيئا ول آيحرمه وأما المستطيل الذي عارض الفق ففيسسه تحسسل
الصلة وآيحرام الطعاام) هذا مرسل وقالت طائفة: ذلسسك بعسسد طلسسوع الفجسسر
وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر وحذآيفة وابن عباس وطلسسق
بن علي وعطاء بن أبي رباح والعمش سليمان وغيرهم أن المساك آيجسسب
بتبيين الفجر في الطرق وعلسسى رؤوس الجبسسال. وقسسال مسسسروق: لسسم آيكسسن
آيعدون الفجر فجركسسم إنمسسا كسسانوا آيعسسدون الفجسسر السسذي آيمل السسبيوت. وروى
النسائي عن عاصم عن زر قال قلنا لحذآيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول
ّله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إل أن الشمس لم تطلسسع. وروى ّله صلى ال ال
ّله قال: (كلوا وأشسسربوا ول آيغرنكسسم الدارقطني عن طلق بن علي أن نبي ال
الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى آيعرض لكم الحمر). قال الدارقطني:
قيس بن طلق ليس بالقوي. وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامسسة.
قال الطبري: والذي قادهم إلى هسسذا الصسسوام إنمسسا هسسو فسسي النهسسار، والنهسسار
عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروبها، وقد مضى الخلف في هذا بيسسن
ّله عليه وسلم ذلك بقسسوله: (إنمسسا هسسو ّله صلى ال اللغوآيين. وتفسير رسول ال
سواد الليسسل وبيسساض النهسسار) الفيصسسل فسسي ذلسسك، وقسسوله "أآيامسسا معسسدودات"

ّلسسه عنهسسا عسسن النسسبي184[البقرة:  ]. وروى الدارقطني عن عائشة رضسسي ال
ّله عليه وسلم قال: (مسسن لسسم آيسسبيت الصسسياام قبسسل طلسسوع الفجسسر فل صلى ال
صياام له). تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل بسسن فضسسالة بهسسذا السسسناد،
ّله عليه وسلم قسسال: (مسسن وكلهم ثقات. وروي عن حفصة أن النبي صلى ال
لم آيجمع الصياام قبل الفجر فل صياام له). رفعه عبدالله بن أبسسي بكسسر وهسسو
من الثقسسات الرفعساء، وروي عسن حفصسسة مرفوعسا مسسن قولهسسا. ففسسي هسسذآين
الحدآيثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصسسياام دون نيسسة
قبل الفجر، خلفا لقول أبي حنيفة، وذلك أن الصياام من جملة العبادات فل
آيصسسح إل بنيسسة، وقسسد وقتهسسا الشسسارع قبسسل الفجسسر، فكيسسف آيقسسال: إن الكسسل
والشرب بعد الفجر جائز وروى البخاري ومسلم عن سهل بسسن سسسعد قسسال:
نزلت "وكلوا واشربوا حتى آيتبين لكم الخيط البيسسض مسسن الخيسسط السسسود"



ولم آينزل "من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا الصوام ربط أحدهم في رجليه
الخيسسط البيسسض والخيسسط السسسود، ول آيسسزال آيأكسسل وآيشسسرب حسستى آيتسسبين لسسه
ّله بعد "من الفجسسر" فعلمسسوا أنسسه إنمسسا آيعنسسي بسسذلك بيسساض رؤآيتهما، فأنزل ال
ّله، ما الخيط البيسض مسسن النهار. وعن عدي بن حاتم قال قلت: آيا رسول ال
الخيط السود أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعرآيض القفا إن أبصرت الخيطين
- ثم قال - ل بل هو سواد الليل وبيسساض النهسار). أخرجسه البخسساري. وسسسمي

الفجر خيطا لن ما آيبدو من البياض آيرى ممتدا كالخيط. قال الشاعر: 
الخيط البيض ضوء الصبح منفلق        والخيط السود جنح الليل مكتوام   

والخيط في كلمهم عبارة عن اللون. والفجر مصسسدر فجسسرت المسساء أفجسسره
فجرا إذا جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشسسير ضسسياء
الشمس من مطلعها: فجرا لنبعااث ضوئه، وهسسو أول بيسساض النهسسار الظسساهر
المستطير في الفق المنتشر، تسميه العرب الخيط البيض، كما بينا. قسسال

أبو دواد الآيادي: 
فلما أضاءت لنا سدفة        ولح من الصبح خيط أنارا   

وقال آخر: 
قد كاد آيبدو وبدت تباشره        وسدف الليل البهيم ساتره   

وقد تسميه أآيضا الصدآيع، ومنه قولهم: انصسسدع الفجسسر، قسسال بشسسر بسسن أبسسي
خازام أو عمرو بن معد آيكرب: 

ترى السرحان مفترشا آيدآيه        كأن بياض لبته صدآيع   
وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال: 

إذا ما الليل كان الصبح فيه        أشق كمفرق الرأس الدهين   
انبلج الفجسر، وتباشسير وآيقولون في المر الواضسح: هسذا كفلسق الصسبح، وك

الصبح. قال الشاعر: 
فوردت قبل انبلج الفجر        وابن ذكاء كامن في كفر   

ّلسسه جسسل ذكسسره الليسسل @قوله تعالى: "ثم أتموا الصياام إلسسى الليسسل" جعسسل ال
ظرفا للكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصياام، فبين أحكاام الزمانين
وغاآير بينهما. فل آيجوز فسسي اليسسوام شسسيء ممسسا أبسساحه بالليسسل إل لمسسسافر أو
مرآيض، كما تقدام بيانه. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكسسر فل آيخلسسو
إما أن آيكون عامدا أو ناسيا، فإن كسان الول فقسال مالسسك: مسن أفطسسر فسسي
رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جمسساع فعليسسه القضسساء والكفسسارة، لمسسا رواه
مالك في موطئه، ومسلم في صحيحه عن أبي هرآيسسرة أن رجل أفطسسر فسسي
ّله صلى الله عليه وسسسلم (أن آيكفسسر بعتسسق رقبسسة أو رمضان فأمره رسول ال
صسسياام شسسهرآين متتسسابعين أو إطعسساام سسستين مسسسكينا) الحسسدآيث. وبهسسذا قسسال
الشعبي. وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفسسارة إنمسسا تختسسص بمسسن أفطسسر
ّله صلى الله بالجماع، لحدآيث أبي هرآيرة أآيضا قال: جاء رجل إلى رسول ال
ّله قسسال: (ومسسا أهلكسسك) قسسال: وقعسست عليه وسلم  فقال: هلكت آيا رسول ال
على امرأتي في رمضسان...) الحسدآيث. وفيسه ذكسر الكفسارة علسى السترتيب،
أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية على القضية الولى فقالوا: هي واحدة،
وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان مختلفتان، لن مساقهما مختلسسف، وقسسد
علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيسسوام فلسسزام مطلقسسا. وبهسسذا قسسال
مالك وأصحابه والوزاعي وإسحاق وأبو ثور والطسسبري وابسسن المنسسذر، وروي
ذلك عن عطاء في رواآية، وعن الحسن والزهري. وآيلسسزام الشسسافعي القسسول



به فإنه آيقول: ترك الستفصال مع تعارض الحوال آيدل على هموام الحكم.
وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لنتهاك حرمة الشهر. 

@ واختلفوا أآيضا فيما آيجب على المرأة آيطؤها زوجها فسسي شسسهر رمضسسان،
فقال مالك وأبو آيوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما علسسى السسزوج. وقسسال
الشافعي: ليسسس عليهسسا إل كفسسارة واحسسدة، وسسسواء طسساوعته أو أكرههسسا، لن
ّله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم آيفصل. وروي النبي صلى ال
عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه
كفارة واحدة ل غير. وهو قول سسسحنون بسسن سسسعيد المسسالكي. وقسسال مالسسك:

عليه كفارتان، وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. 
واختلفوا أآيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أكل، فقال الشافعي وأبسسو    

حنيفسسة وأصسسحابه وإسسسحاق: ليسسس عليسسه فسسي السسوجهين شسسيء، ل قضسساء ول
كفارة. وقال مالك والليث والوزاعي: عليه القضساء ول كفسارة، وروي مثسل
ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال: مثسسل
هذا ل آينسى. وقال قوام من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيا أو عامدا فعليه
القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون عبدالملك، وإليه ذهب أحمد بن
حنبل، لن الحدآيث الموجب للكفارة لم آيفسسرق فيسسه بيسسن الناسسسي والعامسسد.

قال ابن المنذر: ل شيء عليه. 
قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسيا فظن أن    

ّطره فجسامع عامسدا أن عليسسه القضساء ول كفسارة عليسه. قسسال ابسن ذلك قد ف
المنذر: وبسسه نقسسول. وقيسسل فسي المسسذهب: عليسسه القضسساء والكفسسارة إن كسان
قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال أبو عمر: وقد كان آيجسسب علسسى
أصل مالك أل آيكفر، لن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر آيقضي آيومه ذلسسك،
فأي حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير مالسسك: ليسسس بمفطسسر كسسل مسسن أكسسل

ناسيا لصومه.
قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن من أكل أو شرب ناسيا فل     

ّلسسه صسسلى قضاء عليه وإن صومه تاام، لحدآيث أبي هرآيرة قال قال رسسسول ال
ّله عليه وسلم: (إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه ال
ّلسسه أطعمسسه ّله تعالى إليه ول قضاء عليه - في رواآية - وليتم صومه فسسإن ال ال
وسقاه). أخرجه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر
الثرام: سمعت أبا عبدالله آيسأل عمن أكل ناسيا في رمضسسان، قسسال: ليسسس
عليه شيء على حدآيث أبي هرآيرة. ثم قال أبو عبسسدالله مالسسك: وزعمسسوا أن
مالكا آيقول عليه القضاء وضحك. وقال ابسسن المنسسذر: ل شسسيء عليسسه، لقسسول
ّله عليه وسلم لمن أكسسل أو شسسرب ناسسسيا: (آيتسسم صسسومه) وإذا النبي صلى ال

قال (آيتم صومه) فأتمه فهو صوام تاام كامل. 
قلت: وإذا كان من أفطر ناسيا ل قضاء عليه وصومه صوام تاام فعليه     

ّله أعلم - كمن لم آيفطر ناسسسيا. وقسسد إذا جامع عامدا القضاء والكفارة - وال
احتج علماؤنا على إآيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صياام آيوام تاام ل
آيقع فيه خرام، لقوله تعالى: "ثم أتموا الصياام إلى الليل" وهذا لسسم آيسسأت بسسه
على التماام فهو باق عليه، ولعل الحدآيث في صوام التطوع لخفته. وقد جاء
في صحيحي البخاري ومسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شسسرب فليتسسم
صومه) فلم آيذكر قضاء ول تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
والمر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا فدل على مسا ذكرنسساه



من القضاء. وأما صوام التطوع فل قضاء فيه لمن أكل ناسسسيا، لقسسوله صسسلى
الله عليه وسلم: (ل قضاء عليه).

قلت: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لول ما صح عن الشارع ما    
ذكرناه، وقد جاء بالنص الصرآيح الصحيح وهو ما رواه أبو هرآيرة عسسن النسسبي
ّله عليه وسلم قال: (من أفطر في شسسهر رمضسسان ناسسسيا فل قضسساء صلى ال
عليه ول كفارة) أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن
النصاري، فزال الحتمال وارتفع الشكال، والحمد لله ذي الجلل والكمال.
@ لما بين سبحانه محظورات الصياام وهي الكل والشرب والجمسساع، ولسسم
آيذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجسسسة وغيرهسسا،
دل ذلك على صحة صوام من قبل وباشر، لن فحوى الكلام إنما آيدل علسسى
تحرآيم ما أباحه الليل وهو الشياء الثلثة، ول دللة فيه على غيرهسسا بسسل هسسو
موقوف على الدليل، ولسذلك شساع الختلف فيسه، واختلسف علمساء السسلف
فيه، فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: آيكره لمن ل آيسسأمن علسسى نفسسسه ول
ن نسافع أن ى مسا آيفسسد الصسوام. روى مالسك ع آيملكهسا، لئل آيكسون سسببا إل
ّله عنهما كان آينهي عن القبلة والمباشرة للصسسائم، عبدالله بن عمر رضي ال
ّله أعلم - خوف ما آيحداث عنهما، فإن قبل وسلم فل جناح عليسسه، وهذا - وال
ّلسسه وكذلك إن باشر. وروى البخاري عن عائشة قسسالت: كسسان النسسبي صسسلى ال
عليه وسلم آيقبل وآيباشر وهو صائم. وممن كره القبلة للصائم عبسسدالله بسسن
مسعود وعروة بن الزبير. وقد روي عن ابن مسعود أنه آيقضي آيوما مكانه،
والحدآيث حجة عليهم. قال أبو عمر: ول أعلم أحدا رخسسص فيهسسا لمسسن آيعلسسم
أنه آيتولد عليه منها ما آيفسسسد صسسومه، فسسإن قبسسل فسسأمنى فعليسسه القضسساء ول
كفارة، قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي، واختسساره ابسسن
المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة. قال أبو عمر: ولسسو قبسسل
فأمذى لم آيكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد: مسسن قبسسل فأمسسذى أو أمنسسى
فعليه القضاء ول كفارة عليسسه، إل علسى مسن جسامع فأولسسج عامسسدا أو ناسسسيا.
وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ  ولم آيخرج منه ماء
جملة عليه القضاء. وروى ابن وهب عنسسه ل قضسساء عليسسه حسستى آيمسسذي. قسسال
القاضي أبو محمد: واتفق أصحابنا على أنسه ل كفسارة عليسسه. وإن كسان منيسسا
فهل تلزمه الكفارة مع القضاء، فل آيخلو أن آيكون قبل قبلة واحسسدة فسسأنزل،
أو قبل فالتذ فعاود فأنزل، فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة
فقال أشهب وسحنون: ل كفارة عليه حتى آيكرر. وقال ابن القاسسسم: آيكفسسر
في ذلك كله، إل في النظر فل كفارة عليه حتى آيكرر. وممن قسسال بوجسسوب
الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لعب امرأته أو جامع دون الفسسرج فسسأمنى:
الحسن البصري وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسسسحاق، وهسسو قسسول مالسسك
في المدونة. وحجسسة قسسول أشسسهب: أن اللمسسس والقبلسسة والمباشسسرة ليسسست
تفطر في نفسها، وإنما آيبقى أن تؤول إلى المر الذي آيقع به الفطسسر، فسسإذا
فعل مرة واحدة لم آيقصد النزال وإفساد الصسسوام فل كفسسارة عليسسه كسسالنظر
إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صسسومه فعليسسه الكفسسارة كمسسا لسسو تكسسرر
النظر. قال اللخمي: واتفق جميعهسسم فسسي النسسزال عسسن النظسسر أن ل كفسسارة
عليه إل أن آيتابع. والصل أنسسه ل تجسسب الكفسسارة إل علسسى مسسن قصسسد الفطسسر
وانتهاك حرمة الصوام، فإذا كان ذلك وجب أن آينظر إلى عادة من نسسزل بسسه
ذلك، فإذا كان ذلك شأنه أن آينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته



مختلفة: مرة آينزل، ومسسرة ل آينسسزل، رأآيسست عليسسه الكفسسارة، لن فاعسسل ذلسسك
قاصد لنتهاك صومه أو متعرض له. وإن كانت عادته السلمة فقدر أن كان
منه خلف العادة لم آيكن عليه كفارة، وقد آيحتمل قسسول مالسسك فسسي وجسسوب
الكفارة، لن ذلك ل آيجري إل ممن آيكون ذلك طبعه واكتفي بما ظهر منسسه.
وحمل أشسسهب المسسر علسسى الغسسالب مسسن النسساس أنهسسم آيسسسلمون مسسن ذلسسك،

وقولهم في النظر دليل على ذلك. 
قلت: ما حكاه من التفاق في النظر وجعله أصل ليسسس كسسذلك، فقسسد    

حكى الباجي في المنتقى "فإن نظر نظرة واحدة آيقصسسد بهسسا اللسسذة فسسأنزل
فقد قال الشيخ أبسسو الحسسسن: عليسسه القضسساء والكفسسارة. قسسال البسساجي: وهسسو
الصحيح عندي، لنه إذا قصد بها السسستمتاع كسسانت كالقبلسسة وغيسسر ذلسسك مسسن
ّله أعلم". وقال جابر بن زآيد والثسسوري والشسسافعي وأبسسو أنواع الستمتاع، وال
ثور وأصحاب الرأي فيمن ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى: فل قضاء عليه
ول كفارة، قاله ابن المنذر. قال الباجي: وروى في المدنيسسة ابسسن نسسافع عسسن
مالسسك أنسسه إن نظسسر إلسسى امسسرأة متجسسردة فالتسسذ فسسأنزل عليسسه القضسساء دون

الكفارة. 
@ والجمهور من العلماء على صحة صوام من طلع عليه الفجر وهو جنسسب.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "وذلك جائز إجماعا، وقد كسسان وقسسع فيسسه
بين الصحابة كلام ثم اسسستقر المسسر علسسى أن مسسن أصسسبح جنبسسا فسسإن صسسومه

صحيح". 
قلت: أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور، وذلسسك قسسول أبسسي    

هرآيرة: من أصبح جنبسا فل صسوام لسه، أخرجسه الموطسأ وغيسره. وفسي كتساب
ّله عليسسه وسسسلم ّله ما أنا قلته، محمد صلى ال النسائي أنه قال لما روجع: وال
ّله قاله. وقد اختلف في رجوعه عنها، وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه ل وال
صوام له، حكاه ابن المنذر، وروي عن الحسن بن صالح. وعسسن أبسسي هرآيسسرة
أآيضا قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم ناام حتى آيصبح فهو مفطر، وإن لم
آيعلم حتى أصسسبح فهسسو صسسائم، روي ذلسسك عسسن عطسساء وطسساوس وعسسروة بسسن
الزبير. وروي عن الحسن والنخعي أن ذلك آيجزي في التطوع وآيقضى فسسي

الفرض. 
قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جنبا، والصحيح منها مذهب    

ّلسسه صسسلى ّله عنها وأام سسسلمة أن رسسسول ال الجمهور، لحدآيث عائشة رضي ال
ّله عليه وسلم كان آيصسسبح جنبسسا مسسن جمسساع غيسسر احتلام ثسسم آيصسسوام. وعسسن ال
ّله عليه وسلم آيدركه ّله صلى ال ّله عنها قالت: كان رسول ال عائشة رضي ال
الفجر في رمضان وهو جنب مسسن غيسسر احتلام فيغتسسسل وآيصسسوام، أخرجهمسسا
البخسساري ومسسسلم. وهسسو السسذي آيفهسسم مسسن ضسسرورة قسسوله تعسسالى: "فسسالن
باشروهن" الآية، فإنه لما مد إباحة الجمساع إلسى طلسسوع الفجسسر فبالضسسرورة
آيعلم أن الفجر آيطلع عليه وهو جنب، وإنما آيتأتى الغسسسل بعسسد الفجسسر. وقسسد
قال الشافعي: ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلسسوع الفجسسر أنسسه ل
قضاء عليه. وقال المزني: عليه القضاء لنه من تماام الجماع، والول اصسسح

لما ذكرنا، وهو قول علمائنا. 
@ واختلفوا في الحسسائض تطهسسر قبسسل الفجسسر وتسسترك التطهسسر حسستى تصسسبح،
فجمهورهم على وجوب الصوام عليها وإجزائه، سواء تركته عمسسدا أو سسسهوا
كالجنب، وهو قول مالك وابن القاسم. وقال عبدالملك: إذا طهرت الحائض



قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلسسع الفجسسر فيومهسسا آيسسوام فطسسر، لنهسسا فسسي
بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب لن الحتلام ل آينقض الصوام، والحيضسسة
تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج فسسي كتسسابه عسسن عبسسدالملك. وقسسال الوزاعسسي:
تقضي لنها فرطت في الغتسال. وذكر ابن الجلب عن عبدالملك أنهسسا إن
طهرت قبل الفجر في وقت آيمكنها فيه الغسل ففرطت ولم تغتسسسل حسستى
أصبحت لم آيضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقا ل تدرك فيه الغسسسل لسسم
آيجز صومها وآيومها آيوام فطر، وقاله مالسسك، وهسسي كمسسن طلسسع عليهسسا الفجسسر
وهي حائض. وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصسسوام وتقضسسي، مثسسل قسسول
الوزاعي. وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطسست

وتوانت وتأخرت حتى تصبح - الكفارة مع القضاء. 
وإذا طهرت المرأة ليل في رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجسسر أو    

بعده، صامت وقضت ذلك اليوام احتياطا، ول كفارة عليها. 
ّلسسه عليسسه وسسسلم أنسسه قسسال: "أفطسسر الحسساجم @ روي عسسن النسسبي صسسلى ال
والمحجوام". من حدآيث ثوبسسان وحسسدآيث شسسداد بسسن أوس وحسسدآيث رافسسع بسسن
خدآيج، وبه قال أحمد وإسحاق، وصحح أحمد حدآيث شداد بن أوس، وصحح
علي بن المدآيني حدآيث رافع بن خدآيج. وقال مالك والشافعي والثسسوري: ل
قضاء عليه، إل أنه آيكره له ذلك من أجل التغرآير. وفي صسسحيح مسسسلم مسسن
حدآيث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهسسون الحجامسسة للصسسائم؟ قسسال ل، إل مسسن
أجل الضعف. وقال أبو عمسسر: حسسدآيث شسسداد ورافسسع وثوبسسان عنسسدنا منسسسوخ
ّلسسه عليسسه وسسسلم (احتجسسم صسسائما ّله صسسلى ال بحدآيث ابن عباس أن رسول ال
ّله عليه وسلم مسسر محرما) لن في حدآيث شداد بن أوس وغيره أنه صلى ال
عاام الفتح على رجل آيحتجم لثمان عشره ليلسسة خلسست مسسن رمضسسان فقسسال:
ّلسه عليسه وسسلم عساام حجسة (أفطر الحاجم والمحجوام). واحتجم هو صلى ال
ّله عليه وسلم عسساام حجسسة الوداع وهو محرام صائم، فإذا كانت حجته صلى ال
ّله عليه وسلم لم آيدرك بعسسد ذلسسك الوداع فهي ناسخة ل محالة، لنه صلى ال

ّله عليه وسلم.  رمضان، لنه توفي في ربيع الول، صلى ال
@قوله تعالى: "ثم أتموا الصياام إلى الليل" أمر آيقتضي الوجسسوب مسسن غيسسر
خلف. و"إلى" غاآية، فإذا كسسان مسسا بعسسدها مسسن جنسسس مسسا قبلهسسا داخسسل فسسي
حكمه، كقولك: اشترآيت الفدان إلسسى حاشسسيته، أو اشسسترآيت منسسك مسسن هسسذه
الشجرة إلى هذه الشجرة - والمبيع شجر، فإن الشجرة داخلة في المسسبيع.
بخلف قولك: اشترآيت الفدان إلى الدار، فإن الدار ل تسسدخل فسسي المحسسدود
إذ ليست من جنسه. فشرط تعالى تماام الصوام حتى آيتبين الليل، كما جسوز

الكل حتى آيتبين النهار. 
@ ومن تماام الصوام استصحاب النيسسة دون رفعهسسا، فسسإن رفعهسسا فسسي بعسسض
النهار ونوى الفطر إل أنه لم آيأكل ولم آيشرب فجعله فسي المدونسة مفطسرا
وعليه القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه، قال: ول آيخرجسسه مسسن
الصوام إل الفطار بالفعل وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال
سحنون: إنما آيكفر من بيت الفطر، فأمسسا مسسن نسسواه فسسي نهسساره فل آيضسسره،

وإنما آيقضي استحسانا. قلت: هذا حسن. 
@قوله تعالى: "إلى الليل" إذا تبين الليل سسسن الفطسسر شسسرعا، أكسسل أو لسسم
آيأكل. قال ابن العربي: وقد سئل الماام أبو إسسسحاق الشسسيرازي عسسن رجسسل
حلف بسالطلق ثلثسا أنسسه ل آيفطسر علسى حسار ول بسارد، فأجساب أنسسه بغسروب



ّله عليه وسلم: (إذا جاء الشمس مفطر ل شيء عليه، واحتج بقوله صلى ال
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم). وسئل عنها المسساام
أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: ل بد أن آيفطر على حار أو بارد.

وما أجاب به الماام أبو إسحاق أولى، لنه مقتضى الكتاب والسنة. 
فإن ظن أن الشمس قد غسسابت لغيسسم أو غيسسره فسأفطر ثسسم ظهسسرت     

الشمس فعليه القضاء في قول أكسسثر العلمسساء. وفسسي البخسساري عسسن أسسسماء
ّلسه صسلى ّله عنهما قالت: أفطرنا على عهسد رسسول ال بنت أبي بكر رضي ال
ّله عليه وسلم آيوام غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشاام: فأمروا بالقضاء، ال
قال: ل بد من قضاء؟. قال عمر في الموطأ في هذا: الخطسب آيسسير، وقسد
اجتهدنا في الوقت آيرآيد القضاء. وروي عن عمسسر أنسسه قسسال: ل قضسساء عليسسه،
وبه قال الحسن البصري: ل قضاء عليه كالناسي، وهو قول إسسسحاق وأهسسل

ّله أعلم.  ّله تعالى: "إلى الليل" آيرد هذا القول، وال الظاهر. وقول ال
@ فإن أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء، قال مالك إل أن آيكون
الغلب عليه غروبها. ومن شك عنسسده فسي طلسسوع الفجسسر لزمسسه الكسسف عسسن
الكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي، لم آيختلف في ذلك قوله.
ومن أهل العلم بالمدآينة وغيرها من ل آيرى عليه شيئا حتى آيتبين له طلسسوع
الفجر، وبه قال ابن المنذر. وقال الكيا الطبري: وقد ظن قوام أنسسه إذا أبيسسح
له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم آيطلسسع فقسسد أكسسل
بإذن الشرع في وقت جواز الكل فل قضاء عليه، كذلك قال مجاهد وجسسابر
بن زآيد. ول خلف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلل في أول ليلسسة مسسن
رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله. وكذلك السسسير

في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلفه. 
@قوله تعالى: "إلى الليل" فيه ما آيقتضي النهي عن الوصال، إذ الليل غاآية
الصياام، وقالته عائشة. وهذا موضع اختلف فيسسه، فمسسن واصسسل عبسسدالله بسسن
الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسسسن السسدآينوري وغيرهسسم. كسسان
ابن الزبير آيواصسسل سسسبعا، فسسإذا أفطسسر شسسرب السسسمن والصسسبر حسستى آيفتسسق
أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبسسو الجسسوزاء آيواصسسل سسسبعة أآيسساام
اهر القسرآن وسبع ليال ولو قبض علسى ذراع الرجسل الشسدآيد لحطمهسا. وظ
ّله عليه وسلم: (إذا غابت الشسسمس مسسن والسنة آيقتضي المنع، قال صلى ال
ن حسدآيث ههنا وجاء الليل من ههنسا فقسد أفطسر الصسائم). خرجسه مسسلم م
عبدالله بن أبي أوفى. ونهى عن الوصال، فلما أبوا أن آينتهسسوا عسسن الوصسسال
واصل بهم آيوما ثسسم آيومسسا ثسسم رأوا الهلل فقسسال: (لسسو تسسأخر الهلل لزدتكسسم)
ن أبسي هرآيسرة. وفسي كالمنكل لهم حيسن أبسوا أن آينتهسوا. أخرجسه مسسلم ع
حدآيث أنس: (لو مد لنا الشسهر لواصسسلنا وصسال آيسسدع المتعمقسسون تعمقهسسم).
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (إآيسساكم والوصسسال إآيسساكم خرجه مسلم أآيضا. وقال صلى ال
ى كراهيسة م منسه، وأخرجسه البخساري. وعل والوصسال) تأكيسدا فسي المنسع له
الوصال - لما ذكرنا ولما فيه مسسن ضسسعف القسسوى وإنهسساك البسسدان - جمهسسور
العلماء. وقد حرمه بعضسسهم لمسسا فيسسه مسسن مخالفسسة الظسساهر والتشسسبه بأهسسل
ّله عليه وسلم: (إن فصل ما بين صسسيامنا وصسسياام أهسسل الكتاب، قال صلى ال
الكتاب أكلة السحر). خرجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سسسعيد
ّلسسه عليسسه وسسسلم آيقسسول: (ل تواصسسلوا ّلسسه صسسلى ال الخدري أنه سمع رسول ال
فأآيكم أراد أن آيواصل فليواصل حتى السحر) قالوا: فإنك تواصل آيا رسسسول



ّله؟ قال: (لست كهيئتكم إني أبيت لسسي مطعسسم وسسساق آيسسسقيني). قسسالوا: ال
وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاآية فسسي الوصسسال لمسسن أراده،
ومنع من اتصال آيوام بيسسوام، وبسسه قسسال أحمسسد وإسسسحاق وابسسن وهسسب صسساحب
مالك. واحتج من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصسسال لنهسسم
ّلسسه عليسسه وسسسلم أن ّله صسسلى ال كانوا حدآيثي عهد بالسلام، فخشي رسول ال
آيتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتروا أو آيضعفوا عما كان أنفع منه مسسن
الجهاد والقوة على العدو، ومع حاجتهم في ذلسسك السسوقت. وكسسان هسسو آيلسستزام
ن ات الطاعسات، فلمسا سسألوه ع ال وأعلسى مقام ي خاصسة نفسسه الوص ف
وصالهم أبدى لهسسم فارقسسا بينسسه وبينهسسم، وأعلمهسسم أن حسسالته فسسي ذلسسك غيسسر
حالتهم فقال: (لست مثلكم إني أبيت آيطعمني ربي وآيسقيني). فلما كمسسل
الآيمسسان فسسي قلسسوبهم واسسستحكم فسسي صسسدورهم ورسسسخ، وكسسثر المسسسلمون
ّله وألزموا أنفسسسهم أعلسسى المقامسسات وظهروا على عدوهم، واصل أولياء ال

ّله أعلم.  وال
قلت: ترك الوصال مع ظهور السلام وقهر العداء أولى، وذلك أرفسع    

الدرجات وأعلى المنازل والمقامات، والسسدليل علسسى ذلسسك مسسا ذكرنسساه. وأن
الليل ليس بزمان صوام شرعي، حتى لو شرع إنسان فيسسه الصسسوام بنيسسة مسسا
ّله عليه وسلم مسسا أخسسبر عسسن نفسسسه أنسسه واصسسل، أثيب عليه، والنبي صلى ال
وإنما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا: إنسسك تواصسسل، فسسأخبر أنسسه آيطعسسم وآيسسسقى.
ّلسسه عليسسه وسسسلم آيسسؤتى بطعسساام الجنسسة وظسساهر هسسذه الحقيقسسة: أنسسه صسسلى ال
وشرابها. وقيسسل: إن ذلسسك محمسسول علسسى مسسا آيسسرد علسسى قلبسسه مسسن المعسساني
واللطائف، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالصل الحقيقسسة حسستى آيسسرد
دليل آيزآيلها. ثم لما أبوا أن آينتهوا عن الوصال واصل بهم وهسسو علسسى عسسادته
كما أخبر عن نفسه، وهسسم علسسى عسسادتهم حسستى آيضسسعفوا وآيقسسل صسسبرهم فل
آيواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى آيدعوا تعمقهم وما أرادوه مسسن التشسسدآيد
على أنفسهم. وأآيضسسا لسسو تنزلنسسا علسسى أن المسسراد بقسسوله: (أطعسسم وأسسسقى)
المعنى لكان مفطرا حكما، كما أن مسسن اغتسساب فسسي صسسومه أو شسسهد بسسزور
ّله عليه وسلم: (من لم آيدع قول مفطر حكما، ول فرق بينهما، قال صلى ال
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن آيدع طعامه وشرابه). وعلسسى هسسذا
ّله عليه وسلم ول أمر بسسه، فكسسان تركسسه أولسسى. الحد ما واصل النبي صلى ال

ّله التوفيق.  وبال
@ وآيستحب للصائم إذا أفطر أن آيفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات
ّله عليه ّله صلى ال من الماء، لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول ال
وسلم آيفطر علسسى رطبسسات قبسسل أن آيصسسلي، فسسإن لسسم تكسسن رطبسسات فعلسسى
تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات مسسن مسساء. وأخرجسسه السسدارقطني
ان النسبي وقال فيه: إسناد صحيح. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: ك
ّله عليه وسلم إذا أفطر قال: (لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل صلى ال
ّله ّله صلى ال منا إنك أنت السميع العليم). وعن ابن عمر قال كان رسول ال
عليه وسلم آيقول إذا أفطر: (ذهب الظمأ وابتلسست العسسروق وثبسست الجسسر إن
ّله). خرجه أبو داود أآيضا. وقسسال السسدارقطني: تفسسرد بسسه الحسسسين بسسن شاء ال
ال: أفطسر ن الزبيسر ق واقد إسناده حسن. وروى ابن ماجسة عسن عبسدالله ب
ّله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: (أفطسسر عنسسدكم ّله صلى ال رسول ال
الصائمون وأكل طعامكم البرار وصلت عليكم الملئكسسة). وروي أآيضسسا عسسن



ّلسسه عليسسه وسسسلم: (مسسن ّلسسه صسسلى ال زآيد بن خالد الجهني قال: قال رسول ال
فطر صائما كان له مثل أجرهسسم مسسن غيسسر أن آينقسسص مسسن أجسسورهم شسسيئا).
ّلسسه صسسلى وروي أآيضا عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قسسال رسسسول ال
ّله عليه وسلم: (إن للصائم عنسسد فطسسره لسسدعوة مسسا تسسرد). قسسال ابسسن أبسسي ال
مليكسسة: سسسمعت عبسسدالله بسسن عمسسرو آيقسسول إذا أفطسسر: اللهسسم إنسسي أسسسألك
برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن النسسبي
ّله عليه وسلم: (للصائم فرحتسسان آيفرحهمسسا إذا أفطسسر فسسرح بفطسسره صلى ال

وإذا لقي ربه فرح بصومه). 
@ وآيستحب له أن آيصوام من شوال ستة أآياام، لما رواه مسسسلم والترمسسذي
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أآيسسوب النصسساري قسسال قسسال رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم: (من صاام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كسسان
له كصياام السسدهر) هسسذا حسسدآيث حسسن صسسحيح مسسن حسسدآيث سسسعد بسسن سسسعيد
النصاري المدني، وهو ممن لم آيخرج له البخسساري شسسيئا، وقسسد جسساء بإسسسناد
ّله جيد مفسرا من حدآيث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي صلى ال
ّلسسه ّله عليه وسلم آيقسسول: (جعسسل ال ّله صلى ال عليه وسلم أنه سمع رسول ال
الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وسسستة أآيسساام بعسسد الفطسسر
تماام السنة). رواه النسائي. واختلف في صياام هذه الآيسساام، فكرههسسا مالسسك
في موطئه خوفا أن آيلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه، وقد وقسسع مسسا
خافه حتى أنه كان في بعض بلد خراسان آيقومون لسحورها علسسى عسسادتهم
في رمضان. وروى مطرف عن مالك أنه كان آيصسسومها فسسي خاصسسة نفسسسه.

واستحب صيامها الشافعي، وكرهه أبو آيوسف. 
@قوله تعالى: "ول تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" بين جل تعالى
أن الجماع آيفسد العتكاف. وأجمع أهل العلسسم علسسى أن مسسن جسسامع امرأتسسه
وهو معتكف عامدا لذلك في فرجهسسا أنسسه مفسسسد لعتكسسافه، واختلفسسوا فيمسسا
عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري: عليه ما على المواقع أهلسسه فسسي
رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلسسذذ فهسسي مكروهسسة،
ّله ّله صلى ال وإن لم آيقصد لم آيكره، لن عائشة كانت ترجل رأس رسول ال
ّلسسه ّله صلى ال عليه وسلم وهو معتكف، وكانت ل محالة تمس بدن رسول ال
عليه وسلم بيدها، فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظسسورة،
هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. قسسال أبسسو عمسسر: وأجمعسسوا علسسى أن
المعتكسسف ل آيباشسسر ول آيقبسسل. واختلفسسوا فيمسسا عليسسه إن فعسسل، فقسسال مالسسك
والشافعي: إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه، قسال المزنسي. وقسال فسي
موضع آخر مسن مسسائل العتكساف: ل آيفسسد العتكساف مسن السوطء إل مسا

آيوجب الحد، واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوام. 
@قوله تعالى: "وأنتم عاكفون" جملة فسسي موضسسع الحسسال. والعتكسساف فسسي
اللغة: الملزمة، آيقال عكف على الشيء إذا لزمه مقبل عليه. قال الراجز:

عكف النبيط آيلعبون الفنزجا                      
وقال الشاعر: 

وظل بنات الليل حولي عكفا        عكوف البواكي بينهن صرآيع   
ّلسه مسسدة اعتكسسافه لزمسسه هسذا ولما كسان المعتكسسف ملزمسا للعمسل بطاعسة ال
السسسم. وهسسو فسسي عسسرف الشسسرع: ملزمسسة طاعسسة مخصوصسسة فسسي وقسست
مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء علسسى



أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسسسول
ّله عليسسه وسسسلم وأصسسحابه وأزواجسسه، وآيلزمسسه إن ألزمسسه نفسسسه، ّله صلى ال ال

وآيكره الدخول فيه لمن آيخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. 
ّلسسه @ أجمع العلماء على أن العتكسساف ل آيكسسون إل فسسي المسسسجد، لقسسول ال
تعالى: "في المساجد" واختلفوا في المراد بالمساجد، فذهب قوام إلسسى أن
الآية خرجت على نوع من المساجد، وهسسو مسسا بنسساه نسسبي كالمسسسجد الحسسراام
ّله عليه وسلم ومسجد إآيليسساء، روي هسسذا عسسن حذآيفسسة ومسجد النبي صلى ال
بن اليمان وسعيد بن المسيب، فل آيجوز العتكاف عندهم في غيرها. وقال
آخرون: ل اعتكاف إل في مسجد تجمع فيه الجمعة، لن الشارة فسسي الآيسسة
عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد، روي هذا عن علسسي بسسن أبسسي طسسالب
وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبسسي جعفسسر محمسسد
بن علي، وهو أحد قولي مالك. وقسسال آخسسرون: العتكسساف فسسي كسسل مسسسجد
جائز، آيروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلبسسة وغيرهسسم، وهسسو قسسول
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل
مسجد له إماام ومؤذن، وهو أحد قولي مالك، وبه آيقول ابن علية وداود بسسن
علي والطبري وابن المنسسذر. وروى السسدارقطني عسسن الضسسحاك عسسن حذآيفسسة
ّلسسه عليسسه وسسسلم آيقسسول: (كسسل مسسسجد لسسه ّله صسسلى ال قال: سمعت رسول ال
مؤذن وإماام فالعتكاف فيه آيصلح). قال الدارقطني: والضسسحاك لسسم آيسسسمع

من حذآيفة. 
@ وأقل العتكاف عند مالك وأبي حنيفة آيوام وليلسسة، فسسإن قسسال: للسسه علسسيّ
اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف ليلة وآيوام. وكسسذلك إن نسسذر اعتكسساف آيسسوام لزمسسه
آيوام وليلة. وقال سحنون: من نذر اعتكاف ليلة فل شسسيء عليسسه. وقسسال أبسسو
حنيفة وأصحابه: إن نذر آيوما فعليه آيوام بغير ليلسسة، وإن نسسذر ليلسسة فل شسسيء
عليه، كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن
نذر آيوما فيوما. قسسال الشسسافعي: أقلسسه لحظسسة ول حسسد لكسسثره. وقسسال بعسسض
أصحاب أبي حنيفة: آيصح العتكاف سسساعة. وعلسسى هسسذا القسسول فليسسس مسسن
شرطه صوام، وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قسسول داود بسسن
علي وابن علية، واختاره ابن المنذر وابسسن العربسسي. واحتجسسوا بسسأن اعتكسساف
ّله عليه وسلم كان في رمضان، ومحال أن آيكون صسسوام ّله صلى ال رسول ال
رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف فسسي رمضسسان بصسسومه التطسسوع
والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوام أن ليل المعتكسسف آيلزمسسه
فيه من اجتناب مباشرة النساء ما آيلزمه فسسي نهسساره، وأن ليلسسه داخسسل فسسي
اعتكافه، وأن الليل ليس بموضع صسسوام، فكسسذلك نهسساره ليسسس بمفتقسسر إلسسى
الصوام، وإن صاام فحسن. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القسسول الخسسر:
ّلسسه ل آيصح إل بصوام. وروي عسسن ابسسن عمسسر وابسسن عبسساس وعائشسسة رضسسي ال
عنهم. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبدالله بن عمسسر: ل
ّله تعالى في كتابه: "وكلوا واشربوا" إلى قسسوله: اعتكاف إل بصياام، لقول ال
ّله العتكاف مع الصياام. قال آيحيسسى قسسال "في المساجد" وقال: فإنما ذكر ال
مالك: وعلى ذلك المر عندنا. واحتجوا بما رواه عبدالله بن بدآيل عن عمرو
بن دآينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن آيعتكف فسسي الجاهليسسة ليلسسة أو
ّله عليه وسلم فقال: (اعتكف وصسسم). آيوما عند الكعبة فسأل النبي صلى ال
أخرجه أبسسو داود. وقسسال السسدارقطني: تفسسرد بسسه ابسسن بسسدآيل عسسن عمسسرو وهسسو



ّله عليه وسسسلم قسسال: (ل اعتكسساف إل ضعيف. وعن عائشة أن النبي صلى ال
بصياام). قال الدارقطني: تفسسرد بسسه سسسوآيد بسسن عبسسدالعزآيز عسسن سسسفيان بسسن
حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من شسسرط الصسسوام
عندنا أن آيكون للعتكاف، بل آيصسسح أن آيكسسون الصسسوام لسسه ولرمضسسان ولنسسذر
ولغيره، فإذا نذره الناذر فإنما آينصرف إلى مقتضاه في أصل الشرع، وهسسذا
كمن نذر صلة فإنها تلزمه، ولم آيكن عليه أن آيتطهر لها خاصسسة بسسل آيجزئسسه

أن آيؤدآيها بطهارة لغيرها. 
@ وليس للمعتكف أن آيخرج من معتكفسسه إل لمسسا ل بسسد لسسه منسسه، لمسسا روى
ّله عليه وسلم إذا اعتكف ّله صلى ال الئمة عن عائشة قالت: (كان رسول ال
آيدني إلى رأسسه فسأرجله، وكسان ل آيسدخل السسبيت إل لحاجسة النسسسان) ترآيسد
الغائط والبسسول. ول خلف فسسي هسسذا بيسسن المسسة ول بيسسن الئمسسة، فسسإذا خسسرج
المعتكف لضرورة وما ل بد له منه ورجع في فوره بعد زوال الضرورة بنى
على ما مضى من اعتكافه ول شيء عليسسه. ومسسن الضسسرورة المسسرض السسبين
والحيض. واختلفوا في خروجه لما سسسوى ذلسسك، فمسسذهب مالسسك مسسا ذكرنسسا،
وكسسذلك مسسذهب الشسسافعي وأبسسي حنيفسسة. وقسسال سسسعيد بسسن جسسبير والحسسسن
والنخعي: آيعود المرآيض وآيشهد الجنائز، وروي عن علي وليس بثسسابت عنسسه.
وفسسرق إسسسحاق بيسسن العتكسساف السسواجب والتطسسوع، فقسسال فسسي العتكسساف
الواجب: ل آيعود المرآيض ول آيشهد الجنائز، وقال في التطوع: آيشترط حين
آيبتدئ حضسسور الجنسسائز وعيسسادة المرضسى والجمعسسة. وقسسال الشسافعي: آيصسسح
اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مرآيض وشهود الجنائز وغيسسر ذلسسك مسسن
حوائجه. واختلف فيه عن أحمد، فمنع منه مرة وقال مسسرة: أرجسسو أل آيكسسون
به بأس. وقال الوزاعي كما قال مالك: ل آيكون في العتكاف شرط. قسسال
ابن المنذر: ل آيخرج المعتكف من اعتكافه إل لما ل بد له منسسه، وهسسو السسذي

ّله عليه وسلم آيخرج له.  كان النبي صلى ال
@ واختلفوا في خروجه للجمعة، فقالت طائفة: آيخسسرج للجمعسسة وآيرجسسع إذا
سلم، لنه خرج إلى فرض ول آينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك،
وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك
أن من أراد أن آيعتكف عشرة أآياام أو نذر ذلك لم آيعتكسسف إل فسسي المسسسجد
الجامع. وإذ ا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعسسة وبطسسل اعتكسسافه.
وقال عبدالملك: آيخرج إلى الجمعة فيشهدها وآيرجع مكانه وآيصح اعتكافه. 

قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: "وأنتم عاكفون في المسسساجد" فعسسم.    
وأجمع العلماء على أن العتكاف ليس بواجب وأنه سسسنة، وأجمسسع الجمهسسور
مسسن الئمسسة علسسى أن الجمعسسة فسسرض علسسى العيسسان، ومسستى اجتمسسع واجبسسان
أحدهما آكد من الخر قدام الكد، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب، ولم آيقل

بترك الخروج إليها، فكان الخروج إليها في معنى حاجة النسان. 
المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لن الكبيرة ضد العبادة، كما أن     

ّله تعالى عليسسه أعلسسى منسسازل الحداث ضد الطهارة والصلة، وترك ما حرام ال
العتكاف في العبادة. قاله ابن خوآيز منداد عن مالك. 

ّله عليسسه وسسسلم ّله صلى ال @ روى مسلم عن عائشة قالت: (كان رسول ال
إذا أراد أن آيعتكسسف صسسلى الفجسسر ثسسم دخسسل معتكفسسه...) الحسسدآيث. واختلسسف
العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقال الوزاعي بظسساهر هسسذا
الحدآيث، وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قسسوليه، وبسسه قسسال ابسسن



المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما آيفعل هسسذا مسسن نسسذر عشسسرة
أآياام، فإن زاد عليها فقبسسل غسسروب الشسسمس. وقسسال مالسسك والشسسافعي وأبسسو
حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر، دخل المسسسجد قبسسل
غروب الشمس من ليلة ذلك اليسسوام. قسسال مالسسك: وكسسذلك كسسل مسسن أراد أن
آيعتكف آيوما أو أكثر. وبه قال أبسسو حنيفسسة وابسسن الماجشسسون عبسسدالملك، لن
أول ليلة أآياام العتكاف داخلة فيها، وأنه زمن للعتكاف فلم آيتبعض كاليوام.
وقال الشافعي: إذا قال لله عليّ آيوام دخل قبسسل طلسسوع الفجسسر وخسسرج بعسسد
غروب الشمس، خلف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزفسسر:
آيدخل قبل طلوع الفجر، والشهر واليوام عندهم سواء. وروي مثل ذلك عسسن
أبسسي آيوسسسف، وبسسه قسسال القاضسسي عبسسدالوهاب، وأن الليلسسة إنمسسا تسسدخل فسسي
العتكاف على سبيل التبع، بسسدليل أن العتكسساف ل آيكسسون إل بصسسوام وليسسس

الليل بزمن للصوام. فثبت أن المقصود بالعتكاف هو النهار دون الليل. 
قلت: وحدآيث عائشة آيرد هذه القوال وهو الحجة عنسسد التنسسازع، وهسسو    

حدآيث ثابت ل خلف في صحته. 
@ استحب مالك لمن اعتكسسف العشسسر الواخسسر أن آيسسبيت ليلسسة الفطسسر فسسي
المسجد حتى آيغسسدو منسسه إلسسى المصسسلى، وبسسه قسسال أحمسسد. وقسسال الشسسافعي
والوزاعي: آيخرج إذا غابت الشمس، ورواه سحنون عن ابسسن القاسسسم، لن
العشر آيزول بزوال الشهر، والشهر آينقضي بغروب الشمس من آخسسر آيسسوام
من شهر رمضان. وقال سحنون: إن ذلك علسسى الوجسسوب، فسسإن خسسرج ليلسسة
الفطر بطل اعتكافه. وقال ابن الماجشون: وهذا آيرده ما ذكرنا من انقضاء
ا صسح الشهر، ولو كان المقاام ليلة الفطسر مسن شسرط صسحة العتكساف لم
اعتكاف ل آيتصل بليلة الفطر، وفي الجماع على جواز ذلك دليسسل علسسى أن
مقاام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا في صسسحة العتكسساف. فهسسذه جمسسل
كافية من أحكاام الصياام والعتكاف اللئقة بالآيات، فيها لممن اقتصر عليها

ّله الموفق للهداآية.  كفاآية، وال
ّلسسه فل تخالفوهسسا، @قوله تعالى: "تلك حدود الله" أي هذه الحكاام حسسدود ال
"فتلك" إشارة إلى هذه الوامر والنواهي. والحدود: الحواجز. والحد: المنع،
ومنه سمي الحدآيد حدآيدا، لنه آيمنع من وصول السلح إلى البسسدن. وسسسمي
البواب والسجان حدادا، لنه آيمنع من في السسدار مسسن الخسسروج منهسسا، وآيمنسسع
ا مسا ّله لنهسا تمنسع أن آيسدخل فيه الخارج من الدخول فيها. وسميت حدود ال
ليس منها، وأن آيخرج منها ما هو منها، ومنها سميت الحدود في المعاصي،
لنها تمنع أصحابها من العود إلى أمثالهسسا. ومنسسه سسسميت الحسساد فسسي العسسدة،

لنها تمتنع من الزآينة. 
@قوله تعالى: "كذلك آيبين الله آآياته للناس" أي كما بين هذه الحدود آيسسبين
جميسسع الحكسساام لتتقسسوا مجاوزتهسسا. والآيسسات: العلمسسات الهادآيسسة إلسسى الحسسق.
و"لعلهم" ترج في حقهم، فظاهر ذلك عموام ومعناه خصوص فيمسسن آيسسسره

ّله آيضل من آيشاء. ّله للهدى، بدللة الآيات التي تتضمن أن ال ال
 {ول تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتسسدلوا بهسسا إلسسى الحكسساام188*الآية: 3*

لتأكلوا فرآيقا من أموال الناس بالثم وأنتم تعلمون}
@قوله تعالى: "ول تأكلوا أموالكم بينكسسم" قيسسل: إنسه نسزل فسي عبسسدان بسن
أشوع الحضرمي، ادعى مال على امرئ القيس الكندي واختصما إلى النبي



ّله عليه وسسسلم، فسسأنكر امسسرؤ القيسسس وأراد أن آيحلسسف فنزلسست هسسذه صلى ال
الآية، فكف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه ولم آيخاصمه.

ّلسسه عليسسه وسسسلم، @الخطاب بهذه الآية آيتضسسمن جميسسع أمسسة محمسسد صسسلى ال
والمعنى: ل آيأكل بعضكم مال بعسسض بغيسسر حسسق. فيسسدخل فسسي هسسذا: القمسسار
والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما ل تطيب به نفس مالكه، أو حرمتسسه
الشرآيعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغسسي وحلسسوان الكسساهن وأثمسسان
الخمور والخنازآير وغير ذلك. ول آيدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع
بحقيقة ما باع لن الغبن كأنه هبة، على ما آيأتي بيانه في سورة "النسسساء".
وأضيفت الموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهمسسا منهيسسا ومنهيسسا

]. وقسسال قسسوام: المسسراد بالآيسسة85عنه، كما قال: "تقتلون أنفسكم" [البقرة: 
] أي فسي الملهسي والقيسان29"ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [النسساء: 

والشرب والبطالة، فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين.
@من أخذ مال غيره ل علسسى وجسسه إذن الشسسرع فقسسد أكلسسه بالباطسسل، ومسسن
الكل بالباطل أن آيقضي القاضي لك وأنسست تعلسسم أنسسك مبطسسل، فسسالحراام ل
اع فسي آيصير حلل بقضساء القاضسي، لنسه إنمسا آيقضسي بالظساهر. وهسذا إجم
ان الموال، وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه آينفذ في الفسروج باطنسا، وإذا ك
ي المسوال فسي الفسروج أولسى. وروى قضاء القاضي ل آيغير حكم الباطن ف
ّلسسه عليسسه وسسسلم: (إنكسسم ّله صلى ال الئمة عن أام سلمة قالت قال رسول ال
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن آيكون ألحن بحجته مسسن بعسسض فأقضسسي لسسه
ق أخيسه شسيئا فل آيأخسذه فإنمسا ن ح على نحو مما أسمع فمن قطعت له م
أقطع له قطعة من نار - في رواآية - فليحملها أو آيذرها). وعلى القول بهسسذا
الحدآيث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نص في أن حكم الحسساكم علسسى
الظسساهر ل آيغيسسر حكسسم البسساطن، وسسسواء كسسان ذلسسك فسسي المسسوال والسسدماء
والفروج، إل ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج، وزعم أنه لو شهد شسساهدا
زور على رجل بطلق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده فسسإن
فرجها آيحل لمتزوجها - ممن آيعلم أن القضية باطل - بعد العدة. وكذلك لسسو
تزوجها أحد الشاهدآين جاز عنده، لنه لمسسا حلسست للزواج فسسي الظسساهر كسسان
الشاهد وغيره سواء، لن قضاء القاضي قطع عصسسمتها، وأحسسداث فسسي ذلسسك
التحليل والتحرآيم في الظاهر والباطن جميعا، ولول ذلك مسسا حلسست للزواج.
واحتج بحكم اللعان وقال: معلوام أن الزوجة إنما وصلت إلى فسسراق زوجهسسا
باللعان الكاذب، الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بينهما، فلم
آيدخل هذا في عموام قوله عليه السلام: (فمسسن قضسسيت لسسه مسسن حسسق أخيسسه

شيئا فل آيأخذه...) الحدآيث. 
@وهذه الآية متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكسسم آيسسدعونه لنفسسسهم
بأنه ل آيجوز، فيستدل عليه بقوله تعالى: "ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطسسل"

]. فجوابه أن آيقال له: ل نسلم أنه باطسسل حسستى تسسبينه بالسسدليل،29[النساء: 
وحينئذ آيدخل في هذا العموام، فهي دليل على أن الباطل في المعسساملت ل

آيجوز، وليس فيها تعيين الباطل. 
@قوله تعالى: "بالباطل" الباطل في اللغسة: السذاهب الزائسل، آيقسال: بطسل
آيبطسسل بطسسول وبطلنسسا، وجمسسع الباطسسل بواطسسل. والباطيسسل جمسسع البطولسسة.
ّلهو. وأبطل فلن إذا جاء بالباطل. وقوله تعسسالى: "ل آيسسأتيه وتبطل أي اتبع ال

] قال قتادة: هو إبليس، ل آيزآيد في القرآن ول آينقص.42الباطل" [فصلت: 



] آيعنسسي الشسسرك. والبطلسسة:24وقسسوله: "وآيمسسح اللسسه الباطسسل" [الشسسورى: 
السحرة. 

@قوله تعالى: "وتدلوا بها إلى الحكسساام" الآيسسة. قيسسل: آيعنسسي الودآيعسسة ومسسا ل
ي ال اليستيم السذي ف تقوام فيه بينة، عن ابن عباس والحسن. وقيسل: هسو م
أآيدي الوصياء، آيرفعه إلى الحكاام إذا طولب بسسه ليقتطسسع بعضسسه وتقسسوام لسسه
الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما آيوجبه ظسساهر الحكسساام وتسستركون مسسا
علمتم أنه الحق. آيقال: أدلى الرجل بحجته أو بالمر الذي آيرجو النجاح بسسه،
تشبيها بالذي آيرسل الدلو فسسي السسبئر، آيقسسال: أدلسسى دلسسوه: أرسسسلها. ودلهسسا:
أخرجها. وجمع الدلو والدلء: أدل ودلء ودلي. والمعنى في الآية: ل تجمعوا
بين أكل المسسال بالباطسسل وبيسسن الدلء إلسسى الحكسساام بالحجسسج الباطلسسة، وهسسو

]. وهسسو مسسن42كقوله: "ول تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق" [البقسسرة: 
قبيسسل قولسسك: ل تأكسسل السسسمك وتشسسرب اللبسسن. وقيسسل: المعنسسى ل تصسسانعوا
بأموالكم الحكاام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء إلزاق مجرد.
قال ابن عطية: وهذا القول آيترجح، لن الحكاام مظنة الرشاء إل من عصسسم
وهسسو القسسل. وأآيضسسا فسسإن اللفظيسسن متناسسسبان: تسسدلوا مسسن إرسسسال السسدلو،

والرشوة من الرشاء، كأنه آيمد بها ليقضي الحاجة.
قلت: وآيقوي هذا قوله: "وتدلوا بها" تدلوا في موضع جزام عطفا على    

تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أبي "ول تدلوا" بتكرار حسسرف النهسي، وهسذه
القراءة تؤآيد جزام "تدلوا" في قراءة الجماعة. وقيسسل: "تسسدلوا" فسسي موضسسع
نصب على الظرف، والذي آينصب في مثل هذا عند سيبوآيه "أن" مضسسمرة.
والهاء في قوله "بها" ترجع إلى المسسوال، وعلسسى القسسول الول إلسسى الحجسسة
ي ّلسه أعلسم. ف ولم آيجر لهسا ذكسر، فقسوي القسول الثساني لسذكر المسوال، وال
ِرشسسى، الصحاح. "والرشوة معروفة، والرشوة بالضم مثله، والجمع رُشى و
وقد رشاه آيرشوه. وارتشى: أخذ الرشسسوة. واسترشسسى فسسي حكمسسه: طلسسب

الرشوة عليه". 
ّله.      قلت: فالحكاام اليوام عين الرشا ل مظنته، ول حول ول قوة إل بال

ي. "فرآيقسا" أي قطعسة وجسزءا، فعسبر @قوله تعالى: "لتأكلوا" نصب بلام ك
عسسن الفرآيسسق بالقطعسسة والبعسسض. والفرآيسسق: القطعسسة مسسن الغنسسم تشسسذ عسسن
معظمها. وقيل: في الكلام تقدآيم وتأخير، التقدآير: لتأكلوا أموال فرآيق مسسن
الناس. "بالثم" معناه بالظلم والتعسسدي، وسسسمي ذلسسك إثمسسا لمسسا كسسان الثسسم
آيتعلق بفاعله. "وأنتسسم تعلمسسون" أي بطلن ذلسسك وإثمسسه، وهسسذه مبالغسسة فسسي

الجرأة والمعصية.
@اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كسسثر أنسسه
آيفسق بذلك، وأنه محرام عليه أخذه. خلفا لبشسسر بسسن المعتمسسر ومسسن تسسابعه
من المعتزلة حيث قسسالوا: إن المكلسسف ل آيفسسسق إل بأخسسذ مسسائتي درهسسم ول
آيفسق بدون ذلك. وخلفا لبن الجبائي حيث قال: إنه آيفسسسق بأخسسذ عشسسرة
دراهم ول آيفسق بدونها. وخلفا لبن الهذآيل حيث قال: آيفسق بأخذ خمسة
دراهم. وخلفا لبعض قدرآيسة البصسسرة حيسث قسال: آيفسسسق بأخسسذ درهسم فمسا
فوق، ول آيفسق بما دون ذلك. وهذا كلسه مسردود بسالقرآن والسسنة وباتفساق
ّله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضسسكم علماء المة، قال صلى ال

عليكم حراام) الحدآيث، متفق على صحته.



 {آيسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليسسس189*الآية: 3*
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن السسبر مسسن اتقسسى وأتسسوا السسبيوت مسسن

أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون}
@قوله تعالى: "آيسألونك عن الهلة" هذا مما سأل عنسسه اليهسسود واعترضسسوا
ّلسسه، إن اليهسسود ّله عليه وسلم، فقال معاذ: آيا رسول ال به على النبي صلى ال
تغشانا وآيكثرون مسألتنا عن الهلة فما بال الهلل آيبدو دقيقا ثم آيزآيد حسستى

ّله هذه الآية.  آيستوي وآيستدآير، ثم آينتقص حتى آيعود كما كان؟ فأنزل ال
ّلسسه عليسسه وقيل: إن سبب نزولها سؤال قوام من المسسسلمين النسسبي صسسلى ال
وسلم عن الهلل وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحسسال الشسسمس، قسسال

ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. 
قوله تعالى: "عن الهلة" الهلة جمسسع الهلل، وجمسسع وهسسو واحسسد فسي    

الحقيقة من حيث كونه هلل واحدا في شهر، غير كونه هلل في آخر، فإنما
جمع أحواله من الهلة. وآيرآيد بالهلة شهورها، وقد آيعبر بالهلل عن الشسسهر

لحلوله فيه، كما قال:
أخوان من نجد على ثقة        والشهر مثل قلمة الظفر   

وقيل: سمي شهرا لن الآيدي تشهر بالشارة إلسسى موضسسع الرؤآيسسة وآيسسدلون
عليه. وآيطلق لفظ الهلل لليلتين من آخر الشهر، وليلتين من أولسسه. وقيسسل:
لثلاث من أوله. وقال الصمعي: هو هلل حتى آيحجر وآيسسستدآير لسسه كسسالخيط
الرقيق. وقيل: بل هو هلل حتى آيبهر بضوئه السماء، وذلك ليلة سبع. قسسال
أبو العباس: وإنما قيل له هلل لن الناس آيرفعون أصسسواتهم بالخبسسار عنسسه.
ومنه استهل الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه. واستهل وجهه فرحسسا وتهلسسل

إذا ظهر فيه السرور. قال أبو كبير: 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه        برقت كبرق العارض المتهلل   

وآيقال: أهللنا الهلل إذا دخلنا فيه. قسسال الجسسوهري: "وأهسسل الهلل واسسستهل
على ما لم آيسم فاعله. وآيقال أآيضا: اسسستهل بمعنسسى تسسبين، ول آيقسسال: أهسسل
وآيقال: أهللنا عسسن ليلسسة كسسذا، ول آيقسسال: أهللنسساه فهسسل، كمسسا آيقسسال: أدخلنسساه
فدخل، وهو قياسسسه": قسسال أبسسو نصسسر عبسسدالرحيم القشسسيري فسسي تفسسسيره:

وآيقال: أهل الهلل واستهل وأهللنا الهلل واستهللنا. 
@قال علماؤنا: من حلف ليقضين غرآيمه أو ليفعلن كذا في الهلل أو رأس
الهلل أو عند الهلل، ففعل ذلك بعد رؤآية الهلل بيوام أو آيومين لسسم آيحنسسث.

وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملت على ما آيأتي. 
@قوله تعالى: "قل هي مواقيت للناس والحسسج" تسسبيين لسسوجه الحكمسسة فسسي
زآيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الشكال في الجال والمعسساملت والآيمسسان
والحج والعدد والصوام والفطر ومدة الحمل والجارات والكرآيسسة، إلسسى غيسسر
ذلك من مصالح العباد. ونظيره قسسوله الحسسق: "وجعلنسسا الليسسل والنهسسار آآيسستين
فمحونا آآية الليل وجعلنا آآية النهار مبصرة لتبتغوا فضل من ربكسسم ولتعلمسسوا

] على مسسا آيسسأتي. وقسسوله: "هسسو السسذي12عدد السنين والحساب" [السراء: 
جعسسل الشسسمس ضسسياء والقمسسر نسسورا وقسسدره منسسازل لتعلمسسوا عسسدد السسسنين

]. وإحصاء الهلة أآيسر من إحصاء الآياام. 5والحساب" [آيونس: 
@وبهذا الذي قررناه آيرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إن المساقاة
ّلسسه تجوز إلى الجل المجهول سسسنين غيسسر معلومسسة، واحتجسسوا بسأن رسسسول ال
ّلسه عليسه وسسلم عامسل اليهسود علسى شسطر السزرع والنخسل مسا بسدا صلى ال



ّله عليه وسلم من غير توقيت. وهذا ل دليل فيسسه، لنسسه ّله صلى ال لرسول ال
ّلسسه). وهسسذا أدل دليسسل عليه السلام قال لليهسسود: (أقركسسم فيهسسا مسسا أقركسسم ال
وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له، فكان آينتظر في ذلسسك القضسساء مسسن
ربه، وليس كذلك غيسسره. وقسسد أحكمسست الشسسرآيعة معسساني الجسسارات وسسسائر
المعاملت، فل آيجوز شيء منها إل على ما أحكمه الكتاب والسنة، وقال به

علماء المة. 
@قوله تعالى: "مواقيت" المواقيت: جميسسع الميقسسات وهسسو السسوقت. وقيسسل:
الميقات منتهى الوقت. و"مواقيت" ل تنصرف، لنه جمسسع ل نظيسسر لسسه فسسي
الحاد، فهو جمع ونهاآية جمع، إذ ليس آيجمع فصار كسسأن الجمسسع تكسسرر فيهسسا.

] لنهسسا وقعسست فسسي16وصرفت "قوارآير" فسسي قسسوله: "قسسوارآيرا" [النسسسان:
رأس آآية فنونت كما تنون القوافي، فليسسس هسسو تنسسوآين الصسسرف السسذي آيسسدل

على تمكن السم.
@قوله تعالى: "والحج" بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ ابن أبسسي إسسسحاق

] فسسي97بالكسر في جميع القرآن، وفي قوله: "حسسج السسبيت" [آل عمسسران: 
"آل عمران". سيبوآيه: الحج كالرد والشد، والحسسج كالسسذكر، فهمسسا مصسسدران

بمعنى وقيل: الفتح مصدر، والكسر السم. 
أفرد سبحانه الحج بالذكر لنه مما آيحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه ل    

آيجوز النسيء فيه عن وقته، بخلف ما رأته العرب، فإنها كانت تحج بالعسسدد
ّله قولهم وفعلهم، على ما آيأتي بيانه في "بسسراءة" وتبدل الشهور، فأبطل ال

ّله تعالى. إن شاء ال
ّله وأبو حنيفسسة وأصسسحابهما فسسي أن الحسسراام بالحسسج @استدل مالك رحمه ال
ّله تعالى جعل الهلة كلها ظرفسسا آيصح في غير أشهر الحج بهذه الآية، لن ال
لذلك، فصح أن آيحرام في جميعها بالحج، وخالف في ذلك الشافعي، لقسسوله

] علسسى مسسا آيسسأتي. وأن معنسسى197تعالى: "الحج أشهر معلومات" [البقسسرة: 
هذه الآية أن بعضسسها مسسواقيت للنسساس، وبعضسسها مسسواقيت للحسسج، وهسسذا كمسسا
تقول: الجارآية لزآيد وعمرو، وذلسسك آيقضسسي أن آيكسسون بعضسسها لزآيسسد وبعضسسها
لعمرو، ول آيجوز أن آيقال: جميعها لزآيد وجميعها لعمرو. والجواب أن آيقسسال:
إن ظاهر قوله "هي مواقيت للناس والحج" آيقتضي كسسون جميعهسسا مسسواقيت
للناس وجميعها مسسواقيت للحسسج، ولسسو أراد التبعيسسض لقسسال: بعضسسها مسسواقيت
للناس وبعضها مواقيت للحج. وهسسذا كمسسا تقسسول: إن شسسهر رمضسسان ميقسسات
ل لصوام زآيد وعمرو. ول خلف أن المراد بذلك أن جميعه ميقسات لصسوام ك
ن الجارآيسة فصسحيح، لن كونهسا جمعساء لزآيسد مسع واحد منهما. وما ذكروه م
كونها جمعاء لعمرو مستحيل، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزمسسان آيصسسح

أن آيكون ميقاتا لزآيد وميقاتا لعمرو، فبطل ما قالوه. 
@ل خلف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوام إلى أجسسل
معلوام من شهور العرب أو إلى أآياام معروفة العدد أن السسبيع جسسائز. وكسسذلك
قالوا في السلم إلى الجل المعلوام. واختلفوا في من بسساع إلسسى الحصسساد أو
إلى الدآياس أو إلى العطاء وشبه ذلك، فقال مالك: ذلك جائز لنه معروف،
وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو أل آيكسسون بسسه بسسأس. وكسسذلك إلسسى قسسدوام
الغزاة. وعن ابن عمر أنه كان آيبتاع إلى العطاء. وقسالت طائفسسة. ذلسسك غيسسر
ّله تعالى وقت المسسواقيت وجعلهسسا علمسسا لجسسالهم فسسي بياعسساتهم جائز، لن ال



ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشسافعي والنعمسسان. قسال ابسن
المنذر: قول ابن عباس صحيح. 

@إذا رئي الهلل كبيرا فقال علماؤنا: ل آيعول علسسى كسسبره ول علسسى صسسغره
وإنما هو ابن ليلته. روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمسسرة فلمسسا
نزلنا ببطن نخلة قال: تراءآينا الهلل، فقال بعض القوام: هو ابن ثلاث، وقال
بعض القوام: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عبسساس فقلنسسا: إنسسا رأآينسسا الهلل
فقال بعض القوام هو ابن ثلاث، وقال بعض القوام هو ابن ليلتين. فقال: أي
ّلسسه ّلسسه صسسلى ال ليلة رأآيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسسسول ال

ّله مده للرؤآية) فهو لليلة رأآيتموه.  عليه وسلم قال: (إن ال
@قوله تعالى: "وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها" اتصل هسسذا بسسذكر
مواقيت الحج لتفاق وقوع القضيتين في وقسست السسسؤال عسسن الهلسسة وعسسن
دخول البيوت من ظهورها، فنزلسست الآيسسة فيهمسسا جميعسسا. وكسسان النصسسار إذا
حجوا وعادوا ل آيدخلون من أبواب بيوتهم، فسسإنهم كسسانوا إذا أهلسسوا بالحسسج أو
العمرة آيلتزمون شرعا أل آيحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل
منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة ل آيدخل من بسساب
الحجرة من أجل سقف البيت أن آيحول بينسسه وبيسسن السسسماء، فكسسان آيتسسسنم
ظهر بيته على الجدران ثم آيقوام في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليسسه مسسن
بيته. فكانوا آيرون هذا من النسك والبر، كما كسسانوا آيعتقسسدون أشسسياء نسسسكا،
فرد عليهم فيها، وبين الرب تعسسالى أن السسبر فسسي امتثسسال أمسسره. وقسسال ابسسن
عباس في رواآية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول السسسلام إذا
أحرام رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر - آيعني مسسن أهسسل السسبيوت -
نقب في ظهر بيتسه فمنسه آيسدخل ومنسه آيخسرج، أو آيضسع سسلما فيصسعد منسه
وآينحدر عليه. وإن كان من أهل الوبر - آيعني أهل الخياام - آيدخل من خلسسف
ّلسسه الخياام الخيمة، إل من كان من الحمس. وروى الزهري أن النبي صلى ال
عليه وسلم أهل زمن الحدآيبية بالعمرة فسسدخل حجرتسسه ودخسسل خلفسسه رجسسل
ّله أنصاري من بني سلمة، فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى ال
عليه وسلم: (لم دخلسست وأنسست قسسد أحرمسست). فقسسال: دخلسست أنسست فسسدخلت
ّله عليه وسلم: (إني أحمس" أي مسسن قسسوام بدخولك. فقال له النبي صلى ال
ل آيدآينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا دآيني دآينك، فنزلسست الآيسسة، وقسسال ابسسن

عباس وعطاء وقتادة، وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر النصاري.
والحمس: قرآيش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة    

وبنو نصسسر بسن معاوآيسسة. وسسموا حمسسا لتشسسدآيدهم فسي دآينهسم. والحماسسسة
الشدة. قال العجاج: 

وكم قطعنا من قفاف حمس                            
أي شداد. ثم اختلفوا في تأوآيلها، فقيل ما ذكرنا، وهو الصسسحيح. وقيسسل: إنسسه
النسيء وتأخير الحج به، حتى كسسانوا آيجعلسسون الشسسهر الحلل حرامسسا بتسسأخير
الحج إليه، والشهر الحراام حلل بتأخير الحج عنه، فيكون ذكر السسبيوت علسسى
هذا مثل لمخالفة الواجب في الحج وشسسهوره. وسسسيأتي بيسسان النسسسيء فسسي
سورة [براءة] إن شسساء اللسسه تعسسالى. وقسسال أبسسو عبيسسدة: الآيسسة ضسسرب مثسسل،
المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء، فهسسذا
كما تقسسول: أتيسست هسسذا المسسر مسسن بسسابه. وحكسسى المهسسدوي ومكسسي عسسن ابسسن
النباري، والماوردي عسسن ابسسن زآيسسد أن الآيسسة مثسسل فسسي جمسساع النسسساء، أمسسر



بإتيانهن في القبل ل من الدبر. وسمي النساء بيوتسسا للآيسسواء إليهسن كسالآيواء
إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغيسسر نمسسط الكلام. وقسسال الحسسسن:
كانوا آيتطيرون، فمن سسسافر ولسسم تحصسسل حسساجته كسسان آيسسأتي بيتسسه مسسن وراء
ظهره تطيرا من الخيبة، فقيل لهم: ليس في التطير بر، بسسل السسبر أن تتقسسوا

الله وتتوكلوا عليه. 
قلت: القول الول أصح هذه القوال، لما رواه البراء قال: كان النصار    

إذا حجوا فرجعوا لم آيدخلوا البيوت من أبوابها، قال: فجاء رجل من النصار
فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: "وليس البر بسأن تسأتوا
البيوت من ظهورها" وهذا نص في البيوت حقيقة. خرجه البخاري ومسلم.
وأما تلك القوال فتؤخذ من موضع آخر ل من الآية، فتسسأمله. وقسسد قيسسل: إن
الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن آيأتوا البر من وجهه، وهسسو
الوجه الذي أمر الله تعالى به، فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثل ليشير بسسه

إلى أن نأتي المور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه. 
قلت: فعلى هذا آيصح ما ذكر من القوال. والبيوت جمع بيت، وقسسرئ    

بضم الباء وكسرها. وتقدام معنى التقوى والفلح ولعل، فل معنى للعادة.
@في هذه الآية بيان أن ما لم آيشرعه الله قربة ول ندب إليه ل آيصير قربة
بأن آيتقرب به متقرب. قال ابن خوآيز منداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بمسسا
ليس هسسو بسسر وقربسسة أن آينظسسر فسسي ذلسسك العمسسل، فسسإن كسسان لسسه نظيسسر فسسي
الفرائض والسنن فيجوز أن آيكون، وإن لم آيكن فليس بسسبر ول قربسسة. قسسال:
وبذلك جاءت الثار عن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم. وذكسسر حسسدآيث ابسسن
عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسسسلم آيخطسسب إذا هسسو برجسسل
قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هسسو أبسسو إسسسرائيل، نسسذر أن آيقسسوام ول
آيقعد ول آيستظل ول آيتكلم وآيصسوام. فقسال النسسبي صسسلى اللسه عليسسه وسسسلم:
(مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صسسومه). فأبطسسل النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم ما كان غير قربة مما ل أصل له في شسسرآيعته، وصسسحح مسسا كسسان

قربة مما له نظير في الفرائض والسنن.
 {وقاتلوا في سبيل الله الذآين آيقاتلونكم ول تعتسسدوا إن اللسسه190*الآية: 3*

ل آيحب المعتدآين}
@قوله تعالى: "وقاتلوا" هذه الآيسسة أول آآيسسة نزلسست فسسي المسسر بالقتسسال، ول
خلف في أن القتال كان محظورا قبسسل الهجسسرة بقسسوله: "ادفسسع بسسالتي هسسي

] وقوله:13] وقوله: "فاعف عنهم واصفح" [المائدة: 34أحسن" [فصلت: 
] وقسسوله: "لسسست عليهسسم بمسسسيطر"10"واهجرهم هجرا جميل" [المزمسسل: 

] وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هسساجر إلسسى المدآينسسة أمسسر22[الغاشية: 
بالقتال فنزل: "وقاتلوا في سبيل اللسسه السسذآين آيقسساتلونكم" قسساله الربيسسع بسسن
أنس وغيره. وروي عن أبسي بكسسر الصسدآيق أن أول آآيسسة نزلسست فسي القتسال:

]. والول أكثر، وأن آآيسسة الذن39"أذن للذآين آيقاتلون بأنهم ظلموا" [الحج: 
إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم آيقاتل من المشركين، وذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصسسحابه إلسسى مكسسة للعمسسرة، فلمسسا
نزل الحدآيبية بقرب مكة - والحدآيبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضسسع باسسسم
تلك البئر - فصده المشركون عن البيت، وأقاام بالحدآيبية شسسهرا، فصسسالحوه
على أن آيرجع من عامه ذلك كما جاء، علسسى أن تخلسسى لسسه مكسسة فسسي العسساام
المستقبل ثلثة أآيساام، وصسالحوه علسى أل آيكسسون بينهسم قتسال عشسر سسسنين،



ورجسسع إلسسى المدآينسسة. فلمسسا كسسان مسسن قابسسل تجهسسز لعمسسرة القضسساء، وخسساف
المسلمون غدر الكفسار وكرهسسوا القتسال فسي الحسرام وفسي الشسهر الحسسراام،
فنزلت هذه الآية، أي آيحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصسسلة بمسسا
سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكسان عليسه السسلام آيقاتسل

]5من قاتله وآيكف عمن كف عنه، حتى نزل "فاقتلوا المشركين" [التوبسسة: 
فنسخت هذه الآية، قاله جماعة من العلماء. وقال ابن زآيد والربيع: نسسسخها

] فأمر بالقتال لجميسسع الكفسسار. وقسسال36"وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 
ابن عباس وعمر بن عبدالعزآيز ومجاهد: هي محكمة أي قسساتلوا السسذآين هسسم
بحالسسة مسسن آيقسساتلونكم، ول تعتسسدوا فسسي قتسسل النسسساء والصسسبيان والرهبسسان
وشبههم، على ما آيأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في
السنة والنظر، فأما السنة فحدآيث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليسسه
وسلم رأى في بعض مغسسازآيه امسسرأة مقتولسسة فكسسره ذلسسك، ونهسسى عسسن قتسسل
النساء والصبيان، رواه الئمة. وأما النظر فإن "فاعل" ل آيكون في الغسسالب
إل مسسن اثنيسسن، كالمقاتلسسة والمشسساتمة والمخاصسسمة، والقتسسال ل آيكسسون فسسي
النساء ول في الصبيان ومن أشبههم، كالرهبان والزمنى والشيوخ والجراء
فل آيقتلون. وبهذا أوصى أبسو بكسسر الصسسدآيق رضسسي اللسه عنسه آيزآيسد بسن أبسي
سفيان حين أرسله إلسسى الشسساام، إل أن آيكسسون لهسسؤلء إذاآيسسة، أخرجسسه مالسسك

وغيره، وللعلماء فيهم صور ست: 
الولى: النساء إن قاتلن قتلن، قال سحنون: في حالة المقاتلة وبعدها،    

لعموام قوله: "وقاتلوا في سبيل الله السسذآين آيقسساتلونكم"، "واقتلسسوهم حيسسث
]. وللمرأة آثار عظيمة في القتسسال، منهسسا المسسداد191ثقفتموهم" [البقرة: 

بالموال، ومنها التحرآيسسض علسسى القتسسال، وقسسد آيخرجسسن ناشسسرات شسسعورهن
نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك آيبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في
السر فالسترقاق أنفع لسرعة إسسسلمهن ورجسسوعهن عسسن أدآيسسانهن، وتعسسذر

فرارهن إلى أوطانهن بخلف الرجال. 
الثانية: الصبيان فل آيقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرآية، ولنه ل تكليف    

عليهم، فإن قاتل الصبي قتل. 
الثالثة: الرهبان ل آيقتلون ول آيسترقون، بل آيترك لهم ما آيعيشون بسسه    

مسن أمسسوالهم، وهسسذا إذا انفسسردوا عسسن أهسسل الكفسسر، لقسسول أبسسي بكسسر ليزآيسسد:
"وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فسسذرهم ومسسا زعمسسوا أنهسسم
حبسوا أنفسهم له" فإن كانوا مع الكفار فسسي الكنسسائس قتلسسوا. ولسسو ترهبسست
المرأة فروى أشهب أنها ل تهاج. وقسسال سسسحنون: ل آيغيسسر السسترهب حكمهسسا.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: "والصحيح عندي رواآية أشهب، لنها داخلة

تحت قوله: "فذرهم وما حبسوا أنفسهم له". 
الرابعة: الزمنى. قال سحنون: آيقتلون. وقال ابسن حسبيب: ل آيقتلسون.    

والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاآية قتلوا، وإل تركوا وما هسسم
بسبيله من الزمانة وصاروا مال على حالهم وحشوة. 

الخامسة: الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: ل آيقتلون. والذي عليه    
جمهور الفقهاء: إن كان شيخا كبيرا هرما ل آيطيق القتال، ول آينتفع بسسه فسسي
رأي ول مدافعة فإنه ل آيقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قسسولن:
أحدهما: مثل قول الجماعة. والثاني: آيقتسسل هسسو والراهسسب. والصسسحيح الول
لقول أبي بكر ليزآيد، ول مخالف له فثبت أنسسه إجمسساع. وأآيضسسا فسسإنه ممسسن ل



آيقاتل ول آيعين العدو فل آيجسسوز قتلسسه كسسالمرأة، وأمسسا إن كسسان ممسسن تخشسسى
مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر آيكون الماام فيه مخيرا بين
خمسة أشياء: القتل أو المن أو الفسسداء أو السسسترقاق أو عقسسد الذمسسة علسسى

أداء الجزآية. 
السادسة: العسفاء، وهم الجراء والفلحون، فقال مالسسك فسسي كتسساب    

محمد: ل آيقتلون وقال الشافعي: آيقتل الفلحون والجراء والشسسيوخ الكبسسار
إل أن آيسلموا أو آيؤدوا الجزآية. والول أصح، لقوله عليه السلام في حسسدآيث
رباح بن الربيع (الحق بخالد بن الوليسسد فل آيقتلسسن ذرآيسسة ول عسسسيفا). وقسسال
عمر بن الخطاب: اتقوا الله فسسي الذرآيسسة والفلحيسسن السسذي ل آينصسسبون لكسسم

الحرب. وكان عمر بن عبدالعزآيز ل آيقتل حراثا، ذكره ابن المنذر. 
@روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله: "وقاتلوا فسسي سسسبيل اللسسه السسذآين
آيقاتلونكم" أهل الحدآيبية أمسسروا بقتسسال مسسن قسساتلهم. والصسسحيح أنسسه خطسساب
لجميع المسلمين، أمر كل أحد أن آيقاتسسل مسسن قسساتله إذ ل آيمكسسن سسسواه. أل
تراه كيف بينها في سورة "براءة" بقوله: "قاتلوا الذآين آيلونكم من الكفسسار"

] وذلك أن المقصود أول كان أهل مكة فتعينسست البسسداءة بهسسم،123[التوبة: 
فلما فتح الله مكة كان القتال لمن آيلي ممن كان آيؤذي حسستى تعسسم السسدعوة
وتبلغ الكلمة جميع الفاق ول آيبقى أحد من الكفرة، وذلك بسساق متمسساد إلسسى
آيوام القيامة، ممتد إلى غاآية هسسي قسسوله عليسسه السسسلام: (الخيسسل معقسسود فسسي
نواصيها الخير إلى آيوام القيامة الجر والمغنم). وقيل: غسساآيته نسسزول عيسسسى
ابن مرآيم عليه السلام، وهسسو موافسسق للحسسدآيث السسذي قبلسسه، لن نزولسسه مسسن

أشراط الساعة. 
@قوله تعالى: "ول تعتدوا" قيل في تأوآيله ما قدمناه، فهسسي محكمسسة. فأمسسا
المرتدون فليس إل القتل أو التوبة، وكسسذلك أهسسل الزآيسسغ والضسسلل ليسسس إل
السيف أو التوبة. ومن أسر العتقاد بالباطل ثم ظهر عليسسه فهسسو كالزنسسدآيق
آيقتل ول آيستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى آيرجعوا
إلى الحق. وقال قوام: المعنى ل تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحميسسة
وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذآين آيقاتلونكم، آيعني دآينا وإظهارا
للكلمة. وقيل: "ل تعتدوا" أي ل تقاتلوا من لم آيقاتل. فعلى هذا تكون الآيسسة

منسوخة بالمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم.
 {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجسسوكم191*الآية: 3*

والفتنة أشد من القتل ول تقاتلوهم عند المسجد الحراام حتى آيقاتلوكم فيه
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرآين}

َقفسا، ورجسل ثقسف ْقفسا وث @قوله تعالى: "ثقفتمسسوهم" آيقسال: ثقِسف آيثقِسف ث
لقف: إذا كان محكما لما آيتنسساوله مسسن المسسور. وفسسي هسسذا دليسسل علسسى قتسسل
السير، وسيأتي بيان هذا في "النفال" إن شسساء اللسسه تعسسالى. "وأخرجسسوهم
من حيث أخرجوكم" أي مكة. قال الطبري: الخطاب للمهسساجرآين والضسسمير

لكفار قرآيش. 
@قوله تعالى: "والفتنة أشسسد مسسن القتسسل" أي الفتنسسة السستي حملسسوكم عليهسسا
وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشسسد مسسن القتسسل. قسسال مجاهسسد: أي مسسن أن
آيقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شسسركهم بسسالله
وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل علسسى
أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي حيسسن قتلسسه واقسسد بسسن عبسسدالله



التميمي في آخر آيوام من رجب الشهر الحراام، حسب مسسا هسسو مسسذكور فسسي
سرآية عبدالله بن جحش، على ما آيأتي بيانه، قاله الطبري وغيره. 

@قوله تعالى: "ول تقسساتلوهم عنسسد المسسسجد الحسسراام حسستى آيقسساتلوكم فيسسه"
الآية. للعلماء في هذه الآية قسسولن: أحسسدهما: أنهسسا منسسسوخة، والثسساني: أنهسسا
محكمة. قال مجاهد: الآية محكمة، ول آيجوز قتال أحد في المسجد الحسسراام
إل بعد أن آيقاتسسل، وبسسه قسسال طسساوس، وهسسو السسذي آيقتضسسيه نسسص الآيسسة، وهسسو
الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيوام فتسسح مكسسة: (إن هسسذا
البلد حرمه الله آيوام خلق السموات والرض فهو حراام بحرمسسة اللسسه تعسسالى
إلى آيوام القيامة وإنه لم آيحل القتال فيه لحد قبلي ولم آيحل لسسي إل سسساعة
من نهسسار فهسسو حسسراام بحرمسسة اللسسه إلسسى آيسسوام القيامسسة). وقسسال قتسسادة: الآيسسة
منسوخة بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيسسث

]. وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى: "واقتلوهم حيث5وجدتموهم" [التوبة: 
ثقفتموهم" ثم نسخ هذا قوله: "اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". فيجوز
البتداء بالقتال في الحرام. ومما احتجوا بسسه أن "بسسراءة" نزلسست بعسسد سسسورة
"البقسسرة" بسسسنتين، وأن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم دخسسل مكسسة وعليسسه

المغفر، فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه). 
الحراام" منسوخة،     المسجد  تقاتلوهم عند  ابن خوآيز منداد: "ول  وقال 

لن الجماع قد تقسسرر بسسأن عسسدوا لسسو اسسستولى علسسى مكسسة وقسسال: لقسساتلكم،
وأمنعكم من الحج ول أبسسرح مسن مكسسة لسسوجب قتسساله وإن لسسم آيبسسدأ بالقتسسال،
فمكة وغيرها من البلد سواء. وإنما قيل فيهسسا: هسسي حسسراام تعظيمسسا لهسسا، أل
ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليسسد آيسسوام الفتسسح
وقال: (احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا) حتى جاء العباس فقال:
آيا رسول الله، ذهبت قرآيش، فل قرآيش بعسسد اليسوام. أل تسرى أنسسه قسال فسي
تعظيمها: (ول آيلتقط لقطتها إل منشد) واللقطة بها وبغيرها سسسواء. وآيجسسوز

].193أن تكون منسوخة بقوله: "وقاتلوهم حستى ل تكسون فتنسة" [البقسرة: 
قال ابن العربي: حضرت في بيت المقسسدس - طهسسره اللسسه - بمدرسسسة أبسسي
عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني آيلقي علينا الدرس في آيوام جمعسسة، فبينسسا
نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار، فسلم سلام
العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء، فقال القاضي الزنجسساني:
من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمسسس، وكسسان مقصسسدي هسسذا الحسسرام
المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا:
سلوه - على العادة في إكراام العلماء بمبسسادرة سسسؤالهم - ووقعسست القرعسسة
على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرام هل آيقتل أام ل؟ فأفتى بأنه ل آيقتل.
فسئل عن الدليل، فقال قوله تعالى: "ول تقسساتلوهم عنسسد المسسسجد الحسسراام
حسستى آيقسساتلوكم فيسسه" قسسرئ "ول تقتلسسوهم، ول تقسساتلوهم" فسسإن قسسرئ "ول
تقتلوهم" فالمسألة نص، وإن قرئ "ول تقاتلوهم" فهو تنسسبيه، لنسسه إذا نهسسى
عن القتال الذي هسسو سسسبب القتسسل كسسان دليل بينسسا ظسساهرا علسسى النهسسي عسسن
القتسسل. فسساعترض عليسسه القاضسسي منتصسسرا للشسسافعي ومالسسك، وإن لسسم آيسسر
مذهبهما، على العادة، فقال: هسسذه الآيسسة منسسسوخة بقسسوله تعسسالى: "فسساقتلوا

]. فقال له الصسساغاني: هسسذا ل آيليسسق5المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 
بمنصب القاضسسي وعلمسسه، فسسإن هسسذه الآيسسة السستي اعترضسست بهسسا عامسسة فسسي



الماكن، والتي احتججت بها خاصة، ول آيجوز لحد أن آيقول: إن العاام آينسخ
الخاص. فبهت القاضي الزنجاني، وهذا من بدآيع الكلام. قسسال ابسسن العربسسي:
فإن لجأ إليه كافر فل سسسبيل إليسه، لنسص الآيسسة والسسسنة الثابتسسة بسالنهي عسن
القتال فيه. وأما الزاني والقاتل فل بد من إقامسسة الحسسد عليسسه، إل أن آيبتسسدئ

الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن.
قلت: وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فل حجة فيه، فإن    

ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان لسسه أن
آيرآيق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيهسسا القتسسال. فثبسست

وصح أن القول الول أصح، والله أعلم. 
@قال بعض العلمسساء: فسسي هسسذه الآيسسة دليسسل علسسى أن البسساغي علسسى المسساام
بخلف الكافر، فالكافر آيقتل إذا قاتل بكسسل حسسال، والبسساغي إذا قاتسسل آيقاتسسل
بنية الدفع. ول آيتبع مدبر ول آيجهز على جرآيح. على ما آيأتي بيانه من أحكاام

الباغين في "الحجرات" إن شاء الله تعالى.
 {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم}192*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فإن انتهوا" أي عن قتسسالكم بالآيمسسان فسسإن اللسسه آيغفسسر لهسسم
جميع ما تقدام، وآيرحم كل منهم بسسالعفو عمسسا اجسسترام، نظيسسره قسسوله تعسسالى:

]. وسيأتي.38"قل للذآين كفروا إن آينتهوا آيغفر لهم ما قد سلف" [النفال: 
 {وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة وآيكون الدآين لله فسسإن انتهسسوا193*الآية: 3*

فل عدوان إل على الظالمين}
@قوله تعالى: "وقاتلوهم" أمر بالقتال لكل مشرك في كسسل موضسسع، علسسى
من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلء الذآين قال
الله فيهم: "فإن قاتلوكم" والول أظهر، وهو أمسسر بقتسسال مطلسسق ل بشسسرط
أن آيبدأ الكفار. دليل ذلسك قسوله تعسالى: "وآيكسون السدآين للسه"، وقسال عليسه
السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حسستى آيقولسسوا ل إلسسه إل اللسسه). فسسدلت الآيسسة
والحدآيث على أن سبب القتال هو الكفر، لنه قسسال: "حسستى ل تكسسون فتنسسة"
اس وقتسادة ن عب أي كفر، فجعل الغاآية عسدام الكفسر، وهسذا ظساهر. قسال اب
والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين.
وأصل الفتنة: الختبار والمتحان مأخوذ مسسن فتنسست الفضسسة إذا أدخلتهسسا فسسي

النار لتميز ردآيئها من جيدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى.
@قوله تعالى: "فإن انتهوا" أي عن الكفر، إما بالسلام كما تقدام في الآيسسة
ي "بسراءة" قبل، أو بأداء الجزآية في حق أهل الكتاب، على ما آيأتي بيسانه ف
وإل قوتلوا وهم الظالمون ل عدوان إل عليهم. وسمي ما آيصسسنع بالظسسالمين
عدوانا من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم آيتضمن العدوان، فسسمي جسزاء

].40العسسدوان عسسدوانا، كقسسوله: "وجسسزاء سسسيئة سسسيئة مثلهسسا" [الشسسورى: 
والظالمون هم على أحد التأوآيلين: من بدأ بقتال، وعلى التأوآيل الخر: مسسن

بقي على كفر وفتنة.
 {الشهر الحراام بالشسسهر الحسسراام والحرمسسات قصسساص فمسسن194*الآية: 3*

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقسسوا اللسسه واعلمسسوا أن
الله مع المتقين}

@قوله تعالى: "الشهر الحراام" قد تقدام اشتقاق الشهر. وسبب نزولها مسسا
روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهسسد ومقسسسم والسسسدي والربيسسع والضسسحاك
وغيرهم قالوا: نزلت في عمرة القضية وعسساام الحدآيبيسسة، (وذلسسك أن رسسسول



الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحدآيبية) فسسي ذي القعسسدة
سنة ست، فصده المشركون كفار قرآيش عن البيت فانصرف، ووعده الله
سبحانه أنه سيدخله، فدخله سنة سسبع وقضسى نسسكه، فنزلست هسذه الآيسة.
وروي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيسست
آيا محمد عن القتال في الشهر الحراام؟ قال: (نعم). فأرادوا قتاله، فنزلسست
الآية. المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم، فأبسساح اللسسه بالآيسسة مسسدافعتهم،

والقول الول أشهر وعليه الكثر. 
@قوله تعالى: "والحرمات قصاص" الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع
ظلمة، والحجسسرات جمسسع حجسسرة. وإنمسسا جمعسست الحرمسسات لنسسه أراد حرمسسة
الشهر الحراام وحرمة البلد الحراام، وحرمة الحسسراام. والحرمسسة: مسسا منعسست
من انتهاكه. والقصاص المساواة، أي اقتصصت لكم منهم إذ صسسدوكم سسسنة
ست فقضيتم العمرة سنة سبع. فس "الحرمات قصاص" على هذا متصل بما
قبله ومتعلق. به. وقيل: هسو مقطسوع منسسه، وهسسو ابتسداء أمسسر كسان فسسي أول
السلام: إن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك، ثم نسخ ذلسسك
بالقتال. وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعسسدي بيسسن أمسسة محمسسد صسسلى
الله عليه وسلم والجناآيات ونحوها لم آينسخ، وجاز لمن تعدي عليه في مال
أو جرح أن آيتعدى بمثل ما تعدي به عليه إذا خفي له ذلك، وليس بينه وبين
ي مسذهب ي رواآيسة ف الله تعالى في ذلك شيء، قاله الشافعي وغيسره، وه
مالك. وقالت طائفة من أصسسحاب مالسسك: ليسسس ذلسسك لسسه، وأمسسور القصسساص
وقف علسسى الحكسساام. والمسسوال آيتناولهسسا قسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (أد
المانة إلى من ائتمنك ول تخن من خانك). خرجه الدارقطني وغيره. فمسسن
ائتمنه من خانه فل آيجوز له أن آيخونه وآيصل إلى حقه مما ائتمنه عليه، وهو
المشهور من المذهب، وبه قسسال أبسسو حنيفسسة تمسسسكا بهسسذا الحسسدآيث، وقسسوله

]. وهسسو58تعالى: "إن الله آيأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلهسسا" [النسسساء: 
قول عطاء الخراساني. قال قدامة بسسن الهيثسسم: سسسألت عطسساء بسسن ميسسسرة
الخراساني فقلت له: لي على رجل حق، وقد جحسسدني بسسه وقسسد أعيسسا علسسي
البينة، أفأقتص من ماله؟ قال: أرأآيت لسسو وقسسع بجارآيتسسك، فعلمسست مسسا كنسست

صانعا. 
قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخسسذ حقسسه مسسا لسسم آيعسسد    

سارقا، وهو مسسذهب الشسافعي وحكسساه السسداودي عسن مالسسك، وقسسال بسسه ابسسن
ى المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلسك ليسس خيانسة وإنمسا هسو وصسول إل
حق. وقسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (انصسسر أخسساك ظالمسسا أو
مظلوما) وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال صلى الله عليه وسلم لهنسسد
بنت عتبة امرأة أبي سفيان لمسسا قسسالت لسسه: إن أبسسا سسسفيان رجسسل شسسحيح ل
آيعطيني من النفقة ما آيكفيني وآيكفي بني إل ما أخذت من ماله بغير علمه،
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما آيكفيسسك
وآيكفي ولدك بالمعروف). فأباح لها الخذ وأل تأخذ إل القدر الذي آيجب لها.
وهذا كله ثابت في الصحيح، قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

بمثل ما اعتدى عليكم" قاطع في موضع الخلف. 
@واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله، فقيسسل: ل آيأخسسذ إل بحكسسم
الحاكم. وللشافعي قولن، أصحهما الخذ، قياسا على ما لسسو ظفسسر لسسه مسسن
جنس ماله. والقول الثسساني ل آيأخسسذ لنسسه خلف الجنسسس. ومنهسسم مسسن قسسال:



آيتحرى قيمة ما له عليه وآيأخذ مقدار ذلك. وهذا هو الصحيح لمسسا بينسساه مسسن
الدليل، والله أعلم. 

وإذا فرعنا على الخذ فهل آيعتبر ما عليه من الدآيون وغير ذلك، فقال    
الشافعي: ل، بل آيأخذ ما لسه عليسه. وقسال مالسك: آيعتسسبر مسا آيحصسل لسه مسع

الغرماء في الفلس، وهو القياس، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مسسا اعتسسدى عليكسسم"
عموام متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكسساام. واختلسسف النسساس
في المكافأة هل تسمى عدوانا أام ل، فمن قال: ليسسس فسسي القسسرآن مجسساز،
قال: المقابلة عدوان، وهو عدوان مبساح، كمسا أن المجسساز فسي كلام العسرب

كذب مباح، لن قول القائل: 
فقالت له العينان سمعا وطاعة                          

وكذلك: 
امتل الحوض وقال قطني                          

وكذلك: 
شكا إلي جملي طول السرى                      

ومعلوام أن هذه الشياء ل تنطسسق. وحسسد الكسسذب: إخبسسار عسسن الشسسيء علسسى
خلف ما هو به. ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدوانا علسسى طرآيسسق

المجاز ومقابلة الكلام بمثله، كما قال عمرو بن كلثوام: 
أل ل آيجهلن أحد علينا        فنجهل فوق جهل الجاهلينا   

وقال الخر: 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم        ولي فرس للجهل بالجهل مسرج   
ومن راام تقوآيمي فإني مقوام        ومن راام تعوآيجي فإني معوج   

آيرآيد: أكافئ الجاهل والمعوج، ل أنه امتدح بالجهل والعوجاج. 
@واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شسسيئا مسسن الحيسسوان أو العسسروض
التي ل تكال ول توزن، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعسسة مسسن
العلماء: عليه في ذلك المثل، ول آيعسسدل إلسسى القيمسسة إل عنسسد عسسدام المثسسل،
لقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليسسه بمثسسل مسسا اعتسسدى عليكسسم"

].126وقوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" [النحل: 
قالوا: وهذا عموام في جميع الشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى    

الله عليه وسلم حبس القصسسعة المكسسسورة فسسي بيسست السستي كسسسرتها ودفسسع
الصحيحة وقال: (إناء بإناء وطعاام بطعاام) خرجه أبو داود قال: حدثنا مسدد
حدثنا آيحيى ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميسسد عسسن أنسسس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعسسض نسسسائه، فأرسسسلت إحسسدى
أمهات المؤمنين مع خادام قصعة فيها طعاام، قال: فضربت بيدها فكسسسرت
القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم الكسسسرتين
فضم إحسسداهما إلسسى الخسسرى، فجعسسل آيجمسسع فيهسسا الطعسساام وآيقسسول: (غسسارت
أمكم). زاد ابن المثنى (كلوا) فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثسسم
رجعنا إلى لفظ حدآيث مسدد وقال: (كلوا) وحبس الرسول والقصعة حسستى
فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسسسورة فسسي بيتسسه.
حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا آيحيى عن سفيان قال وحدثنا فليسست
العامري - قال أبو داود: وهو أفلت بسسن خليفسسة - عسسن جسسسرة بنسست دجاجسسة
قالت قالت عائشة رضى الله عنهسسا: مسسا رأآيسست صسسانعا طعامسسا مثسسل صسسفية،



صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكسسل
فكسرت الناء، فقلت: آيا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناء مثسسل
إناء وطعاام مثل طعاام). قال مالك وأصحابه: عليه في الحيسسوان والعسسروض
التي ل تكال ول توزن القيمة ل المثل، بدليل تضمين النبي صلى الله عليسسه
وسلم الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شرآيكه، ولم آيضسمنه مثسل نصسف
عبسسده. ول خلف بيسسن العلمسساء علسسى تضسسمين المثسسل فسسي المطعومسسات

والمشروبات والموزونات، لقوله عليه السلام: (طعاام بطعاام). 
@ل خلف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمسسن
قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، وهو قول الجمهور، مسسا لسسم آيقتلسسه بفسسسق
كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه آيقتسسل بسسذلك،
فيتخذ عود على تلك الصفة وآيطعن به في دبره حتى آيموت، وآيسسسقى عسسن
الخمر ماء حتى آيموت. وقال ابن الماجشون: إن من قتل بالنار أو بالسم ل
آيقتل به، لقول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (ل آيعسسذب بالنسسار، إل اللسسه).

والسم نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه آيقتل بذلك، لعموام الآية. 
َقوَد بالعصا فقال مالك في إحدى الرواآيتين: إنه إن كان في القتل @وأما ال
بالعصسسا تطوآيسسل وتعسسذآيب قتسسل بالسسسيف، رواه عنسسه ابسسن وهسسب، وقساله ابسسن
القاسم. وفي الخرى: آيقتل بها وإن كان فيسسه ذلسسك، وهسسو قسسول الشسسافعي.
وروى أشهب وابن نافع عن مالسسك فسسي الحجسسر والعصسسا أنسسه آيقتسسل بهمسسا إذا
كانت الضربة مجهزة، فأما أن آيضرب ضربات فل. وعليه ل آيرمى بالنبل ول
بالحجارة لنه من التعذآيب، وقاله عبدالملك. قال ابسسن العربسسي: "والصسسحيح
من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، إل أن تدخل في حد التعذآيب فلتسسترك
إلى السيف". واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع آيده ورجله وفقأ عينه بقصسسد
التعذآيب فعل به ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلسسة الرعسساء.
وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسسسيف. وذهبسست طائفسسة إلسسى خلف
هسسذا كلسسه فقسسالوا: ل قسسود إل بالسسسيف، وهسسو مسسذهب أبسسي حنيفسسة والثعسسبي
والنخعي. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ْثلسسة، وقسسوله: (ل آيعسسذب بالنسسار إل رب (ل قود إل بحدآيدة)، وبسسالنهي عسسن المُ
النار). والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لما رواه الئمة عن أنس بسسن مالسسك
أن جارآية وجد رأسها قد رض بين حجرآيسسن، فسسسألوها: مسسن صسسنع هسسذا بسسك!
أفلن، أفلن؟ حتى ذكروا آيهودآيا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر
به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة. وفي رواآيسة:
فقتله رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم بيسسن حجرآيسسن. وهسسذا نسسص صسسرآيح
صحيح، وهو مقتضى قوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"

]. وقوله: "فاعتدوا عليسسه بمثسسل مسسا اعتسسدى عليكسسم". وأمسسا مسسا126[النحل: 
استدلوا به من حدآيث جابر فحسسدآيث ضسسعيف عنسسد المحسسدثين، ل آيسسروى عسسن
طرآيق صحيح، لو صح قلنا بموجبه، وأنه إذا قتل بحدآيدة قتل بها، آيدل علسسى
ذلك حدآيث أنس: أن آيهودآيا رض رأس جارآية بين حجرآين فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرآيسسن. وأمسسا النهسسي عسسن المثلسسة فنقسسول
إذا مثسل مثلنسا بسه، آيسدل علسى ذلسك حسدآيث أآيضسا بموجبهسا إذا لسم آيمثسل، ف
العرنيين، وهو صحيح أخرجه الئمة. وقسسوله: (ل آيعسسذب بالنسسار إل رب النسسار)
صسسحيح إذا لسسم آيحسسرق، فسسإن حسسرق حسسرق، آيسسدل عليسسه عمسسوام القسسرآن. قسسال
الشافعي: إن طرحه في النار عمدا طرحه في النسسار حسستى آيمسسوت، وذكسسره



الوقار في مختصره عن مالك، وهو قسسول محمسسد بسسن عبسسدالحكم. قسال ابسن
المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجسسل آيخنسسق الرجسسل: عليسسه القسسود،
وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه فسسي
بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو سطح فمات، لم آيكسسن عليسسه قصسساص وكسسان
على عاقلته الدآية، فإن كان معروفسسا بسسذلك - قسسد خنسسق غيسسر واحسسد - فعليسسه
القتل. قال ابن المنذر: ولما أقاد النبي صلى الله عليه وسلم مسسن اليهسسودي

الذي رض رأس الجارآية بالحجر كان هذا في معناه، فل معنى لقوله. 
قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذ أبو حنيفة    

فقال فيمن قتل بخنق أو بسم أو تردآية من جبسسل أو بئسسر أو بخشسسبة: إنسسه ل
آيقتل ول آيقتسسص منسسه، إل إذا قتسسل بمحسسدد حدآيسسد أو حجسسر أو خشسسب أو كسان
معروفا بالخنق والتردآيسسة وكسسان علسسى عسساقلته الدآيسسة. وهسسذا منسسه رد للكتسساب
ى رفسع القصساص والسنة، وإحدااث ما لم آيكن عليسه أمسر المسة، وذرآيعسة إل

الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنه مناص. 
@واختلفوا فيمن حبس رجل وقتله آخر، فقال عطاء: آيقتل القاتل وآيحبسسس
الحابس حتى آيموت. وقال مالك: إن كان حبسه وهسسو آيسسرى أنسسه آيرآيسسد قتلسسه
قتل جميعسسا، وفسسي قسسول الشسسافعي وأبسسي ثسسور والنعمسسان آيعسساقب الحسسابس.

واختاره ابن المنذر. 
قلت: قول عطاء صحيح، وهو مقتضى التنزآيل. وروى الدارقطني عن    

ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمسسسك الرجسسل الرجسسل
وقتله الخر آيقتل القاتل وآيحبس الذي أمسسسكه). رواه سسسفيان الثسسوري عسسن
إسماعيل بن أمية عن نافع عسسن ابسسن عمسسر، ورواه معمسسر وابسسن جرآيسسج عسسن

إسماعيل مرسل. 
@قوله تعالى: "فمن اعتدى" العتداء هو التجاوز، قال اللسسه تعسسالى: "ومسسن

] أي آيتجاوزها، فمن ظلمك فخسسذ حقسسك منسسه229آيتعد حدود الله" [البقرة: 
بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قسسوله، ومسسن أخسسذ عرضسسك فخسسذ
عرضه، ل تتعدى إلى أبوآيه ول إلى ابنه أو قرآيبه، وليس لك أن تكذب عليسسه
وإن كذب عليك، فإن المعصسسية ل تقابسسل بالمعصسسية، فلسسو قسسال لسسك مثل: آيسسا
كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: آيا زان، فقصاصك أن
تقول له: آيا كذاب آيا شاهد زور. ولو قلت له آيا زان، كنت كاذبا وأثمت فسسي
الكذب. وإن مطلك وهسسو غنسسي دون عسذر فقسال: آيسا ظسسالم، آيسسا آكسل أمسوال
َلسسيّ الواجسسد آيحسسل عرضسسه النسساس، قسسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (
وعقوبته). أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن آيحبس فيه. وقال
ابن عباس: نزل هذا قبل أن آيقوى السلام، فأمر من أوذي من المسسسلمين
أن آيجازي بمثل ما أوذي به، أو آيصبر أو آيعفو، ثم نسخ ذلك بقوله: "وقاتلوا

]. وقيل: نسخ ذلسك بتصسييره إلسى السسسلطان.36المشركين كافة" [التوبة: 
ول آيحل لحد أن آيقتص من أحد إل بإذن السلطان. 

 {وأنفقسسوا فسسي سسسبيل اللسسه ول تلقسسوا بأآيسسدآيكم إلسسى التهلكسسة195*الآية: 3*
وأحسنوا إن الله آيحب المحسنين}

@ روى البخاري عن حذآيفة: "وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا بأآيدآيكم إلسسى
التهلكة" قال: نزلت في النفقة. وروى آيزآيد بن أبي حسسبيب عسسن أسسسلم أبسسي
عمران قال: غزونا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبسسدالرحمن بسسن الوليسسد،
والروام ملصقو ظهورهم بحائط المدآينسسة، فحمسسل رجسسل علسسى العسسدو، فقسسال



الناس: مه مه! ل إله إل الله، آيلقي بيسسدآيه إلسسى التهلكسسة! فقسسال أبسسو أآيسسوب:
سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر النصار لما نصر الله نبيه وأظهسسر
دآينه، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل اللسسه عسسز وجسسل: "وأنفقسسوا
فسسي سسسبيل اللسسه" الآيسسة. واللقسساء باليسسد إلسسى التهلكسسة أن نقيسسم فسسي أموالنسسا
ونصلحها وندع الجهاد. فلم آيزل أبو أآيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفسسن
بالقسطنطينية، فقبره هناك. فأخبرنا أبو أآيوب أن اللقاء باليد إلسى التهلكسة
هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية نزلت فسسي ذلسسك. وروي مثلسسه عسسن

حذآيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. 
قلت: وروى الترمذي عن آيزآيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا    

الخبر بمعناه فقال: "كنسسا بمدآينسسة السسروام، فسسأخرجوا إلينسسا صسسفا عظيمسسا مسسن
الروام، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلسسى أهسسل مصسسر عقبسسة
بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين علسسى
صف الروام حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله آيلقسسي بيسسدآيه
إلى التهلكة. فقاام أبو أآيوب النصاري فقال: آيا أآيهسسا النسساس، إنكسسم تتسسأولون
هذه الآية هذا التأوآيل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشسسر النصسسار لمسسا أعسسز
الله السلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم: إن أموالنا قسسد ضسساعت، وإن اللسسه قسسد أعسسز السسسلام وكسسثر
ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله علسسى نسسبيه
صلى الله عليه وسلم آيرد عليه ما قلنا: "وأنفقوا في سسسبيل اللسسه ول تلقسسوا
بأآيدآيكم إلى التهلكة". فكانت التهلكة القامة على الموال وإصلحها وتركنا
الغزو، فما زال أبو أآيوب شاخصا في سبيل الله حسستى دفسسن بسسأرض السسروام.
قال أبو عيسى: هذا حدآيث حسن غرآيب صحيح". وقال حذآيفسسة بسسن اليمسسان
وابن عبسساس وعكرمسسة وعطسساء ومجاهسسد وجمهسسور النسساس: المعنسسى ل تلقسسوا
بأآيدآيكم بأن تتركوا النفقة في سبيل اللسسه وتخسسافوا العيلسسة، فيقسسول الرجسسل:
ليس عندي، ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخسساري إذ لسسم آيسسذكر غيسسره،
والله أعلم. قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله، وإن لم آيكن لك إل سسسهم
أو مشقص، ول آيقولن أحدكم: ل أجد شيئا. ونحوه عن السسسدي: أنفسسق ولسسو
عقال، ول تلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شسسيء. وقسسول ثسسالث.
قاله ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس
بالخروج إلى الجهاد قاام إليه أناس من العراب حاضرآين بالمدآينسسة فقسسالوا:
بماذا نتجهز! فوالله ما لنا زاد ول آيطعمنا أحد، فنزل قوله تعسسالى: "وأنفقسسوا
في سبيل الله" آيعني تصدقوا آيا أهل الميسرة فسسي سسسبيل اللسسه، آيعنسسي فسسي
طاعة الله. "ول تلقوا بأآيدآيكم إلى التهلكة" آيعني ول تمسسسكوا بأآيسسدآيكم عسسن
الصدقة فتهلكوا، وهكذا قال مقاتل. ومعنسى ابسن عبساس: ول تمسسكوا عسن
الصدقة فتهلكوا، أي ل تمسكوا عن النفقة على الضعفاء، فإنهم إذا تخلفسسوا
عنكم غلبكم العدو فتهلكوا. وقول رابع - قيسسل للسسبراء بسسن عسسازب فسسي هسسذه
الآية: أهو الرجل آيحمل على الكتيبة؟ فقال ل، ولكنه الرجل آيصسسيب السسذنب
فيلقي بيدآيه وآيقول: قد بالغت في المعاصي ول فائدة فسسي التوبسسة، فييسسأس
من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي. فالهلك: اليسسأس مسسن اللسسه، وقسساله
عبيدة السلماني. وقال زآيد بن أسلم: المعنى ل تسافروا فسسي الجهسساد بغيسسر
زاد، وقد كان فعل ذلك قوام فسسأداهم ذلسسك إلسسى النقطسساع فسسي الطرآيسسق، أو
آيكون عالة على الناس. فهسسذه خمسسسة أقسسوال. "سسسبيل اللسسه" هنسسا: الجهسساد،



واللفظ آيتناول بعد جميع سبله. والباء في "بأآيسسدآيكم" زائسسدة، التقسسدآير تلقسسوا
]. وقسسال المسسبرد:14أآيدآيكم. ونظيره: "ألم آيعلسسم بسسأن اللسسه آيسسرى" [العلسسق: 

"بأآيدآيكم" أي بأنفسسسكم، فعسسبر بسالبعض عسن الكسسل، كقسسوله: "فبمسسا كسسسبت
]. وقيل: هذا ضرب10]، "بما قدمت آيداك" [الحج: 30أآيدآيكم"، [الشورى: 

مثل، تقول: فلن ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم، لن المستسسسلم فسسي
القتال آيلقي سلحه بيدآيه، فكذلك فعل كل عاجز في أي فعسسل كسسان، ومنسسه
قسسول عبسسدالمطلب: [واللسسه إن إلقاءنسسا بأآيسسدآينا للمسسوت لعجسسز] وقسسال قسسوام:
التقدآير ل تلقوا أنفسكم بأآيدآيكم، كما تقول: ل تفسد حالك برأآيسسك. التهلكسسة
بضم اللام مصدر من هلسسك آيهلسك هلكسا وهلكسسا وتهلكسة، أي ل تأخسسذوا فيمسا
آيهلككم، قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتسسم. وقيسسل:
إن معنى الآية ل تمسكوا أموالكم فيرثهسسا منكسسم غيركسسم، فتهلكسسوا بحرمسسان
منفعة أموالكم. ومعنى آخر: ول تمسكوا فيذهب عنكسسم الخلسسف فسسي السسدنيا
والثواب في الخرة. وآيقال: "ل تلقوا بأآيدآيكم إلى التهلكسسة" آيعنسسي ل تنفقسسوا
من حراام فيرد عليكم فتهلكوا. ونحوه عن عكرمة قال: "ول تلقسسوا بأآيسسدآيكم

] وقسسال267إلى التهلكة" قال: "ول تيمموا الخبيث منه تنفقسسون" [البقسسرة: 
الطبري: قوله "ول تلقسسوا بأآيسسدآيكم إلسسى التهلكسسة" عسساام فسسي جميسسع مسسا ذكسسر

لدخوله فيه، إذ اللفظ آيحتمله.
@اختلف العلماء في اقتحاام الرجل في الحرب وحمله على العسسدو وحسسده،
فقال القاسم ابن مخيمرة والقاسم بن محمسسد وعبسسدالملك مسسن علمائنسسا: ل
بأس أن آيحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيسسه قسسوة، وكسسان
لله بنية خالصة، فان لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكسسة. وقيسسل: إذا طلسسب
الشهادة وخلصت النية فليحمل، لن مقصوده واحد منهسسم، وذلسسك بيسسن فسسي
قوله تعالى: "ومن الناس من آيشري نفسه ابتغاء مرضسسات اللسسه" [البقسسرة:

]. وقال ابن خوآيز منسسداد: فأمسسا أن آيحمسسل الرجسسل علسسى مائسسة أو علسسى207
جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتسسان: إن
علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وآينجو فحسسسن، وكسسذلك لسسو
علم وغلب على ظنه أن آيقتل ولكن سينكي نكاآيسسة أو سسسيبلي أو آيسسؤثر أثسسرا
آينتفع به المسلمون فجائز أآيضا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لمسسا لقسسي
الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل منهم فصسسنع فيل مسسن
طين وأنس به فرسه حتى ألفسسه، فلمسسا أصسسبح لسسم آينفسسر فرسسسه مسسن الفيسسل
فحمل على الفيل الذي كان آيقدمها فقيل له: إنه قاتلك. فقسسال: ل ضسسير أن
أقتسسل وآيفتسسح للمسسسلمين. وكسسذلك آيسسوام اليمامسسة لمسسا تحصسسنت بنسسو حنيفسسة
بالحدآيقة، قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة؟؟ وألقوني إليهسسم،

ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب.
قلت: ومن هذا ما روي أن رجل قال للنبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:    

أرأآيسست إن قتلسست فسسي سسسبيل اللسسه صسسابرا محتسسسبا؟ قسسال: (فلسسك الجنسسة).
فانغمس في العدو حتى قتل. وفي صحيح مسسسلم عسسن أنسسس بسسن مالسسك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسسرد آيسسوام أحسسد فسسي سسسبعة مسسن النصسسار
ورجلين من قرآيش، فلما رهقوه قال: (من آيردهم عنسسا ولسسه الجنسسة) أو (هسسو
رفيقي في الجنة) فتقدام رجل من النصسسار فقاتسسل حسستى قتسسل. ثسسم رهقسسوه
أآيضا فقال: (من آيردهم عنا وله الجنة) أو (هو رفيقسسي فسسي الجنسسة). فتقسسدام
رجل من النصار فقاتل حتى قتل. فلم آيزل كذلك حتى قتل السبعة، فقسسال



النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنصفنا أصسسحابنا). هكسسذا الرواآيسسة (أنصسسفنا)
بسكون الفاء (أصحابنا) بفتح الباء، أي لم ندلهم للقتسسال حسستى قتلسسوا. وروي
بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فسسر عنسسه مسسن أصسسحابه، واللسسه
ى ألسف رجسل مسن ل واحسد عل أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حمسل رج
المشركين وهو وحده، لم آيكن بذلك بأس إذا كان آيطمع في نجاة أو نكاآيسسة
في العدو، فإن لم آيكن كذلك فهو مكروه، لنه عرض نفسه للتلف في غير
تى آيصسنعوا منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئسة المسسلمين عليهسم ح
مثل صنيعه فل آيبعد جوازه، ولن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجسسوه.
وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلبة المسسسلمين فسسي السدآين فل آيبعسسد
جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لعزاز دآين اللسسه وتسسوهين
الكفر فهو المقاام الشرآيف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: "إن اللسسه

] الآية، إلسسى غيرهسسا مسسن آآيسسات111اشترى من المؤمنين أنفسهم" [التوبة: 
المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك آينبغسسي أن آيكسسون حكسسم
المر بالمعروف والنهي عن المنكسسر أنسسه مسستى رجسسا نفعسا فسي السسدآين فبسسذل
نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء، قال الله تعالى: "وأمر
بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزام المور"

]. وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صسسلى اللسسه عليسسه17[لقمان: 
وسلم أنه قال: (أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلسسم بكلمسسة
حق عند سلطان جائر فقتله). وسيأتي القول في هذا في "آل عمسسران" إن

شاء تعالى. 
@قوله تعالى: "وأحسنوا إن اللسسه آيحسسب المحسسسنين" أي فسسي النفسساق فسسي
الطاعة، وأحسنوا الظن بسسالله فسسي إخلفسسه عليكسسم. وقيسسل: "أحسسسنوا" فسسي

أعمالكم بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة.
 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمسسا استيسسسر مسسن196*الآية: 3*

الهدي ول تحلقوا رؤوسكم حتى آيبلغ الهدي محله فمن كان منكم مرآيضا أو
به أذى من رأسه ففدآية من صياام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمسسن تمتسسع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم آيجسسد فصسسياام ثلثسسة أآيسساام
في الحج وسبعة إذا رجعتسسم تلسسك عشسسرة كاملسسة ذلسسك لمسسن لسسم آيكسسن أهلسسه

حاضري المسجد الحراام واتقوا الله واعلموا أن الله شدآيد العقاب}
*قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}4*

ي المعنسى المسراد بإتمساام الحسج والعمسرة للسه، فقيسل: @اختلف العلمساء ف
] وقسسوله: "ثسسم أتمسسوا124أداؤهما والتيان بهما، كقوله: "فأتمهن" [البقرة: 

] أي ائتوا بالصياام، وهذا على مسسذهب مسسن187الصياام إلى الليل" [البقرة: 
أوجب العمرة، على ما آيأتي. ومسسن لسسم آيوجبهسسا قسسال: المسسراد تمامهمسسا بعسسد
الشروع فيهما، فإن من أحرام بنسك وجب عليه المضسسي فيسسه ول آيفسسسخه،
قال معناه الشعبي وابن زآيد. وعن علي بسسن أبسسي طسسالب رضسسي اللسسه عنسسه:
إتمامهما أن تحرام بهما من دوآيرة أهلك. وروي ذلك عن عمر بسسن الخطسساب
وسعد بن أبي وقاص، وفعلسسه عمسسران بسسن حصسسين. وقسسال سسسفيان الثسسوري:
إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما ل لتجسسارة ول لغيسسر ذلسسك، وآيقسسوي هسسذا قسسوله
"لله". وقال عمر: إتمامهما أن آيفرد كل واحد منهما من غير تمتسسع وقسسران،
وقاله ابن حبيب. وقال مقاتل: إتمامهما أل تستحلوا فيهما ما ل آينبغي لكم،
وذلك أنهم كسسانوا آيشسسركون فسسي إحرامهسسم فيقولسسون: لبيسسك اللهسسم لبيسسك، ل



شسسرآيك لسسك إل شسسرآيكا هسسو لسسك، تملكسسه ومسسا ملسسك. فقسسال: فأتموهمسسا ول
تخلطوهما بشيء آخر. 

قلت: أما ما روي عن علي وفعله عمران بن حصين في الحراام قبل    
المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبدالله
بن مسعود وجماعسسة مسسن السسسلف، وثبسست أن عمسسر أهسسل مسسن إآيليسساء، وكسسان
السود وعلقمة وعبدالرحمن وأبو إسحاق آيحرمون من بيوتهم، ورخص فيه
الشافعي. وروى أبو داود والدارقطني عن أام سلمة قالت قال رسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم: (من أحرام من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من
ذنوبه كيوام ولدته أمه) في رواآية (غفر لسسه مسسا تقسسدام مسسن ذنبسسه ومسا تسسأخر).
وخرجه أبو داود وقال: "آيرحم الله وكيعا أحسسرام مسسن بيسست المقسسدس، آيعنسسي
إلى مكة". ففي هذا إجازة الحراام قبل الميقات. وكسسره مالسسك رحمسسه اللسسه
أن آيحرام أحد قبل الميقات، وآيروى ذلك عن عمر بن الخطسساب، وأنسسه أنكسسر
على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمسسان علسسى ابسسن عمسسر
إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحاق: وجسسه العمسسل المسسواقيت، ومسسن
الحجة لهذا القول أن رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم وقسست المسسواقيت
وعينها، فصارت بيانا لمجمل الحج، ولم آيحرام صلى اللسسه عليسسه وسسسلم مسسن
بيته لحجته، بل أحرام من ميقاته الذي وقته لمته، وما فعله صلى الله عليه
وسلم فهو الفضل إن شاء الله. وكسسذلك صسسنع جمهسسور الصسسحابة والتسسابعين
بعدهم. واحتج أهل المقالة الولى بأن ذلك أفضسسل بقسسول عائشسسة: مسسا خيسسر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرآين إل اختسسار أآيسسسرهما، وبحسسدآيث
أام سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك، وقد شهدوا إحراام رسسسول اللسسه
صلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي حجتسسه مسسن ميقسساته، وعرفسسوا مغسسزاه ومسسراده،

وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. 
@ روى الئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لهسسل المدآينسسة ذا
الحليفة، ولهل الشاام الجحفة، ولهل نجد قرن، ولهل اليمسسن آيلملسسم، هسسن
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحسسج والعمسسرة. ومسسن كسسان
دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة آيهلون منها. وأجمع أهسسل
العلم على القول بظاهر هسذا الحسدآيث واسستعماله، ل آيخسالفون شسسيئا منسه.
واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمسسن وقتسسه، فسسروى أبسسو داود والترمسسذي
عسن ابسسن عبسساس أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وقسست لهسسل المشسسرق
العقيق. قال الترمذي: هذا حدآيث حسن. وروي أن عمر وقت لهل العراق
ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليسسه
وسلم وقت لهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح. ومسسن روى أن عمسسر
وقته لن العراق في وقته افتتحت، فغفلة منه، بل وقته رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم كما وقت لهل الشاام الجحفة. والشاام كلها آيومئذ دار كفر
كما كانت العراق وغيرها آيومئذ من البلدان، ولم تفتح العراق ول الشسساام إل
على عهد عمر، وهذا ما ل خلف فيه بين أهل السسسير. قسسال أبسسو عمسسر: كسسل
عراقي أو مشرقي أحرام من ذات عرق فقد أحرام عند الجميع من ميقسساته،
والعقيق أحوط عندهم وأولسسى مسسن ذات عسسرق، وذات عسسرق ميقسساتهم أآيضسسا

بإجماع. 
@ أجمع أهل العلم على أن من أحرام قبسسل أن آيسسأتي الميقسسات أنسسه محسسرام،
وإنما منع من ذلك من رأى الحراام عند الميقات أفضل، كراهيسسة أن آيضسسيق



المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن آيتعرض بما ل آيؤمن أن آيحداث
في إحرامه، وكلهم ألزمه الحراام إذا فعل ذلك، لنه زاد ولم آينقص. 

@ في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر
بإتماام الحج. قال الصبي بن معبد: أتيت عمر رضسسي اللسسه عنسسه فقلسست إنسسي
كنت نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمسسرة مكتوبسستين علسسي، وإنسسي
أهللت بهما جميعا. فقال له عمر هدآيت لسنة نبيك قسسال ابسسن المنسسذر: ولسسم
آينكر عليه قوله: "وجدت الحج والعمرة مكتوبسستين علسسي". وبوجوبهمسسا قسسال
علي بن أبي طالب وابسسن عمسسر وابسسن عبسساس. وروى السسدارقطني عسسن ابسسن
جرآيج قال: أخبرني نافع أن عبدالله بن عمر كان آيقول: ليس من خلق الله
أحد إل عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيل، فمسسن زاد بعسسدها
شيئا فهو خير وتطوع. قال: ولم أسمعه آيقول في أهل مكة شيئا. قال ابسسن
جرآيج: وأخبرت عن عكرمسسة أن ابسسن عبسساس قسسال: العمسسرة واجبسسة كوجسسوب
الحج من استطاع إليه سبيل. وممن ذهب إلى وجوبهسا مسن التسابعين عطساء
وطاوس ومجاهد والحسن وابن سسسيرآين والشسسعبي وسسسعيد بسسن جسسبير وأبسسو
بردة ومسروق وعبدالله بن شداد والشسسافعي وأحمسسد وإسسسحاق وأبسسو عبيسسد
وابن الجهم من المالكيين. وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زآيسسد بسسن
لتان ل آيضسرك بأآيهمسا بسدأت، ذكسره ثابت عن العمرة قبل الحج، فقسال: ص
الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرآين عن زآيد بن ثابت قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحسج والعمسسرة فرآيضستان ل آيضسسرك
بأآيهما بدأت). وكان مالك آيقوله: العمسسرة سسسنة ول نعلسسم أحسسدا أرخسسص فسسي
ى تركها. وهو قول النخعي وأصسحاب السرأي فيمسا حكسى ابسن المنسذر. وحك
بعض القزوآينيين والبغدادآيين عن أبي حنيفة أنه كان آيوجبهسسا كالحسسج، وبأنهسسا
سنة ثابتة، قسساله ابسسن مسسسعود وجسسابر بسسن عبسسدالله. روى السسدارقطني حسسدثنا
محمسسد بسسن القاسسسم بسسن زكرآيسسا حسسدثنا محمسسد بسسن العلء أبسسو كرآيسسب حسسدثنا
عبدالرحيم بن سليمان عن حجسساج عسسن محمسسد بسسن المنكسسدر عسسن جسسابر بسسن
عبدالله قال: سأل رجل رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم عسسن الصسسلة
والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: (نعم) فسأله عسسن العمسسرة: أواجبسسة هسسي؟
قال: (ل وأن تعتمر خير لك). رواه آيحيى بن أآيوب عسسن حجسساج وابسسن جرآيسسج
عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر فهذه حجة من لسم آيوجبهسا
من السنة. قالوا: وأما الآية فل حجة فيها للوجسسوب، لن اللسسه سسسبحانه إنمسسا
قرنها في وجوب التماام ل في البتسسداء، فسسإنه ابتسسدأ الصسسلة والزكسساة فقسسال

]. وابتسسدأ بإآيجسساب الحسسج فقسسال:20"وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة" [المزمل: 
] ولمسسا ذكسسر العمسسرة أمسسر97"ولله على النسساس حسسج السسبيت" [آل عمسسران: 

بإتمامها ل بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمسسر لسسزام التمسساام
في جميعها، فإنما جاءت الآية للزاام التماام ل للزاام البتداء، واللسسه أعلسسم.
واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحسسج الوقسسوف
بعرفة، وليس في العمرة وقوف، فلو كانت كسنة الحج لسسوجب أن تسسساوآيه

في أفعاله، كما أن سنة الصلة تساوي فرآيضتها في أفعالها. 
@ قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في "العمرة"، وهسسي تسسدل علسسى عسسدام
الوجوب. وقرأ الجماعة "العمرة" بنصب التسساء، وهسسي تسسدل علسسى الوجسسوب.
وفي مصحف ابن مسعود "وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله" وروي عنه
"وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت". وفائسسدة التخصسسيص بسسذكر اللسسه هنسسا أن



العرب كسسانت تقصسسد الحسسج للجتمساع والتظساهر والتناضسسل والتنسسافر وقضسساء
الحاجة وحضور السواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة، ول حظ بقصد، ول
قربة بمعتقد، فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لداء فرضسه وقضسساء حقسه، ثسم

سامح في التجارة، على ما آيأتي. 
@ ل خلف بين العلمساء فيمسن شسسهد مناسسسك الحسسج وهسو ل آينسسوي حجسا ول
عمرة س والقلم جار له وعليه س أن شهودها بغير نية ول قصد غير مغن عنسسه،
وأن النية تجب فرضا، لقوله تعسالى: {وأتمسسوا} ومسن تمساام العبسسادة حضسور
النية، وهي فرض كسسالحراام عنسسد الحسسراام، لقسسوله عليسسه السسسلام لمسسا ركسسب
راحلته: (لبيك بحجة وعمرة معسسا) علسسى مسسا آيسسأتي. وذكسسر الربيسسع فسسي كتسساب
البوآيطي عن الشافعي قال: ولو لبى رجل ولم آينو حجا ول عمرة لسسم آيكسسن
حاجا ول معتمرا، ولو نوى ولم آيلب حتى قضسسى المناسسسك كسسان حجسسه تامسسا،
واحتج بحدآيث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنمسسا العمسسال بالنيسسات). قسسال:
ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل علسسى إهلل النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم أجزته تلك النية، لنهسسا وقعسست علسسى نيسسة لغيسسره قسسد تقسسدمت، بخلف

الصلة. 
@ واختلف العلماء في المراهق والعبد آيحرمان بالحج ثم آيحتلم هذا وآيعتق
ى رفسض الحسراام ول هذا قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك: ل سبيل لهما إل
لحد متمسكا بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ومن رفض إحرامه
فل آيتم حجه ول عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبي إذا بلغ قبسسل الوقسسوف
بعرفة أن آيجدد إحراما، فإن تمسسادى علسسى حجسسه ذلسسك لسسم آيجسسزه مسسن حجسسة
السلام. واحتج بأنه لما لم آيكن الحج آيجزي عنه، ولم آيكن الفرض لزما لسسه
حين أحرام بالحج ثم لزمه حين بلغ استحال أن آيشغل عن فسسرض قسسد تعيسسن
عليه بنافلة وآيعطل فرضه، كمن دخسسل فسسي نافلسسة وأقيمسست عليسسه المكتوبسسة
وخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقسسال الشسسافعي: إذا أحسسرام
الصبي ثم بلسسغ قبسسل الوقسسوف بعرفسسة فوقسسف بهسسا محرمسسا أجسسزأه مسسن حجسسة
السلام، وكذلك العبد. قال: ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بهسسا فرجعسسا إلسسى
عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهمسسا
من حجة السلام، ولم آيكن عليهما دام، ولو احتاطا فأهراقا دمسسا كسسان أحسسب
إلي، وليس ذلك بالبين عندي. واحتج فسسي إسسسقاط تجدآيسسد الحسسراام بحسسدآيث
علي رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل
من اليمن مهل بالحج: (بم أهللت) قسسال قلسست: لبيسسك اللهسسم بسسإهلل كسسإهلل
نبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإني أهللت بالحج وسسسقت
الهدي). قال الشافعي: ولم آينكر عليه رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
مقسسالته، ول أمسسره بتجدآيسسد نيسسة لفسسراد أو تمتسسع أو قسسران. وقسسال مالسسك فسسي
النصراني آيسسسلم عشسسية عرفسسة فيحسسرام بالحسسج: أجسسزأه مسسن حجسسة السسسلام،
وكذلك العبد آيعتق، والصبي آيبلغ إذا لم آيكونوا محرميسسن ول دام علسسى واحسسد
منهم، وإنما آيلزام الدام من أراد الحج ولسسم آيحسسرام مسسن الميقسسات. وقسسال أبسسو
حنيفة: آيلزام العبد السسدام. وهسسو كسسالحر عنسسدهم فسسي تجسساوز الميقسسات، بخلف
الصبي والنصراني فإنهما ل آيلزمهما الحراام لدخول مكة لسسسقوط الفسسرض
عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكسسي، ول شسسيء

عليهما في ترك الميقات. 
*قوله تعالى: {فإن أحصرتم}4*



ُعضل.  ُعضْلة من ال @قال ابن العربي: هذه آآية مشكلة، 
قلت: ل إشكال فيها، ونحن نبينها غاآية البيان فنقول: الحصار هو المنع    

من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، فس "جملة" أي بأي عسسذر كسسان، كسان
حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان. واختلف العلماء فسسي تعييسسن
المانع هنا على قولين: الول: قال علقمة وعروة بسسن الزبيسسر وغيرهمسسا: هسسو
المرض ل العدو. وقيل: العدو خاصة، قسساله ابسسن عبسساس وابسسن عمسسر وأنسسس
والشافعي. قال ابن العربسسي: وهسسو اختيسسار علمائنسسا. ورأى أكسسثر أهسسل اللغسسة

ومحصليها على أن "أحصر" عرض للمرض، و"حصر" نزل به العدو. 
قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم آيقل به إل أشهب    

وحسسده، وخسالفه سسسائر أصسسحاب مالسسك فسسي هسسذا وقسسالوا: الحصسسار إنمسسا هسسو
المرض، وأما العدو فإنما آيقال فيه: حصر حصرا فهو محصور، قاله البسساجي
في المنتقى. وحكى أبو إسحاق الزجاج أنسسه كسسذلك عنسسد جميسسع أهسسل اللغسسة،
على ما آيسأتي. وقسال أبسو عبيسدة والكسسائي: "أحصسر" بسالمرض، و"حصسسر"
بالعدو. وفي المجمل لبن فارس على العكسسس، فحصسسر بسسالمرض، وأحصسسر
بالعدو. وقالت طائفة: آيقال أحصسسر فيهمسسا جميعسا مسن الربسساعي، حكسساه أبسسو

عمر.
قلت: وهو آيشبه قول مالك حيث ترجم في مسسوطئه "أحصسسر" فيهمسسا،    

فتأمله. وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعسسدو. قسسال القشسسيري
أبو نصر: وادعت الشافعية أن الحصار آيستعمل فسسي العسسدو، فأمسسا المسسرض

فيستعمل فيه الحصر، والصحيح أنهما آيستعملن فيهما. 
قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلفه.    

قال الخليل: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلسسوغ
المناسك من مرض أو نحسسوه، هكسسذا قسال، جعسل الول ثلثيسا مسسن حصسسرت،
والثاني في المرض رباعيا. وعلى هذا خسسرج قسسول ابسسن عبسساس: ل حصسسر إل
حصر العدو. وقال ابن السكيت: أحصسسره المسسرض إذا منعسسه مسسن السسسفر أو
من حاجة آيرآيدها. وقد حصره العدو آيحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطسسافوا بسسه،
وحاصروه محاصرة وحصارا. قال الخفش: حصرت الرجسسل فهسسو محصسسور،
أي حبسته. قال: وأحصسسرني بسسولي، وأحصسسرني مرضسسي، أي جعلنسسي أحصسسر
نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني، أي حبسني. 

قلت: فالكثر من أهل اللغة على أن "حصر" في العدو، و"أحصر" في    
المرض، وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: "للفقسسراء السسذآين أحصسسروا فسسي

]. وقال ابن ميادة: 273سبيل الله" [البقرة: 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت        عليك ول أن أحصرتك شغول   

وقال الزجاج: الحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأمسسا مسسن
العدو فل آيقال فيه إل حصر، آيقال: حصر حصرا، وفي الول أحصر إحصارا،
فدل على ما ذكرناه. وأصل الكلمة من الحبس، ومنه الحصير للذي آيحبسسس
نفسه عن البوح بسره. والحصير: الملك لنه كالمحبوس من وراء الحجاب.
والحصير السسذي آيجلسسس عليسسه لنضسسماام بعسسض طاقسسات السسبردي إلسسى بعسسض،

كحبس الشيء مع غيره. 
@ ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من آيصير ممنوعا
من مكة بعد الحراام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الحصار
مطلقا، قالوا: وذكسسر المسسن فسسي آخسسر الآيسسة ل آيسسدل علسسى أنسسه ل آيكسسون مسسن



المرض، قال صلى الله عليه وسلم: (الزكاام أمان من الجذاام)، وقال: (من
سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص). الشوص: وجع
السن. واللوص: وجع الذن. والعلوص: وجع البطن. أخرجه ابسسن ماجسسة فسسي
سننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسسسا علسسى المسسرض إذا كسسان
في حكمسسه، ل بدللسسة الظسساهر. وقسسال ابسسن عمسسر وابسسن الزبيسسر وابسسن عبسساس
والشافعي وأهل المدآينة: المراد بالآية حصر العدو، لن الآية نزلت في سنة
ست في عمرة الحدآيبية حين صد المشركون رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم عن مكة. قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحال كفار قرآيش دون السسبيت فنحسسر النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم هسسدآيه
وحلق رأسه. ودل على هذا قوله تعسسالى: "فسإذا أمنتسم". ولسم آيقسل: برأتسم،

والله أعلم. 
@ جمهور الناس على أن المحصر بعدو آيحل حيث أحصسسر وآينحسسر هسسدآيه إن
كان ثم هدي وآيحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيسسم: آيبعسسث بهسسدآيه إن أمكنسسه،
فإذا بلغ محله صار حلل. وقال أبو حنيفة: دام الحصار ل آيتوقسسف علسى آيسسوام
النحر، بل آيجوز ذبحه قبل آيوام النحر إذا بلغ محلسسه، وخسالفه صساحباه فقسال:
آيتوقف على آيوام النحر، وإن نحر قبلسسه لسسم آيجسسزه. وسسسيأتي لهسسذه المسسسألة

زآيادة بيان. 
@ الكثر من العلماء على أن من أحصر بعسسدو كسسافر أو مسسسلم أو سسسلطان
حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهسسو قسسول الشسسافعي، وبسسه قسسال أشسسهب.
وكان ابن القاسم آيقول: ليس على من صد عسسن السسبيت فسسي حسسج أو عمسسرة
هدي إل أن آيكون ساقه معه، وهو قول مالك. ومن حجتهما أن النبي صسسلى
الله عليه وسلم إنما نحر آيوام الحدآيبية هسسدآيا قسسد كسسان أشسسعره وقلسسده حيسسن
أحرام بعمرة، فلما لم آيبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله صسسلى
الله عليه وسلم فنحر، لنه كان هدآيا وجسسب بالتقليسسد والشسسعار، وخسسرج للسسه
فلم آيجز الرجوع فيه، ولم آينحره رسول اللسسه صسلى اللسسه عليسسه وسسلم مسن
أجل الصد، فلذلك ل آيجب على من صد عن السسبيت هسسدي. واحتسسج الجمهسسور
بأن رسول الله صلى الله عليه وسسسلم لسسم آيحسسل آيسسوام الحدآيبيسسة ولسسم آيحلسسق
رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن مسسن شسسرط إحلل المحصسسر ذبسسح
هدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليسسه ل آيحسسل إل بسسه،
وهو مقتضى قوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". وقد قيل: آيحل
وآيهدي إذا قدر عليه، والقولن للشافعي، وكذلك من ل آيجسسد هسسدآيا آيشسسترآيه،

قولن.
@ قسسال عطسساء وغيسسره: المحصسسر بمسسرض كالمحصسسر بعسسدو. وقسسال مالسسك
والشافعي وأصحابهما: من أحصسسره المسسرض فل آيحلسسه إل الطسسواف بسسالبيت
وإن أقاام سنين حتى آيفيق. وكذلك من أخطسسأ العسسدد أو خفسسي عليسسه الهلل.
قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الفاق. قال: وإن احتاج المرآيض إلسسى
دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه ل آيحل من شيء حسستى آيسسبرأ مسسن
مرضه، فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا، وسعى بين
الصفا والمروة، وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله قول الشافعي، وذهسسب
في ذلك إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابسسن الزبيسسر
أنهم قسالوا فسي المحصسسر بمسسرض أو خطسسأ العسسدد: إنسسه ل آيحلسسه إل الطسسواف
بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. وحكم من كانت هذه حاله



عند مالك وأصحابه أن آيكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه،
إن شاء مضى إذا أفاق إلى السسبيت فطسساف وتحلسسل بعمسسرة، وإن شسساء أقسساام
على إحرامه إلى قابل، وإن أقاام على إحرامه ولسسم آيواقسسع شسسيئا ممسسا نهسسي
عنه الحاج فل هدي عليه. ومن حجته في ذلك الجمسساع مسسن الصسسحابة علسسى
أن من أخطأ العدد أن هذا حكمسسه ل آيحلسسه إل الطسسواف بسسالبيت. وقسسال فسسي
المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه آيخرج إلى الحسسل
فيلبي وآيفعل ما آيفعله المعتمر وآيحل، فإذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن
شهاب الزهري في إحصار من أحصر بمكة من أهلها: ل بد له من أن آيقسسف
بعرفة وإن نعش نعشا. واختسسار هسسذا القسسول أبسسو بكسسر محمسسد بسسن أحمسسد بسسن
عبدالله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في المحصر المكي أن عليه مسسا
على الفاق من إعادة الحج والهسدي خلف ظساهر الكتساب، لقسول اللسه عسز
وجل: "ذلك لمن لم آيكن أهلسسه حاضسسري المسسسجد الحسسراام". قسسال: والقسسول
عندي في هذا قول الزهري في أن الباحة من الله عز وجل لمن لسسم آيكسسن
أهله حاضري المسجد الحراام أن آيقيم لبعد المسافة آيتعالج وإن فاته الحج،
فأما من كان بينه وبين المسجد الحراام ما ل تقصر في مثلسسه الصسسلة فسسإنه
آيحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بسسالبيت. وقسسال أبسسو حنيفسسة
وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة
أو إضلل راحلة أو لدغ هامة فإنه آيقف مكانه على إحرامه وآيبعث بهسسدآيه أو
بثمن هسسدآيه، فسسإذا نحسسر فقسسد حسسل مسسن إحرامسسه. كسسذلك قسسال عسسروة وقتسسادة
والحسسسن وعطسساء والنخعسسي ومجاهسسد وأهسسل العسسراق، لقسسوله تعسسالى: "فسسإن

أحصرتم فما استيسر من الهدي" الآية. 
@ قسسال مالسسك وأصسسحابه: ل آينفسسع المحسسرام الشسستراط فسسي الحسسج إذا خسساف
الحصسسر بمسسرض أو عسسدو، وهسسو قسسول الثسسوري وأبسسي حنيفسسة وأصسسحابهم.
والشتراط أن آيقول إذا أهل: لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث حبسسستني مسسن
الرض. وقال أحمد بسسن حنبسسل وإسسسحاق بسسن راهسسوآيه وأبسسو ثسسور: ل بسسأس أن
آيشترط وله شسسرطه، وقسساله غيسسر واحسسد مسسن الصسسحابة والتسسابعين، وحجتهسسم
حدآيث ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أنها أتت رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم فقالت: آيا رسول الله، إني أردت الحج، أأشترط؟ قال: (نعسسم).
قالت: فكيف أقول؟ قال: (قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الرض حيسسث
حبستني). أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قسسال الشسسافعي: لسسو ثبسست

حدآيث ضباعة لم أعده، وكان محله حيث حبسه الله. 
قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر، قسسال    

ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم قسسال لضسسباعة بنسست
الزبير: (حجي واشترطي). وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم وقف عنسسه
بمصر. قال ابن المنذر: وبالقول الول أقول. وذكره عبدالرزاق أخبرنا ابسسن
جرآيج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخسسبراه عسسن ابسسن عبسساس
قال: جاءت ضباعة بنت الزبيسسر إلسسى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أرآيسسد الحسسج، فكيسسف تسسأمرني أن أهسسل؟ قسسال:
(أهلي واشترطي أن محلي حيسسث حبسسستني). قسسال: فسسأدركت. وهسسذا إسسسناد

صحيح. 
@ واختلفت العلماء أآيضا في وجوب القضاء على من أحصسر، فقسال مالسسك
والشافعي: من أحصر بعدو فل قضاء عليه بحجسسه ول عمرتسسه، إل أن آيكسسون



ضرورة لم آيكن حج، فيكون عليه الحج علسى حسسسب وجسسوبه عليسسه، وكسسذلك
العمرة عند من أوجبها فرضا. وقسسال أبسسو حنيفسسة: المحصسسر بمسسرض أو عسسدو
ان مهل عليه حجة وعمرة، وهو قسول الطسبري. قسال أصسحاب السرأي: إن ك
بحج قضى حجة وعمسسرة، لن إحرامسسه بالحسسج صسسار عمسسرة. وإن كسسان قارنسسا
قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهل بعمسسرة قضسسى عمسسرة. وسسسواء عنسسدهم
المحصر بمرض أو عدو، على ما تقدام. واحتجوا بحدآيث ميمون ابن مهسسران
قال: خرجت معتمرا عاام حاصر أهل الشاام ابن الزبيسسر بمكسسة وبعسسث معسسي
رجال من قومي بهدي، فلمسسا انتهيسست إلسسى أهسسل الشسساام منعسسوني أن أدخسسل
الحرام، فنحرت الهدي مكاني ثم حللسست ثسسم رجعسست، فلمسسا كسسان مسسن العسساام
المقبل خرجت لقضي عمرتي، فسسأتيت ابسسن عبسساس فسسسألته، فقسسال: أبسسدل
الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن آيبدلوا الهدي
الذي نحروا عاام الحدآيبية في عمرة القضاء. واستدلوا بقوله عليسسه السسلام:
(من كسسسر أو عسسرج فقسسد حسسل وعليسسه حجسسة أخسسرى أو عمسسرة أخسسرى). رواه
عكرمة عن الحجاج بن عمرو النصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم آيقول: (من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجسسة أخسسرى). قسسالوا:
فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العاام المقبسسل مسسن
عاام الحدآيبية إنما كان قضاء لتلك العمسسرة، قسسالوا: ولسسذلك قيسسل لهسسا عمسسرة
القضاء. واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسسسلم لسسم آيسسأمر أحسسدا
من أصحابه ول ممن كان معسسه أن آيقضسسوا شسسيئا ول أن آيعسسودوا لشسسيء، ول
حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، ول قسسال فسسي العسساام المقبسسل: إن عمرتسسي
هذه قضاء عسن العمسسرة الستي حصسسرت فيهسا، ولسم آينقسسل ذلسك عنسسه. قسالوا:
وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء، وإنما قيل لهسسا ذلسسك لن رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم قاضى قرآيشا وصالحهم في ذلك العاام على الرجسسوع

عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية. 
@ لم آيقل أحد من الفقهسساء فيمسسن كسسسر أو عسسرج أنسسه آيحسسل مكسسانه بنفسسس
الكسر غير أبي ثور على ظاهر حدآيث الحجاج بن عمرو، وتابعه علسسى ذلسسك
داود بن علي وأصحابه. وأجمسسع العلمسساء علسسى أنسسه آيحسسل مسسن كسسسر، ولكسسن
اختلفوا فيما به آيحل، فقسال مالسك وغيسره: آيحسل بسالطواف بسالبيت ل آيحلسسه
غيره. ومن خالفه من الكوفيين آيقول: آيحل بالنية وفعل ما آيتحلل به، علسسى

ما تقدام من مذهبه. 
@ ل خلف بين علماء المصار أن الحصار عاام في الحسسج والعمسسرة. وقسسال
ابن سيرآين: ل إحصار في العمرة، لنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كسسانت
غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضسسرر، وفسسي ذلسسك نزلسست الآيسسة.
وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فل آيحله إل الطواف

بالبيت، وهذا أآيضا مخالف لنص الخبر عاام الحدآيبية. 
@ الحاصر ل آيخلو أن آيكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا لم آيجز قتسساله
ولو وثق بالظهور عليه، وآيتحلل بموضعه، لقوله تعسسالى: "ول تقسساتلوهم عنسسد
المسجد الحراام" كما تقدام. ولو سأل الكافر جعل لم آيجسسز، لن ذلسسك وهسسن
في السلام. فإن كان مسلما لسسم آيجسسز قتسساله بحسسال، ووجسسب التحلسسل، فسسإن
طلب شيئا وآيتخلى عن الطرآيق جاز دفعه، ولسسم آيجسسز القتسسال لمسسا فيسسه مسسن
إتلف المهج، وذلك ل آيلزام في أداء العبادات، فإن الدآين أسمح. وأمسسا بسسذل



الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضسررآين بأهونهمسا، ولن الحسج ممسسا آينفسق
فيه المال، فيعد هذا من النفقة. 

@ والعدو الحاصر ل آيخلو أن آيتيقن بقسساؤه واسسستيطانه لقسسوته وكسسثرته أو ل،
فإن كان الول حل المحصر مكانه من سسساعته. وإن كسسان الثسساني وهسسو ممسسا
آيرجى زواله فهذا ل آيكون محصورا حتى آيبقسسى بينسسه وبيسسن الحسسج مقسسدار مسسا
آيعلم أنه إن زال العدو ل آيدرك فيسه الحسج، فيحسل حينئسذ عنسد ابسن القاسسم
وابن الماجشون. وقال أشهب: ل آيحل من حصر عن الحج بعدو حسستى آيسسوام
النحسسر، ول آيقطسسع التلبيسسة حسستى آيسسروح النسساس إلسسى عرفسسة. وجسسه قسسول ابسسن
القاسم: أن هذا وقت آيأس من إكمال حجه لعدو غالب، فجسساز لسسه أن آيحسسل
فيه، أصل ذلك آيوام عرفة. ووجه قول أشسهب أن عليسسه أن آيسأتي مسسن حكسسم
الحراام بما آيمكنه والتزامه له إلى آيسسوام النحسسر، السسوقت السسذي آيجسسوز للحسساج

التحلل بما آيمكنه التيان به فكان ذلك عليه. 
@قسسوله تعسسالى: "فمسسا استيسسسر مسسن الهسسدي" "مسسا" فسسي موضسسع رفسسع، أي
فالواجب أو فعليكم ما استيسر. وآيحتمل أن آيكسسون فسسي موضسسع نصسسب، أي
فانحروا أو فاهدوا. و"ما استيسر" عند جمهور أهل العلم شسساة. وقسسال ابسسن
عمر وعائشة وابن الزبير: "ما استيسر" جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة
ل آيكون من غيرهما. وقسسال الحسسسن: أعلسسى الهسسدي بدنسسة، وأوسسسطه بقسسرة،
وأخسه شاة. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعسسدو
ل آيجب عليه القضاء، لقوله: "فما استيسر مسسن الهسسدي" ولسسم آيسسذكر قضسساء.

والله أعلم.
ِديّ لغتان. وهو مسسا آيهسسدى إلسسى بيسست َه ْدي وال َه @قوله تعالى: "من الهدي" ال
الله من بدنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هسسدي بنسسي فلن، أي كسسم إبلهسسم.
وقال أبو بكر: سميت هدآيا لن منها ما آيهدى إلسى بيست اللسه، فسسميت بمسا
آيلحق بعضها، كما قال تعالى: "فإن أتين بفاحشسسة فعليهسسن نصسسف مسسا علسسى

]. أراد فسسإن زنسسى المسساء فعلسسى المسسة25المحصنات من العذاب" [النساء: 
منهن إذا زنت نصف ما على الحرة البكر إذا زنسست، فسسذكر اللسسه المحصسسنات
وهو آيرآيد البكار، لن الحصان آيكون في أكثرهن فسسسمين بسسأمر آيوجسسد فسسي
بعضهن. والمحصنة مسسن الحرائسسر هسسي ذات السسزوج، آيجسسب عليهسسا الرجسسم إذا
زنسست، والرجسسم ل آيتبعسسض، فيكسسون علسسى المسسة نصسسفه، فانكشسسف بهسسذا أن
المحصنات آيراد بهن البكار ل أولت الزواج. وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو
أسد آيخفون الهدي، قال: وتميم وسفلى قيس آيثقلون فيقولون: هدي. قال

الشاعر:
حلفت برب مكة والمصلى        وأعناق الهدي مقلدات   

قال: وواحد الهدي هدآية. وآيقال في جمع الهدي: أهداء. 
*قوله تعالى: {ول تحلقوا رؤوسكم حتى آيبلغ الهدي محله}4*

@قوله تعسسالى: "ول تحلقسسوا رؤوسسسكم حسستى آيبلسسغ الهسسدي محلسسه" الخطسساب
لجميع المة محصر ومخلى. ومن العلماء من آيراها للمحصسسرآين خاصسسة، أي
ل تتحللوا من الحراام حتى آينحر الهدي. والمحل: الموضسع السذي آيحسل فيسه
ذبحه. فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي: موضع الحصر، اقتداء
برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحدآيبية، قال الله تعالى: "والهدي

] قيل: محبوسا إذا كان محصسسرا ممنوعسسا25معكوفا أن آيبلغ محله" [الفتح: 
من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي فسسي الحصسسار:



]. وأجيسسب33الحرام، لقوله تعالى: "ثم محلها إلسسى السسبيت العسستيق" [الحسسج: 
عن هسسذا بسأن المخساطب بسه المسن السذي آيجسد الوصسسول إلسى السسبيت. فأمسا
المحصر فخارج من قول الله تعالى: "ثم محلها إلى السسبيت العسستيق" بسسدليل
نحر النبي صلى الله عليه وسسسلم وأصسسحابه هسسدآيهم بالحدآيبيسسة وليسسست مسسن
الحرام. واحتجوا من السنة بحدآيث ناجية بن جندب صاحب النبي صلى اللسسه
عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث معي الهدي فأنحره
بالحرام. قال: (فكيف تصنع به) قال: أخرجه فسسي الودآيسسة ل آيقسسدرون عليسسه،
فأنطلق به حتى أنحره في الحرام. وأجيب بأن هذا ل آيصح، وإنما آينحر حيث
حل، اقتداء بفعله عليه السلام بالحدآيبية، وهسسو الصسسحيح السسذي رواه الئمسسة،
ولن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالمهدى أآيضا آيحل معه. 
@ واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر هسسل لسسه أن آيحلسسق أو آيحسسل
بشيء من الحل قبل أن آينحر ما استيسر من الهدي، فقسسال مالسسك: السسسنة
الثابتة التي ل اختلف فيها عندنا أنه ل آيجوز لحد أن آيأخذ من شسسعره حسستى
آينحر هدآيه، قال الله تعالى: "ول تحلقوا رؤوسكم حتى آيبلغ الهسسدي محلسسه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصسسر قبسسل أن آينحسسر هسسدآيه فعليسسه دام،
وآيعود حراما كما كسسان حسستى آينحسسر هسسدآيه. وإن أصسساب صسسيدا قبسسل أن آينحسسر
الهدي فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسسسر ل آيحسسل أبسسدا حسستى
آينحسسر أو آينحسسر عنسسه. قسسالوا: وأقسسل مسسا آيهسسدآيه شسساة، ل عميسساء ول مقطوعسسة
الذنين، وليس هذا عندهم موضع صياام. قال أبو عمر: قسسول الكسوفيين فيسسه
ضعف وتناقض، لنهم ل آيجيزون لمحصر بعدو ول مرض أن آيحل حتى آينحر
هدآيه في الحرام. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن آيبعث بهدي وآيواعد حسسامله
ه أن آيحسل علسى غيسر آيقيسن مسن آيوما آينحره فيه فيحل وآيحلق فقد أجازوا ل
نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الحلل بالظنون. والعلماء متفقسسون علسسى
أنه ل آيجوز لمن لزمه شيء مسسن فرائضسسه أن آيخسسرج منسسه بسسالظن، والسسدليل
على أن ذلك ظن قسسولهم: لسسو عطسسب ذلسسك الهسسدي أو ضسسل أو سسسرق فحسسل
مرسله وأصاب النساء وصاد أنه آيعود حراما وعليه جزاء مسسا صسساد، فأبسساحوا
له فساد الحج وألزموه ما آيلزام من لم آيحل من إحرامه. وهسسذا مسسا ل خفسساء
فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بنوا مذهبهم هسسذا كلسسه علسسى قسسول
ابن مسعود ولم آينظروا في خلف غيره له. وقال الشسسافعي فسسي المحصسسر
إذا أعسر بالهدي: فيسسه قسسولن: ل آيحسسل أبسسدا إل بهسسدي. والقسسول الخسسر: أنسسه
مأمور أن آيأتي بما قدر عليه، فإن لم آيقدر على شيء كان عليه أن آيأتي به
إذا قدر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: آيحل مكانه وآيذبح إذا قدر،
فإن قدر على أن آيكون الذبح بمكة لم آيجزه أن آيذبح إل بهسا، وإن لسم آيقسدر
ذبح حيث قدر. قال وآيقال ل آيجزآيه إل هدي. وآيقال: إذا لسسم آيجسسد هسسدآيا كسسان
عليه الطعاام أو الصياام. وإن لم آيجد واحدا من هذه الثلثة أتى بواحد منهسسا
إذا قدر. وقال في العبد: ل آيجزآيسسه إل الصسسوام، تقسسوام لسسه الشسساة دراهسسم ثسسم

الدراهم طعاما ثم آيصوام عن كل مد آيوما. 
@ واختلفوا إذا نحر المحصر هدآيه هل لسسه أن آيحلسسق أو ل، فقسسالت طائفسسة:
ليس عليه أن آيحلق رأسه، لنه قسسد ذهسسب عنسسه النسسسك. واحتجسسوا بسسأنه لمسسا
سقط عنه بالحصار جميع المناسك كالطواف والسعي - وذلك مما آيحل به
المحرام من إحرامه - سقط عنه سائر ما آيحسسل بسسه المحسسرام مسسن أجسسل أنسسه
محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قسسال: ليسسس



على المحصر تقصير ول حلق. وقال أبو آيوسف: آيحلسسق المقصسسر، فسسإن لسسم
آيحلق فل شيء عليه. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سسسماعة عسسن أبسسي
آيوسف في نوادره أن عليه الحلق، والتقصير ل بد لسسه منسسه. واختلسسف قسسول
الشافعي في هذه المسألة على قسسولين: أحسسدهما أن الحلق للمحصسسر مسسن
النسك، وهو قول مالسسك. والخسسر ليسسس مسسن النسسسك كمسسا قسسال أبسسو حنيفسسة.
والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد منع مسسن
ذلك كله المحصر وقد صد عنه، فسقط عنه ما قسسد حيسسل بينسسه وبينسسه. وأمسسا
الحلق فلم آيحل بينه وبينه، وهو قادر على أن آيفعله، وما كسسان قسسادرا علسسى
أن آيفعله فهو غير ساقط عنه ومما آيدل على أن الحلق باق على المحصسسر
كما هو باق على من قد وصل إلى السسبيت سسسواء قسوله تعسالى: "ول تحلقسوا
رؤوسكم حتى آيبلغ الهدي محله"، ومسسا رواه الئمسسة مسسن دعسساء رسسسول اللسسه
صلى اللسسه عليسسه وسسسلم للمحلقيسسن ثلثسا وللمقصسسرآين واحسسدة. وهسسو الحجسسة
القاطعسسة والنظسسر الصسسحيح فسسي هسسذه المسسسألة،، وإلسسى هسسذا ذهسسب مالسسك
وأصحابه. والحلق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجسسه، وعلسسى مسسن

فاته الحج، والمحصر بعدو والمحصر بمرض. 
@ روى الئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم. قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصسسرآين آيسسا
رسول الله، قال: (اللهسم ارحسسم المحلقيسن) قسالوا: والمقصسسرآين آيسا رسسسول
الله، قال: (والمقصرآين). قال علماؤنا: ففي دعاء رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم للمحلقين ثلثا وللمقصرآين مرة دليل على أن الحلق في الحسسج
والعمسسرة أفضسسل مسسن التقصسسير، وهسسو مقتضسسى قسسوله تعسسالى: "ول تحلقسسوا
رؤوسكم" الآية، ولم آيقسسل تقصسسروا. وأجمسسع أهسسل العلسسم علسسى أن التقصسسير
آيجزئ عن الرجال، إل شيء ذكر عن الحسن أنسسه كسسان آيسسوجب الحلسسق فسسي

أول حجة آيحجها النسان. 
@ لم تدخل النساء في الحلق، وأن سنتهن التقصسسير، لمسسا روي عسسن النسسبي
صلى اللسسه عليسسه وسسسلم أنسسه قسسال: (ليسسس علسسى النسسساء حلسسق إنمسسا عليهسسن
التقصير). خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به.
ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المثلة، واختلفوا في قدر مسسا تقصسسر مسسن
رأسها، فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق آيقولون: تقصسر مسن كسل
قرن مثل النملة. وقسسال عطسساء: قسسدر ثلاث أصسسابع مقبوضسسة. وقسسال قتسسادة:
تقصر الثلث أو الربع. وفرقت حفصة بنت سيرآين بين المسسرأة السستي قعسسدت
ال مالسك: تأخسذ فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخسذ وتقلسل. وق
من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو آيكفيها، ول آيجزي عنده أن
تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضا. قال ابن المنذر: آيجسسزي مسسا وقسسع عليسسه

اسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. 
@ ل آيجوز لحد أن آيحلق رأسه حتى آينحر هدآيه، وذلك أن سنة الذبسسح قبسسل
الحلق. والصل فسسي ذلسسك قسسوله تعسسالى: "ول تحلقسسوا رؤوسسسكم حسستى آيبلسسغ
الهدي محله" وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه سلم، بدأ فنحر هسسدآيه
ثم حلق بعد ذلك، فمن خسسالف هسسذا فقسسدام الحلق قبسسل النحسسر فل آيخلسسو أن
آيقدمه خطأ وجهل أو عمدا وقصدا، فإن كان الول فل شيء عليه، رواه ابن
حسسبيب عسسن ابسسن القاسسسم، وهسسو المشسسهور مسسن مسسذهب مالسسك. وقسسال ابسسن
الماجشون: عليه الهدي، وبسسه قسسال أبسسو حنيفسسة. وإن كسسان الثسساني فقسسد روى



القاضي أبو الحسن أنه آيجوز تقدآيم الحلق على النحر، وبه قسسال الشسسافعي.
والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز، لحدآيث ابن عباس أن النسسبي
صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقدآيم والتسسأخير
فقال: (ل حرج) رواه مسلم. وخرج ابن ماجسسة عسسن عبسسدالله بسسن عمسسرو أن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن آيحلق، أو حلق قبسسل أن

آيذبح فقال: (ل حرج). 
@ ل خلف أن حلق الرأس في الحج نسسسك منسسدوب إليسسه وفسسي غيسسر الحسسج
جائز، خلفا لمن قال: إنه مثلة، ولو كان مثلة ما جسساز فسسي الحسسج ول غيسسره،
لن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهسى عسن المثلسة، وقسد حلسق رؤوس
بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلثة أآياام، ولو لم آيجز الحلق ما حلقهسسم. وكسسان
علي بن أبي طالب رضي الله عنسسه آيحلسسق رأسسسه. قسسال ابسسن عبسسدالبر: وقسسد
أجمع العلماء على حبس الشسسعر وعلسسى إباحسسة الحلسسق. وكفسسى بهسسذا حجسسة،

وبالله التوفيق. 
*قوله تعالى: {فمن كان منكم مرآيضا أو به أذى من رأسسسه ففدآيسسة مسسن4*

صياام أو صدقة أو نسك} 
ض علمساء الشسافعية ان منكسم مرآيضسا" اسستدل بع @قوله تعالى: "فمن ك
بهذه الآية على أن المحصر في أول الآية العسسدو ل المسسرض، وهسسذا ل آيلسسزام،
ان منكسم مرآيضسا أو بسه أذى مسن رأسسه" فحلسق فإن معنى قوله: "فمسن ك
"ففدآية" أي فعليه فدآية، وإذا كان واردا في المرض بل خلف كسسان الظسساهر
أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، لتساق الكلام بعضه علسسى
بعض، وانتظاام بعضه ببعض، ورجوع الضمار في آخر الآية إلى من خوطب
في أولها، فيجب حمل ذلك على ظسساهره حسستى آيسسدل السسدليل علسسى العسسدول
عنه. ومما آيدل على ما قلناه سبب نسسزول هسسذه الآيسسة، روى الئمسسة واللفسسظ
للدارقطني: عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم رآه
وقمله آيتساقط على وجهه فقال: (أآيؤذآيسسك هوامسك) قسال نعسسم. (فسأمره أن
آيحلق وهو بالحدآيبية، ولم آيبين لهسسم أنهسسم آيحلسسون بهسسا وهسسم علسسى طمسسع أن
آيدخلوا مكة، فأنزل الله الفدآية، فأمره رسول الله صسلى اللسه عليسه وسسلم
أن آيطعم فرقا بيسسن سسستة مسسساكين، أو آيهسسدي شسساة، أو آيصسسوام ثلثسسة أآيسساام).
خرجه البخاري بهذا اللفظ أآيضا. فقوله: ولم آيبين لهم أنهم آيحلون بها، آيدل
على أنهم ما كانوا على آيقين من حصر العسسدو لهسسم، فسسإذا المسسوجب للفدآيسسة

الحلق للذى والمرض، والله أعلم. 
قال الوزاعي في المحرام آيصيبه أذى في رأسه: إنه آيجزآيه أن آيكفسسر    

بالفدآية قبل الحلق. 
قلت: فعلى هذا آيكون المعنى "فمن كان منكم مرآيضا أو به أذى من    

رأسه ففدآية مسسن صسسياام أو صسسدقة أو نسسسك" إن أراد أن آيحلسسق، ومسسن قسسدر
فحلق ففدآية، فل آيفتدي حتى آيحلق، والله أعلم. 

@ قال ابن عبدالبر: كل من ذكر النسسسك فسسي هسسذا الحسسدآيث مفسسسرا فإنمسسا
ذكره بشساة، وهسسو أمسر ل خلف فيسه بيسسن العلمسساء. وأمسا الصسسوام والطعساام
فاختلفوا فيه، فجمهور فقهاء المسلمين علسسى أن الصسسوام ثلثسسة أآيسساام، وهسسو
محفوظ صحيح في حدآيث كعسسب بسسن عجسسرة. وجسساء عسسن الحسسسن وعكرمسسة
ونافع قالوا: الصوام في فدآية الذى عشرة أآياام، والطعاام عشرة مسسساكين،
ولم آيقل أحد بهذا من فقهاء المصار ول أئمة الحدآيث. وقد جاء مسسن رواآيسسة



أبي الزبير عن مجاهد عن عبدالرحمن عن كعب بسسن عجسسرة أنسسه حسسدثه أنسسه
كان أهل في ذي القعدة، وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليسسه
وسلم وهو آيوقد تحت قدر له، فقال له: (كأنك آيؤذآيك هواام رأسسسك). فقسسال
أجل. قال: (احلق واهد هسسدآيا). فقسسال: مسسا أجسسد هسسدآيا. قسسال: (فسسأطعم سسستة
مساكين). فقال: ما أجد. قال: (صم ثلثة أآياام). قال أبو عمسسر: كسسان ظسساهر
هذا الحدآيث على الترتيب وليس كذلك، ولو صسسح هسسذا كسسان معنسساه الختيسسار
أول فأول، وعامة الثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخييسر، وهسو نسص
القسسرآن، وعليسسه مضسسى عمسسل العلمسساء فسسي كسسل المصسسار وفتسسواهم، وبسسالله

التوفيق. 
@ اختلف العلماء في الطعاام في فدآية الذى، فقال مالك والشافعي وأبسسو
حنيفة وأصحابهم: الطعاام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسسسلم،
وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن الثوري أنه قسال فسسي الفدآيسسة: مسسن السسبر
نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفسسة أآيضسسا
مثله، جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهسسذا غلسسط، لن
في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسسسلم قسال لسه: (أن تصسدق
بثلثة أصوع من تمر على ستة مساكين). وقال أحمسسد بسسن حنبسسل مسسرة كمسسا
قال مالك والشافعي، ومرة قسسال: إن أطعسسم بسسرا فمسسد لكسسل مسسسكين، وإن

أطعم تمرا فنصف صاع. 
ول آيجزئ أن آيغدي المساكين وآيعشيهم في كفارة الذى حتى آيعطسسي    

كل مسكين مدآين بمد النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم. وبسسذلك قسسال مالسسك
والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو آيوسف: آيجزآيه أن آيغدآيهم

وآيعشيهم. 
@ أجمع أهل العلم على أن المحرام ممنوع من حلق شعره وجسسزه وإتلفسسه
بحلق أو نورة أو غير ذلك إل في حالة العلسسة كمسا نسص علسى ذلسك القسسرآن.
وأجمعوا على وجوب الفدآية على من حلق وهو محرام بغير علسسة، واختلفسسوا
فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيب بغير عسسذر عامسسدا، فقسسال مالسسك:
بئس ما فعل وعليه الفدآية، وهو مخير فيها، وسواء عنسسده العمسسد فسسي ذلسسك
والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو
ثور: ليس بمخير إل في الضرورة، لن الله تعالى قسسال: "فمسسن كسسان منكسسم
مرآيضا أو به أذى من رأسه" فإذا حلسسق رأسسسه عامسسدا أو لبسسس عامسسدا لغيسسر

عذر فليس بمخير وعليه دام ل غير. 
@ واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا، فقال مالك رحمه الله: العامد والناسسسي
في ذلك سواء في وجوب الفدآية، وهو قسسول أبسي حنيفسة والثسوري والليسث.
وللشافعي في هذه المسألة قولن: أحدهما: ل فدآية عليه، وهسسو قسسول داود
وإسحاق. والثاني: عليه الفدآية. وأكثر العلماء آيوجبون الفدآية على المحسسرام
بلبس المحيط وتغطيسة السرأس أو بعضسسه، ولبسسس الخفيسن وتقليسم الظسسافر
ومس الطيب وإماطسسة الذى، وكسسذلك إذا حلسسق شسسعر جسسسده أو اطلسسى، أو
حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدآية في الكحل
وإن لم آيكن فيه طيب. وللرجل أن آيكتحل بما ل طيب فيسسه. وعلسسى المسسرأة
الفدآية إذا غطت وجهها أو لبست القفسسازآين، والعمسسد والسسسهو والجهسسل فسسي
ذلك سواء، وبعضهم آيجعل عليهما دما في كل شيء من ذلسسك. وقسسال داود:

ل شيء عليهما في حلق شعر الجسد. 



@ واختلف العلماء في موضع الفدآية المذكورة، فقال عطاء: مسسا كسسان مسسن
دام فبمكة، ومسسا كسسان مسسن طعسساام أو صسسياام فحيسسث شسساء، وبنحسسو ذلسسك قسسال
افعي: ال طساوس والش ن الحسسن أن السدام بمكسة. وق أصحاب السرأي. وع
الطعاام والدام ل آيكونان إل بمكة، والصوام حيث شاء، لن الصياام ل منفعسسة

]95فيه لهل الحرام، وقد قال الله سبحانه "هسسدآيا بسسالغ الكعبسسة" [المائسسدة: 
رفقا لمسسساكين جيسسران بيتسسه، فالطعسساام فيسسه منفعسسة بخلف الصسسياام، واللسسه
أعلم. وقال مالك: آيفعل ذلك أآين شاء، وهو الصحيح من القول، وهسسو قسسول
مجاهد. والذبح هنا عنسسد مالسسك نسسسك وليسسس بهسسدي لنسسص القسسرآن والسسسنة،
والنسك آيكون حيث شاء، والهدي ل آيكسون إل بمكسسة. ومسن حجتسسه أآيضسسا مسا
رواه عن آيحيى بن سعيد في موطئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي
الله عنه برأسه - آيعني رأس حسين - فحلق ثم نسسسك عنسسه بالسسسقيا فنحسسر
عنه بعيرا. قال مالك قال آيحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في
سفره ذلك إلى مكة. ففي هذا أوضسسح دليسسل علسسى أن فدآيسسة الذى جسسائز أن
تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر فسسي الحسسرام أن آيعطسساه
غير أهل الحرام، لن البغية في إطعاام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما
جاز الصوام أن آيؤتى به بغير الحرام جاز إطعاام غير أهل الحرام، ثم إن قوله
تعالى: "فمن كان منكم مرآيضا" الآية، أوضح الدللسسة علسسى مسسا قلنسساه، فسسإنه
تعالى لما قال: "ففدآية من صياام أو صدقة أو نسسسك" لسم آيقسسل فسسي موضسسع
دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقسسال: "أو نسسسك" فسسسقى مسسا
آيذبح نسكا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولسسم آيسسسمه
هدآيا، فل آيلزمنا أن نرده قياسا على الهسسدي، ول أن نعتسسبره بالهسسدي مسسع مسسا
جاء في ذلك عن علي. وأآيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا
بالفدآية ما كان في الحرام، فصح أن ذلك كله آيكون خارج الحرام، وقسسد روي

عن الشافعي مثل هذا في وجه بعيد. 
@قوله تعالى: "أو نسك" النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة آينسكها العبسسد
لله تعالى. وآيجمع أآيضا على نسسسائك. والنسسسك: العبسسادة فسسي الصسسل، ومنسسه

] أي متعبداتنا. وقيسسل: إن أصسسل128قوله تعالى: "وأرنا مناسكنا" [البقرة: 
النسك في اللغة الغسل، ومنه نسسك ثسوبه إذا غسسله، فكسأن العابسد غسسل
نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النسك سبائك الفضة، كل سسسبيكة

منها نسيكة، فكأن العابد خلص نفسه من دنس الثاام وسبكها. 
ن4* *قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر م

الهدي}
@قوله تعالى: "فإذا أمنتم" قيسسل: معنسساه برأتسسم مسسن المسسرض. وقيسسل: مسسن
خوفكم من العدو المحصر، قاله ابن عباس وقتسسادة. وهسسو أشسسبه بساللفظ إل

أن آيتخيل الخوف من المرض فيكون المن منه، كما تقدام، والله أعلم.
@قسسوله تعسسالى: "فمسسن تمتسسع بسسالعمرة إلسسى الحسسج" اختلسسف العلمسساء مسسن
ن الزبيسر وعلقمسة وإبراهيسم: الآيسة فسي المخساطب بهسذا؟ فقسال عبسدالله ب
المحصسسرآين دون المخلسسى سسسبيلهم. وصسسورة المتمتسسع عنسسد ابسسن الزبيسسر: أن
آيحصر الرجل حتى آيفوته الحج، ثم آيصل إلى البيت فيحل بعمرة، ثم آيقضي
الحج من قابل، فهذا قد تمتع بمسسا بيسسن العمسسرة إلسسى حسسج القضسساء. وصسسورة
المتمتع المحصر عند غيره: أن آيحصر فيحل دون عمرة وآيؤخرها حتى آيأتي



مسسن قابسسل فيعتمسسر فسسي أشسسهر الحسسج وآيحسسج مسسن عسسامه. وقسسال ابسسن عبسساس
وجماعة: الآية في المحصرآين وغيرهم ممن خلي سبيله.

@ ل خلف بين العلماء فسسي أن التمتسسع جسسائز علسسى مسسا آيسسأتي تفصسسيله، وأن
الفراد جائز وأن القرآن جائز، لن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي
كل ولم آينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم،
صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم محرما في حجته وفسسي الفضسسل مسسن ذلسسك، لختلف الثسسار
الواردة في ذلك، فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم مفردا، والفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من التمتسسع.
وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: (من أراد منكم أن آيهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن آيهل
بحج فليهل ومن أراد أن آيهل بعمرة فليهسسل) قسسالت عائشسسة: فأهسسل رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به نسساس معسسه، وأهسسل نسساس بسسالعمرة
والحج، وأهل ناس بعمسسرة، وكنسست فيمسسن أهسسل بسسالعمرة، رواه جماعسسة عسسن
هشاام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيسسه: قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم: (وأما أنا فأهل بالحج) وهذا نص في موضع الخلف،
وهو حجة من قال بالفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالسسك أنسسه
قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدآيثان مختلفان وبلغنا أن أبا
بكر وعمر عمل بأحد الحدآيثين وتركسسا الخسسر كسسان فسسي ذلسسك دللسسة علسسى أن
الحق فيما عمل به. واسسستحب أبسسو ثسسور الفسسراد أآيضسسا وفضسسله علسسى التمتسسع
والقران، وهو أحد قولي الشسسافعي فسسي المشسسهور عنسسه. واسسستجب آخسسرون
التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمسسر
وعبدالله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي. قال
الدارقطني قال الشافعي: اخترت الفراد، والتمتسسع حسسسن ل نكرهسسه. احتسسج
ال: نزلست آآيسة ن عمسران بسن حصسين ق من فضل التمتع بما رواه مسلم ع
المتعة في كتاب الله - آيعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وسلم ثم لم تنزل آآية تنسخ آآية متعة الحج، ولم آينه عنها رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسسسلم حسستى مسسات، قسسال رجسسل برأآيسسه بعسسد مسسا شسساء. وروى
الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد
بن عبدالله بن الحاراث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن
قيس عاام حج معاوآية بن أبسسي سسسفيان وهمسسا آيسسذكران التمتسسع بسسالعمرة إلسسى
الحج، فقال الضحاك بن قيس: ل آيصنع ذلك إل من جهسسل أمسسر اللسسه تعسالى.
فقال سعد: بئسسس مسا قلست آيسا ابسن أخسي! فقسال الضسحاك: فسإن عمسر بسن
الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صسسنعها رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

عليه وسلم وصنعناها معه، هذا حدآيث صحيح.
وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر    

في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشاام فسأل عن التمتسسع بسسالعمرة إلسسى
الحج، فقال ابن عمر: (حسن جميل. قال: فإن أباك كان آينهى عنها. فقال:
وآيلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم
وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ قم
عني.) أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمسسذي مسسن حسسدآيث صسسالح
بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم. وروي عن ليث عن طاوس عسسن ابسسن



عباس قال: (تمتسسع رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وأبسسو بكسسر وعمسسر
وعثمان، وأول من نهى عنها معاوآية) حدآيث حسن. قسسال أبسسو عمسسر: حسسدآيث
ليث هذا حدآيث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمسسر
وعثمان أنهما كانا آينهيان عن التمتع، وإن كان جماعسسة مسسن أهسسل العلسسم قسسد
زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة.
فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فل. وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه
إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العاام حتى تكثر عمارته بكثرة
الزوار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفسسق علسسى أهسسل الحسسرام بسسدخول
الناس تحقيقسسا لسسدعوة إبراهيسسم: "فاجعسسل أفئسسدة مسسن النسساس تهسسوي إليهسسم"

]. وقال آخرون: إنمسسا نهسسى عنهسسا لنسسه رأى النسساس مسسالوا إلسسى37[إبراهيم: 
التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن آيضيع الفراد والقران وهما سنتان للنسسبي
صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد فسسي اختيسساره التمتسسع بقسسوله صسسلى اللسسه
عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها
عمسسرة). أخرجسسه الئمسسة. وقسسال آخسسرون: القسسران أفضسسل، منهسسم أبسسو حنيفسسة
والثوري، وبه قال المزني قال: لنه آيكون مؤدآيا للفرضين جميعا، وهو قول
إسحاق. قال إسحاق: كان رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم قارنسسا، وهسسو
قول علي بن أبسسي طسسالب. واحتسسج مسسن اسسستحب القسسران وفضسسله بمسسا رواه
البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم بوادي العقيق آيقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقسسال صسسل فسسي هسسذا
الوادي المبسسارك وقسسل عمسسرة فسسي حجسسة). وروى الترمسسذي عسسن أنسسس قسسال
سمعت رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيقسسول: (لبيسسك بعمسسرة وحجسسة).
وقال: حدآيث حسن صحيح. قال أبو عمر: والفراد إن شاء الله أفضل، لن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فلذلك قلنسسا إنسسه أفضسسل، لن
الثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليسسه وسسسلم، ولن الفسسراد أكسسثر عمل
ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والكثر منها أفضل. وقال أبسسو جعفسسر
النحاس: المفرد أكثر تعبا من المتمتع، لقامته على الحسسراام وذلسسك أعظسسم
لثوابه. والوجه في اتفاق الحادآيث أن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
لما أمرنا بالتمتع والقران جاز أن آيقال: تمتع رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه
وسلم وقرن، كما قال جل وعسسز: "ونسسادى فرعسسون فسسي قسسومه" [الزخسسرف:

]. وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجسسم رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه51
وسلم، وإنما أمر بالرجم. 

قلت: الظهر في حجته عليه السلام القران، وأنه كان قارنا، لحسسدآيث    
عمسسر وأنسسس المسسذكورآين. وفسسي صسسحيح مسسسلم عسسن بكسسر عسسن أنسسس قسسال:
(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آيلبي بالحج والعمرة معسسا). قسسال بكسسر:
فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحسسدثته بقسسول
ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إل صبيانا! سمعت رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وسلم آيقول: (لبيك عمرة وحجا). وفي صسسحيح مسسسلم أآيضسسا عسن ابسسن
عباس قال: أهل النبي صلى الله عليه وسسسلم بعمسسرة وأهسسل أصسسحابه بحسسج،
فلم آيحل النبي صلى الله عليه وسسسلم ول مسسن سسساق الهسسدي مسسن أصسسحابه،
وحل بقيتهم. قال بعض أهل العلم: كان رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم
قارنا، وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر، واتفقسست الحسسادآيث. وقسسال النحسساس:
ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم أهسل



بعمرة، فقال من رآه: تمتع ثم أهل بحجسة. فقسال مسن رآه: أفسرد ثسم قسال:
(لبيك بحجة وعمرة). فقال من سمعه: قرن. فسساتفقت الحسسادآيث. والسسدليل
على هذا أنه لم آيرو أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسسال: أفسسردت
الحج ول تمتعت. وصح عنه أنه قال: (قرنت) كما رواه النسسسائي عسسن علسسي
أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: (كيسسف صسسنعت)
قلت: أهللت بإهللك. قال (فإني سقت الهدي وقرنسست). قسسال وقسسال صسسلى
الله عليه وسلم لصحابه: (لو استقبلت مسسن أمسسري كمسسا اسسستدبرت لفعلسست
كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت). وثبت عن حفصسسة قسالت قلسست: آيسسا
رسول الله، ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال: (إنسسي
لبدت رأسي وسقت هدي فل أحل حتى أنحر). وهسسذا آيسسبين أنسسه كسسان قارنسسا،

لنه لو كان متمتعا أو مفردا لم آيمتنع من نحر الهدي.
قلت: ما ذكره النحاس أنه لم آيرو أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم    

قال: (أفردت الحج) فقد تقدام من رواآية عائشة أنه قسسال: (وأمسسا أنسسا فأهسسل
بالحج). وهذا معنسساه: فأنسا أفسرد الحسج، إل أنسه آيحتمسل أن آيكسون قسسد أحسسرام
بالعمرة، ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما آيبين هذا مسسا رواه مسسسلم عسسن ابسسن
عمر، وفيه: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بسسالعمرة ثسسم أهسسل
بالحج، فلم آيبق في قوله: (فأنا أهل بالحج) دليل على الفراد. وبقسسي قسسوله
عليه السلام: (فإني قرنت). وقول أنسسس خسسادمه أنسسه سسسمعه آيقسسول: (لبيسسك
بحجسسة وعمسسرة معسسا) نسسص صسسرآيح فسسي القسسران ل آيحتمسسل التأوآيسسل. وروى
الدارقطني عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمسسع رسسسول اللسسه

صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لنه علم أنه ليس بحاج بعدها. 
@ وإذا مضى القول في الفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع
فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعسسة أوجسسه، منهسسا وجسسه واحسسد
مجتمع عليه، والثلثة مختلف فيها. فأما السسوجه المجتمسسع عليسسه فهسسو التمتسسع
المراد بقول الله جل وعز: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر مسسن
الهدي" وذلك أن آيحرام الرجل بعمرة في أشهر الحج - على ما آيأتي بيانها -
وأن آيكون من أهل الفاق، وقدام مكة ففرغ منها ثم أقسساام حلل بمكسسة إلسسى
أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجسسوعه إلسسى بلسسده، أو قبسسل خروجسسه
إلى ميقات أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كسسان متمتعسسا وعليسسه مسسا أوجسسب اللسسه
على المتمتع، وذلك ما استيسر من الهدي، آيذبحه وآيعطيه للمساكين بمنسسى
أو بمكة، فإن لم آيجد صاام ثلثة أآياام، وسبعة إذا رجع إلسسى بلسسده - علسسى مسسا
آيأتي - وليس له صياام آيوام النحر بإجماع من المسلمين. واختلف في صياام

أآياام التشرآيق على ما آيأتي. 
فهذا إجماع من أهل العلم قدآيما وحدآيثا في المتعة، ورابطهسسا ثمانيسسة    

شسسروط: الول: أن آيجمسسع بيسسن الحسسج والعمسسرة. الثسساني: فسسي سسسفر واحسسد.

الثالث: في عاام واحد. الرابع: في أشهر الحسسج. الخسسامس: تقسسدآيم العمسسرة.
السادس: أل آيمزجها، بل آيكون إحراام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع:
أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن آيكسسون مسسن غيسسر أهسسل

مكة. وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها.
والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحسسج: القسسران، وهسسو أن    

آيجمع بينهما في إحراام واحد فيهل بهما جميعسسا فسسي أشسسهر الحسسج أو غيرهسسا،
آيقول: لبيك بحجة وعمرة معا، فإذا قدام مكة طاف لحجته وعمرتسسه طوافسسا



واحسسدا وسسسعى سسسعيا واحسسدا، عنسسد مسسن رأى ذلسسك، وهسسم مالسسك والشسسافعي
وأصحابهما وإسحاق وأبسسو ثسسور، وهسسو مسسذهب عبسسدالله بسسن عمسسر وجسسابر بسسن
عبدالله وعطاء بن أبي ربساح والحسسسن ومجاهسد وطساوس، لحسسدآيث عائشسة
رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي
حجة الوداع فأهللنا بعمرة...) الحدآيث. وفيه: (وأما الذآين جمعوا بيسسن الحسسج
والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) أخرجه البخاري. وقال صلى اللسسه عليسسه
وسلم لعائشة آيوام النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: (آيسعك طوافسسك
لحجك وعمرتك) في رواآية: (آيجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك
وعمرتك). أخرجه مسلم - أو طاف طوافين وسعى سعيين، عنسسد مسسن رأى
ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري والوزاعي والحسن بن صسسالح وابسسن
أبي ليلى، وروي عن علي وابن مسعود، وبه قال الشسسعبي وجسسابر بسسن زآيسسد.
واحتجوا بأحادآيث عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطسساف
لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأآيسست رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم فعل. أخرجهما الدارقطني في سننه وضسسعفها كلهسسا، وإنمسسا
جعل القران من باب التمتع، لن القارن آيتمتع بترك النصب في السفر إلى
العمرة مرة وإلى الحج أخرى، وآيتمتع بجمعهما، ولم آيحرام لكسسل واحسسد مسسن
ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل تحسست قسسول اللسسه عسسز وجسسل: "فمسسن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي". وهسسذا وجسسه مسسن التمتسسع ل
خلف بين العلماء في جوازه. وأهل المدآينة ل آيجيزون الجمسسع بيسسن العمسسرة
والحج إل بسياق الهدي، وهو عندهم بدنة ل آيجوز دونها. ومما آيدل علسسى أن
القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لهسسل الفسساق، وتل قسسول اللسسه
جل وعز: "ذلك لمن لم آيكن أهله حاضري المسجد الحراام" فمن كان مسسن
حاضري المسجد الحراام وتمتع أو قرن لسسم آيكسسن عليسسه دام قسسران ول تمتسسع.
قال مالك: وما سمعت أن مكيا قسسرن، فسسإن فعسسل لسسم آيكسسن عليسسه هسسدي ول
ال عبسدالملك بسن صياام، وعلى قسول مالسك جمهسور الفقهساء فسي ذلسك. وق
الماجشون: إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دام القران من أجسسل

أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدام والصياام في التمتع. 
والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال:    

(متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسسسلم أنسسا أنهسسى عنهمسسا
وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج) وقد تنازع العلماء في جواز هسسذا
بعد هلم جرا، وذلك أن آيحرام الرجل بالحج حتى إذا دخل مكسسة فسسسخ حجسسه
في عمرة، ثم حل وأقاام حلل حتى آيهل بالحج آيوام التروآية. فهذا هو السسوجه
الذي تواردت به الثسسار عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم (فيسسه أنسسه أمسسر
أصحابه في حجته من لم آيكن معه هدي ولم آيسقه وقد كسسان أحسسرام بالحسسج
أن آيجعلها عمرة) وقد أجمع العلماء على تصحيح الثار بذلك عنه صلى الله
عليه وسلم ولم آيدفعوا شيئا منها، إل أنهم اختلفوا في القسسول بهسسا والعمسسل
لعلل فجمهورهم علسسى تسسرك العمسسل بهسسا، لنهسسا عنسسدهم خصسسوص خسسص بهسسا
ال أبسو ذر: ي حجتسه تلسك. ق رسول الله صلى الله عليسه وسسلم أصسحابه ف
(كانت المتعة لنا في الحج خاصة) أخرجه مسلم. وفي رواآية عنه أنه قسسال:
(ل تصلح المتعتان إل لنا خاصة، آيعني متعة النساء ومتعة الحج) والعلة فسسي
الخصوصية ووجه الفائدة فيها مسا قسساله ابسن عبساس رضسي اللسسه عنسه قسال:
(كسسانوا آيسسرون أن العمسسرة فسسي أشسسهر الحسسج مسسن أفجسسر الفجسسور فسسي الرض



وآيجعلون المحرام صفرا وآيقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الثر، وانسسسلخ صسسفر،
حلت العمرة لمن اعتمسسر. فقسسدام النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وأصسسحابه
صسسبيحة رابعسسة مهليسسن بالحسسج، فسسأمرهم أن آيجعلوهسسا عمسسرة، فتعسساظم ذلسسك
عندهم فقالوا: آيا رسول الله، أي الحل؟ قال: (الحل كله). أخرجسسه مسسسلم.
وفي المسند الصحيح لبسسي حسساتم عسسن ابسسن عبسساس قسسال: (واللسسه مسسا أعمسسر
رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشسة فسي ذي الحجسة إل ليقطسع بسذلك
أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قرآيش ومن دان دآينهم كانوا آيقولسسون:
إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، وانسسسلخ صسفر، حلسست العمسرة لمسن اعتمسر. فقسد
كانوا آيحرمون العمرة حتى آينسلخ ذو الحجة، فما أعمر رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم عائشة إل لينقض ذلك من قولهم) ففي هذا دليل علسسي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحسسج فسسي العمسسرة ليرآيهسسم أن
العمرة في أشهر الحج ل بأس بها. وكان ذلسسك لسسه ولمسسن معسسه خاصسسة، لن
الله عز وجل قد أمر بإتماام الحج والعمرة كل من دخل فيهسسا أمسسرا مطلقسسا،
ول آيجب أن آيخالف ظاهر كتاب الله إل إلسسى مسسا ل إشسسكال فيسسه مسسن كتسساب
ناسخ أو سنة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبسسي ذر وبحسسدآيث الحسساراث بسسن
بلل عن أبيه قال قلنا: آيسسا رسسسول اللسسه، فسسسخ الحسسج لنسسا خاصسسة أام للنسساس
عامة؟ قال: (بل لنسسا خاصسسة). وعلسسى هسسذا جماعسسة فقهسساء الحجسساز والعسسراق
والشاام، إل شيء آيروى عن ابن عباس والحسن والسدي، وبسسه قسسال أحمسسد
بن حنبل. قال أحمد: ل أرد تلك الثار الواردة المتواترة الصحاح فسسي فسسسخ
الحج في العمرة بحدآيث الحاراث بن بلل عن أبيه وبقول أبي ذر. قال: ولم
آيجمعوا على ما قال أبو ذر، ولو أجمعوا كان حجسسة، قسسال: وقسسد خسسالف ابسسن
عباس أبا ذر ولم آيجعله خصوصا. واحتسسج أحمسسد بالحسسدآيث الصسسحيح، حسسدآيث
جابر الطوآيل في الحج، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أني
استقبلت من أمري ما اسسستدبرت لسسم أسسسق الهسسدي وجعلتهسسا عمسسرة) فقسساام
سراقة بن مالك بن جعشسسم فقسسال: آيسسا رسسسول اللسسه، ألعامنسسا هسسذا أام لبسسد؟
فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الخرى وقسسال:
(دخلت العمرة في الحج - مرتين - ل بل لبد أبد) لفسسظ مسسسلم. وإلسسى هسسذا
والله أعلم مال البخاري حيث ترجم [باب من لسسبى بالحسسج وسسسماه] وسسساق
حدآيث جابر بن عبدالله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحسسن
نقول: لبيك بالحج، فأمرنسسا رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فجعلناهسسا
عمرة. وقال قوام: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسسالحلل كسسان علسسى
وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله صسسلى اللسسه
عليه وسلم ما كانوا فرضوا الحج أول، بل أمرهم أن آيهلوا مطلقا وآينتظسسروا
ما آيؤمرون به، وكذلك أهل علي بساليمن. وكسذلك كسان إحسراام النسبي صسلى
الله عليه وسلم، وآيدل عليه قوله عليه السلام: (لو استقبلت من أمري مسسا
استدبرت ما سقت الهدى وجعلتها عمرة) فكأنه خسسرج آينتظسسر مسسا آيسسؤمر بسسه
وآيأمر؟؟ أصحابه بذلك، وآيدل على ذلك قوله عليه السسسلام: (أتسساني آت مسسن

ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة في عمرة). 
والوجه الرابع من المتعة: متعة المحصر ومن صسسد عسسن السسبيت، ذكسسر    

آيعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا وهيسب حسدثنا إسسحاق
بن سوآيد قال سمعت عبدالله بن الزبير وهو آيخطب آيقول: أآيها الناس، إنسسه
والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصسسنعون، ولكسسن التمتسسع أن آيخسسرج



الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر آيعسسذر بسسه حسستى تسذهب أآيساام الحسج، فيسسأتي
البيت فيطسوف وآيسسعى بيسن الصسفا والمسروة، ثسم آيتمتسع بحلسه إلسى العساام

المستقبل ثم آيحج وآيهدي. 
وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينا، والحمد   

لله. 
فكان من مذهبه أن المحصر ل آيحل ولكنه آيبقى على إحرامه حتى آيذبح   

عنه الهدي آيوام النحر، ثم آيحلق وآيبقى على إحرامه حتى آيقدام مكة فيتحلل
من حجه بعمل عمرة. والذي ذكره ابسسن الزبيسسر خلف عمسسوام قسسوله تعسسالى:
"فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" بعد قسسوله: "وأتمسسوا الحسسج والعمسسرة
لله" ولم آيفصل في حكم الحصار بين الحسسج والعمسسرة، والنسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحدآيبية حلوا وحل، وأمرهم بالحلل. 

واختلف العلماء أآيضا لم سمي المتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم: لنه    
تمتع بكل ما ل آيجوز للمحرام فعله من وقسست حلسسه فسسي العمسسرة إلسسى وقسست
إنشائه الحج. وقال غيره: سمي متمتعا لنه تمتسع بإسسقاط أحسسد السسسفرآين،
وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط
أحدهما ألزمه الله هدآيا، كالقارن الذي آيجمع بين الحج والعمسسرة فسسي سسسفر
واحد، والوجه الول أعم، فإنه آيتمتع بكل ما آيجوز للحلل أن آيفعله، وسقط
عنه السفر بحجه من بلده، وسقط عنه الحراام من ميقاته في الحج. وهسسذا
هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود، وقال أو قال أحدهما: آيأتي أحسسدكم
مني وذكره آيقطر منيا، وقد أجمسع المسسلمون علسى جسواز هسسذا. وقسد قسال
جماعة من العلماء: إنما كرهه عمسسر لنسسه أحسسب أن آيسسزار السسبيت فسسي العسساام
مرتين: مرة في الحج، ومرة في العمرة. ورأى الفراد أفضل، فكسسان آيسسأمر
به وآيميل إليه وآينهى عن غيره استحبابا، ولذلك قال: (افصسسلوا بيسسن حجكسسم
وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن آيعتمر في غير أشهر الحج)
@ اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم
حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع، ول هسسدي عليسسه ول
صياام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أو لم آيحج.
قال لنه كان آيقال: عمرة في أشهر الحج متعة، رواه هشيم عن آيونس عن
الحسن. وقد روي عسسن آيسسونس عسسن الحسسسن: ليسسس عليسسه هسسدي. والصسسحيح
القول الول، هكذا ذكر أبو عمر حج أو لم آيحج ولم آيذكره ابن المنذر. قسسال
ابن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: "فمن تمتسسع بسسالعمرة إلسسى
الحج" ولم آيستثن: راجعا إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جسسل ثنسساؤه فسسي
ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسسسلم.
وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روي
عن الحسن أآيضا في هذا الباب قول لم آيتابع عليه أآيضا، ول ذهب إليه أحسسد
من أهل العلم. وذلك أنه قال: من اعتمر بعد آيسوام النحسر فهسي متعسة. وقسد
روي عن طاوس قولن هما أشد شذوذا مما ذكرنا عسسن الحسسسن، أحسسدهما:
أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقاام حتى دخل وقسست الحسسج، ثسسم حسسج
من عامه أنه متمتع. هذا لم آيقل به أحد مسن العلمسساء غيسسره، ول ذهسسب إليسسه
أحد من فقهاء المصار. وذلك - والله أعلسسم - أن شسسهور الحسسج أحسسق بالحسسج
من العمرة، لن العمرة جائزة في السنة كلها، والحج إنمسسا موضسسعه شسسهور
معلومة، فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضسسع كسسان



الحج أولى به، إل أن الله تعالى قد رخص فسسي كتسسابه وعلسسى لسسسان رسسسول
الله صلى اللسسه عليسه وسسلم فسي عمسسل العمسسرة فسي أشسسهر الحسسج للمتمتسع
وللقارن ولمن شاء أن آيفردهسسا، رحمسة منسه، وجمسسل فيسسه مسا استيسسسر مسن
الهدي. والوجه الخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من المصار فعليسسه
الهدي، وهذا لم آيعرج عليه، لظاهر قوله تعالى: "ذلسسك لمسسن لسسم آيكسسن أهلسسه
حاضري المسجد الحراام" والتمتع الجائز عند جماعة العلمسساء مسسا أوضسسحناه

بالشرائط التي ذكرناها، وبالله توفيقنا. 
@ أجمع العلماء على أن رجل من غير أهل مكة لو قدام مكسسة معتمسسرا فسسي
أشهر الحج عازما على القامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتسسع،
عليه ما على المتمتع. وأجمعوا في المكي آيجيء من وراء الميقات محرمسسا
بعمرة، ثم آينشئ الحج من مكة وأهله بمكسسة ولسسم آيسسسكن سسسواها أنسسه ل دام
عليه، وكذلك إذا سسسكن غيرهسسا وسسسكنها وكسسان لسسه فيهسسا أهسسل وفسسي غيرهسسا.
وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا

فأقاام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. 
@ واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن
المتمتع آيطوف لعمرته بالبيت وآيسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد أآيضسسا
طواف آخر بحجة وسعي بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه
آيكفيه سعي واحد بين الصفا والمسسروة، والول المشسسهور، وهسسو السسذي عليسسه

الجمهور، وأما طواف القارن فقد تقدام. 
@ واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لهسسا فسسي أشسسهر
الحج، فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه، آيرآيد إن كان حسسل منهسسا
في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحسسج فهسسو
متمتع إن حج مسسن عسسامه. وقسسال الشسسافعي: إذا طسساف بسسالبيت فسسي الشسسهر
الحرام للعمرة فهو متمتع إن حج من عسسامه، وذلسسك أن العمسسرة إنمسسا تكمسسل
بسسالطواف بسسالبيت، وإنمسسا آينظسسر إلسسى كمالهسسا، وهسسو قسسول الحسسسن البصسسري
والحكسسم بسسن عيينسسة وابسسن شسسبرمة وسسسفيان الثسسوري. وقسسال قتسسادة وأحمسسد
وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهسسل فيسسه، وروي معنسسى ذلسسك عسسن جسسابر بسسن
عبسسدالله. وقسسال طسساوس: عمرتسسه للشسسهر السسذي آيسسدخل فيسسه الحسسرام. وقسسال
أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلثة أشواط في رمضان، وأربعة أشسسواط فسسي
شوال فحج من عامه أنه متمتسسع. وإن طسساف فسسي رمضسسان أربعسسة أشسسواط،
وفي شوال ثلثسة أشسواط لسم آيكسن متمتعسا. وقسال أبسو ثسور: إذا دخسل فسي
العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو فسسي شسسوال ل
آيكون بهذه العمرة متمتعا. وهو معنى قول أحمد وإسسسحاق: عمرتسسه للشسسهر

الذي أهل فيه. 
@ أجمع أهل العلم على أن لمن أهسسل بعمسسرة فسسي أشسسهر الحسسج أن آيسسدخل
عليها الحج ما لم آيفتتح الطواف بالبيت، وآيكون قارنا بذلك، آيلزمه ما آيلسسزام
القارن الذي أنشسسأ الحسسج والعمسسرة معسسا. واختلقسسوا فسسي إدخسسال الحسسج علسسى
العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: آيلزمه ذلك وآيصير قارنسسا مسسا لسسم
آيتم طوافه، وروي مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه ل آيجسسوز إل قبسسل
الخذ في الطواف، وقد قيل: له أن آيدخل الحج على العمسسرة مسسا لسسم آيركسسع
ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شسسوطا
واحد لعمرته ثم أحرام بالحج صار قارنا، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دام



القران. وكذلك من أحرام بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبسسل
ركوعه. وقال بعضهم: له أن آيدخل الحج على العمرة ما لم آيكمسسل السسسعي
بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عنسسد أهسسل العلسسم. وقسسال
أشهب: إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم آيلزمه الحراام به ولم آيكن قارنسا،
ومضى علسسى عمرتسسه حسستى آيتمهسسا ثسسم آيحسسرام بالحسسج، وهسسذا قسسول الشسسافعي

وعطاء، وبه قال أبو ثور. 
@ واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: ل
تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمسسرة إلسسى الحسسج فليسسست العمسسرة
بشيء، قاله مالك، وهو أحد قولي الشسسافعي، وهسسو المشسسهور عنسسه بمصسسر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القدآيم: آيصير قارنسسا، وآيكسسون عليسسه
ما على القارن ما لم آيطف بحجته شوطا واحدا، فإن طاف لم آيلزمه، لنسسه
قد عمل في الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. 

@ قال مالك: من أهدى هدآيا للعمرة وهو متمتع لم آيجز ذلك، وعليسسه هسسدي
ن عمرتسه، آخر لمتعته، لنه إنما آيصير متمتعا إذا أنشأ الحسج بعسد أن حسل م
وحينئذ آيجب على الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسسسحاق: ل آينحسسر هسسدآيه
إل آيوام النحر. وقال أحمد: إن قدام المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحسسر
هدآيه، وإن قدام فسسي العشسسر لسسم آينحسسر إل آيسسوام النحسسر، وقسساله عطساء. وقسسال

الشافعي: آيحل من عمرته إذا طاف وسعى، ساق هدآيا أو لم آيسقه. 
@ واختلف مالك والشافعي في المتمتع آيموت، فقال الشافعي: إذا أحسسرام
بالحج وجب عليه دام المتعة إذا كان واجسسدا لسسذلك، حكسساه الزعفرانسسي عنسسه.
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع آيموت بعد ما آيحسسرام بالحسسج
بعرفة أو غيرها، أترى عليه هدآيا؟ قال: من مات من أولئسسك قبسسل أن آيرمسسي
جمرة العقبة فل أرى عليه هدآيا، ومن رمى الجمرة ثم مات فعليسسه الهسسدي.

قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. 
*قوله تعالى: {فمسسن لسسم آيجسسد فصسسياام ثلثسسة أآيساام فسسي الحسسج وسسسبعة إذا4*

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم آيكن أهله حاضسسري المسسسجد الحسسراام
واتقوا الله واعلموا أن الله شدآيد العقاب}

@قوله تعسسالى: "فمسسن لسسم آيجسسد" آيعنسسي الهسسدي، إمسسا لعسسدام المسسال أو لعسسدام
الحيوان، صاام ثلثة أآياام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلثسسة الآيسساام
في الحج آخرها آيوام عرفة، هذا قول طسساوس، وروي عسسن الشسسعبي وعطسساء
ومجاهد والحسن البصري والنخعي وسسعيد بسسن جسسبير وعلقمسسة وعمسسرو بسسن
دآينار وأصحاب الرأي، حكاه ابسن المنسسذر. وحكسى أبسسو ثسور عسن أبسسي حنيفسة
آيصومها في إحرامه بالعمرة، لنه أحد إحرامسسي التمتسسع، فجسساز صسسوام الآيسساام
فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أآيضا وأصحابه: آيصوام قبل آيوام التروآيسسة
آيوما، وآيوام التروآية وآيوام عرفة. وقال ابن عبسساس ومالسسك بسسن أنسسس: لسسه أن
آيصومها منذ آيحرام بالحج إلى آيوام النحر، لن الله تعالى قال: "فصياام ثلثسسة
أآياام في الحج" فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم آيجزه. وقسسال
الشافعي وأحمد بن حنبل: آيصومهن ما بين أن آيهل بالحج إلى آيسسوام عرفسسة،
وهو قول ابن عمر وعائشة، وروي هذا عن مالك، وهسسو مقتضسسى قسسوله فسي
موطئه، ليكون آيوام عرفة مفطرا، فذلك أتبع للسنة، وأقسسوى علسسى العبسسادة،
وسيأتي. وعن أحمسسد أآيضسسا: جسسائز أن آيصسسوام الثلثسسة قبسسل أن آيحسسرام. وقسسال
الثوري والوزاعي: آيصومهن من أول أآياام العشسسر، وبسسه قسسال عطسساء. وقسسال



عروة: آيصومها ما داام بمكة في أآياام منى، وقاله أآيضسسا مالسسك وجماعسسة مسسن
أهل المدآينة. 

وأآياام منى هي أآياام التشرآيق الثلثة التي تلي آيوام النحر. روى مالك في    
الموطسسأ عسسن عائشسسة أام المسسؤمنين أنهسسا كسسانت تقسسول: "الصسسياام لمسسن تمتسسع
بالعمرة إلى الحج لمن لم آيجد هدآيا ما بين أن آيهل بالحج إلسسى آيسسوام عرفسسة،
فإن لم آيصم صاام أآياام منى". وهذا اللفظ آيقتضي صحة الصسسوام مسسن وقسست
آيحرام بالحج المتمتع إلى آيوام عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما لنه وقت الداء وما
بعد ذلك من ذلسك مسن أآيسساام منسى وقسست القضسساء، علسى مسا آيقسسول أصسسحاب
الشافعي، وإما لن في تقدآيم الصياام قبل آيسسوام النحسسر إبسسراء للذمسسة، وذلسسك
مأمور به. والظهر من المذهب أنها على وجه الداء، وإن كان الصوام قبلها
أفضل، كوقت الصلة الذي فيه سعة للداء وإن كان أوله أفضل من آخسسره.
وهذا هو الصحيح وأنها أداء ل قضاء، فإن قوله: "أآياام في الحج" آيحتمسسل أن
آيرآيد موضع الحج وآيحتمل أن آيرآيد أآياام الحج، فسسإن كسسان المسسراد أآيسساام الحسسج
فهذا القول صحيح، لن آخر أآياام الحج آيسسوام النحسسر، وآيحتمسسل أن آيكسسون آخسسر
أآياام الحج أآياام الرمي، لن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم آيكسسن
من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما داام بمكة في أآيسساام منسسى،
كما قال عروة، وآيقوى جدا. وقد قال قوام: له أن آيؤخرهسسا ابتسسداء إلسسى أآيسساام
التشرآيق، لنه ل آيجب عليه الصياام إل بأل آيجد الهدي آيوام النحر. فإن قيسسل:
فقد ذهسب جماعسة مسن أهسل المدآينسة والشسافعي فسي الجدآيسد وعليسه أكسثر
أصحابه إلى أنه ل آيجوز صوام أآياام التشرآيق لنهسسي رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم عن صياام أآياام منى، قيل له: إن ثبت النهي فهسسو عسساام آيخصسسص
منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها. وعن ابسسن عمسسر
وعائشة قال: لم آيرخسسص فسسي أآيسساام التشسسرآيف أن آيصسسمن إل لمسسن لسسم آيجسسد
الهدي. وقسسال السسدارقطني: إسسسناده صسسحيح، ورواه مرفوعسا عسن ابسسن عمسسر
وعائشة من طرق ثلثة ضعفها. وإنما رخص في صومها لنسسه لسسم آيبسسق مسسن
أآيامه إل بمقدارها، وبذلك آيتحقسسق وجسسوب الصسسوام لعسسدام الهسسدي. قسسال ابسسن
المنذر: وقد روآينا عن علي بن أبي طالب أنسسه قسسال: إذا فسساته الصسسوام صسساام
بعد أآياام التشرآيق، وقال الحسن وعطاء. قسال ابسسن المنسذر: وكسذلك نقسسول.
وقالت طائفة: إذا فاته الصوام في العشر لم آيجزه إل الهدي. روي ذلك عن
ابن عباس وسعيد بن جبير وطسساوس ومجاهسسد، وحكسساه أبسسو عمسسر عسسن أبسسي

حنيفة وأصحابه عنه، فتأمله. 
@ أجمع العلماء على أن الصوام ل سبيل للمتمتع إليه إذا كان آيجسسد الهسسدي،
واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصسساام ثسسم وجسسد الهسسدي قبسسل إكمسسال
صومه، فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصسسوام ثسسم وجسسد هسسدآيا
فأحب إلي أن آيهدي، فإن لم آيفعل أجزاه الصياام. وقال الشسسافعي: آيمضسسي
ال أبسو ثسور، وهسو قسول الحسسن وقتسادة، في صومه وهو فرضه، وكسذلك ق
واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أآيسر في اليوام الثالث من صسسومه
بطل الصوام ووجب عليه الهدي، وإن صاام ثلثة أآياام في الحج ثم أآيسر كان
له أن آيصوام السبعة الآياام ل آيرجع إلى الهدي، وبه قسسال الثسسوري وابسسن أبسسي

نجيح وحماد. 
@قوله تعالى: "وسبعة" قراءة الجمهور بالخفض على العطسسف. وقسسرأ زآيسسد
بن علي "وسبعة" بالنصب، على معنى: وصوموا سبعة. "إذا رجعتم" آيعنسسي



إلى بلدكم، قاله ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء، وقاله مالسسك فسسي
كتاب محمد، وبه قال الشافعي. قال قتادة والربيع: هسسذه رخصسسة مسسن اللسسه
تعالى، فل آيجب على أحد صوام السسسبعة إل إذا وصسسل وطنسسه، إل أن آيتشسسدد
أحد، كما آيفعل من آيصوام في السفر في رمضسسان. وقسسال أحمسسد وإسسسحاق:
آيجزآيه الصوام في الطرآيق، وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شسساء
صسسامها فسسي الطرآيسسق، إنمسسا هسسي رخصسسة، وكسسذلك قسسال عكرمسسة والحسسسن.
والتقدآير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج، أي إذا رجعتسسم إلسسى مسسا
كنتم عليه قبل الحراام من الحل. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من منى
فل بأس أن آيصوام وقال ابن العربي: إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقسسدآيم
الرخص وترك الرفق فيها إلى العزآيمة إجماعا. وإن كان ذلك توقيتا فليسسس

فيه نص، ول ظاهر أنه أراد البلد، وأنها المراد في الغلب. 
قلت: بل فيه ظاهر آيقرب إلى النص، آيبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر    

قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بسسالعمرة إلسسى
الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفسسة، وبسسدأ رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق
الهدي، ومنهم من لم آيهد، فلما قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه ل آيحل مسسن شسسيء حسسرام منسسه حسستى
آيقضي حجه ومن لم آيكن منكسسم أهسسدى فليطسسف بسسالبيت وبالصسسفا والمسسروة
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم آيجد هسسدآيا فليصسسم ثلثسسة أآيسساام
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) الحدآيث. وهذا كالنص فسسي أنسسه ل آيجسسوز
صوام السبعة الآياام إل في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قسسال البخسساري فسسي
حدآيث ابن عباس: (ثم أمرنا عشية التروآية أن نهل بالحسسج فسسإذا فرغنسسا مسسن
المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنسسا وعلينسسا الهسسدي،
كما قال الله تعالى: "فما استيسر من الهدي فمن لم آيجد فصياام ثلثة أآياام

] الحسسدآيث196فسسي الحسسج وسسسبعة إذا رجعتسسم إلسسى أمصسساركم...) [البقسسرة: 
وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا إجماعا.

@قوله تعالى: "تلك عشرة كاملة" آيقسسال: كمسسل آيكمسسل، مثسسل نصسسر آينصسسر.

كمل آيكمل، مثل عظم آيعظم. وكمل آيكمل، مثل حمسسد آيحمسسد، ثلاث لغسسات.
واختلفسسوا فسسي معنسسى قسسوله: "تلسسك عشسسرة" وقسسد علسسم أنهسسا عشسسرة، فقسسال
الزجاج: لما جاز أن آيتوهم متوهم التخيير بين ثلثة أآياام في الحسسج أو سسسبعة
إذا رجع بدل منها، لنه لم آيقل وسبعة أخرى - أزآيل ذلك بالجملة مسسن قسسوله
"تلك عشرة" ثم قال: "كاملة". وقال الحسن: "كاملسسة" فسسي الثسسواب كمسسن
أهدى. وقيل: "كاملة" في البدل عن الهدي، آيعني العشسسرة كلهسسا بسسدل عسسن
الهدي. وقيل: "كاملسسة" فسسي الثسسواب كمسسن لسسم آيتمتسسع. وقيسسل: لفظهسسا لفسسظ
الخبار ومعناها المر، أي أكملوها فسسذلك فرضسسها. وقسسال المسسبرد: "عشسسرة"
دللة على انقضاء العدد، لئل آيتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعسسد ذكسسر

السبعة. وقيل: هو توكيد، كما تقوله: كتبت بيدي. ومنه قول الشاعر: 
ثلاث واثنتان فهن خمس        وسادسة تميل إلى شمامي   

فقول "خمس" تأكيد. ومثله قول الخر: 
ثلاث بالغداة فذاك حسي        وست حين آيدركني العشاء   
فذلك تسعة في اليوام رآيي        وشرب المرء فوق الري داء    



وقوله: "كاملة" تأكيد آخر، فيه زآيادة توصية بصيامها وأل آينقص من عددها،
كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله ل تقصر. 

@قوله تعالى: "ذلك لمن لم آيكن أهله حاضري المسسسجد الحسراام" أي إنمسا
آيجب دام التمتع عن الغرآيب الذي ليس من حاضري المسجد الحراام. خسسرج
البخاري "عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحسسج فقسسال: أهسسل المهسساجرون
والنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنسا، فلمسا
قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلسسوا إهللكسسم بالحسسج
عمرة إل مسسن قلسسد الهسسدي) طفنسسا بسسالبيت وبالصسسفا والمسسروة وأتينسسا النسسساء
ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه ل آيحل حتى آيبلسسغ الهسسدي محلسسه)
ثم أمرنا عشية التروآية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنسسا
بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كمسسا قسسال اللسسه تعسسالى:
"فما استيسر من الهدي فمن لم آيجد فصياام ثلثة أآياام في الحج وسبعة إذا
رجعتم" إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين فسسي عسساام بيسسن الحسسج
والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليسسه وسسسلم وأبسساحه
للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: "ذلك لمن لم آيكن أهلسسه حاضسسري
المسجد الحراام" وأشهر الحج التي ذكر الله عسسز وجسسل شسسوال وذو القعسسدة
وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الشهر فعليه دام أو صوام. والرفث: الجماع

والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء.
@ اللام في قوله "لمن" بمعنى على، أي وجوب السسدام علسى مسن لسسم آيكسسن
من أهل مكة، كقوله عليه السلام: (اشترطي لهسسم السسولء). وقسسوله تعسسالى:

] أي فعليهسسا. وذلسسك إشسسارة إلسسى التمتسسع7"وإن أسسسأتم فلهسسا" [السسسراء: 
والقسران للغرآيسسب عنسد أبسي حنيفسة وأصسسحابه، ل متعسة ول قسران لحاضسسري
المسجد الحراام عندهم. ومن فعل ذلك كان عليسسه دام جناآيسسة ل آيأكسسل منسسه،
لنه ليس بدام تمتع. وقال الشافعي: لهم دام تمتع وقسسران. والشسسارة ترجسسع
إلسسى الهسسدي والصسسياام، فل هسسدي ول صسسياام عليهسسم. وفسسرق عبسسدالملك بسسن
الماجشون بين التمتع والقسسران، فسسأوجب السسدام فسسي القسسران وأسسسقطه فسسي

التمتع، على ما تقدام عنه. 
@ واختلف الناس في حاضري المسجد الحراام - بعد الجماع على أن أهل
مكة وما اتصل بها من حاضسسرآيه. وقسسال الطسسبري: بعسسد الجمسساع علسسى أهسسل
الحرام. قال ابن عطية: وليس كمسسا قسسال - فقسسال بعسسض العلمسساء: مسسن كسسان
آيجب عليه الجمعة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بسسدوي، فجعسسل
اللفظة من الحضارة والبسسداوة. وقسسال مالسسك وأصسسحابه هسسم أهسسل مكسسة ومسسا
اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها
من كل ناحية، فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم مسسن
حاضري المسجد الحراام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من ل آيلزمه تقصير
الصلة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المسسواقيت. وعلسسى هسسذه القسسوال

مذاهب السلف في تأوآيل الآية. 
@قوله تعالى: "واتقوا الله" أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أمر بسسالتقوى

على العموام، وتحذآير من شدة عقابه.
 {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فل رفسسث ول197*الآية: 3*

فسوق ول جدال في الحج وما تفعلوا من خير آيعلمه الله وتزودوا فإن خيسسر
الزاد التقوى واتقون آيا أولي اللباب}



@قوله تعالى: "الحج أشسسهر معلومسسات" لمسسا ذكسسر الحسسج والعمسسرة سسسبحانه
] بين اختلفهما196وتعالى في قوله: "وأتموا الحج والعمرة لله" [البقرة: 

في الوقت، فجميع السنة وقت للحراام بالعمرة، ووقت العمرة. وأما الحج
فيقسسع فسسي السسسنة مسسرة، فل آيكسسون فسسي غيسسر هسسذه الشسسهر. و"الحسسج أشسسهر
معلومات" ابتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقسسدآيره: أشسسهر الحسسج أشسسهر، أو
وقت الحج أشسهر، أو وقست عمسل الحسج أشسهر. وقيسل التقسدآير: الحسج فسي
أشهر. وآيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الشهر، ولم آيقرأ أحسسد بنصسسبها،
إل أنه آيجوز في الكلام النصب على أنه ظرف. قسسال الفسسراء: الشسسهر رفسسع،
لن معناه وقسست الحسسج أشسسهر معلومسسات. قسال الفسسراء: وسسسمعت الكسسسائي
آيقول: إنما الصيف شهران، وإنما الطيلسان ثلثة أشهر. أراد وقت الصيف،

ووقت لباس الطيلسان، فحذف. 
@ واختلف في الشهر المعلومات، فقال ابن مسسسعود وابسسن عمسسر وعطسساء
والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو العقسسدة وذو الحجسسة كلسسه.
وقسسال ابسسن عبسساس والسسسدي والشسسعبي والنخعسسي: هسسي شسسوال وذو القعسسدة
وعشرة من ذي الحجة، وروي عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبير، والقسسولن
مروآيان عن مالسسك، حكسسى الخيسسر ابسسن حسسبيب، والول ابسسن المنسسذر. وفائسسدة
الفرق تعلق الدام، فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحسسج لسسم آيسسر دمسسا
فيما آيقع من العمال بعد آيوام النحر، لنها فسسي أشسسهر الحسسج. وعلسسى القسسول
الخير آينقضي الحج بيوام النحر، وآيلزام الدام فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن

وقته. 
لم آيسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه، لنها كانت معلومة عندهم.    

ولفظ الشهر قد آيقع على شهرآين وبعض الثالث، لن بعسسض الشسسهر آيتنسسزل
منزلة كله، كما آيقال: رأآيتك سنة كسسذا، أو علسسى عهسسد فلن. ولعلسسه إنمسسا رآه
في ساعة منها، فالوقت آيذكر بعضه بكله، كما قال النبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم: (أآياام منى ثلثة). وإنما هي آيومان وبعض الثسسالث. وآيقولسسون: رأآيتسسك
اليوام، وجئتك العاام. وقيل: لما كان الثنان ومسسا فوقهمسسا جمسسع قسسال أشسسهر،

والله أعلم. 
@اختلف في الهلل بالحج في غير أشهر الحج، فروي عن ابن عباس: من
سنة الحج أن آيحرام بسسه فسسي أشسسهر الحسسج. وقسسال عطسساء ومجاهسسد وطسساوس
والوزاعي: من أحرام بالحج قبل أشهر الحج لم آيجزه ذلك عن حجة وآيكون
عمرة، كمن دخل في صلة قبل وقتها فإنه ل تجزآيه وتكون نافلة، وبه قسسال
الشافعي وأبو ثور. وقال الوزاعي: آيحل بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هسسذا
مكروه، وروي عن مالك، والمشهور عنسسه جسسواز الحسسراام بالحسسج فسسي جميسسع
السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة. وقال النخعي: ل آيحل حتى آيقضسسي حجسسه،
لقوله تعالى: "آيسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج" [البقرة:

] وقد تقدام القول فيها. وما ذهب إليه الشافعي أصح، لن تلك عامسسة،189
وهذه الآية خاصة. وآيحتمل أن آيكون من بسساب النسسص علسسى بعسسض أشسسخاص
العموام، لفضل هذه الشهر على غيرها، وعليه فيكون قسسول مالسسك صسسحيح،

والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فمن فسرض فيهسن الحسج" أي الزمسه نفسسه بالشسروع فيسه
بالنية قصدا باطنا، وبالحراام فعل ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن
حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج،



وهو قول الحسن بن حي. قال الشافعي: تكفي النيسسة فسي الحسراام بالحسسج.
وأوجسسب التلبيسسة أهسسل الظسساهر وغيرهسسم. وأصسسل الفسسرض فسسي اللغسسة: الحسسز
والقطع، ومنه فرضة القوس والنهسسر والجبسسل. ففرضسسية الحسسج لزمسسة للعبسسد
الحر كلزوام الحز للقدح. وقيل: "فرض" أي أبان، وهذا آيرجسسع إلسسى القطسسع،
لن من قطسسع شسسيئا فقسسد أبسسانه عسسن غيسسره. و"مسسن" رفسسع بالبتسسداء ومعناهسسا
الشرط، والخبر قوله: "فرض"، لن "من" ليسسست بموصسسولة، فكسسأنه قسسال:
رجل فرض. وقال: "فيهسسن" ولسسم آيقسسل فيهسسا، فقسسال قسسوام: همسسا سسسواء فسسي
السسستعمال. وقسسال المسسازني أبسسو عثمسان: الجمسسع الكسسثير لمسسا ل آيعقسسل آيسأتي
كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، تقول: الجسسذاع انكسسسرن، والجسسذوع

] ثسسم36انكسرت، وآيؤآيد ذلك قول الله تعالى: "إن عدة الشسسهور" [التوبسسة: 
قال: "منها". 

@قوله تعالى: "فل رفسسث" قسسال ابسسن عبسساس وابسسن جسسبير والسسسدي وقتسسادة
والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك: الرفسسث الجمسساع، أي فل جمسساع
لنه آيفسده. وأجمع العلماء علسسى أن الجمسساع قبسسل الوقسسوف بعرفسسة مفسسسد
للحج، وعليه حج قابل والهسسدي. وقسسال عبسسدالله بسسن عمسسر وطسساوس وعطسساء
وغيرهم: الرفث الفحاش للمرأة بالكلام، لقوله: إذا أحللنسا فعلنسا بسك كسذا،

من غير كناآية، وقاله ابن عباس أآيضا، وأنشد وهو محرام:
وهن آيمشين بنا هميسا        إن تصدق الطير ننك لميسا   

فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرام فقال: إن الرفسسث مسسا
قيل عند النسسساء. وقسسال قسسوام: الرفسسث الفحسساش بسسذكر النسسساء، كسسان ذلسسك
ن أهلسه. بحضرتهن أام ل. وقيل: الرفث كلمسة جامعسة لمسا آيرآيسده الرجسل م

وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من الكلام، وأنشد: 
ورب أسراب حجيج كظم        عن اللغا ورفث التكلم   

آيقال: رفث آيرفث، بضم الفاء وكسرها. وقرأ ابن مسعود "فل رفواث" على
الجمع. قال ابن العربي: المراد بقوله "فل رفث" نفيه مشسسروعا ل موجسسدا،
فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخسسبر اللسسه سسسبحانه ل آيجسسوز أن آيقسسع بخلف
مخبره، وإنما آيرجع النفي إلى وجسسوده مشسروعا ل إلسى وجسوده محسوسسسا،

]228كقوله تعالى: "والمطلقات آيتربصن بأنفسهن ثلثسسة قسسروء" [البقسسرة: 
معناه: شرعا ل حسسسا، فإنسسا نجسسد المطلقسسات ل آيتربصسسن، فعسساد النفسسي إلسسى
الحكم الشرعي ل إلى الوجود الحسسي. وهسذا كقسوله تعسالى: "ل آيمسسه إل

] إذا قلنا: إنه وارد في الدميين - وهسو الصسحيح -79المطهرون" [الواقعة: 
أن معناه ل آيمسه أحد منهم شسسرعا، فسسإن وجسسد المسسس فعلسسى خلف حكسسم
الشرع، وهسسذه الدقيقسسة هسسي السستي فسساتت العلمسساء فقسسالوا: إن الخسسبر آيكسسون
بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ول آيصح أن آيوجد، فإنهما مختلفان حقيقة

ومتضادان وصفا. 
@قوله تعالى: "ول فسوق" آيعني جميع المعاصسسي كلهسسا، قسساله ابسسن عبسساس
وعطاء والحسن. وكذلك قال ابن عمسسر وجماعسسة: الفسسسوق إتيسسان معاصسسي
الله عز وجل في حسسال إحرامسسه بالحسسج، كقتسسل الصسسيد وقسسص الظفسسر وأخسسذ
الشعر، وشبه ذلك. وقال ابن زآيد ومالسسك: الفسسسوق الذبسسح للصسسناام، ومنسسه

]. وقسسال الضسسحاك:145قوله تعالى: "أو فسقا أهل لغير الله به" [النعسساام: 
الفسوق التنابز باللقاب، ومنه قوله: "بئسسس السسسم الفسسسوق" [الحجسرات:

]. وقال ابن عمر أآيضسسا: الفسسسوق السسسباب، ومنسسه قسسوله عليسسه السسسلام:11



(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). والقول الول أصح، لنه آيتناول جميسسع
القوال. قال صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم آيرفث ولسسم آيفسسسق رجسسع
كيوام ولدته أمه)، (والحج المبرور ليس لسسه جسسزاء إل الجنسسة) خرجسسه مسسسلم
وغيره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسسال: (والسسذي نفسسسي بيسسده مسسا
بين السماء والرض من عمل أفضل مسن الجهساد فسي سسبيل اللسه أو حجسسة
مبرورة ل رفث فيها ول فسوق ول جدال). وقال الفقهاء: الحج المبرور هو
الذي لم آيعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفراء: هسسو السسذي لسسم آيعسسص

الله سبحانه بعده، ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 
قلت: الحج المبرور هو الذي لم آيعسسص اللسسه سسسبحانه فيسسه ل بعسسده. قسسال  

الحسن: الحج المسسبرور هسسو أن آيرجسسع صسساحبه زاهسسدا فسسي السسدنيا راغبسسا فسسي
الخرة. وقيل غير هذا، وسيأتي. 

@قوله تعالى: "ول جدال في الحسسج" قسسرئ "فل رفسسث ول فسسسوق" بسسالرفع
ى الفتسح فسي "ول والتنوآين فيهما. وقرئا بالنصب بغيسر تنسوآين. وأجمعسوا عل
جدال"، وهو آيقوي قراءة النصب فيما قبله، ولن المقصود النفي العاام من
الرفث والفسوق والجسسدال، وليكسسون الكلام علسسى نظسساام واحسسد فسسي عمسسوام
المنفي كله، وعلى النصب أكثر القراء. والسماء الثلثسسة فسسي موضسسع رفسسع،
كل واحد مع "ل". وقوله "في الحج" خبر عن جميعها. ووجسسه قسسراءة الرفسسع
أن "ل" بمعنى "ليس" فارتفع السم بعدها، لنسسه اسسسمها، والخسسبر محسسذوف
تقدآيره: فليس رفث ول فسسسوق فسسي الحسسج، دل عليسسه "فسسي الحسسج" الثسساني
الظاهر وهو خبر "ل جدال". وقال أبسسو عمسسرو بسسن العلء: الرفسسع بمعنسسى فل
آيكونن رفث ول فسوق، أي شيء آيخرج من الحج، ثم ابتدأ النفي فقال: ول

جدال.
قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة، مثل قوله: "وإن كان ذو عسرة" فل     

تحتاج إلى خبر. وآيحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف، كمسسا تقسسدام آنفسسا.
وآيجوز أن آيرفع "رفسسث وفسسسوق" بالبتسسداء، "ول" للنفسسي، والخسسبر محسسذوف
أآيضا. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفع في الثلثة. وروآيت عن عاصسسم فسسي
بعض الطرق وعليه آيكون "فسسي الحسسج" خسسبر الثلثسسة، كمسسا قلنسسا فسسي قسسراءة
النصب، وإنما لم آيحسن أن آيكون "في الحج" خبر عن الجميسسع مسسع اختلف
القراءة، لن خبر ليس منصوب وخبر "ول جدال" مرفسسوع، لن "ول جسسدال"
مقطوع من الول وهو في موضع رفع بالبتداء، ول آيعمل عاملن في اسسسم
واحد. وآيجوز "فل رفث ول فسوق" تعطفه على الموضع. وأنشد النحوآيون:

ل نسب اليوام ول خلة        اتسع الخرق على الراقع   
وآيجوز في الكلام "فل رفث ول فسسسوقا ول جسسدال فسسي الحسسج" عطفسسا علسسى

اللفظ على ما كان آيجب في "ل" قال الفراء: ومثله: 
فل أب وابنا مثل مروان وابنه        إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا   

وقسسال أبسسو رجسساء العطسساردي: "فل رفسسث ول فسسسوق" بالنصسسب فيهمسسا، "ول
جدال" بالرفع والتنوآين. وأنشد الخفش:

هذا وجدكم الصغار بعينه        ل أام لي إن كان ذاك ول أب   
وقيل: إن معنسى "فل رفسث ول فسسوق" النهسي، أي ل ترفثسوا ول تفسسقوا.
ومعنى "ول جدال" النفي، فلما اختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ.
قال القشيري: وفيه نظر، إذ قيسسل: "ول جسسدال" نهسسي أآيضسسا، أي ل تجسسادلوا،

فلم فرق بينهما.



@قوله تعالى: "ول جدال" الجدال وزنه فعال من المجادلة، وهسسي مشسستقة
من الجدل وهو الفتل، ومنه زماام مجدول. وقيل: هي مشتقة مسسن الجدالسسة
التي هي الرض فكأن كل واحد من الخصسسمين آيقسساوام صسساحبه حسستى آيغلبسسه،

فيكون كمن ضرب به الجدالة. قال الشاعر: 
قد أركب اللة بعد الله        وأترك العاجز بالجداله   

منعفرا ليست له محالة                  
واختلفت العلماء في المعنى المراد بسه هنسا علسى أقسوال سستة، فقسسال ابسن
مسعود وابن عباس وعطسساء: الجسسدال هنسسا أن تمسساري مسسسلما حسستى تغضسسبه
فينتهي إلى السباب، فأما مذاكرة العلم فل نهي عنها. وقال قتادة: الجسسدال
السباب. وقال ابن زآيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن آيختلف الناس: أآيهسسم
صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا آيفعلسسون فسسي الجاهليسسة حيسسن
كانت قرآيش تقف في غير موقف سسسائر العسسرب، ثسسم آيتجسسادلون بعسسد ذلسسك،
فالمعنى على هذا التأوآيل: ل جدال في مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا
أن تقسسول طائفسسة: الحسسج اليسسوام، وتقسسول طائفسسة: الحسسج غسسدا. وقسسال مجاهسسد
وطائفة معه: الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من
النسيء، كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجسسة، وآيقسسف بعضسسهم بجمسسع

وبعضهم بعرفة، وآيتمارون في الصواب من ذلك. 
قلت: فعلى هذآين التأوآيلين ل جدال في وقته ول في موضعه، وهذان    

القولن أصح ما قيل في تأوآيل قوله "ول جسسدال"، لقسسوله صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم: (إن الزمان قد استدار كهيئته آيوام خلق اللسسه السسسموات والرض...)
الحدآيث، وسيأتي في "براءة". آيعني رجع أمر الحج كما كسسان، أي عسساد إلسسى
آيومه ووقته. وقال صلى الله عليه وسلم لما حسسج: (خسسذوا عنسي مناسسسككم)
فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه. وقال محمد بن كعب القرظسسي: الجسسدال
أن تقول طائفة: حجنسسا أبسسر مسسن حجكسسم. وآيقسسول الخسسر مثسسل ذلسسك. وقيسسل:

الجدال كان في الفخر بالباء، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وما تفعلوا من خير آيعلمه الله" شسسرط وجسسوابه، والمعنسسى:
أن الله آيجازآيكم على أعمالكم، لن المجازاة إنما تقع من العسسالم بالشسسيء.
وقيل: هو تحرآيسسض وحسسث علسسى حسسسن الكلام مكسسان الفحسسش، وعلسسى السسبر
والتقوى فسسي الخلق مكسسان الفسسسوق والجسسدال. وقيسسل: جعسسل فعسسل الخيسسر

عبارة عن ضبط أنفسهم حتى ل آيوجد ما نهوا عنه.
@قوله تعالى: "وتزودوا" أمر باتخاذ الزاد. قال ابن عمر وعكرمة ومجاهسسد
وقتادة وابن زآيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيسسء إلسسى الحسسج
بل زاد، وآيقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ول آيطعمنا، فكانوا آيبقسسون عالسسة
على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمر بسسالزاد. وقسسال عبسسدالله بسسن الزبيسسر: كسسان
الناس آيتكل بعضهم على بعض بالزاد، فأمروا بالزاد. وكان للنبي صلى الله
عليه وسلم في مسسسيره راحلسسة عليهسسا زاد، وقسسدام عليسسه ثلثمائسسة رجسسل مسسن
مزآينة، فلمسسا أرادوا أن آينصسسرفوا قسسال: (آيسسا عمسسر زود القسسوام). وقسسال بعسسض
الناس: "تزودوا" الرفيق الصالح. وقال ابن عطية: وهذا تخصسسيص ضسسعيف،

والولى في معنى الآية: وتزودوا لمعادكم من العمال الصالحة. 
قلت: القول الول أصح، فإن المسسراد السسزاد المتخسسذ فسسي سسسفر الحسسج    

المأكول حقيقة كما ذكرنا، كما روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل
اليمن آيحجون ول آيسستزودون وآيقولسسون: نحسسن المتوكلسسون، فسسإذا قسسدموا مكسسة



سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى" وهذا نص
فيما ذكرنا، وعليه أكثر المفسرآين: قال الشعبي: الزاد التمر والسوآيق. ابن
جبير: الكعك والسوآيق. قال ابن العربي: "أمر الله تعالى بالتزود لمن كسسان
له مال، ومن لم آيكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطرآيق أو سسسائل
فل خطسساب عليسسه، وإنمسسا خسساطب اللسسه أهسسل المسسوال السسذآين كسسانوا آيسستركون
أموالهم وآيخرجون بغير زاد وآيقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شسسروط،
من قاام بها خرج بغير زاد ول آيدخل في الخطاب، فإنه خسسرج علسسى الغلسسب
من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عسسن حقسسائقه، واللسسه
عز وجل أعلم". قال أبو الفرج الجوزي: وقد لبس إبليس على قوام آيدعون
التوكل، فخرجوا بل زاد وظنوا أن هذا هو التوكسسل وهسسم علسسى غاآيسسة الخطسسأ.
قال رجل لحمد بن حنبل: أرآيد أن أخرج إلى مكسسة علسسى التوكسسل بغيسسر زاد،
فقال له أحمد: اخرج في غير القافلة. فقال ل، إل معهم. قال: فعلى جرب

الناس توكلت؟! 
@قوله تعالى: "فإن خير السسزاد التقسسوى" أخسسبر تعسسالى أن خيسسر السسزاد اتقسساء
المنهيات فأمرهم أن آيضموا إلى التزود التقوى. وجاء قول "فإن خير السسزاد
التقوى" محمول على المعنى، لن معنى "وتزودوا" اتقوا الله في اتبسساع مسسا
أمركم به من الخروج بالزاد: وقيسسل: آيحتمسسل أن آيكسسون المعنسسى: فسسإن خيسسر
الزاد ما اتقى به المسافر مسسن الهلكسسة أو الحاجسسة إلسسى السسسؤال والتكفسسف.
وقيل: فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قسسال أهسسل الشسسارات:
ذكرهم الله تعالى سفر الخرة وحثهم على تزود التقسسوى، فسسإن التقسسوى زاد

الخرة. قال العشى: 
إذ أنت لم ترحل بزاد من التقى        ولقيت بعد الموت من قد تزودا   
ندمت على أل تكون كمثله        وأنك لم ترصد كما كان أرصدا   

وقال آخر: 
الموت بحر طامح موجه        تذهب فيه حيلة السابح   
آيا نفس إني قائل فاسمعي        مقالة من مشفق ناصح   
ل آيصحب النسان في قبره        غير التقى والعمل الصالح   

@قوله تعالى: "واتقون آيا أولسسي اللبسساب" خسسص أولسسي اللبسساب بالخطسساب -
وإن كان المر آيعم الكل - لنهم الذآين قامت عليهم حجة اللسسه، وهسسم قسسابلو
أوامره والناهضون بها. واللباب جمع لب، ولب كل شيء: خالصسسه، ولسسذلك
قيل للعقل: لب. قال النحاس: سمعت أبا إسحاق آيقول قال لي أحمسسد بسسن
آيحيى ثعلب: أتعرف في كلام العرب شيئا من المضاعف جسساء علسسى فعسسل؟
قلت نعم، حكى سيبوآيه عن آيونس: لببت تلب، فاستحسنه وقال: ما أعرف

له نظيرا.
 {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل مسسن ربكسسم فسسإذا أفضسستم198*الآية: 3*

من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحراام واذكروه كما هداكم وإن كنتم
من قبله لمن الضالين}

ي موضسع @قوله تعالى: "جناح" أي إثسم، وهسو اسسم ليسس. "أن تبتغسوا" ف
نصب خبر ليس، أي في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسسسائي أنهسسا فسسي
موضع خفض. ولما أمر تعالى بتنزآيه الحج عن الرفسسث والفسسسوق والجسسدال
ورخص في التجسسارة، المعنسسى: ل جنسساح عليكسسم فسسي أن تبتغسسوا فضسسل اللسسه.
وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة، قال الله تعسسالى: "فانتشسسروا



]. والدليل على صسسحة هسسذا10في الرض وابتغوا من فضل الله" [الجمعة: 
ما رواه البخاري عن ابسسن عبسساس قسسال: (كسسانت عكسساظ ومجنسسة وذو المجسساز
أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن آيتجروا في المواسم فنزلت: "ليس عليكسسم

جناح أن تبتغوا فضل من ربكم" في مواسم الحج".
@إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحسسج للحسساج مسسع أداء
العبادة، وأن القصد إلى ذلك ل آيكون شركا ول آيخرج به المكلف عن رسسسم
الخلص المفترض عليه، خلفا للفقسسراء. أمسسا إن الحسسج دون تجسسارة أفضسسل،
لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها. روى الدارقطني فسسي سسسننه
عن أبي أمامة التيمي قال قلت لبن عمر: إني رجل أكرى في هذا السسوجه،
وإن ناسا آيقولون: إنه ل حج لك. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سسسألتني، فسسسكت حسستى نزلسست
هذه الآية: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم" فقال رسسسول اللسسه

صلى الله عليه وسلم: (إن لك حجا). 
@قوله تعالى: "فإذا أفضتم" أي اندفعتم. وآيقال: فاض الناء إذا امتل حسستى

آينصب عن نواحيه. ورجل فياض، أي مندفق بالعطاء. قال زهير: 
وأبيض فياض آيداه غمامة        على معتفيه ما تغب فواضله   

وحدآيث مستفيض، أي شائع. 
@قوله تعالى: "من عرفات" قراءة الجماعة "عرفات" بالتنوآين، وكذلك لو
سميت امرأة بمسلمات، لن التنوآين هنا ليس فرقا بين ما آينصسسرف ومسسا ل
آينصرف فتحذفه، وإنما هو بمنزلة النون في مسسسلمين. قسسال النحسساس: هسسذا
الجيد. وحكى سيبوآيه عن العرب حذف التنسوآين مسن عرفسات، آيقسوله: هسذه
عرفات آيا هذا، ورأآيت عرفات آيا هذا، بكسر التسساء وبغيسسر تنسسوآين، قسسال: لمسسا
جعلوها معرفة حذفوا التنوآين. وحكى الخفش والكوفيون فتح التاء، تشبيها

بتاء فاطمة وطلحة. وأنشدوا: 
تنورتها من أذرعات وأهلها        بيثرب أدنى دارها نظر عال   

والقول الول أحسن، وأن التنوآين فيه على حسسده فسسي مسسسلمات، الكسسسرة
مقابلة الياء فسسي مسسسلمين والتنسسوآين مقابسسل النسسون. وعرفسسات: اسسسم علسسم،
سمي بجمع كأذرعات. وقيسسل: سسسمي بمسسا حسسوله، كسسأرض سباسسسب. وقيسسل:
سميت تلك البقعة عرفسسات لن النسساس آيتعسسارفون بهسسا. وقيسسل: لن آدام لمسسا
هبط وقع بالهند، وحواء بجدة، فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات آيوام عرفة
وتعارفا، فسمي اليوام عرفة، والموضع عرفات، قاله الضسسحاك. وقيسسل غيسسر

]. قسسال128هذا لما تقدام ذكره عند قوله تعالى: "وأرنا مناسكنا" [البقسسرة: 
ابن عطية: والظاهر أن اسمه مرتجل كسسسائر أسسسماء البقسساع. وعرفسسة هسسي

نعمان الراك، وفيها آيقول الشاعر: 
تزودت من نعمان عوذ أراكة        لهند ولكن لم آيبلغه هندا   

وقيل: هي مأخوذة من العرف وهو الطيب، قال الله تعالى: "عرفهسسا لهسسم"
] أي طيبها، فهي طيبة بخلف منى التي فيهسسا الفسسرواث والسسدماء،6[محمد: 

فلذلك سميت عرفات. وآيسسوام الوقسسوف، آيسسوام عرفسسة. وقسسال بعضسسهم: أصسسل
هذآين السمين من الصبر، آيقال: رجل عارف. إذا كان صابرا خاشعا وآيقسسال

في المثل: النفس عروف وما حملتها تتحمل. قال: 
فصبرت عارفة لذلك حرة                          

أي نفس صابرة. وقال ذو الرمة: 



عروف لما خطت عليه المقادر                      
أي صبور على قضسساء اللسسه، فسسسمي بهسسذا السسسم لخضسسوع الحسساج وتسسذللهم،

وصبرهم على الدعاء وأنواع البلء واحتمال الشدائد، لقامة هذه العبادة. 
@أجمع أهل العلم على أن من وقسسف بعرفسسة آيسسوام عرفسسة قبسسل السسزوال ثسسم
أفاض منها قبل الزوال أنه ل آيعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعسسوا علسسى
تماام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل، إل مالسسك بسسن
أنس فإنه قال: ل بد أن آيأخذ من الليل شيئا. وأما من وقسسف بعرفسسة بالليسسل
فإنه ل خلف بيسسن المسسة فسي تمساام حجسسه. والحجسسة للجمهسسور مطلسسق قسسوله
تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات" ولم آيخص ليل من نهار، وحدآيث عروة بن
مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع،
فقلت آيا رسول الله، جئتك من جبلي طيء أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي،
والله إن تركت من جبل إل وقفت عليه، فهل لي من حج آيسسا رسسسول اللسسه؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى معنا صلة الغداة بجمع
وقد أتى عرفات قبل ذلك ليل أو نهارا فقد قضى تفثه وتسسم حجسسه). أخرجسسه
غير واحد من الئمة، منهم أبو داود والنسائي والدارقطني واللفظ له وقال
الترمذي: حدآيث حسن صحيح. وقال أبو عمسسر: حسسدآيث عسسروة بسسن مضسسرس
الطائي حدآيث ثابت صحيح، رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقسسات عسسن
الشعبي عن عروة بن مضرس، منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبسسي
هند وزكرآيا بن أبي زائسدة وعبسدالله بسن أبسي السسفر ومطسرف، كلهسم عسن
الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام. وحجة مالك مسسن
السنة الثابتة: حدآيث جابر الطوآيل، خرجسسه مسسسلم، وفيسسه: فلسسم آيسسزل واقفسسا
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليل حتى غاب القرص. وأفعاله على

الوجوب، ل سيما في الحج وقد قال: (خذوا عني مناسككم). 
@واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم آيرجع مسساذا عليسسه
مع صحة الحج، فقال عطاء وسسسفيان الثسوري والشسسافعي وأحمسسد وأبسسو ثسور
وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دام. وقال الحسن البصري: عليه هدي. وقال
ابن جرآيج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل، والهسسدي آينحسسره فسي حسسج
قابل، وهو كمن فساته الحسسج. فسإن عساد إلسى عرفسسة حسستى آيسدفع بعسسد مغيسسب
الشمس فقال الشافعي: ل شيء عليه، وهسسو قسسول أحمسسد وإسسسحاق وداود،
وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثسسوري: ل آيسسسقط عنسسه السسدام

وإن رجع بعد غروب الشمس، وبذلك قال أبو ثور. 
@ول خلف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل،
لن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفسسع منهسسا بعسسد غسسروب
الشمس، وأردف أسامة بن زآيد، وهذا محفسسوظ فسسي حسسدآيث جسسابر الطوآيسسل
وحدآيث علي، وفي حدآيث ابن عباس أآيضا. قال جابر: (ثم ركب رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطسن نسساقته القصسسواء إلسسى
الصخرات، وجعل حبل المشاة بين آيدآيه واستقبل القبلسسة، فلسسم آيسسزل واقفسسا
حسستى غربسست الشسسمس وذهبسست الصسسفرة قليل حسستى غسساب القسسرص، وأردف
أسامة بن زآيد خلفه...) الحدآيث. فإن لم آيقسسدر علسسى الركسسوب وقسسف قائمسسا
على رجليه داعيا، ما داام آيقدر، ول حسسرج عليسسه فسسي الجلسسوس إذا لسسم آيقسسدر
على الوقوف، وفي الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج "ومن آيعظم شعائر

]. قال ابن وهب فسسي مسسوطئه قسسال32الله فإنها من تقوى القلوب" [الحج: 



لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والبل أحب إلي من أن أقف قائمسسا،
قال: ومن وقف قائما فل بأس أن آيسترآيح. 

@ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زآيد أنه عليسسه السسسلام (كسسان
إذا أفاض من عرفة آيسير العنق فإذا وجد فجوة نصّ) قال هشاام بن عروة:
ن دونهسم، لن فسي ى أئمسة الحساج فم ي عل والنص فوق العنق وهكسذا آينبغ
استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلة بها، ومعلوام أن المغسسرب ل
تصلى تلك الليلة إل مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنتها، على ما آيسسأتي بيسسانه

إن شاء الله تعالى. 
@ظاهر عموام القرآن والسنة الثابتة آيدل على أن عرفة كلها موقف، قسسال
صلى الله عليه وسسسلم: (ووقفسست ههنسسا وعرفسسة كلهسسا موقسسف) رواه مسسسلم
وغيره من حدآيث جابر الطوآيل. وفي موطأ مالك أنه بلغسسه أن رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم قال: (عرفة كلها موقسسف وارتفعسسوا عسسن بطسسن عرنسسة
والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر). قال ابسسن عبسسدالبر: هسسذا
الحدآيث آيتصل من حدآيث جابر بن عبدالله، ومن حسسدآيث ابسسن عبسساس، ومسسن
حدآيث علي بن أبي طالب، وأكثر الثار ليس فيها اسسستثناء بطسسن عرنسسة مسن
عرفة، وبطن محسر من المزدلفة، وكذلك نقلهسسا الحفسساظ الثقسسات الثبسسات
من أهل الحدآيث في حدآيث جعفر بن محمد عن أبيسسه عسسن جسسابر. قسسال أبسسو
عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرنة، فقال مالك فيمسا ذكسر ابسن
المنذر عنه: آيهرآيق دما وحجه تاام. وهسسذه رواآيسسة رواهسسا خالسسد بسسن نسسزار عسسن
مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم آيقف وحجه فسسائت، وعليسسه الحسسج مسسن
قابل إذا وقف ببطن عرنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة
فل حج له. وهو قول ابن القاسم وسالم، وذكر ابن المنذر هسسذا القسسول عسن
الشافعي، قال وبه أقول: ل آيجزآيه أن آيقف بمكان أمسسر رسسسول اللسسه صسسلى
الله عليه وسلم أل آيوقف به. قال ابن عبدالبر: السسستثناء ببطسسن عرنسسة مسسن
عرفة لم آيجىء مجيئا تلزام حجته، ل من جهة النقل ول مسسن جهسسة الجمسساع.
وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليسسه
في موضع معين، فل آيجوز أداؤه إل بيقيسسن، ول آيقيسسن مسسع الختلف. وبطسسن
عرنة آيقال بفتح الراء وضمها، وهو بغربسي مسسجد عرفسة، حستى (لقسد قسال
بعض العلماء: إن الجدار الغربي مسن مسسجد عرفسة لسو سسقط سسقط فسي
بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحسسل، وعرنسسة فسسي
الحرام. قال أبو عمر: وأما بطن محسر فذكر وكيع: حدثنا سفيان عسسن أبسسي

الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أوضع في بطن مُحَسّر) 
@ول بأس بالتعرآيف في المسسساجد آيسسوام عرفسسة بغيسسر عرفسسة، تشسسبيها بأهسسل
عرفة. روى شعبة عن قتسسادة عسسن الحسسسن قسسال: أول مسسن صسسنع ذلسسك ابسسن
عباس بالبصرة. آيعني اجتماع الناس آيوام عرفة في المسجد بالبصرة. وقال
موسى بن أبي عائشة: رأآيت عمر بن حرآيث آيخطب آيوام عرفة وقد اجتمسسع
الناس إليه. وقال الثرام: سألت أحمد بن حنبل عن التعرآيف فسسي المصسسار،
آيجتمعون آيوام عرفة، فقال: أرجو أل آيكون بسسه بسسأس، قسسد فعلسسه غيسسر واحسسد:
الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع، كانوا آيشهدون المسجد آيوام عرفة. 

@ في فضل آيوام عرفة، آيوام عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، آيكفسسر اللسسه
فيه الذنوب العظاام، وآيضاعف فيه الصسسالح مسسن العمسسال، قسسال صسسلى اللسسه
عليه وسسسلم: (صسسوام آيسسوام عرفسسة آيكفسسر السسسنة الماضسسية والباقيسسة). أخرجسسه



الصحيح. وقال صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (أفضسسل السسدعاء دعسساء آيسسوام عرفسسة
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ل إلسسه إل اللسسه وحسسده ل شسسرآيك لسسه).
وروى الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال:
(ما من آيوام أكثر أن آيعتق الله فيه عددا من النار من آيوام عرفة وإنه ليسسدنو
ن ا أراد هسؤلء). وفسي الموطسأ ع عز وجل ثم آيباهي بهم الملئكسة آيقسول م
عبيدالله بن كرآيز أن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال: (مسسا رئسسي
الشيطان آيوما هو فيه أصغر ول أحقر ول أدحر ول أغيظ منه في آيوام عرفة
وما ذاك إل لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عسسن السسذنوب العظسساام إل
ما رأى آيوام بدر). قيل: وما رأى آيوام بدر آيا رسول الله؟ قال: (أمسسا إنسسه قسسد
رأى جبرآيل آيسسزع الملئكسسة). قسسال أبسسو عمسسر: روى هسسذا الحسسدآيث أبسسو النضسسر
إسماعيل بن إبراهيم العجلي عسسن مالسسك عسسن إبراهيسسم بسسن أبسسي عبلسسة عسسن
طلحة بن عبيد بن كرآيز عن أبيه، ولم آيقل في هذا الحدآيث عن أبيسسه غيسسره
وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيسسم فسسي نسسوادر
الصسسول: حسسدثنا حسساتم بسسن نعيسسم التميمسسي أبسسو روح قسسال حسسدثنا هشسساام بسسن
عبدالملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبسسدالقاهر بسسن السسسري السسسلمي
قال حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جسسده عبسساس بسسن
مرداس أن رسول الله صسلى اللسسه عليسه وسسلم (دعسسا لمتسسه عشسسية عرفسسة
بالمغفرة والرحمة، وأكثر الدعاء فأجسسابه: إنسسي قسسد فعلسست إل ظلسسم بعضسسهم
بعضا فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: آيسسا رب إنسسك قسسادر أن
تثيب هذا المظلوام خيرا من مظلمتسسه وتغفسسر لهسسذا الظسسالم فلسسم آيجبسسه تلسسك
العشية، فلما كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء فأجابه: إنسسي قسسد
غفرت لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: تبسمت آيا
رسول الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: تبسسسمت مسسن عسسدو اللسسه
إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي فسسي أمسستي أهسسوى آيسسدعو بالوآيسسل
والثبور وآيحثي التراب على رأسه وآيفر). وذكسسر أبسسو عبسسدالغني الحسسسن بسسن
علي حدثنا عبدالرزاق حدثنا مالسسك عسسن أبسسي الزنسساد عسسن العسسرج عسسن أبسسي
هرآيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان آيوام عرفة غفر
الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة المزدلفة غفر اللسسه للتجسسار وإذا كسسان آيسسوام
منى غفر الله للجمالين وإذا كان آيوام جمرة العقبسسة غفسسر اللسسه للسسسؤال ول
آيشهد ذلك الموقف خلق ممن قال ل إله إل الله إل غفر له). قال أبو عمر:
هذا حدآيث غرآيب من حدآيث مالك، وليس محفوظا عنه إل من هسسذا السسوجه،
وأبو عبسسدالغني ل أعرفسسه، وأهسسل العلسسم مسسا زالسسوا آيسسسامحون أنفسسسهم فسسي
رواآيات الرغائب والفضائل عن كل أحد، وإنما كانوا آيتشددون فسسي أحسسادآيث

الحكاام. 
@اسسستحب أهسسل العلسسم صسسوام آيسسوام عرفسسة إل بعرفسسة. روى الئمسسة واللفسسظ
للترمذي عن ابن عبساس أن النسبي صسلى اللسسه عليسه وسسلم أفطسر بعرفسة،
وأرسلت إليه أام الفضل بلبن فشرب. قال: حدآيث حسن صحيح. وقسسد روي
عن ابن عمر قال: (حججت مع النبي صلى الله عليسسه وسسسلم فلسسم آيصسسمه -
آيعني آيوام عرفة - ومع أبي بكر فلم آيصمه، ومع عمر فلسسم آيصسسمه) والعمسسل
على هذا عند أكثر أهل العلم، آيستحبون الفطار بعرفة ليتقسسوى بسسه الرجسسل
على الدعاء، وقد صاام بعض أهل العلم آيوام عرفة بعرفة. وأسسسند عسسن ابسسن
عمر مثل الحدآيث الول، وزاد في آخسسره: ومسع عثمسان فلسسم آيصسمه، وأنسا ل



أصومه ول آمر به ول أنهى عنه، حدآيث حسسسن. وذكسسره ابسسن المنسسذر. وقسسال
عطاء في صوام آيوام عرفة: أصوام في الشتاء ول أصوام في الصسسيف. وقسال
آيحيى النصاري: آيجب الفطر آيوام عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابن
الزبير وعائشة آيصومون آيوام عرفسسة. قسال ابسسن المنسسذر: الفطسسر آيسسوام عرفسسة
بعرفات أحب إلي، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصوام بغيسسر
عرفة أحب إلي، لقول رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم وقسسد سسسئل عسسن
صوام آيوام عرفة فقسسال: (آيكفسسر السسسنة الماضسسية والباقيسسة). وقسسد روآينسسا عسسن
عطاء أنه قال: من أفطر آيوام عرفة ليتقوى على الدعاء فإن لسسه مثسسل أجسسر

الصائم. 
@قوله تعالى: "فسساذكروا اللسسه عنسسد المشسسعر الحسسراام" أي اذكسسروه بالسسدعاء
والتلبية عند المشعر الحراام. وآيسمى جمعا لنه آيجمع ثم المغرب والعشاء،
قاله قتادة. وقيل: لجتماع آدام فيه مع حسسواء، وازدلسسف إليهسسا، أي دنسسا منهسسا،
وبه سميت المزدلفة. وآيجوز أن آيقال: سميت بفعل أهلها، لنهسسم آيزدلفسسون
إلى اللسسه، أي آيتقربسسون بسسالوقوف فيهسسا. وسسسمي مشسسعرا مسسن الشسسعار وهسسو
العلمة، لنه معلم للحج والصلة والمسسبيت بسسه، والسسدعاء عنسسده مسسن شسسعائر

الحج. ووصف بالحراام لحرمته. 
@ثبست أن رسسول اللسسه صسلى اللسسه عليسه وسسلم صسسلى المغسسرب والعشساء
بالمزدلفة جميعا. وأجمع أهل العلم - ل اختلف بينهم - أن السنة أن آيجمسسع
الحاج بجمع بين المغسسرب والعشسساء. واختلفسسوا فيمسسن صسسلها قبسسل أن آيسسأتي
أتي تى آي جمعا، فقال مالك: من وقف مع الماام ودفسع بسدفعه فل آيصسلي ح
المزدلفة فيجمع بينها، واستدل على ذلك بقوله لسسسامة بسسن زآيسسد: (الصسسلة
أمامك). قال ابن حبيب: من صلى قبل أن آيسسأتي المزدلفسسة دون عسسذر آيعيسسد
متى ما علم، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال، لقوله عليه السلام: (الصلة
أمامك). وبه قال أبو حنيفة. وقسسال أشسسهب: ل إعسادة عليسسه، إل أن آيصسسليهما
قبل مغيب الشفق فيعيد العشساء وحسسدها، وبسسه قسال الشسسافعي، وهسسو السسذي
نصره القاضي أبو الحسن، واحتج له بأن هاتين صلتان سن الجمسسع بينهمسسا،
فلم آيكن ذلسسك شسسرطا فسي صسسحتهما، وإنمسا كسان علسسى معنسسى السسستحباب،
كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. واختار ابسسن المنسسذر هسسذا القسسول، وحكسساه
عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبيسسر والقاسسسم بسسن محمسسد وسسسعيد بسسن
جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآيعقوب. وحكي عن الشسسافعي أنسسه قسسال: ل
آيصلي حتى آيأتي المزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبسسل أن آيسسأتي المزدلفسسة

صلهما. 
@ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشسسفق فقسسد قسسال ابسسن حسسبيب: ل
صلة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، ل لمسساام ول غيسسره حسستى
آيغيب الشفق، لقوله عليه السلام: (الصلة أمامك) ثم صلها بالمزدلفة بعد
مغيب الشفق ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلة بعسسد مغيسسب الشسسفق،
فل آيجوز أن آيؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت

عنه. 
@وأما من أتى عرفة بعد دفع الماام، أو كان له عذر ممن وقف مع المسساام
فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الماام فليصل كسسل صسسلة لوقتهسسا. وقسسال
مالك فيمن كان له عذر آيمنعسسه أن آيكسسون مسسع المسساام: إنسسه آيصسسلي إذا غسساب
الشفق الصلتين آيجمع بينهما. وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الماام: إن



رجا أن آيأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلة حسستى آيسسأتي المزدلفسسة، وإل
صلى كل صلة لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلة إلسسى المزدلفسسة لمسسن
وقف مع الماام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكسسان، واعتسسبر ابسسن
القاسم الوقت المختار للصلة والمكان، فإذا خاف فسسوات السسوقت المختسسار

بطل اعتبار المكان، وكان مراعاة وقتها المختار أولى.
@اختلف العلماء في هيئة الصلة بالمزدلفة علسسى وجهيسسن: أحسسدهما: الذان
والقامة. والخر: هل آيكون جمعهما متصل ل آيفصل بينهما بعمسسل، أو آيجسسوز
العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك، فأما الذان والقامة فثبت أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشسساء بالمزدلفسسة بسسأذان واحسسد
وإقامتين. أخرجه الصحيح من حدآيث جابر الطوآيل، وبه قال أحمد بن حنبل
وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: آيصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر
والعصر بعرفة، إل أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قسسال أبسسو عمسسر: ل
أعلم فيما قاله مالك حدآيثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسسسلم بسسوجه
مسسن الوجسسوه، ولكنسسه روي عسسن عمسسر بسسن الخطسساب، وزاد ابسسن المنسسذر ابسسن
مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهسة النظسر أن رسسول اللسه
صلى الله عليه وسلم سن في الصلتين بمزدلفسسة وعرفسسة أن السسوقت لهمسسا
جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلة تصلى في وقتها
لم تكن واحدة منهما أولى بالذان والقامة مسسن الخسسرى، لن ليسسس واحسسدة
منهما تقضى، وإنما هي صلة تصلى في وقتها، وكل صلة صليت في وقتها
سسنتها أن آيسؤذن لهسا وتقساام فسي الجماعسة، وهسذا بيسن، واللسه أعلسم. وقسال
آخرون: أما الولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بل أذان
ول إقامة. قسسالوا: وإنمسسا أمسسر عمسسر بالتسسأذآين الثسساني لن النسساس قسسد تفرقسسوا
لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفسسرق النسساس عسسن المسساام
لعشاء أو غيره، أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم، وإذا أذن أقسساام. قسسالوا: فهسسذا
معنى ما روي عن عمر، وذكروا حدآيث عبدالرحمن بن آيزآيد قال: كسسان ابسسن
مسعود آيجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلتين، وفسسي طرآيسسق أخسسرى وصسسلى
كل صلة بأذان وإقامة، ذكره عبسسدالرزاق. وقسسال آخسسرون: تصسسلى الصسسلتان
جميعا بالمزدلفة بإقامة ول أذان في شيء منهما، روي عن ابسسن عمسسر وبسسه
قال الثوري. وذكر عبدالرزاق وعبدالملك بن الصباح عن الثوري عن سسلمة
بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (جمع رسول الله صلى الله
عليه وسسسلم بيسسن المغسسرب والعشسساء بجمسسع، صسسلى المغسسرب ثلثسسا والعشسساء
ركعتين بإقامة واحدة) وقال آخرون: تصلى الصسسلتان جميعسسا بيسسن المغسسرب
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامسسة واحسسدة. وذهبسسوا فسسي ذلسسك إلسسى مسسا رواه
ع بيسن ن عمسر أنسه جم هشيم عن آيونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن اب
المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة، لسسم آيجعسسل بينهمسسا شسسيئا.
وروي مثل هذا مرفوعا من حدآيث خزآيمة بن ثابت، وليس بسسالقوي. وحكسسى
الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن أبسسي آيوسسسف عسسن أبسسي حنيفسسة أنهمسسا
تصليان بأذان واحد وإقامتين، آيؤذن للمغرب وآيقاام للعشاء فقط. وإلى هسسذا
ذهسسب الطحسساوي لحسسدآيث جسسابر، وهسسو القسسول الول وعليسسه المعسسول. وقسسال
آخرون: تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي
وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبسل فسي أحسد قسسوليه، وهسسو قسول سسالم بسسن
عبدالله والقاسم بن محمد، واحتجوا بما ذكره عبسسدالرزاق عسسن معمسسر عسسن



ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر (أن النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم لمسسا
اء، صسلى المغسرب ثلثسا والعشساء جاء المزدلفة جمسع بيسن المغسرب والعش
ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولسسم آيصسسل بينهمسسا شسسيئا) قسسال أبسسو عمسسر:
والثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنسه فسي هسذا البسساب،
ولكنها محتملة للتأوآيل، وحدآيث جابر لم آيختلف فيه، فهو أولسسى، ول مسسدخل

في هذه المسألة للنظر، وإنما فيها التباع. 
@وأما الفصل بين الصلتين بعمل غير الصلة فثبت عن أسامة بن زآيد (أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسسسبغ الوضسسوء،
ثم أقيمت الصلة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزلسسه، ثسسم
أقيمت الصلة فصلها، ولم آيصل بينهما شيئا) في رواآية: (ولم آيحلسسوا حسستى
عود أنسه أقاام العشاء الخرة فصلى ثم حلوا) وقد ذكرنسا آنفسا عسن ابسن مس
كان آيجعل العشاء بيسسن الصسسلتين، ففسسي هسسذا جسسواز الفصسسل بيسسن الصسسلتين
بجمع. وقد سئل مالك فيمسن أتسى المزدلفسة: أآيبسدأ بالصسلة أو آيسسؤخر حسستى
آيحط عن راحلتسسه؟ فقسسال: أمسسا الرحسسل الخفيسسف فل بسسأس أن آيبسسدأ بسسه قبسسل
الصلة، وأما المحامل والزوامل فل أرى ذلك، وليبدأ بالصلتين ثم آيحط عن
راحلته. وقال أشهب في كتبه: له حط رحله قبل الصلة، وحطه له بعسسد أن
آيصلي المغرب أحب إلي ما لم آيضطر إلى ذلك، لمسسا بسسدابته مسسن الثقسسل، أو
لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلتين فقال ابن المنذر: ول أعلمهم
آيختلفون أن من السنة أل آيتطوع بينهما الجامع بين الصسسلتين وفسسي حسسدآيث

أسامة: ولم آيصل بينهما شيئا. 
@وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. واختلفوا فيما
آيجب على من لم آيبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم آيقف بجمسسع، فقسسال مالسسك:
من لم آيبت بهسسا فعليسسه دام، ومسسن قسساام بهسسا أكسسثر ليلسسه فل شسسيء عليسسه، لن
المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكسسدة عنسسد مالسسك وأصسسحابه، ل فسسرض، ونحسسوه
قول عطاء والزهري وقتسادة وسسسفيان الثسسوري وأحمسسد وإسسسحاق وأبسي ثسسور
وأصحاب الرأي فيمن لم آيبت. وقال الشسسافعي: إن خسسرج منهسسا بعسسد نصسسف
الليل فل شيء عليه، وإن خرج قبل نصسسف الليسسل فلسسم آيعسسد إلسسى المزدلفسسة
افتدى، والفدآية شاة. وقال عكرمة والشعبي والنخعسسي والحسسسن البصسسري:
الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جمع ولم آيقف فقد فاته الحج، وآيجعسسل
إحرامه عمرة. وروي ذلك عن ابسسن الزبيسسر هسسو قسسول الوزاعسسي. وروي عسسن
الثوري مثل ذلك، والصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بسسن.
أبي سليمان. من فاتته الفاضة من جمع فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة ثم
ليحج قابل. واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول اللسسه تعسسالى:
"فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنسسد المشسسعر الحسسراام" وأمسسا السسسنة
فقوله صلى الله عليسسه وسسسلم: (مسسن أدرك جمعسسا فوقسسف مسسع النسساس حسستى
آيفيض فقد أدرك ومن لم آيدرك ذلك فل حج له). ذكسسره ابسسن المنسسذر. وروى
الدارقطني عن عروة بن مضرس: قال أتيت النبي صلى اللسه عليسسه وسسسلم
وهو بجمع فقلت له: آيا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال: (من صلى معنا
هذه الصلة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفسسات ليل
أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه). قال الشعبي: من لم آيقف بجمع جعلهسسا
عمرة. وأجاب من احتج للجمهور بسأن قسال: أمسا الآيسسة فل حجسة فيهسا علسى
الوجوب في الوقوف ول المسسبيت، إذ ليسسس ذلسك مسذكورا فيهسا، وإنمسا فيهسا



مجرد الذكر. وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفسسة ولسسم آيسسذكر اللسسه أن حجسسه
تاام، فإذا لم آيكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشسسهود المسسوطن أولسسى
بأل آيكون كذلك. قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعسست آيسسوام
النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، وإن من أدرك الوقوف بها قبل طلسسوع
الشمس فقد أدرك، ممن آيقول إن ذلك فرض، ومسن آيقسسول إن ذلسسك سسسنة.
وأما حدآيث عروة بن مضسسرس فقسسد جسساء فسسي بعسسض طرقسسه بيسسان الوقسسوف
بعرفة دون المبيت بالمزدلفة، ومثله حدآيث عبسسدالرحمن بسسن آيعمسسر السسدآيلي
قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأتاه ناس من أهسسل
نجد فسألوه عن الحج، فقال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (الحسسج
عرفة من أدركها قبل أن آيطلع الفجر مسسن ليلسسة جمسسع فقسسد تسسم حجسسه) رواه
النسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سسسفيان
- آيعني الثوري - عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن آيعمر السسدآيلي قسسال:
شهدت...، فذكره. ورواه ابن عيينسسة عسسن بكيسسر عسسن عبسسدالرحمن بسسن آيعمسسر
الدآيلي قسسال: شسسهدت رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيقسسول: (الحسسج
عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن آيطلع الفجر فقسسد أدرك وأآيسساام منسسى ثلثسسة
فمن تعجل في آيومين فل إثم عليه ومسسن تسسأخر فل إثسسم عليسسه). وقسسوله فسسي
حدآيث عروة: (من صلى صلتنا هذه). فذكر الصلة بالمزدلفسسة، فقسسد أجمسسع
العلماء أنه لو بات بها ووقف وناام عن الصلة فلسسم آيصسسل مسسع المسساام حسستى
فاتته أن حجه تاام. فلما كان حضور الصلة مع الماام ليس من صلب الحسسج
كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلة أحرى أن آيكون كذلك. قالوا:

فلم آيتحقق بهذا الحدآيث ذلك الفرض إل بعرفة خاصة. 
ا تقسول: ارام. @قوله تعالى: "واذكروه كما هسداكم" كسرر المسر تأكيسدا، كم
ارام. وقيل: الول أمر بالذكر عند المشعر الحراام. والثاني أمر بالذكر علسسى
حكم الخلص وقيل: المراد بالثاني تعدآيد النعمة وأمر بشكرها، ثم ذكرهسسم
بحال ضللهم ليظهر قدر النعاام فقال: "وإن كنتم من قبله لمسسن الضسسالين"
والكسساف فسسي "كمسسا" نعسست لمصسسدر محسسذوف، و" مسسا" مصسسدرآية أو كافسسة
والمعنى: اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداآية حسنة، واذكروه كما علمكسسم
كيف تذكرونه ل تعدلوا عنسسه. و"إن" مخففسسة مسسن الثقيلسسة، آيسسدل علسسى ذلسسك
دخول اللام في الخبر، قال سيبوآيه. الفراء: نافية بمعنى مسسا، واللام بمعنسسى

إل، كما قال: 
ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما        حلت عليك عقوبة الرحمن   

أو بمعنى قد أي قد كنتم ثلثة أقوال والضمير في "قبله" عائد إلى الهسسدي.
وقيل إلى القرآن، أي ما كنتم من قبل إنزالسسه إل ضسسالين. وإن شسسئت علسسى
النبي صلى الله عليه وسلم كناآية عن غير مذكور، والول أظهر والله أعلم.

 {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن اللسسه199*الآية: 3*
غفور رحيم}

@قوله تعالى: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" قيل: الخطاب للحمس،
فإنهم كانوا ل آيقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا آيقفسسون بالمزدلفسسة وهسسي
من الحرام، وكانوا آيقولون: نحن قطين الله، فينبغسسي لنسسا أن نعظسسم الحسسرام،
ول نعظم شيئا من الحل، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهسسم إن عرفسسة موقسسف
إبراهيم عليه السلام ل آيخرجون من الحرام، وآيقفون بجمسسع وآيفيضسسون منسسه
وآيقف الناس بعرفة، فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. و"ثم" ليست في هسسذه



الآيسسة للسسترتيب وإنمسسا هسسي لعطسسف جملسسة كلام هسسي منهسسا منقطعسسة. وقسسال
الضحاك: المخاطب بالآية جملة المة، والمسسراد بسسس "النسساس" إبراهيسسم عليسسه

] وهسسو آيرآيسسد173السلام، كما قال: "الذآين قال لهسسم النسساس" [آل عمسسران: 
واحدا. وآيحتمل على هذا أن آيؤمروا بالفاضة من عرفة، وآيحتمسسل أن تكسسون
إفاضة أخرى، وهي التي من المزدلفة، فتجيسسء "ثسسم" علسسى هسسذا الحتمسسال
على بابها، وعلى هذا الحتمال عول الطبري. والمعنى: أفيضسسوا مسسن حيسست
أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع، أي ثم أفيضوا إلى منسسى لن الفاضسسة مسسن

عرفات قبل الفاضة من جمع. 
قلت: وآيكون في هذا حجسسة لمسسن أوجسسب الوقسسوف بالمزدلفسسة، للمسسر    

بالفاضة منها، والله أعلم والصحيح في تأوآيل هذه الآية من القولين القسسول
الول. روى الترمذي عن عائشة قالت: كانت قرآيش ومن كسسان علسسى دآينهسسا
وهم الحمس آيقفون بالمزدلفة آيقولون: نحن قطين الله، وكان من سواهم
آيقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى: "ثم أفيضوا من حيث أفاض النسساس" هسسذا
حدآيث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عسسن عائشسسة قسسالت: الحمسسس هسسم
الذآين أنزل الله فيهم: "ثم أفيضسسوا مسن حيسسث أفسساض النسساس" قسسالت: كسان
الناس آيفيضون من عرفات، وكان الحمس آيفيضون من المزدلفة، آيقولون:
ل نفيض إل من الحرام، فلما نزلت: "أفيضوا من حيث أفاض الناس" رجعوا
إلى عرفات. وهذا نص صرآيح، ومثله كثير صحيح، فل معول على غيره مسسن
القوال. والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير "الناسي" وتسسأوآيله آدام عليسسه

]. وآيجسسوز عنسسد115السلام، لقوله تعالى: "فنسي ولم نجد له عزما" [طه: 
بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس، كالقاض والهاد. ابن عطيسسة: أمسسا جسوازه
في العربية فذكره سيبوآيه، وأما جوازه مقروءا به فل أحفظه. وأمسسر تعسسالى
بالستغفار لنها مواطنه، ومظان القبول ومساقط الرحمسة. وقسالت فرقسة:
المعنى واستغفروا الله من فعلكم السسذي كسسان مخالفسسا لسسسنة إبراهيسسم فسسي

وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة. 
@ روى أبو داود عن علي قال: فلما أصبح - آيعنسسي النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم وقف على قزح فقال: (هذا قزح وهسسو الموقسسف وجمسسع كلهسسا موقسسف
ونحرت ههنا ومنى كلهسا منحسسر فسسانحروا فسسي رحسالكم). فحكسسم الحجيسسج إذا
دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن آيبيتوا بها ثم آيغلس بالصبح الماام بالناس
وآيقفون بالمشعر الحسسراام. وقسسزح هسسو الجبسسل السسذي آيقسسف عليسسه المسساام، ول
آيزالون آيذكرون الله وآيدعون إلى قرب طلوع الشسسمس، ثسسم آيسسدفعون قبسسل
الطلوع، على مخالفة العرب، فإنهم كانوا آيسسدفعون بعسسد الطلسسوع وآيقولسسون:
أشرق ثبير، كيما نغير، أي كيما نقسسرب مسسن التحلسسل فنتوصسسل إلسسى الغسسارة.
وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر صلى بجمسسع الصسسبح
ثسسم وقسسف فقسسال: إن المشسسركين كسسانوا ل آيفيضسسون حسستى تطلسسع الشسسمس
وآيقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فسسدفع قبسسل
أن تطلع الشمس. وروى ابن عيينة عن ابن جرآيج عسسن محمسسد بسسن مخرمسسة
عن ابن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهليسسة كسسانوا آيسسدفعون مسسن عرفسسة قبسسل
غروب الشمس، وكانوا آيدفعون من المزدلفة بعسسد طلسسوع الشسسمس، فسسأخر
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هسذا، أخسر السدفع مسن عرفسة،

وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا هدي المشركين. 



@ فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن آيدفعوا على هيئة الدفع من عرفسسة،
وهو أن آيسير الماام بالناس سير العنق، فسسإذا وجسسد أحسسدهم فرجسسة زاد فسسي
العنق شيئا. والعنق: مشي للدواب معروف ل آيجهل. والنص: فسسوق العنسسق،
كالخبب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عسسن أسسسامة بسسن زآيسسد رضسسي اللسسه
عنهما وسئل: كيف كان آيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض
من عرفة؟ قال: كان آيسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشاام: والنص
فوق العنق، وقد تقدام. وآيستحب له أن آيحرك في بطن محسسسر قسسدر رميسسة
بحجر، فإن لم آيفعل فل حرج، وهو من منى. وروى الثوري وغيره عن أبسسي
الزبير عن جابر قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة
وقال لهم: (أوضعوا في وادي محسر) وقال لهم: (خسسذوا عنسسي مناسسككم).
فإذا أتوا منى وذلك غدوة آيوام النحر، رموا جمرة العقبة بها ضحى ركبانا إن
قدروا، ول آيستحب الركوب في غيرها من الجمار، وآيرمونها بسبع حصيات،
كل حصاة منها مثل حصى الخذف - على ما آيأتي بيسسانه - فسسإذا رموهسسا حسسل
لهم كل ما حرام عليهم من اللباس والتفث كله، إل النساء والطيب والصسسيد
عنسسد مالسسك وإسسسحاق فسسي رواآيسسة أبسسي داود الخفسساف عنسسه. وقسسال عمسسر بسسن
الخطاب وابن عمر: آيحل له كل شيء إل النساء والطيب. ومن تطيب عنسسد
مالك بعد الرمي وقبل الفاضة لم آير عليه فدآية، لما جسساء فسسي ذلسسك. ومسسن
صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبسسة وقبسسل أن آيفيسسض كسسان عليسسه الجسسزاء.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثسسور: آيحسسل لسسه كسسل شسسيء إل النسسساء،

وروي عن ابن عباس. 
وآيقطع الحاج التلبية بأول حصاة آيرميها من جمرة العقبة، وعلسسى هسسذا أكسسثر
أهل العلم بالمدآينة وغيرهسسا، وهسسو جسسائز مبسساح عنسسد مالسسك. والمشسسهور عنسسه
قطعها عند زوال الشمس من آيوام عرفة، علسسى مسسا ذكسسر فسسي مسسوطئه عسسن

علي، وقال: هو المر عندنا. 
قلت: والصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن    

عباس، وكان ردآيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قسسال فسسي عشسسية
عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: (عليكسسم بالسسسكينة) وهسسو كسساف نسساقته
حتى دخل محسرا وهو من منى قال: (عليكم بحصى الخسسذف السسذي آيرمسسى
به الجمرة)، وقال: لم آيزل رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم آيلسسبي حسستى
رمى جمرة العقبة. في رواآية: والنبي صلى الله عليه وسلم آيشير بيده كما
آيخذف النسان. وفي البخاري عن عبدالله أنه انتهسى إلسسى الجمسرة الكسسبرى
ى ال: هكسذا رم جعل البيت عن آيساره ومنى عسن آيمينسه، ورمسى بسسبع وق
الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليسسه وسسسلم وروى السسدار قطنسسي
عن عائشسسة قسسالت قسسال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (إذا رميتسسم
وحلقتسسم وذبحتسسم فقسسد حسسل لكسسم كسسل شسسيء إل النسسساء وحسسل لكسسم الثيسساب
والطيب). وفي البخاري عن عائشة قالت: طيبست رسسسول اللسه صسسلى اللسه
عليه وسلم بيدي هسساتين، حيسسن أحسسرام، ولحلسسه حيسسن أحسسل قبسسل أن آيطسسوف،
وبسطت آيسسدآيها. وهسسذا هسسو التحلسسل الصسسغر عنسسد العلمسساء. والتحلسسل الكسسبر:
طواف الفاضة، وهو الذي آيحل النساء وجميع محظورات الحراام وسسسيأتي

ذكره في سورة "الحج" إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "إن الله غفور رحيم" أي آيغفر المعاصسسي، فسسأولى أل آيؤاخسسذ

بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص.



 {فإذا قضسسيتم مناسسسككم فسساذكروا اللسسه كسسذكركم آبسساءكم أو200*الآية: 3*
أشد ذكرا فمن الناس من آيقول ربنا آتنا في الدنيا وما له فسسي الخسسرة مسسن

خلق}
@قوله تعسسالى: "فسسإذا قضسسيتم مناسسسككم" قسسال مجاهسسد: المناسسسك الذبائسسح
وهراقة الدماء وقيل: هي شعائر الحسسج، لقسسوله عليسسه السسسلام: (خسسذوا عنسسي
مناسككم). المعنى: فسسإذا فعلتسسم منسسسكا مسن مناسسسك الحسسج فسساذكروا اللسسه
ي الكساف وكسذلك "مسا وأثنوا عليه بآلئه عندكم. وأبو عمرو آيدغم الكساف ف
سلككم" لنهما مثلن و"قضيتم" هنا بمعنى أدآيتم وفرغتم، قال الله تعسسالى:

] أي أدآيتسسم الجمعسسة. وقسسد آيعسسبر بالقضسساء10"فإذا قضيت الصلة" [الجمعة:
عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. 

@قوله تعالى: "فاذكروا الله كذكركم آباءكم" كانت عادة العرب إذا قضت
الة ن بس اام أسسلفها م حجها تقف عند الجمسرة، فتفساخر بالبساء، وتسذكر أآي
وكرام، وغير ذلك، حتى أن الواحد منهم ليقول: اللهسسم إن أبسسي كسسان عظيسسم
القبة، عظيم الجفنة، كثير المال، فأعطني مثسسل مسسا أعطيتسسه فل آيسسذكر غيسسر
أبيه، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر مسسن السستزامهم ذكسسر آبسسائهم
أآيسساام الجاهليسسة هسسذا قسسول جمهسسور المفسسسرآين. وقسسال ابسسن عبسساس وعطسساء
والضحاك والربيع: معنى الآية واذكروا الله كذكر الطفال آباءهم وأمهاتهم:
أبه أمه، أي فاستغيثوا به والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون فسسي حسسال صسسغركم
بآبائكم. وقالت طائفة: معنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبسسوا عسسن حرمسسه،
وادفعوا من أراد الشرك في دآينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا
غض أحد منهم، وتحمون جوانبهم وتسسذبون عنهسسم. وقسسال أبسسو الجسسوزاء لبسسن
عباس: إن الرجل اليوام ل آيذكر أباه، فما معنسسى الآيسسة؟ قسسال: ليسسس كسسذلك،
ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصسسي أشسسد مسسن غضسسبك لوالسسدآيك إذا شسستما
والكاف من قول "كذكركم" في موضع نصب، أي ذكرا كذكركم. "أو أشد"
قال الزجاج : "أو أشد" في موضع خفض عطفا على ذكركسسم، المعنسسى : أو
كأشد ذكرا، ولم آينصرف لنه "أفعل" صسسفة، وآيجسسوز أن آيكسسون فسسي موضسسع

نصب بمعنى أو اذكروه أشد. و" ذكرا "نصب على البيان. 
@قوله تعالى: "فمن الناس من آيقول ربنا" "من" في موضع رفع بالبتسسداء
وإن شسسئت بالصسسفة آيقسسول "ربنسسا آتنسسا فسسي السسدنيا" صسسلة "مسسن" والمسسراد
المشركون. قال أبو وائل والسدي وابن زآيسسد: كسسانت العسسرب فسسي الجاهليسسة
تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا آيسألون البل والغنم والظفسسر بالعسسدو،
ول آيطلبون الخرة، إذ كسسانوا ل آيعرفونهسسا ول آيؤمنسسون بهسسا، فنهسسوا عسسن ذلسسك
الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم وآيجوز أن
آيتناول هذا الوعيد المؤمن أآيضا إذا قصر دعواته في السسدنيا، وعلسسى هسسذا فسسس
"مسسا لسسه فسسي الخسسرة مسسن خلق" أي كخلق السسذي آيسسسأل الخسسرة والخلق

النصيب. و"من" زائدة وقد تقدام.
 {ومنهم من آيقول ربنا آتنا فسسي السسدنيا حسسسنة وفسسي الخسسرة201*الآية: 3*

حسنة وقنا عذاب النار}
@قوله تعالى: "ومنهم" أي من الناس، وهم المسلمون آيطلبون خير السسدنيا
والخرة. واختلف في تأوآيل الحسنتين على أقوال عدآيدة، فروي عسسن علسسي
بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المسرأة الحسسناء، وفسي

الخرة الحور العين. "وقنا عذاب النار": المرأة السوء. 



قلت: وهذا فيه بعد، ول آيصح عسسن علسي، لن النسسار حقيقسسة فسي النسسار    
المحرقة، وعبارة المرأة عن النار تجوز. وقال قتادة: حسسسنة السسدنيا العافيسسة
في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل
غير هذا. والسسذي عليسسه أكسسثر أهسسل العلسسم أن المسسراد بالحسسسنتين نعسسم السسدنيا
والخرة. وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ آيقتضي هذا كله، فإن "حسنة" نكرة
في سياق السسدعاء، فهسسو محتمسسل لكسسل حسسسنة مسسن الحسسسنات علسسى البسسدل.
وحسنة الخرة: الجنة بإجماع. وقيل: لم آيرد حسنة واحدة، بل أراد: أعطنسسا

في الدنيا عطية حسنة، فحذف السم.
@قوله تعالى: "وقنسسا عسسذاب النسسار" أصسسل "قنسسا" أو قنسسا حسسذفت السسواو كمسسا
حذفت في آيقي وآيشي، لنها بين آياء وكسرة، مثل آيعد، هذا قول البصرآيين.
وقال الكوفيون: حذفت فرقا بين اللزام والمتعسسدي. قسسال محمسسد بسسن آيزآيسسد:
هسسذا خطسسأ، لن العسسرب تقسسول. ورام آيسسرام، فيحسسذفون السسواو. والمسسراد بالآيسسة
السسدعاء فسسي أل آيكسسون المسسرء ممسسن آيسسدخلها بمعاصسسيه وتخرجسسه الشسسفاعة.
وآيحتمل أن آيكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنسسى
النجاة والفوز من الطرفين، كما قال أحد الصحابة للنسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم أنا إنما أقول في دعائي: اللهم أدخلني الجنة وعافني مسسن النسسار، ول
أدري ما دندنتك ول دندنة معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(حولها ندندن) خرجه أبو داود في سننه وابن ماجة أآيضا.
@ هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والخرة. قيسسل لنسسس: ادع
الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الخسسرة حسسسنة وقنسسا عسسذاب
النار. قالوا: زدنا. قال: ما ترآيدون قد سألت الدنيا والخرة وفي الصحيحين
عن أنس قال: كان أكثر دعوة آيدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم آيقسسول:
(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفسسي الخسسرة حسسسنة وقنسسا عسسذاب النسسار). قسسال:
فكان أنس إذا أراد أن آيدعو بدعوة دعا بها، فسسإذا أراد أن آيسسدعو بسسدعاء دعسسا
ي بها فيه. وفي حدآيث عمر أنه كان آيطوف بالبيت وهسو آيقسول: ربنسا آتنسا ف
الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنسسا عسسذاب النسسار. مسسا لسسه هجيسسرى غيرهسسا،
ذكره أبو عبيد. وقال ابن جرآيج: بلغني أنه كسسان آيسسأمر أن آيكسسون أكسسثر دعسساء
ي السدنيا حسسنة وفسي الخسرة المسلم في الموقف هذه الآية: "ربنسا آتنسا ف
حسنة وقنا عذاب النار". وقال ابن عباس: إن عند الركسسن ملكسسا قائمسسا منسسذ
خلق الله السموات والرض آيقول آمين، فقولوا: "ربنا آتنا في الدنيا حسسسنة
وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار" وسئل عطاء بن أبي رباح عسسن الركسسن
اليماني وهو آيطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هرآيرة أن النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم قال: (وكل به سبعون ملكا فمسسن قسسال اللهسسم إنسسي أسسسألك
ي السدنيا حسسنة وفسي الخسرة العفو والعافية في الدنيا والخرة ربنسا آتنسا ف
حسنة وقنسسا عسسذاب النسسار قسسالوا آميسسن...) الحسسدآيث. خرجسسه ابسسن ماجسسة فسسي

السنن، وسيأتي بكماله مسندا في "الحج] إن شاء الله. 
 {أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سرآيع الحساب}202*الآية: 3*

@قوله تعالى: "أولئك لهم نصيب مما كسبوا" هذا آيرجع إلى الفرآيق الثاني
فرآيق السلام، أي لهسسم ثسسواب الحسسج أو ثسسواب السسدعاء، فسسإن دعسساء المسسؤمن
عبادة. وقيل: آيرجع "أولئك" إلى الفرآيقين، فللمؤمن ثسسواب عملسسه ودعسسائه،
وللكافر عقاب شركه وقصسسر نظسسره علسسى السسدنيا، وهسسو مثسسل قسسوله تعسسالى:

].132"ولكل درجات مما عملوا" [النعاام: 



@قوله تعالى: "والله سرآيع الحساب" من سرع آيسرع - مثل عظم آيعظسسم
- سرعا وسرعة، فهو سرآيع. "الحساب": مصدر كالمحاسسسبة، وقسسد آيسسسمى
المحسوب حسابا. والحساب العد، آيقسسال: حسسسب آيحسسسب حسسسابا وحسسسابة

وحُسبانا وحِسبانا وحسبا، أي عد وأنشد ابن العرابي: 
آيا جمل أسقاك بل حسابه        سقيا مليك حسن الربابه   

قتلتني بالدل والخلبه                       
والحسب: ما عد من مفاخر المرء. وآيقال: حسبه دآينه. وآيقال: مسساله، ومنسسه
الحدآيث: الحسب المال والكرام التقوى) رواه سمرة بن جندب، أخرجه ابن
ماجسسة، وهسسو فسسي الشسسهاب أآيضسسا. والرجسسل حسسسيب، وقسسد حسسسب حسسسابة
(بالضم)، مثل خطب خطابة. والمعنسسى فسسي الآيسسة: إن اللسسه سسسبحانه سسسرآيع
الحساب، ل آيحتاج إلى عسسد ول إلسسى عقسسد ول إلسسى إعمسسال فكسسر كمسسا آيفعلسسه

]، وقال47الحساب، ولهذا قال وقول الحق: "وكفى بنا حاسبين" [النبياء: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم منسسزل الكتسساب سسسرآيع الحسسساب)
الحدآيث. فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فل آيحتاج إلى تذكر وتأمسسل،
إذ قد علم ما للمحاسسب وعليسه، لن الفائسدة فسي الحسساب علسم حقيقتسه.
وقيل: سرآيع المجازاة للعباد بأعمالهم وقيل: المعنسسى ل آيشسسغله شسسأن عسسن
شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قسسال وقسسوله الحسسق: "مسسا خلقكسسم ول

]. قال الحسن: حسابه أسرع من لمح28بعثكم إل كنفس واحدة" [لقمان: 
البصر، وفي الخبر (إن الله آيحاسب في قدر حلب شاة). وقيل: هو أنسسه إذا
حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعلي بسسن أبسسي طسسالب رضسسي
الله عنه: كيف آيحاسب الله العباد في آيسوام؟ قسال: كمسا آيرزقهسسم فسي آيسوام.
ومعنى الحساب: تعرآيف الله عباده مقادآير الجزاء على أعمسسالهم، وتسسذكيره
إآياهم بما قد نسوه، بدليل قوله تعالى: "آيوام آيبعثهم الله جميعا فينبئهم بمسسا

]. وقيل: معنى الآية سرآيع بمجيسسء6عملوا أحصاه الله ونسوه" [المجادلة: 
آيوام الحساب، فالمقصد بالآية النذار بيوام القيامة. 

قلت: والكل محتمل فيأخذ العبد لنفسسه فسي تخفيسسف الحسسساب عنسه    
بالعمال الصالحة، وإنما آيخف الحساب في الخرة على من حاسب نفسسسه

في الدنيا.
@قال ابن عباس في قوله تعسسالى: "أولئسسك لهسسم نصسسيب ممسسا كسسسبوا" هسسو
الرجل آيأخذ مال آيحج به عن غيره، فيكون لسسه ثسسواب. وروي عنسسه فسسي هسسذه
الآية أن رجل قال: آيا رسول الله، مات أبي ولسسم آيحسسج، أفأحسسج عنسسه؟ فقسسال
النبي صلى الله عليه وسلم : (لو كان على أبيك دآين فقضيته أما كان ذلسسك
آيجزي). قال نعم. قال: (فدآين الله أحسسق أن آيقضسسى). قسسال: فهسسل لسسي مسسن
أجر؟ فأنزل الله تعالى: "أولئك لهم نصيب مما كسبوا" آيعني من حسسج عسسن
ميت كان الجر بينه وبين الميت. قال أبو عبدالله محمد بن خوآيز منداد في
أحكامه: قول ابسن عبساس نحسو قسول مالسك، لن تحصسيل مسذهب مالسك أن
المحجوج عنه آيحصل له ثواب النفقة، والحجة للحاج، فكأنه آيكون له ثسسواب
بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه، ولهذا قلنا: ل آيختلف فسسي
هذا حكم من حج عن نفسه حجسسة السسسلام أو لسسم آيحسسج، لن العمسسال السستي
تدخلها النيابة ل آيختلف حكسسم المسسستناب فيهسسا بيسسن أن آيكسسون قسسد أدى عسسن
نفسه أو لم آيؤد، اعتبارا بأعمال الدآين والدنيا. أل ترى أن الذي عليسسه زكسساة
أو كفارة أو غير ذلك آيجسسوز أن آيسسؤدي عسسن غيسسره وإن لسسم آيسسؤد عسسن نفسسسه،



وكذلك من لم آيراع مصالحه في الدنيا آيصح أن آينوب عن غيسسره مسسن مثلهسسا
فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه، وآيزوج غيره وإن لم آيزوج نفسه.


